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 عربيةمجلة العلوم ال ٩ 
 هـ١٤٣٤والش نوعشروال  لتاسعاالعدد 

 
 
 

 قواعد النشر
دوريـة علميـة محكمـة،    ) عربيـة العلـوم ال (مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية       

 : وتعُنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية . تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة
 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أولاً
 .جدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه أن يتسم بالأصالة والابتكار، وال -١

 .أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣

 .أن يتسم بالسلامة اللغوية  -٤

 .ألا يكون قد سبق نشره  -٥

حـث نفـسه،   كتاب، سـواء أكـان ذلـك للبا       ألا يكون مستلاً من بحث أو رسالة أو        -٦
 .  لغيره مأ

 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة ,أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .A  4(صفحة مقاس ) ٥٠ (في حدود   البحثأن يكون  -٢

) ١٤ (حجـم ، والهـوامش  Traditional Arabic) ١٧(  المـتن  حجـم أن يكـون   -٣
 ) .مفرد( وأن يكون تباعد المسافات بين الأسطر 

 مــع ملخــص   ونــسخة حاســوبية  مطبوعــة مــن البحــث،   ة نــسخيقــدم الباحــث  -٤
 .واحدة  أو صفحة باللغتين العربية والإنجليزية، لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١



 

 ١٠ 

 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤

عنــد ورود أســماء الأعــلام فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

حــروف عنــد ورود الأعــلام الأجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب ب      : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينيـة، مـع الاكتفـاء بـذكر الاسـم كـاملاً              

 .عند وروده لأول مرة 
 . تحُكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل : سادساً
ي  أو ترسـل علـى البريـد الإلكترون ـ    CD على أسطوانة مدمجة     ،تُعاد البحوث معدلة  : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .لا تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 . من بحثه ة مستلعشرين نسخ من المجلة، وخمسيُعطى الباحث : ًتاسعا 
 :عنوان المجلة 

 رئيس تحرير مجلة العلوم العربيةجميع المراسلات باسم 
 ٥٧٠١ ص ب -١١٤٣٢الرياض  

 ٢٥٩٠٢٦١) فاكس (   ناسوخ - ٢٥٨٢٠٥١: هاتف 
  www. imamu.edu.sa 

E.mail: journal@imamu.edu.sa 
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النظرية والتطبيق  الحقيقة بين   أسلوب 
 
 أحمد فريد أبو سالم.  د

قسم الآداب والتربية–كلية المجتمع   لك سعودجامعة الم -  
 

البحث   :ملخص 
من  ير  لسنة كث ها أ وتلقفت قدماء،  ند ال غي ع تراث البلا في ال صيتها  قضية ذاع  حث  هذا الب ول  نا يت

قاش، تلكم  و الن جدال أ مسلمّ بها لا تقبل ال قضية  لى أنها  ولها ع تدا وجاء  تدقيق،  و  صرين دون تحقيق أ المعا

هي قضية  قة:"ال من الحقي لغ  بداً أب جاز أ لك "أن الم وذ قاص ،  وانت قة،  شأن الحقي من  يل  ني التقل ما يع م

وقيمته ور المجاز  لى د وذلك بالنسبة إ ورها، ثم جاء البحث؛. د ماء  ومن  قوال العل ضوء أ في  قضية  ليعالج هذه ال

ضوعية ومو في حياد  قشها  وينا ضها  ا.عنها؛ حيث يعر ذ عة معالجةه قد اقتضت طبي و يأتي ،  ضوع أن  هذا المو  

وخاتمة: في ومبحثين،  قدمة. مقدمة،  م ل وأسباب اختيارهتتحدث: ا لأولوأما . عن أهمية الموضوع  ا مبحث  ل  ا

ي:" فجاء بعنوان: ظر ن ل ا نب  لجا و"ا قاط الآتيةعالج،  وبيان  الكشف: الأولى: الن قة،  عن أهمية أسلوب الحقي

ته البلاغية ية.قيم كلا:الثان في ال جاز  والم قة  ثة.مالحقي في :الثال جاز  والم قة  ود الحقي ور من  ماء  قف العل مو

عة.الكلام مسة:الراب قة أم المجاز؟الخا صل، الحقي ما الأ ند البلاغيين:أيه قة ع لسادسة.الحقي بين : ا نة  المواز

والمجاز يوأما . القيمة الجمالية لأسلوبي الحقيقة  ن ا ث ل ا مبحث  ل لتطبيقي:"فأتى بعنوان: ا ا نب  لجا ، وتناول "ا

والشعر العربي: وعة منشواهد متن والحديث النبوي الشريف،  .القرآن الكريم،
 



 

Abstract 

Reality Approach between Theory and Practice 

This study investigates a renowned issue among ancient scholars in the 

heritage of rhetoric, which many modern scholars have adopted without 

investigation or scrutiny, and have taken it for granted. This issue is " rhetoric is 

always more eloquent than reality"; hence underestimating reality and belittling 

its role compared to the role of rhetoric speech and value. This study, therefore, 

aims to deal with this issue in light of what scholars say, and it was, hopefully,  

conducted neutrally and objectively. The nature of approaching this topic has 

made it necessary to divide it into: introduction, two chapters, and conclusion. 

The introduction discusses the importance of the topic and the reasons for 

choosing it; the first chapter is entitled: "The Theoretical Part" and it deals with 

the following points; the first is the investigation of the significance of the reality 

approach, and its rhetorical value; the second is rhetoric and reality in discourse; 

the third is the viewpoint of scholars regarding reality and rhetoric in discourse; 

the fourth is which is the original, reality or rhetoric?; the fifth discusses reality 

from the point of view of rhetoricians; and the sixth is a comparison between the 

artistic values of reality and rhetoric approaches. The second chapter is entitled 

"The Practical Part" and it explores various examples of the Holy Qur'an, Hadith, 

and Arabic poetry. 

 



 

 
 العربية العلوم مجلة   ١٧

والعشرون التاسعالعدد   هـ١٤٣٤شوال  

 مقدمة
رب العالمين، والصلا  محمد بن ا والسلام على أشرف المرسلين، سيدنةالحمد الله 

بإحسان إلى يوم الدين، وبعد تبعهم   عبد االله، وعلى آله الأطهار، وصحبه الأخيار، ومن 

القدماء، وتلقفتها  البلاغي عند  التراث  في  ذاع صيتها  قضية  فإن هذا البحث يتناول 

قضية مسلمّ ألسنة كثير من المعاصري تداولها على أنها  تدقيق، وجاء  تحقيق أو  ن دون 

تلكم القضية هي الجدال أو النقاش،  تقبل  لا  ، وذلك "أن المجاز أبداً أبلغ من الحقيقة:"بها 

لى دور المجاز  بالنسبة إ قاص دورها،وذلك  قة، وانت شأن الحقي من  التقليل  ما يعني  م

 .وقيمته

بعنوان  ثم جاء البحث  بين النظرية والتطبيق أسلوب ا" ومن  ليعالج هذه " لحقيقة 

في حياد وموضوعية قوال العلماء عنها؛ حيث يعرضها ويناقشها  أ ضوء  في   .القضية 

في  .مقدمة، ومبحثين، وخاتمة: هذا، وقد اقتضت طبيعة معالجة هذا الموضوع أن يأتي 

بالتفصيل: أما المقدمة فيه   .ففيها سبب اختيار البحث، وخطة السير 

بعنوان:المبحث الأولوأما   :، ويتناول النقاط الآتية"الجانب النظري:" فهو 

ى ل لأو قيمته البلاغية: ا  .الكشف عن أهمية أسلوب الحقيقة، وبيان 

لثانية في الكلام، وبداية الحاجة إليهما:ا  .الحقيقة والمجاز 

لثة لثا في الكلام:ا  .موقف العلماء من ورود الحقيقة والمجاز 

بعة ا ر ل بعض الأسباب التي قد يعدل من عل، الحقيقة أم المجاز؟ مأيهما الأص:ا ذكر   

 .أجلها عن الحقيقة إلى المجاز

لخامسة في اللغة، :ا ها  تعريف من ناحية  لها  الحقيقة عند البلاغيين، وتعرضهم 

اصطلاحهم، م في  تعريفها  ثم  فيها،  قها، ونوع التاء  ذكر أقسامهاعواشتقا  . 

لسادسة بين القيمة الج: ا لأسلوبي الحقيقة والمجاز، وفيها تأصيل الموازنة  مالية 

، والمقصود من الأبلغية، والرد على تلك المقولة، بأن "أن المجاز أبلغ من الحقيقة:"لمقولة

فكل منهما يعد  بالمقام والسياق،  ارتباطها  بقدر  بنوع الأسلوب،  ليست مرتبطة  العبرة 



 

 
قة  ١٨ والتطبيق أسلوب الحقي  بين النظرية 

فريد أ. د   سالم  أبوحمد 

قتضاه المقام ، ونادى عليه السياق ثم نقولأبلغ من غيره إذا ا في : ، ومن  قة  إن الحقي

في غير موقعه  .موقعها أبلغ وأجمل من المجاز 

الثانيوأما  بعنوان: المبحث  التطبيقي:"فجاء  ، وتناول شواهد متنوعة جاء "الجانب 

بأسلوب الحقيقة، وهي كما يلي فيها   :التصوير 

لاً و القرآن الكريم: أ  .شواهد من 

اً ني الشريف: ثا  .شواهد من الحديث النبوي 

اً ث ل  .شواهد من الشعر العربي: ثا

فكان توصل إليها البحثتوأما الخاتمة،  لأهم النتائج التي  تسجيلاً   . 

فيها، فإ بلاغية، وبيان الحق  قضية  لمعالجة  فهذه محاولة   كنت قد وفقت في نوبعد، 

بذلت جهدي فحسبي أنني  فضل من االله ونعمة، وإن كانت الأخرى  فذلك   .تناولها 

تعالى  نسأل أن يرينا الحق ويرزقنا اتباعه، وأن يلهمنا التوفيق والسداد، إنه ولي    واالله 

 .ذلك والقادر عليه

رب العالمين  .والحمد الله 

 

@   @   @ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 العربية العلوم مجلة   ١٩

والعشرون التاسعالعدد   هـ١٤٣٤شوال  

 المبحث الأول
بعنوان  :، ويتناول النقاط الآتية"الجانب النظري:" وهو 

ى ل لأو قيمته البلاغية: ا  .الكشف عن أهمية أسلوب الحقيقة، وبيان 

لثانية في الكلام، وبداية الحاجة إليهما:ا  .الحقيقة والمجاز 

لثة لثا في الكلام:ا  .موقف العلماء من ورود الحقيقة والمجاز 

بعة ا ر ل بعض الأسباب التي قد يعدل من : ا ذكر  أيهما الأصل، الحقيقة أم المجاز ؟ مع 

 .أجلها عن الحقيقة إلى المجاز

لخامسة  .الحقيقة عند البلاغيين: ا

لس لأسلوبي الحقيقة والمجاز: ادسةا بين القيمة الجمالية   .الموازنة 

بدء أقول ذي  المقصود من حديثنا هنا حول مصطلح الحقيقة ، إنما هو خاص : بادئ  إن 

اللغوية " باللغوية ؛ اتباعاً لمنهج "بالحقيقة  قيده  دون غيرها، وقد أطلقت المسمى هنا ولم أ

دون تقييد لا " الحقيقة والمجاز" ا يذكرون مصطلح الأكثرية من البلاغيين، إذ إنهم عندم

ويِّيَْن" ينصرف الذهن إلا  بخلاف ما يقابلهما وهما "للغَ ، "الحقيقة والمجاز العقلييَن "، وهذا 

قال  قد  ف لذا  هذا القيد عند الحديث عنهما؛ و ب تقييدهما  فقد اصطلحوا على وجوب 

با: وقد يقيدان ـ أي: " الخطيب زـ  إذا دخلت على الفعل " قد"و. ١"للغَويِّيَنالحقيقة والمجا

بذلك تقييدهما  التقليل، إذاً الأكثر هو عدم  في الغالب ـ  تفيد ـ   .المضارع، 

في هذا المبحث عدة نقاط  :وسوف أتناول 

ى ل لأو لاغية:ا لب ا مته  قي ن  بيا و قة،  قي لح ا وب  أسل أهمية  عن  لكشف   :  ا

ي  به إن أسلوب الحقيقة هو أحد الأساليب البليغة التي  المعنى،ويعبر  ها  ب ؤدى 

الصورة الفنية، وهو وقرينه  تشكيل  في  المتكلم عن أحاسيسه ومشاعره ، وله دور كبير 

باب أصيل من أبواب علم البيان التي ينبغي علي دارس البلاغة العربية أن  المجاز يعدان 

                                     
ية ١ مع البغ يضاح  يق . ٨٤ /٣ ـالإ لصعيدي، ط/ تحق عال ا بد المت بة الآداب: ع قاهرة،-مكت : ط ال

بيروت: ، ط٤/٣شروح التلخيص :وانظر.الرابعة  .م١٩٩٢ه ــ١٤١٢:الرابعة: ط.دار البيان العربي  ـ



 

 
قة  ٢٠ والتطبيق أسلوب الحقي  بين النظرية 

فريد أ. د   سالم  أبوحمد 

بل إن هناك من العلماء من  يتعرف علي محتواهما، ويبحث عن أسرار جمالهما الفني، 

بين أساليب البيان  لفضلهما الكبير، ومكانتهما العظيمة  جعلهما علم البيان كله؛ وذلك 

في كتابه المثل السائر: الأخرى، يقول ابن الأثير ذلك  الحقيقة :الفصل السابع في:" مبيناً 

بأجمعه بل هو علم البيان  لا  ن،  الفصل مهم كبير من مهمات علم البيا  ١".والمجاز، وهذا 

بقسميَه معاًـ أعنيومع أهم     في التعبير عن الغرض : ية هذا الباب  زـ  الحقيقة والمجا

قد صبوا جهدهم على أحد القسميَن ـ  الفنية،إلا أننا وجدنا البلاغيين  الصور  ، وتشكيل 

الوقوف أمام المجاز، فعرّفوه، ثم ذكروا  فأطالوا  وهو المجاز، دون الآخر ـ وهو الحقيقة ـ ، 

ذلك أقسامه المتعددة، وتح قيمتها الفنية، وتناولوا كل  بلاغة أساليبه، وإبراز  دثوا عن 

بالغة، وعندما جاء حديثهم عن القسم الآخرـ وهو الحقيقة ـ ،رأيناهم لم يتوقفوا  فاضة  بإ

فلم يتناولوه إلا من ناحية ا،  بل جاء حديثهم عنه مختصرً توقفوا أمام المجاز ،  : أمامه كما 

في اللغة والاصطلاح، و فه  عه، تعري أنوا ذكر  ثم  فيه،  لة التاء  قه ودلا بيان أصل اشتقا

بلاغته وبلاغة المجاز بين   .والموازنة 

لبيان مكانته، وذكر      قة ـ  بالوقوف أمام أسلوب الحقي إن عدم إطالة البلاغيين 

له من القرآن الكريم، أو الحديث النبوي ، أو الأساليب الأدبية الرفيعة   ـ أدى ذلك :شواهد 

ب فهم  في التعبير الفني، بل لم إلى  له أثر يذكر  ليس  بعدم أهميته، وأنه  الدارسين  عض 

بعض العلماء المحدثين يهملونه ويغفلون الحديث  رأينا  يقف الأمر عند هذا الحد ، حتى 

بعيد ، اللهم إلا إشارة عابرة، ومن  قريب ولا من  لا من  فلم يشيروا إليه  عنه جملة وتفصيلا، 

صاحب كتاب   ـ "  الربيع زهر" هؤلاء  قة مصطلح الحقي به  في كتا يذكر  لم  ، حيث إنه 

قال ما  عن المجاز، وإن  ـ وهو يتحدث  ماء من العل نه :"كغيره  لى أ باب المجاز، وأشار إ

فقد جاءت عندما "عقلي ،وشرعي، وعرفي، ولغوي:ينقسم إلى ، أما إشارته العابرة عنه 

                                     
ير ١ بن الأث لسائر لا ثل ا يق١/٧٤ ـالم نشر/ ، تحق و بع  يد، ط بد الحم لدين ع يي ا مد مح عصرية  ـ: مح بة ال المكت

وت، ط  .م١٩٩٥: بير



 

 
 العربية العلوم مجلة   ٢١

والعشرون التاسعالعدد   هـ١٤٣٤شوال  

فيها قالوا  من اتفق البلغاء:"نقل عبارة البلاغيين الذين  لغ   على أن المجاز والكناية أب

  ١".الحقيقة والتصريح

رحمه االله ـ وعند غيره إلى هذا    ولعل الذي أوصل أمر أسلوب الحقيقة عند الشيخ ـ 

لهذا الأسلوب ، وتناولهم له لم  تعرضهم  بأن  قد صرحوا  الحد، هو أن البلاغيين أنفسهم 

لحديثهم ع راً  اضطرا لذاته، وإنما جاء  المجاز، يقول :ن القسم الآخر وهويكن مقصوداً 

التفتازاني ذلك:سعد الدين  صد علم " مبيناً  المقصد الثاني من مقا الحقيقة والمجاز هو 

بالبحث عن الحقيقة  قد جرت العادة  لكن  بحث المجاز،  ن، والمقصود الأصلي إنما هو  البيا

تقابل العدم والملكة؛ حيث اشتمل أ بينهما من شبِهْ  ماَ كان  لِ سلوب الحقيقة على أيضاً ؛ 

قدمّ  هذا  له، ول في غير ما وضع  له، والمجاز على استعماله  فيما وضع  استعمال اللفظ 

له حقيقة ـ كما هو المذهب  لم يتوقف على أن يكون  الحقيقة؛ ولأن المجاز وإن  تعريف 

في الجملة، فالتعرض  له  الدال على ما وضع  فرع  له ،  الدال على غير ما وضع  لكن  الصحيح ـ 

بهاء الدين السبكي أيضاً.٢"صل مناسبللأ لما كان المقصود إثبات :"ويقول  ثم إن الحقيقة 

تعريف الغالب منها قتصر على  تقدم ـ ا لما  استطراداًـ  ذكرت   .  ٣"غيرها، وإنما 

ضاً   جاء عر التفتازاني وغيره ـ  صرح  لأسلوب الحقيقة ـ كما  فذكر البلاغيين  إذاً 

لأس لدراستهم  لذاته ، ولولا الحديث عن وتبعاً واستطراداً  ا  لوب المجاز، ولم يكن مقصودً

للحقيقة ألبتة ذكر   . المجاز ما جاء 

ذكرها  ـكما هو     الدافع وراء  وإذا نظرنا إلى الأساليب البلاغية الأخرى، وبحثنا عن 

ذكره هو الدافع نفسه  الدافع وراء  لوجدنا أن منها ما كان  الشأن مع أسلوب الحقيقة ـ 

                                     
لشيخ ١ بديع ل وال يان  والب في المعاني  يع  هر الرب ز ملاوي صأحم/  ـ كن . م١٩٥٦هـ  ـ١٣٧٦: ط. ١٥٤، ١٢٢د الح ويم

قال قول: أن يُ من ي رأي  لى  سار ع نه  قة؛ لأ عن الحقي جاز  فى بالم رحمه االله  ـاكت لشيخ  ـ يف : إن ا إن تعر
نا قول وهو  عدم  لى ال فه ع شتمال تعري لك لا وذ قة؛  يف الحقي لى تعر يشير إ جاز  له:" الم ضع  و ما  ير  ، " غ

لى قة ع يف الحقي ناواشتمال تعر قول وهو  له:" الملكة  ضعت  و تصور الملكة"ما  نه  لزم م عدم ي تصور ال و  ، .
 ) .ضمن شروح التلخيص  ( ٤/٢عروس الأفراح :ينظر

 .ه ـ١٣٣٠: مطبعة أحمد كامل ، ط:  ، ط ٣٤٨ ـالمطول لسعد الدين التفتازاني ص ٢ 
 ).ضمن شروح التلخيص ( ٤/٣ عروس الأفراح  ـ٣



 

 
قة  ٢٢ والتطبيق أسلوب الحقي  بين النظرية 

فريد أ. د   سالم  أبوحمد 

فعلوا معها، وكأنهم الذي من أج لم يفعلوا معه كما  ذلك  له كان أسلوب الحقيقة ، ومع 

بمكيالين قال ـ إن صح التعبير ـ يكيلون   . كما يُ

عن   لى كلامهم  سبيل المثال إ تجد أن "أسلوب التشبيه "انظر على  فسوف   ،

لأسلوب  لدراستهم وتعرضهم  تبعاً  لذاتها، وإنما جاءت  تكن مقصودة  لم  له  دراستهم 

قول الخطيبالا لأنها ـ عندهم ـ مبنية عليه، ي عن : ستعارة؛  بذلك وهو يتحدث  مصرحاً 

لأبواب علم البيان  قامت قرينة على عدم " حصره  له، إن  لازم ما وضع  به  المراد  ثم اللفظ 

له فهو:إرادة ما وضع  ثم المجاز منه: فمجاز، وإلا  تبُنى على: كناية،  : الاستعارة، وهي ما 

فيتعين لهالتشبيه،    ١". التعرض 

لذاته، وإنما جاء  لم يكن  لأسلوب التشبيه  فظاهر هذا الكلام أن دراسة البلاغيين    

لدراسة شيء آخر، ألا وهو راً   .أسلوب الاستعارة: اضطرا

ضع    ـ كو فسه هو ن لم يكن   ـ إذا  فوضع التشبيه عند البلاغيين يكاد يكون إذاً 

للحديث عن ش للتشبيه الحقيقة عندهم ، كل منهما وسيلة  يء آخر، إلا أن معالجتهم 

لا يشكّ فيه  للحقيقة ، وهذا مما  تناولهم  تماماً من  قد جاءت على العكس  له  وتناولهم 

 .أحد

شاردة ولا واردة عنه إلا    لم يتركوا  بحثاً، و فيه، وأشبعوه  أكثروا الكلام  فقد   

قائلهم عنه قال  رفعوا شأنه ، وعظموا أمره ، حتى  لها، كما  رٍ :"وتعرضوا  جا والتشبيهُ 

في الكلام، أعني قائلٌ:كثيرٌ  قال  لو  ، وقال " هو أكثر كلامهم، لم يبُعْدِ: كلام العرب، حتى 

له:"أيضاً لا آخر  باب كأنه  ثان. ٢"والتشبيه كثير، وهو  القدماء وأهل :"وقال  وقد جاء عن 

بكل  من البلاغة  فضله، وموقعه  شرفه و لى  به ع ُستدل  ما ي كل جيل  من  الجاهلية 

نلس لث.٣"ا ثا لسحر :"وقال  فنون ا في  التدرب  زمام  فيه ملكت  لذي إذا مهرت  هو ا

                                     
  .٣/٦ ـالإيضاح مع البغية  ١
برد  ٢ مل للم يق د.١٠٥٧ ، ٢/٩٩٦ ـالكا لدالي ،طمح/تحق مد ا ة:مد أح سسة الرسال بـيروت مؤ

 .م١٩٩٧ه ـ ـ١٤١٨:الثالثة:ط
هلال العسكري ص ٣ بي  لصناعتين لأ يق٢٤٩ ـا وي، ط/ ، تحق جا لي الب وع براهيم،  فضل إ بو ال يسى : محمد أ ع

 .م١٩٧١: الحلبي، ط
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والعشرون التاسعالعدد   هـ١٤٣٤شوال  

رابع.١"البياني لا يحصى ، وله مراتب مختلفة في :"وقال  فيه من النكت واللطائف البيانية ما 

إلى آخر ...٣"والتشبيه من أعلى أنواع البلاغة وأشرفها:"وقال خامس.٢"الوضوح والخفاء

في قيلت  الأقوال التي   . حقههذه 

هذا هو أسلوب التشبيه ـ عند البلاغيين ـ ، والإفصاح عن شيء من منزلته ومكانته  

بين أساليب علم البيان عندهم ـ كما  ذكره  لديهم، والذي كان السبب والدافع وراء 

قد  ف ذلك  لتناول أسلوب الاستعارة، ومع  ليكون مقدمة ووسيلة  ذكر   ـ  أنه  أشرت آنفاً

به أيَّما إشادة  .أشادوا 

البلاغيون عن أسلوبي   ذكره  فيما  التشبيه والحقيقة، نجد أنهم : وبإنعام النظر 

تناقض واضح، هذا التناقض هو في  أنهم عندما جاء حديثهم مباشرة : أوقعوا أنفسهم 

في التعبير أقول رأيناه مختصراً، وإن أردت الدقة  إنه جاء مبتوراً، : عن أسلوب الحقيقة 

الكرام ، الوقوف أمامهفمروا عليه مرور   . ولم يطيلوا 

في كلامهم عن أسلوب    ذلك  ضمنياًّ  متمثلا  وفي المقابل عندما جاء حديثهم عنه 

في التعبير،  ثره  قيمته وأ به، مبرزاً  ما يتعلق  كل  حديثاً مطولاً، يتناول  التشبيه وجدناه 

الراجح  ـفي وتجدر الإشارة هنا إلى أن التشبيه يقوم أساساً على الحقيقة ـ كما هو الرأي 

القاهر الجرجاني لتشبيهٍ صريحٍ، لا " إن: ذلك ، يقول ـ إمام البلاغة ورائدها ـ عبد  كل متعاط 

قلت فإذا  زيد كالأسد، وهذا الخبر : "يكون نقل اللفظ من شأنه ولا من مقتضى غرضه، 

في المضاء رأي كالسيف  الشهرة، وله  في  عن "كالشمس  فظ  لل قل  لم يكن منك ن  ،

تشبيه إلا وهو موضوعه، ولو  في الدنيا  لا يكون  لوجب أن  ذلك،   كان الأمر على خلاف 

فإذا  تدل عليه ،  لأن التشبيه معنى من المعاني ، وله حروف وأسماء  مجاز، وهذا محال؛ 

                                     
لسكاكي ص  ١ لوم ل تاح الع يق.٣٣١ ـمف عيم/ تحق ور طن زرز يروت:   ب ية  ـ تب العلم لى : ط . دار الك : الأو

 . م١٩٨٣ه ـ ـ١٤٠٣
 . ٣١٠ ـحاشية السيد الشريف على المطول ص  ٢
لسيوطي ٣ قرآن ل لوم ال في ع قان  يق٣/١٤١ ـالإت براهيم: ، تحق فضل إ بو ال مد أ تراث  ـ:ط.مح بة دار ال مكت

 .القاهرة



 

 

٢٤ 
 بين النظرية والتطبيق أسلوب الحقيقة 

  سالم  أبوحمد فريد أ. د

كـالحكم فـي سـائر المعـاني،     " حقيقة"صُرّح بذكر ما هو موضوع للدلالة عليه، كان الكلام    

 .١"فاعرفه

ــره فــــي ذلــــك كثيــ ــ   ــى أثــ ــال  واقتفــ ــاء مــــن أمثــ ــرازي،  :ر مــــن العلمــ الزمخــــشري، والــ

والسكاكي، والخطيب، وشراح التلخـيص، وغيـرهم ، يؤكـد ذلـك ابـن النقيـب فـي مقدمـة          

ــائلا  ــسيره، ق ــذاقها إلــى أن        :" تف ــصناعة وح ــذه ال ــاء ه ــأخري علم ــن مت ــون م ــب المحقق وذه

 .٢"وضـعاً التشبيه لـيس مـن المجـاز؛ Wنـه معنـى مـن المعـاني، ولـه حـروف وألفـاظ تـدل عليـه                   

زعــم قــوم أن التــشبيه مجــاز، والــصحيح أنــه   :"كمــا رجــح هــذا الــرأي الــسيوطي أيــضاً بقولــه  

Wنــه معنــى مــن المعــاني، ولــه ألفــاظ تــدل عليــه وضــعاً، فلــيس فيــه نقــل اللفــظ عــن   ...حقيقــة

 .  ٣"موضوعه

أرأيت هذا اeجحاف والضيم الـذي لحـق بأسـلوب الحقيقـة المباشـر عنـد البلاغيـين              

فلم يأخذ حقه من الدراسـة والعنايـة، ولـم يحـظ باهتمـامهم كمـا         ! ل والمعالجة؟ في التناو 

 .  حظي قسيِمه المجاز، وهذا اWمر كان أحد الدوافع لتناول هذا الموضوع

    ::::الحقيقة والمجاز في الكلام، وبداية الحاجة إليهماالحقيقة والمجاز في الكلام، وبداية الحاجة إليهماالحقيقة والمجاز في الكلام، وبداية الحاجة إليهماالحقيقة والمجاز في الكلام، وبداية الحاجة إليهما::::الثانيةالثانيةالثانيةالثانية

: فهــو إمــا أن يكــونإن الكــلام ـ عمومــاً ـ لا يعــدو أن يكــون أحــد أمــرين لا ثالــث لهمــا،        

مجـازا؛ والحقيقـة والمجـاز قـد وجـدتا فـي الكـلام كوسـيلتين مـن             : حقيقة ، وإما أن يكـون     

أن العــرب : وســائل التعبيــر قبــل أن يكونــا مبحثــين مــن المباحــث البلاغيــة، وذلــك  بــسبب  

اWوائل قد عرفـوا اWلفـاظ دالـة علـى معانيهـا بوضـعها إزاء معانيهـا التـي تـدل عليهـا وضـعا،                       

                                      
: المـدني ـ القـاهرة ـ ط    : ي ـ جـدة، ط  محمـود محمـد شـاكر، نـشر دار المـدن     / ، تحقيـق ٢٤٠ــ أسـرار البلاغـة ص    ١

 .م١٩٩١هـ ـ ١٤١٢اWولى 
زكريـا سـعيد، وهـو الكتـاب المنـسوب علـى سـبيل الخطـأ            / مقدمة تفـسير ابـن النقيـب، تحيقيـق د         : ـ ينظر  ٢

دار الكتـب  :  ، ط٨٢ص" الفوائد المـشوق إلـى علـوم القـرآن وعلـم البيـان          " اسملابن القيم الجوزية، تحت     
التـشبيه  :هـذا، وهنـاك رأي للـبعض فـي هـذه المـسألة وهـو أن       . م١٩٨٢هــ  ـ ١٤٠٢:اWولـى : ط. العلمية ـ بيـروت 

ــيق   ــن رشـ ــه ابـ ــول عنـ ــاز، يقـ ــدة  : مجـ ــي العمـ ــyن     " ٤٣٢/ ١فـ ــاز؛ فـ ــلا تحـــت المجـ ــون التـــشبيه داخـ ــا كـ وأمـ
 ".المتشابهين في أكثر اWشياء إنما يتشابهان بالمقارنة على المسامحة والاصطلاح لا الحقيقة

ــ ٣ ــ اeتقــ ــر أيــــضا.٣/١٢٥ان ـــ ــاني د: وانظــ ــو موســــى ص / التــــصوير البيــ ــة، ط: ط.١٧٨محمــــد أبــ ــة وهبــ : مكتبــ
 . م١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠:الثانية



 

 
 العربية العلوم مجلة   ٢٥

والعشرون التاسعالعدد   هـ١٤٣٤شوال  

له، ولا يفهم منه إطلاقا شيء أكثر من بحي لم يفهم منه سوى ما وضع  ث إذا أطلق اللفظ 

فكلمة  تشير إلى شريط ماء متدفق ،وكلمة) نهر( ذلك ،  بإزاء النبتة ) زهرة(مثلا   وضعت 

قاعها ) بئر(المخصوصة، وكلمة  بإزاء هذه الحفرة العميقة التي يستخرج من  وضعت 

ب) أسد ( الماء ،وكلمة  الحيوان المفترس ، وكلمة وضعت  جعلت لهذه ) وردة(إزاء هذا 

بإزاء هذا الكوكب المعروف ) قمر(النبتة المعينة ، وكلمة   .وهكذا ...وضعت 

تراكيب على نحو خاص مراعيا فيها المعاني  في  المفردات  وقد استعمل العربي هذه 

هر ، والامتلاء  للن فأسند التدفق  بها عنده ،  لها، وحددت  للبئر، والافتراس التي وضعت 

استخدام  العرب  للشمس، وكان هذا هو  للوردة ،والغروب  الذبول  للأسد، والازدهار أو 

باسم  بعد  لغتهم، وهذا ما عرف  لمفردات   ". الحقيقة " الأوائل 

لغته عند هذا الحد ، بل وجد نفسه  لمفردات  استخدامه  في  لم يتوقف  ولكن العربي 

في حاجة إلى التعبير لشعوره بتقدم الزمن  ا  لما عرف عنده؛ نظرً بصيغ جديدة مغايرة   

تضيق  بألفاظها ودلالتها الحقيقية  لغته  بسببها أن  بأحاسيس ومشاعر وأفكار،أدرك 

 . عن التعبير عنها، هذا من ناحية

تكتسب معاني جانبية جديدة إلى جانب معانيها  المفردات   ومن ناحية أخرى أخذت 

فأصبحت كل لها،  بجانب معناها ) زهرة(مة الأصلية التي وضعت  تحمل ظلال معاني أخرى ـ 

نٍ جديدة من) نهر ( الأصلي ـ من النضارة والرقة، وأصبحت كلمة  الامتداد : تدل على معا

فة إلى معناها الأصلي الذي وضعت بإزائه  بالإضا والحركة المتدفقة والسيولة ، وهذا كله 

لشجاعة والجرأة ، وأوحت القوة والبأس : تحمل معاني) أسد( ،كما أصبحت كلمة  وا

) جبل ( الكرم والعلم والاضطراب والتوتر والغموض ، ودلت كلمة : بمعاني)  بحر ( كلمة 

 .الشمم والارتفاع والمتانة : على معاني

فلم يعد يتقيد بإسناد  في الإسناد ، تظهر طريقة جديدة  بدأت  فقد  ذلك  فة إلى  بالإضا  

فقط،  في الأصل  له  لفظ إلي ما وضع  لم يوضع له في كل  ولكن أصبح يسند اللفظ إلي ما 

فلفظ  له ،كالشمس والقمر ) غرب (الأصل،  به ملائمة  ليسند إلي كلمات خاصة  الذي وضع 
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فيقال مثلا تلائمه إلا :والنجوم ،  له ولا  توضع  لم  غربت الشمس ، أصبح يسند إلى كلمات 

فيقال اد إلى اليأس والهزيمة ، ليومئ هذا الإسن) غرب الأمل :( على غير جهة الحقيقة ، 

ذلك هذه الأسانيد ، : ومثل  لتوحي  أشرق الأمل ، وابتسم القمر ، وضحكت الشمس، 

بالثراء والخصوبة  فيض  تعبيرياً جديداً ي قاً  ف بالبهجة والتفاؤل ، وهكذا ارتاد العربي أ

لغته، فأم قوة خياله، وإمكانيات  اللون من التعبير استخدم العربي  كنه والجمال، وفي هذا 

تراوده ، وهذا النوع  تصوير أفكاره وأحاسيسه ومشاعره المبهمة التي كانت  ذلك من 

بعد اسم  فيما   ١٠"المجاز " من التعبير هو الذي أطلق عليه 

لثة لثا لكلام:ا ا ي  ف ز  مجا ل ا و قة  قي لح ا ود  ر و من  ماء  عل ل ا قف   :مو

صة ع لشريف خا ا لى إن اشتمال اللغة العربية عامة، والقرآن الكريم والحديث 

في اللغة والقرآن الكريم وكذلك  الحقيقة أمر يكاد يجمع عليه العلماء، أما وقوع المجاز 

بين علماء الأمة على مر العصور، وقد شغلت  فقد كان مثار جدل كبير  في الحديث النبوي 

فرق ثلاث  إزاءها إلى  فكر كثير من العلماء ، وانقسموا   :هذه القضية 

لـ  و لأ ا ريق  ف ل بجواز وق: ا في اللغة عامة والقرآن الكريم والحديث يقول  وع المجاز 

فذهب إلى أن اللغة كلها مجاز، وعل ذلك  في  الفريق  بعض هذا  بل وغالى   ىبصفة خاصة، 

الفريق ابن جني  .رأس هذا 

يـ  لثان ا ريق  ف ل بأن اللغة كلها حقائق وليس فيها : ا تمام الإنكار، وجهر  ذلك  أنكر 

رأس هذا الف المجازات، وعلى  تيميةشيء من   .ريق الإمام ابن 

لثـ  لثا ا ريق  ف ل في هذا الأمر وقال: ا ليست مجازاً، كما أنها : توسط  إن اللغة كلها 

ذلك ذهب إلى  ليست كلها حقيقة، وإنما مشتملة على الحقيقة والمجاز، وممن  : أيضاً 

وأرى أن هذا الرأي هو . الآمدي والقاضي الجرجاني وابن الأثير والإمام العلوي وغيرهم

لاعتداله وتؤيده الحجج والبراهين، وليس فيه ـ ال به؛ نظراً  صواب، وهو الذي نعتقده ونقرّ 

تفريط فراط ولا  قيل ـ إ  .كما 

                                     
 .م١٩٧٢: طالثانية، : مكتبة الشباب  ـالقاهرة، ط:، ط٥٣حفني شرف ص .التصوير البياني د:  ـينظر ١
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تلك القضية، والرأي الذي يتفق مع المنطق السليم، وتؤيده  في  وعن آراء  العلماء 

فيقول الآراء  تلك  ف:" الأدلة والحجج، يحدثنا الإمام العلوي  موضحاً  ي الناس من اعلم أن 

. أن اللغة حقيقة كلها ، وأنكر المجاز ، وزعم أنه غير وارد في القرآن ولا في الكلام: زعم

زعم فيها: ومنهم من   ٠"أن اللغة كلها مجاز، وأن الحقيقة غير محققة 

بقوله الرأيين  فإنكار الحقيقة :" ثم يرد هذين  فساد،  لا يخلوان عن  المذهبان  وهذان 

فراط، وإنك تفريطفي اللغة إ لا يمكن دفعها وإنكارها في اللغة، .ار المجاز  المجازات  فإن 

تقول  j k z } :رأيت الأسد، وغرضك الرجل الشجاع، واالله تعالى يقول:فإنك 
 .، إلى غير ذلك ] ٢٤/الإسراء[ z ¨ § ¦ ¥ ¤  £ } ،  ] ٨٢/يوسف[

الحقائق كإطلاق لا يمكن أيضا إنكار   .ماالأرض والسماء على موضوعيَْه: كما 

لأنه من المحال أن يكون  الحقائق؛  بوقوع  القضاء  تقرر المجاز وجب  فإنه إذا  وأيضاً 

    ٠"هناك مجاز من غير حقيقة

فيقول في هذه القضية  القول؛ فالمختار :"ثم نراه يختار الرأي الوسط  بطل هذا  فإذا 

الحقائق والمجازات جم: هو الرأي الثالث، وهو يعاً، فما أن اللغة والقرآن مشتملان على 

المراد  فهو  في الأصل  له  لما وضع  ا  ، وما أفاد غير ما وضع "بالحقيقة"كان من الألفاظ مفيدً

فهو في أصل وضعه   ١٠"المجاز"له 

قد وقف معها د  عبد العظيم المطعني  ـجزاه / وينبغي أن أسجل هنا أن هذه القضية 

قشها  بحثاً ، ونا شبعها  جادة ومتأنية ، وأ فات   ـ وق به االله خيرا في كتا قشة هادئة  منا

بين الإجازة والمنع"الرائع قرآن الكريم  ال في  في اللغة و تلك ".المجاز  وأحسب أن 

قبله لباحث  تُعرف  لم  الدقيقة   .المعالجة 

في جميع البيئات  تناوله وعالجه  لقد  ذكره حول هذا الموضوع،  لما   وهذه خلاصة 

م مذاهب وال ال الفكرية، على اختلاف  بيئةالعلمية، والمدارس  اللغويين : شارب وهي 

                                     
لوي ص ١ مام الع طراز للإ يق٢٤ ،٢٣ ـال مد ع/  ،تحق شاهينمح لسلام  يروت،ط: ط.بد ا ب ية  ـ تب العلم : دار الك

 . م١٩٩٥ه ــ١٤١٥: الأولى
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ثين، والأصوليين  والنحاة، والأدباء والنقاد، والبلاغيين والإعجازيين، والمفسريين والمحدّ

ذلك  لكل  تعرض  تيمية ومشايعيه قديماً " والفقهاء ،  بقوة مذهب الإمام ابن  وهو يدفع 

في القرآن الكريم والحديث ا: وحديثاً  بوجه عام، وفي  في اللغة  لنبوي بوجه نفي المجاز 

أكثرها ماءً ورونقاً،  بل  تمثيلاتهم على المجاز، ـ  خاص، وأشار إلى أن هؤلاء جميعاً جل 

ذلك حرجا في  القرآن الكريم، ولم يروا   ـ كانت من نصوص   .١"وأصدقها شاهداً

الدراسة المستفيضة يقول بعد هذه  التدقيق والتمحيص نقول في :" ثم نراه  وبعد هذا 

به إلا عالم واحد من علماء : مئنانكثير من الثقة والاط لم يقل  في اللغة  إن إنكار المجاز 

تيمية وابن القيم، وهو قبل عصر الإمام ابن  الاسفرائيني، وإن إنكار : الأمة  أبو إسحاق 

باً إلا أربعة من علماء الأمة، وهم له أسبا به، ويذكر  لم يقل  القرآن الكريم  في  داود : المجاز 

ت هم .يمية، وابن القيمالظاهري، وابنه، وابن  قاً  بإنكار المجاز مطل قال  من  وأن جملة 

الاسفرائيني، وداود الظاهري، وابنه، وابن تيمية، : خمسة من علماء الأمة، وهم أبو إسحاق 

 .٢"وابن القيم

قال لا يحصون عدداً، ومنهم :"ثم  تكون نسبة خمسة إلى علماء الأمة الذين  وكم 

العلوم  في  المذاهب  القرن الثاني الهجري حتى القرن الرواد وأئمة  العربية والإسلامية منذ 

قيم بن ال تيمية وتلميذه ا فيه الإمام ابن  يا . الثامن الذي عاش  هذه النسبة  تكون  كم 

في اللغة وفي القرآن العظيم لم :" وفي موطن آخر يقول. ٣تُرى؟ إن ظاهرة إنكار المجاز 

لا من النقل ولا من العقل، و قط،  فيها دليل  الواقع والمشاهدة والحس، رغم يصح  لا من 

بها  .٤"شهرتها وكثرة اللهج 

قة ـ كما يقول ـ مع هذا الموضوع ، وبعد العرض  الطويلة الشا الرحلة  بعد هذه  ثم 

قائلا تلك القضية  في  رأيه  إن ظاهرة إنكار المجاز في :"والتحليل والتوضيح، نراه يسجل 

                                     
نع د ١ والم جازة  بين الإ قرآن الكريم  وال غة  في الل جاز  ني /  ـالم ظيم المطع بد الع بة  ـ: ، ط١/٤٣١ع وه بة  مكت

 .م١٩٨٥ه ـ ـ١٤٠٦:ط.الأولى:القاهرة  ـط
 .٢/١١٢٤ ـ المرجع السابق ٢
 .ضع نفسه ـالمرجع السابق المو ٣
 .٢/١١٤٦ ـالمرجع السابق  ٤
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القرآن العظيم، إنما هي مجرد شبهة الشهرة، ولكن لم يكتب لها اللغة وفي  لها   كتبت 

          ١".النجاح

بعة ا ر ل ز؟:ا مجا ل ا أم  قة  قي لح ا لأصل،  ا هما   أي

لا يعدو أن يكون إما قبل ـ  قة، وإم: إذا كان الكلام ـ كما أشرت من  مجازا، : احقي

للآخر؟افأيهم  .  يكون أصلاً 

أغراضه قوم عن  بها كل  بأنها أصوات يعبر  م ،وقد وضع لقد عرف العلماء اللغة 

ذاتٍ لفظ  لفظ معني ،ولكل  فلكل  الذوات والمعاني ، للدلالة علي  أصحاب اللغة الألفاظ 

مات  فكل ن،  في الأذها له  من مدلو له ،وإذا أطلق  اللفظ انصرف إلي ما استقر  موضوع 

قد وضعها واضع اللغة لتدل :مثل ذلك،  العين والرأس واليد ،والأكل والشرب والنوم، وغير 

فإذا أطلقت اللفظة انصرف الذهن إلي  هذا المعني المحدد لها ،معرضا علي معناها  المحدد ،

بإزائه هو الأقرب إليها والأمس  الحقيقي الذي وضعت  لأن معناها  عن أي شيء آخر؛ وذلك 

في الاستعمال  رحما ،وفي هذا دليل علي أن الحقيقة هي الأصل   .بها 

ل فإذا أطلقنا مثلا  فرع عنها،  فهو  انصرف الذهن مباشرة ) الشمس ( فظ أما المجاز 

إطلاقه المراد من  المضيء ، وأما إذا كان  ذلك الكوكب  هو  الوجه الحسن،  بملاحظة : إلى 

لإدراك معناه الأصلي أولا ،  تالية  في مرحلة  ذلك يأتي  فإن  بينهما  أن هناك وصفا مشتركا 

لفظ  ذلك ا) البحر ( وكذلك إذا أطلقنا  لمكان المتسع الممتلئ فإن الذهن ينصرف أولا إلى 

إطلاقه المراد من  فإن ذلك يتأتى بعد إدراك : بالماء المالح ، وأما إذا كان  الجواد ،  هو الرجل 

الحقيقي ، وهكذا   ٢.معناه 

فرع عنها؛ لأن فهو  في الاستعمال أما المجاز  فالحقيقة هي الأصل   . خلاف الأصلهإذاً 

                                     
 .٢/١١٤٧ ـالسابق ١
ظر٢ يان د: ـين لم الب نة ص / ع ظر:  ط١١٦بدوي طبا وان يروت  ـ،  ب فة  ـ ية د: دار الثقا لصورة البيان وا قرآن  بد / ال ع

  .م١٩٩١ه ـ ـ١٤١٢: الأولى: دار المنار  ـالقاهرة،ط:  ،ط١٣١القادر حسين ص
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في الكلام،  وال١ولما كانت الحقيقة هي الأصل فإنه لا يعُدل عن هذا   فرع عنها ،  مجاز 

له ، وفائدة من ورائه ، وإلا جاء التعبير ساذجا غفلا ، يقول ابن  الأصل إلا إذا كان هناك داع 

واعلم أنه إذا ورد عليك كلام يجوز أن يحمل معناه على طريق الحقيقة ، وعلى :" الأثير

لمع لا مزية  فإن كان  فانظر، لفظه، باختلاف  في حمله على المجاز، فلا طريق المجاز  ناه 

لأنها هي الأصل ، والمجاز هو الفرع، ولا يعدل عن  ينبغي أن يحمل إلا على طريق الحقيقة ؛ 

لفائدة  . الأصل إلى الفرع إلا 

قول البحتري ذلك   ٢:مثال 

به     لو ضُربتْ   ذرا أجأ ظلت وأعلامُها وُهدُْ    مهيب كحدّ السيف 

به طُ: " ويروي أيضا ضربت    .العنق: جمع طُلية ، وهي" لى أجأ لو 
ترى أن الذَّرا  به ، ألا  لأن الحقيقة أولى  لا يجوز حمله على المجاز؛   جمع –فهذا البيت 

رْوة  الشيء ، يقال–ذِ رْوة الجبل: "  وهو أعلى  العنق، : جمع طُلية وهي" والطَّلى " أعلاه ، : ذِ

في صفة العلو  بينهما  فرق  فلا يُعدل إذاً إلى المجاز؛ إذ لا مزية والعنق أعلى الجسد ، ولا  هنا ، 

 .له على الحقيقة 

في المجاز   لم يكن  فإنه إن  وهكذا كل ما يجئ من الكلام الجاري هذا المجري ، 

لا يُعدل إليه  فائدة على الحقيقة    ٣٠" زيادة 

                                     
يرى ١ من  من البلاغيين  ناك  صلا : ـه نت أ لو كا له؛لأنها  صل  ما كالأ وإن جاز ،  صل للم هي الأ يست  قة ل  إن الحقي

كذلك إذ التحقيق ليس  و قة ،  جاز حقي جاز لكان لكل م قة ألا : للم لى الحقي ا ـع قف  ـغالب جاز لا يتو أن الم
فظ لرحمن" ترى أن ل ني " ا في المع يستعمل  لم  و طلاق،  والإ موم  لى الع منعم ع في ال جازاً  ستعمل م ا

صل قي، أعنيالأ فظ : ي الحقي فل لب،  لرحمن" رقيق الق يل" ا ق ثم  ومن  قة، عن حقي فرع  لم يت جاز  ها :م إن
لب في الغا له  صل  ها أ جاز؛ لأن صل للم ظر. كالأ خيص : ين لى التل لسعد ع شروح  ( ٤/٣شرح ا ضمن 

 ).   التلخيص
نه ٢ يروت:ط . ١/١٩٥: ـديوا ب نشر  ـ وال عة  يروت للطبا في . م١٩٨٠هـ  ـ١٤٠٠:ط.ب يت  كذاوالب لديوان ه باً :"ا مهي

ومطلعها..." كنصل السيف  فيها الذئب حين لقيه،  قصيدته التي يصف   :        وهو من 
ولا عهد       أما لكم من هجر أحبابكم بدُّ ؟ وفاءٌ               سلام عليكم لا 

والوهدة / أحد جبلي طيء : أجأ : وقوله  والوهد ،  وسلي ،  والهوةالأ: أجأ  في الأرضرض المنخفضة ،   . 
لسائر  ٣ ثل ا ظر٧٩/ ١ ـالم وان قرآ: ،  ية ص نال لصورة البيان وا يرى أن .١٣٧  من  ناك  لى أن ه نا إ شير ه وأ

لى  قة إ عن الحقي عدل  نه لا ي وهي أ ها  ـ تي ذكر عدة ال لى القا مذكور ع يت البحتري ال ير بب بن الأث استشهاد ا
صحي سر بلاغي  ـغير  و  فضل ،أ و ية  ناك مز كان ه في " الطلى"في " ح؛ حيث إن المجاز إلا إذا  ليس  نى  ـ مع

لذرا" لذي "ا قه  ـلا يكون إلا  وهو عن لشيء  ـ لى ا وط ها،  في كن لا حياة  ول علاه  وة الجبل أ فذر لو،  سوى الع  ـ
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والعشرون التاسعالعدد   هـ١٤٣٤شوال  

الفوائد والأسرار التي من أجلها يعدل عن الحقيقة  بعض  ذكر الإمام العلوي  هذا، وقد 

فقط ، وإما أن يرجع إلى المعنى إ ذلك إما أن يرجع إلى اللفظ  لى المجاز، وأشار إلى أن 

اعلم أن الحقيقة إذا كانت هي :" وحده ، وإما أن يرجع إلى اللفظ والمعنى معاً، يقول

بالمجاز، وما الباعث عليه ؟  فلأيّ شيء يكون التكلم  ذكرتم ـ،  في الكلام ـ كما  الأصل 

لأمر يرجع إلى اللفظ وحده، وإلى المعنى العدول عن : فنقول قد يكون  الحقيقة إلى المجاز 

ثلاثة فهذه مقاصد   :وحده، وإليها جميعاً،

لأول ا قصد  م ل الخصوص، وذلك من أوجه، أما أولاً: ا فلما يرجع :ما يرجع إلى اللفظ على 

الدالّ على المجاز أخفّ من الحقيقة على اللسان، اللفظ،بأن يكون اللفظ   إما إلى جوهر 

من  ذلك  لغير  لسلاسته، أو  لخفة وزنها، أو  تركيبه، أو  تعديل  لحسن  لخفّة مفرداته أو 

ذكرناه لما  فيعدل إلى المجاز  السهولة  تقتضي  ثانياً.الأمور التي  فلأن اللفظة المجازية : وأما 

التشاكل في السجع  لأجل  فية إذا كان الكلام شعراً منظوماً، أو  للقا ربما كانت صالحة 

مة المجازية إذا كا لأجل أن الكل لك، أو  ذ في  ن الكلام منثوراً، والحقيقة غير صالحة 

من  ما يحصل  ل فتكون المجازية أخف  مألوفة الاستعمال، والحقيقة غريبة وحشيّة، 

في غيره ليس يحصل  المألوف ما  ثالثاً. الإنس  فربما كانت اللفظة المجازية جاريةً : وأما 

تصريفها في  بيانها، والحقيقة منحرفة عن ذلك ؛ فلهذا عدل على الأقيسة الصحيحة  في   

ذلك   .إلى استعمال اللفظة المجازية من أجل 

ي لثان ا قصد  م ل الخصوص، وذلك من أوجه، أما أولاً:ا فلأجل : ما يرجع إلى المعنى على 

قال قب :التعظيم، كما يُ عن الل فيُعدَل  سلام على الحضرة العالية والمجلس الكريم، 

لذكر اسمه عن أن يخاطب بلقبه، الصريح إلى المجا لحال المخاطب، وتشريفاً  تعظيماً  ز 

فلان: فيقال ثانياً. سلامٌ على  قضاء الوطرَ من النساء : وأما  ر عن  فلأجل التحقير، كما يعبّ

                                                                                   
واستعارة  صاحبه،  ضعه هلك  يل عن مو وإذا أز فيه حياة  فالعنق  وح،  ية " الطلى"ر وا في الر يت البحتري  في ب

مراد؛ نى ال ئم المع ية تلا قطا، الثان سا هوى  نه ي فإ قه  يزال عن من  وكذلك  بل،  لشاعر أراد تحطيم الج  لأن ا
لى واية الأو في الر قة المذكور  يق الحقي يأتي عن طر نى لا  ومع فائدة  نا  ظر.فللمجاز ه غة : ين في الل المجاز 

ومانعيه د   .     ١/٢٣٥عبد العظيم المطعني / وفي القرآن الكريم بين مجوزيه 
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فريد أ. د   سالم  أبوحمد 

له، وتنزهاً عن التلفظ  راً  لفظ الحقيقة استحقا بالغائط، ويتُرك  بالوطء، وعن الاستطابة 

فيه من البشاعة وال لما  تعالى كتابه الكريم وخطابه الشريف عن ةغلظبه؛  ، وقد نزه االله 

ذكرناه، فقال لما  المجازات الرشيقة   µ ¶ ¸ z } :مثل هذه الأمور، وعدل إلى 

نساء[ عالى]٤٣/ال ت قال  لوطء، و ا عن  ية   z ³ ² ± } :،كنا
لفظ الحقيقة من الركّة والسماجة]٧٥/المائدة[ في  لما  قضاء الحاجة؛  به عن   وأما. ، كنّى 

قلت: ثالثا فإذا  المذكور،  تقوية حال  من : فلأجل  قوى  كان أ سلاحه ـ  في  ًـ  رأيت أسدا

رمَ : قولك فلا جَ بين الاستعارة والتشبيه ـ،  الفرق  رجلا يُشبْه الأسد ـ كما سنورد  رأيت 

لمكان هذه القوة رابعاً.عدل إلى المجاز  في المجاز من التوكيد، بخلاف : وأما  فلما يحصل 

فأنت قلتالحقيقة،  رديهْ، كان أكثر توكيداً ووقعاً :  إذا  بُ في  في سلاحه، وبحراً  رأيت أسداً 

قولك من المكانة : في النفوس من  ذلك  في  لما يحصل  رجلا كريماً أو شجاعا؛ً  رأيت 

بذكر المجاز دون الحقيقة  .والمبالغة 

لث لثا ا قصد  م ل لطيف ت: ما يرجع إلى اللفظ والمعنى جميعا؛ً لما يحصل في المجاز من: ا

ذلك فيه، وتقرير  قة  هو أن النفس إذا وقفتْ على كلام غير تام : الكلام وحسن الرشا

لها هناك  لم يبق  المقصود منه؛  تمام  فلو وقفتْ على  تشوقت إلى كماله،  بالمقصود منه؛ 

فلا شوق لها هناك،  تقف على شيء منه  لم  تحصيل الحاصل محال، وإن  لأن  تشوّق أصلا؛ 

بع المعلوم يحصل شوقاً إلى ما ليس فأما إذا عرفته من  ر  فإن القدْ بعض  ض الوجوه دون 

فنقول فإذا عرفت هذا  الدال على الحقيقة حصل :بمعلوم،  باللفظ  ر عن المعنى  إذا عبُّ

تعرف على جهة الكمال،  لم  بمجازه  ر عنه  به من جميع وجوهه، وإذا عبُّ كمال العلم 

فلا جَ تحصيل المجاز،  تشّوقٌ إلى  بالمجازات أقرب فيحصل مع المجاز  رمَ كانت العبارة 

تحسين الكلام وتلطيفه  .  ١"إلى 

القاعدة ـ أعني لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز ولا : وعلى هذا الأساس، وتلك  أنه 

بأداء المعنى دون نقصان ، وليس وراء  بالحقيقة المباشرة ينهض  به إذا كان التعبير  قال  يُ

                                     
وان٤١، ٤٠/ ـالطراز ١  .٦٧حفني شرف ص/ التصوير البياني د: ظر، 
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ذلك من الأسرار واللطائف  فيبقي الكلام ـ حينئذ ـ على حقيقته؛ العدول عن  ما يدعو إليه، 

لكتاب االله عز وجل آراءهم،  فإذا  المفسرون  بني  لأنه الأصل، والعدول عنه خلاف الأصل ـ 

القرآني يصح أن يحمل على الحقيقة، كما يصح أن يحمل على المجاز،  وجدوا أن البيان 

لى نراهم يرجحون ويفضلون حمله على الحقيقة، خاصة إذا  يدعو إ ما  لم يكن هناك 

رجوع إلى أصل الكلام  قبل ـ  لأنه ـ كما أشرت من   .حمله على المجاز؛ 

عز وجل:  يقول جمال الدين القاسمي قول االله   t u v  }:وهو يفسر 

w x y  z    { | } ~ _ ̀ a b c  d e f g 

h       i j l k m n   o p q z ]٤٧/النساء .[ 

~ _ ` a b تخطيط ص: أي ورها من عين وحاجب وأنف وفم ، قال نمحو 

تعمي : طمسها: ابن عباس فنجعلها على هيئة أدبارها ، وهي : أي c  d eأن 

فنردها إلى موضع  بعد الطمس  الأقفاء مطموسة مثلها جزاء على الكفر ، أو ننكسها 

بذكر أشدهما  . الأقفاء ، والأقفاء إلى موضعها،  وقد اكتفى 

تأويل آخر،  المراد من طمس الوجوه: وهوهذا، وفي الآية  صرفهم : مجازه ، وهو: أن 

لضلالة،  ا سبيل  لى  عن المحجة البيضاء إ جوعهم  طل، ور لي البا هم إ حق ورد عن ال

القهقرى على أدبارهم،  التأويل يحتمل ) وطمس الوجوه (يهرعون ويمشون  على هذا 

  -:معنيين

  ٠االله وجههقبح : طمس االله صورته، كقوله: تقبيح صورتهم، يقال: أحدهما

أحوالهم عنها:والثاني بلاد العرب ومحو   . إزالة آثارهم عن 

بالوجوه المراد  آخر،وهو أن  تأويل  بمعنى مطلق : وثمة  الوجهاء، على أن الطمس 

قبالهم ووجاهتهم، ونكسوهم : التغيير، أي فنسلب إ أحوال وجهائهم،  ر  قبل أن نغيّ من 

عضهم ب قال  بارا، و قو: صغارا أو أد هر حمل  عن f  g  z }له الأظ لى الل لخ ، ع  ا

ترى إلى قوله تعالى d  e f g  h i j  k m } :المتعارف،ألا  l n o p q  
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r s t u  v z ]تعالى بين اللعن وبين مسخهم قردة ]. ٦٠/المائدة ففصل 

  .١"وخنازير
قال القاسمي التأويلات، غير الأول : وأقول: "ثم  ذكر من   وهو –لا يخفى أن جميع ما 

من –الحقيقي التأويل  فإن المتبادر  التهديد،  الوعيد، وتعميم  تشديد  لا يساعده مقام   

تعذر هنا، كما أن المتبادر من : اللفظ إرادتها، ولا  ر  تعذّ الحقيقة، ولا يُصار إلى المجاز إلا إذا 

بلعن أصحاب السبت، هو التنزيل؛ إذ فيه : اللعن المُشبه  بلاغة  تقتضيه  المسخ، وهو الذي 

 .الوعيد الأفظعالترقي إلى 

لفظ الآية ، وإنما البحث في  التأويلات ـ غير الأول ـ  مما يشمله  تكون هذه   ولا ننكر أن 

فالحق أن المتبادر من النظم الكريم هو الأول؛ لأنه أدخل في  إرادتها دون سابقها،  دعوى 

 .٢"الزجر

لخامسة لاغيين:ا لب ا د  عن قة  قي لح  :ا

ت  ـ أن البلاغيين عندما  لم يتناولوذكرت ـ آنفاً للحقيقة  قليلة، اعرضوا  فيها إلا مسائل   

اصطلاحهم، : وهي في  ها، كما عرفوها  في قها ونوع التاء  في اللغة واشتقا تعريفها 

تلك  قسيمها المجاز، والآن أستعرض  بينها وبين  ا وازنوا  ثم أخيرً وذكروا أقسامها، 

فأقول بشيء من الإيجاز،   : المسائل 

ى ل لأو ا لة  مسأ ل ي: ا ف ها  ف ري بهاتع قها ودلالة التاء الملحقة  اشتقا و لغة  ل ا   . 

في اللغة) حقق( إن مادة والوجوب، والثبا:تعني  :  والاستقرار، والحقيقة هيتالصدق 

في الاستعمال على أصل وضعه رَّ  قِ الشيء: فيقال. اللفظ الذي أُ خالصه وكنهه، : حقيقة 

فارس.الشيء الثابت يقينا: وحقيقة الأمر قولهمإن الحقيق:"يقول ابن  حقَّ : ة هي من 

الشيء المحقق وهو: الشيءُ قه من  تقول العرب: إذا وجب ، واشتقا ثوب : المحكم ، 

الشاعر: محققّ النسج ، أي قال   : محكمه، 

                                     
سمي  ١ يل للقا و سن التأ يق ٥/١٢٨٣ ـمحا عدها ، تحق ما ب و باقي ، ط :   بد ال فؤاد ع مد  تب : مح ياء الك دار إح

 .                العربية لعيسى الحلبي 
 .               ٥/١٢٨٤:  ـالمرجع السابق ٢
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قا تسربل جِلد وجهِ أبيك إنا      قا   كفيناك المحققة الرِّ

فالحقيقة بعضا ،  بعضه  ذي الكلام الموضوع موضعه ال: وهذا جنس من الكلام يصدق 

القائل تأخير ، كقول  فيه ولا  تقديم  تمثيل ، ولا  باستعارة ولا  أحمد االله على نعمه : ليس 

ثناؤه قال االله جل   ̂ [ \ ] V W X  Y  Z } :وإحسانه ، وهذا أكثر الكلام ، 

_ ` a b  z ]وأكثر ما يأتي من الآي على هذا، ومثله في شعر العرب] ٤/البقرة ،:  

نوفي الشر نجاة حـ     ين   ١"لا ينجيك إحسا

تحت مادة لسان العرب  في  طل، :الحقُّ):" حقق(وجاء  قيض البا مرُ وحقََّن  يحَقُِّ الأَ

ضرب وقتل ـويحَقُُّ بابي  قاًّ  ـ من  قوقاً حَ قاًّ :صار وحُ زهري قال وثبَت حَ  يجَبِ وجبَ معناه الأَ

قََّ باً، وح يه وجُو قولُ عل هُ ال قتْ قَ نا وأحْ في أ يل و  n o  p q r z } :التنز

 q r s t u v   w z } :تعالى وقوله .ثبت :أي ]٦٣/القصص[

قَّه ،وثبتت وجبت :أي ]٧١/الزمر[ قُّه وحَ قَّه حقاًّ يحَُ  لا حقاًّ عنده وصار أثبته :كلاهما وأحَ

قَةُ .حقاًّ صيره وأحقَّه فيه يشكُّ قيِ  الأمر حقيقةَ وبلغ ،ووجُوبهُ الأمر حقَُّ إليه يصير ما :والحَ

قيِنَ أي  بعِيَبْ مسلماً يَعيِب لا حتى الإيمان حقيقةَ المؤمن يبلغُ لا" :الحديث وفي ،شأنْه يَ

رّ ما:اللغة في  والحقيقةُ، وكنُْههَ ومحَْضهَ الإيمان خالِصَ يعني "فيه هو قِ  الاستعمال في أُ

زُ ،وضْعهِ أصل على  الحقيقة عن إليه ويُعدَل المجاز يقع وإنما ،ذلك بضد كان ما والمجَا

نٍل  الحقيقة كانت الأوصافُ هذه عُدمِ فإن ،والتشبيه ،والتوكيد ،تِساعلاا:وهي ثلاثة معا

 .٢البتَّةَ

تاج العروس عند مادة  ق( وفي  ق  ودُ: والحقَ:"ورد) ح  َسُوغُ لا الذي الثابِتُ المَوجُْ  ي

قَةُ .إنِكْارهُ قيِ رِ وحَ ليه يَصيرُ ما:الأمْ رِ حقَُّ إِ قال ووجُُوبهُ، الأمْ قَةَ لغََبَ :يُ قيِ رِ، حَ  يقَيِنَ: أي الأمْ

                                     
فارس ص ١ بن  لصاحبي لا ياء ال:  ط٣٢٠ ـا قاهرة طدار إح بي  ـال يسى الحل ية لع تب العرب م، ١٩٧٨: ك

ظر فارس ص:وان بن  غة لا قاييس الل يق١٥٠م نشر/  تحق و بع  ون، ط هار لسلام  بد ا تاب : ع حاد الك ات
 ـ١٤٢٣: العرب،ط مة . م٢٠٠٢هـ حول كل فارس  بن  ما ذكره ا لى أن  نا إ قة"ونشير ه عه "الحقي قها تب واشتقا

والبلاغ  .يينفيه جل من أتى بعده من اللغويين 
بيروت:ط).حقق(لسان العرب مادة:  ـينظر ٢ صادر  ـ  .م٢٠٠٢ه ــ١٤٢٣:الأولى: ط.دار 



 

 
قة  ٣٦ والتطبيق أسلوب الحقي  بين النظرية 

فريد أ. د   سالم  أبوحمد 

قة[ z      � } و. شأَنهِ لَةُ:]١/الحا زِ بتَِةُ الناّ قَّةِ الثاّ يءَ وحقََّ. ،كالحَ  وصارَ ، وأثبتَهَ أَوجبْهََ: الشّ

قاً عندهَ قال فيه، يَشكُ لا حَ نْ عليكَ يحَقِّ:ويُ فْعلََ أَ قَّه يَجبُ: أَي كَذا، تَ ققهَ كأحَ  .،وحَ

قَّ:وقيِلَ رهَ: هأحَ قاً صيًَّ قةً، بالكسرِ ويحَقِ بالضمّ يحَقُُّ الأمرُ  وحقََّ.حَ  وكذلك ، بالفتحِ حَ

قاًّ قوقاً،حَ ودٍ ،وحُ رَ: كقُعُ قاً صا رِي قال ، وثبََتَ ، حَ  قولهُ ومنه ، وجُُوباً وجََبَ: مَعناه: الأزهَ

عالى مر[ q r s t u v   z } :تَ َت: أَي ]٧١/الز َتْ، وجَبَ  وثبَتَ

قِ ر ما: يقَةوالحَ قِ  له، وُضعَِ ما به أريدَ لِما اسمٌ هو: وقيِلَ.وَضْعهِ أَصلْ على الاستِعْمالِ في أ

ذا: يءُالشَّ حقَ من )فَعيِلَة( صفية من :للنقل فيه )التاءُ(و ،)فاعِلَة( بمَعنَْى ثبََتَ، إِ لى الوَ  إ

زِ :ضِد هيو ، للتأنيِثِ لا ، العَلامّةِ في كما الاسميَّة،  .١المجَا

رـ ) حقق(هذا هو أصل مادة قها كما ورد عند أهل اللغة، والذي يدو ومعناها واشتقا

 .كما أسلفت ـ حول الثبات والاستقرار، والرسوخ والوجوب

ذا الخطيب  هو  ها  ف مصنفاتهم  في  ذلك   ـ  هل اللغة عن أ  ـ  البلاغيون قل  قد ن و

في اللغة:"يقول بزنة: الحقيقة  المفعول " فعيل"وصف  بمعنى اسم  فيكون مأخوذاً من إما 

بمعنى: قولك قُّه  بالتخفيف ـ أحُ الشيء ـ  قْتُ  الفاعل فيكون : حقَ بمعنى اسم  أثبتَهّ،وإما 

قولك بمعنى: مأخوذاً من  الشيء يحَقِّ  الكلمة : هي" الحقيقة"أن معنى : ثبت، أي: حقَّ 

في موضعها الأصلي  المفعول(المثُبْتََة  بمعنى اسم  لمة الثابتةَ الك: ،أو هي)على اعتبار أنها 

الفاعل( في موضعها الأصلي بمعنى اسم   .٢)"على اعتبار أنها 

بلفظ فقد ورد عن البلاغيين رأيان فيها)حقيقة(حقيق: أما عن دلالة التاء الملحقة   ، :

للتأنيث، وصاحب هذا الرأي هو:الأول يقول قول: إنها  والتاء عندي :"السكاكي، حيث ي

في الوجهين ـ أي فعيل إ:للتأنيث  بمعنىفي  بمعنى مفعول ؛ـ لتقدير لفظ:ذا كانت  " فاعل،أو 

                                     
ونشر دار الهداية: ط) ح ق ق(تاج العروس من جواهر القاموس للزَّبيدي مادة : ـينظر ١  .طبع 
وانظر٣/٨٩ ـالإيضاح مع البغية ٢ والمطول ص ٤/٤شروح التلخيص:، ومفتاح العلوم ص٣٤٨ ،   ،٣٦٠. 



 

 
 العربية العلوم مجلة   ٣٧

والعشرون التاسعالعدد   هـ١٤٣٤شوال  

ولم يرتض .١"الكلمة: صفة مؤنث غير مجراة على الموصوف وهو: قبل التسمية" الحقيقة

قاله السكاكي عن هذه  بقوله" التاء"الخطيب ما   ". وفيه نظر:فعلق عليه 

قول:  والآخر لى الاسمية:ي من الوصفية إ مة  قل الكل لن ها  هذا ا.إن لرأي وصاحب 

لنقل اللفظ من الوصفية إلى :وقيل:" جمهور البلاغيين يقول الخطيب:هو ـ إن التاء ـ هي 

قيل في  لنقلهما من الوصفية إلى : الاسمية الصرفة، كما  فيهما  أكيلة ونطيحة،إن التاء 

قال فلا يُ بهما،  لا يوصف  فلذلك   ".شاة أكيلة أو نطيحة: الاسمية، 

قائلاوقد أبان ابن يعقوب عن كيفية الن بصورة أوضح  في هذه التاء  إن :"قل ودلالته 

ذلك للنقل من الوصفية إلى الاسمية، وبيان  في كلمة الحقيقة ـ  أن التاء في أصلها : التاء ـ 

هو عي و فر نى  لى مع يث:"تدل ع لذي "التأن صله ا عن أ صف  قل الو عي ن رو فإذا  ،

فيه وهو"التذكير:"هو فيه، وأتي بها إشعاراً اعتبرت التا" الاسمية:"إلى ما كثر استعماله  ء 

ية  سمية"بفرع في"الا نت  ما كا يه، ك صفية" ف راً "الو شعا يث"إ لك "بالتأن ،وذ

تاء" ذبيحة:"كقولهم بلا  لكل مذبوح من: فإنها  في الأصل  غنم ، :وصف  قر أو  ب إبل أو 

فجعلت  لها،  في الشاة، واعتبر نقلها اسماً  للنقل من :فيها" التاء"ولكن كثر استعمالها 

ل لفظالوصفية  به وصار اسماً " الحقيقة"لاسمية،وكذلك  ببعض ما يوصف  لماّ اختص  هنا، 

فيه للنقل   .٢"له؛ جعلت 

الجمهور أعني رأي  لفظ الحقيقة لنقل الكلمة من : والذي أرجحه هنا هو  في  أن التاء 

القول فهذا لا : الوصيفة إلى الاسمية، أما  للكلمة  باعتبار أن الحقيقة اسم  للتأنيث  بأنها 

لأ قاليصح؛  ذلك؛ لعدم اتحاد "هذا اللفظ حقيقة:"نه يُ لم يصح  للتأنيث  فيها  ، ولو كانت التاء 

التذكير والتأنيث في   .الصفة مع الموصوف 

تلك التاء الملحقة بكلمة  في دلالة  اللغويين  قتفوا أثر  ا ونلحظ هنا أيضاً أن البلاغيين 

 .٣"الحقيقة

                                     
 .٣٦٠تاح العلوم ص  ـمف ١
وانظ٣/٨٩ ـالإيضاح  ٢  ).ضمن شروح التلخيص (٤/٤مواهب الفتاح لابن يعقوب: ر، 
راجع ٣ صاحب :  ـ في آخر كلام   ).حقق: (عند اشتقاق كلمة" تاج العروس" ما ذكرناه آنفاً 



 

 
قة  ٣٨ والتطبيق أسلوب الحقي  بين النظرية 

فريد أ. د   سالم  أبوحمد 

لثانية ا لة  مسأ ل ا مصطلح:  ريف  قة"تع قي لح لب" ا ا د   :           لاغيينعن

تعني" الحقيقة"إن  اصطلاحهم  فيما وضعت له في اصطلاح :"في  الكلمة المستعملة 

الاحتراز؛ ". به التخاطب فيه من أوجه  أخذوا يشرحون هذا التعريف، ويوضحون ما  ثم 

لون فيقو مانع،  جامع  تعريف  نا: ليثبتوا أنه  مة : قول مستعملة "الكل لم " ال احتراز عما 

فإن  تسمى حقيقةيستعمل،  لا  قبل الاستعمال   .الكلمة 

له : "وقولنا  : احتراز عن شيئين" فيما وضعت 

لصاحبك: أحدهما تقول  له غلطاً، كما إذا أردت أن  في غير ما وضعت  : ما استعمل 

فقلت فغلطت  بين يديك،   .خذ هذا الفرس: خذ هذا الكتاب، مشيراً إلى كتاب 

قسمي: والآخر في ما استعم:، وهو"المجاز" أحد  لا  له  ضوعاً  لم يكن مو ما  في ل 

لفظة في غيره، وذلك كاستعمال  به التخاطب ولا   .في الرجل الشجاع" الأسد"اصطلاح 

به التخاطب :" وقولنا احتراز عن القسم الآخر من"في اصطلاح  ما :، وهو"المجاز" ، 

فظ طب، وذلك كل به التخا في اصطلاح  لا  له  ضع  ما و في لصلاة"استعمل  يستعمله " ا

في المخَُ بعرف الشرع  زاً" الدعاء"اطِبُ   .مجا

تعريف الحقيقة على ":بالوضع"المقصود  ، واعتبر هو الأساس "الوضع"لقد اشتمل 

تعيين  لى  بل وإ قة أو المجاز،  من جهة الحقي مة  نوع الكل تحديد  في  الذي يرجع إليه 

به؟ المراد  فما   أقسامهما أيضاً، 

بنفسهتعيين اللفظ: عند جمهور المحققين هو" الوضع" للدلالة على معنى  :" وقولنا. 

بقرينة ـ أعني"بنفسه للدلالة على معنى  تعيين اللفظ  المجاز ـفإن ذلك التعيين : احتراز من 

قرينة "المشترك" ودخل.لا يسمى وضعاً بلا  لأن عدم دلالته على أحد معنيَيَهْ  في الحد؛ 

بنفسه: لعارض ـ أعني للدلالة عليه  تعيينه  لا ينافي  فقد " القرء"  ، وذلك كلفظالاشتراك ـ 

للدلالة على  تارة  للدلالة على" الطهر"عيّن  تارة أخرى  بنفسه " الحيض" بنفسه، وعيّن 

لكل منهما على استقلال فهو موضوع   .كذلك، 



 

 
 العربية العلوم مجلة   ٣٩

والعشرون التاسعالعدد   هـ١٤٣٤شوال  

القول ينسب إلى:وقيل بن سليمان الصيمري وهو من المعتزلة ـ :إن الوضع ـ وهذا  عباد 

لذاته،بمعن: هو بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية طبيعية ربطت : ىدلالة اللفظ على معناه  أن 

هذه  ب فهم المعنى  فظ؛  الل سمع  من  فكل  بينهما، واقتضت دلالة اللفظ على معناه ، 

ثلاثة أمور الذاتية، وحجة صاحب هذا الرأي   :العلاقة 

لأول فلفظ: ا بين كثير من الألفاظ ومعانيها،  الذاتية   "العُواء"وجود العلاقة 

الدال والمدلول من علاقة ذاتية هيبالضم، إنما دل بين  لما  الذئب؛  التوافق :  على صوت 

له لصوت والحروف، ومث ا قط، و" المُواء"في  لصوت ال ميم  لصوت " القهقهة"بضم ال

الدال والمدلول بين  توافق  فيه  ذلك مما   .الضاحك، إلى غير 

ي لثان ت: ا لفظ دون آخر  لكان اختيار  بينهما  لولا وجود هذه العلاقة  بلا أنه  رجيحاً 

 .مرجح

لث لثا تاً ، ـ وذلك : ا في أنفسها خواصاً، وصفا للحروف  بالفاء التي هي " كالفصم"أن 

الشيء من غير أن يبَيِنَ،و لكسر  فإنه وضع  رخو،  بالقاف التي هي حرف " كالقصم"حرف 

الشيء مع البينونة أشد  الشيء حتى يبيَِنَ، ولا شك أن كسر  لكسر  فإنه وضع  شديد، 

تركيب الحروف أيضاً خواصاً وصفاتاً، تقتضي وأقوى من ال لهيئات  بينونة ـ كما أن  بلا  كسر 

لحكمة اتصاف  بينهما أداء  بأن يراعى التناسب  للمعنى،  ألا يهمل أمرها عند وضع اللفظ 

الخواص، وذلك مثل وزن بتلك  بالتحريك فيهما، " الفَعَلان،والفَعَلَى" الحروف، أو هيئاتها 

فيه ح لما  ن، وكالحيََدَى والجمَزَىَ وصفينْ فإنهما وضعا  زَوَان والغَليَاَ ركة واضطراب، كالنَّ

السريع ،ومثل وزن الطبائع والسجايا" فَعلَُ"للحمار  فإنه يدل على أفعال  رُفَ وعَظمَُ   .كشَ

ردود، منها بعدة  بالفساد، وردّ عليه   : وقد حكُم على هذا الرأي 

لاً و ذاتية:أ لعلاقة  للزم أن يفهم الإنسان معنى لو أن اللفظ يطلب المعنى  بينهما؛   

بينهما من علاقة،  رجع إلى ما  تعلمٍ متى  بدون حاجة إلى  لغة من اللغات ،  في أي  اللفظ 

باختلاف الأمم؛لأن  الواحد  في معنى اللفظ  لماََ اختلفت اللغات  ليس كذلك ،بل  والواقع 

با باختلاف الغير واللازم  لا يختلف  بالذات  بذاته، وما   .  طلاللفظ دال 



 

 
قة  ٤٠ والتطبيق أسلوب الحقي  بين النظرية 

فريد أ. د   سالم  أبوحمد 

اً ني بواسطة القرينة على المعنى : ثا لامتنع أن يدل  بذاته على المعنى؛  لو أن اللفظ دال 

في  ما  الحقيقي،ك نة "الأسد"المجازي دون  بقري لشجاع  جل ا في الر مستعمل  ال

لا يفهم منه إلا المعنى "الحمام" بحيث  مثلا ،ولامتنع أيضاً أن ينقل اللفظ من معنى إلى آخر 

الدعاء إلى الأركان الخاصة، وكالدابة المنقولة من كل ا"كالصلاة"الثاني لمنقولة من معنى 

بذاته على المعنى الأول،  ذكرناـ دالٌ  فيما  الأربع؛لأن اللفظ ـ  ذوات  ما يدب على الأرض إلى 

باطل بالغير واللازم  لا يزول  بالذات   .وما 

اً ث ل بينهما م:ثا فيما  الذاتية دليلاً على المعنى  التوافق في لو كانت المناسبة  ذلك  ن 

القائل من به هذا  واء،والقهقهة"الصوت والحرف كالذي مثلّ  ، فكيف تنهض "العُواء،والمُ

التوافق؟ بينهما، مع ما نعلمه من خلو غالب الألفاظ من هذا  توافق  لا  فيما   .دليلاً 

عاً ب ا فيما هو مشاهد من دلالة كثير من الألفاظ على : ر ماذا يقول صاحب هذا الرأي 

بين اللفظ، وضد معناه؟معانيه الذاتية هنا  للمناسبة  فأي أثرٍ   .ا، وعلى أضداد هذه المعاني، 

للخاطر مرجحاً، ودافعاً : خامساً هلا كفي أن يكون مجرد عروض اللفظ، دون غيره 

 .  إلى اختياره؟

بحسب خواص الحروف أو هيئات :سادساً  بين اللفظ والمعنى  أن اعتبار التناسب 

قيل   ـ، أما اعتباره تركيبهاـ كما  ذكرتُ آنفاً بعض الكلمات ـ كالأمثلة التي  في  إنما يظهر 

رٌ أيما تعذرّ، ولعل تلك  فمتعذّ فضلاً عن جميع اللغات،  لغة واحدة،  في جميع الكلمات من 

بينهما بدون مراعاة التناسب  قاً،  لمعانيها اتفا المذكورة وما شاكلها وضعت   .١الألفاظ 

تجدر الإشارة إليه هنا البلاغيون في تعريفهم " الوضع"  أن مصطلحومما  ذكره  الذي 

بينهما إنما هو في التمييز  والمجاز،والمعتبر  مات التي "الوضع اللغوي"للحقيقة  فالكل  ،

سميناها  له  ما وضعت  في قة"استعملت  له "حقي ما وضعت  في غير  ، والتي استعملت 

به الوضع الأول".مجازا" سميناها المقصود  بها اللغة الصورة : أعني"وليس  تحققت  التي 

                                     
جع  ١ ية :  ـيرا مع البغ يضاح  ظر٣/٨٤الإ وان خيص:  ،  ع٤/٨شروح التل مد  ضح لحا هاج الوا والمن  ٣/١٩٨وني  ، 

 .م١٩٧٢: مكتبة الجامعة الأزهرية ط: ط
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العرفي،أعني به الوضع أو الاستعمال  المراد  الأولى،وإنما  الدلالات التي يشيع : عند نشأتها 

بين  التفرقة  ضوئه  في  في عرف الاستعمال، وهو الذي يستطاع  فيها  استخدام الكلم 

لا الإيمان بثبات بتطور اللغة  الوعي  بالتالي ـ إلى  والمجاز،والذي يقود ـ   .١"ها أو جمودهاالحقيقة 

لثة لثا ا لة  مسأ ل لاغيين: ا لب ا د  عن قة  قي لح ا قسام   :أ

بالنظر إلى الواضع إلى أربعة أقسام قسموا الحقيقة  قد  فإذا كان واضع :إن البلاغيين 

لغوية( تلك الحقيقة هو واضع اللغة؛ سميت الشرع؛ )حقيقة  ، وإذا كان واضعها واضع 

حقيقة عرفية ( رف خاص؛ سميت، وإذا كان واضعها أهل ع)حقيقة شرعية( سميت

 ).    حقيقة عرفية عامة( ، وإذا كان واضعها أهل عرف عام؛ أطلق عليها)خاصة

التفصيل بشيء من   :وإليك الحديث عن هذه الأقسام 

لاً و اللغوية:أ وهي ما وضعها واضع اللغة، ودلت على معانٍ مصطلح عليها في : الحقيقة 

المواضعة،وذلك نحو ألفاظ ن،النبات، الفرسالسماء، :تلك  إلى آخره، فإذا ...الأرض،الإنسا

لغوية، وإذا استعملت في  تكون حقيقة  فإنها  في معناها الأصلي،  استعملت هذه الألفاظ 

زاً، ومثل كلمة تكون مجا فإنها  أطلقها المخُاَطِب على " أسد"غيره  لسبع"إذا  ها " ا فإن

لغوية  .تكون حقيقة 

اً ني الشرعية: ثا التي يستفاد من جهة الشرع وضعها لمعنى وهي اللفظة : الحقيقة 

ن في أصل وضعها اللغوي، وهي نوعا تدل عليه   :ـغير ما كانت 

لأول ها نحويوه:أسماء شرعية: ا إطلاق ذماً عند  مدحاً أو  تفيد  لا  لصلاة، :  التي  ا

الشرعيةموالزكاة، والحج، والصو  .، وسائر الأسماء 

خر لآ ا مدحاً أو يوه:أسماء دينية: و تفيد  فر، : ذماً نحو التي  مسلم، ومؤمن، وكا

 .وفاسق، ومنافق ،إلى آخره 

اً ث ل التي لم : وهي الألفاظ التي وضعها أهل العرف العام،أي: الحقيقة العرفية العامة: ثا

بوضعها طائفة مخصوصة من الناس، وذلك كلفظ فإنها وضعت في الأصل "دابة"يختص   ،

                                     
في علم البيان د١   .م١٩٨٤:طمكتبة الزهراء، : ط، ١٢٨، ١٢٠حسن طبل ص/   ـمحاضرات 
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الحيوانات وا ذلك  فيشمل  لى الأرض ،  يدب ع ما  ها لكل  لك، ولكن ذ حشرات وغير  ل

بع مثل قوائم الأر ال ذوات  لدواب  ا ببعض  بين سائر ما يدب على الأرض ـ  : اختصت ـ من 

 .الحمار، والبغل، والفرس 

عاً ب ا وهي الألفاظ التي وضعها أهل عرف خاص، وجرت : الحقيقة العرفية الخاصة: ر

في فإنها  تخص كل علم ،  الاصطلاحات التي  تعتبر على ألسنة العلماء من   استعمالها 

حو اللغوية، وذلك ن ضاع  فت الأو قائق، وإن خال لصناعات : ح هل الحرف وا ما يجريه أ

بينهم، مثل ألفاظ فيما يفهمونه  ما : والعلوم  ذلك م ن ،وغير  الجوهر، والعَرض، والكَوْ

في مباحثهم،ومثل والنصب،والجزم،والحال: يستعمله أهل الكلام  فع،   والتمييز، ,الر

ذلك مما في مُواضعاتهموغير   . يستعمله النحاة 

الشرعية والعرفية،   اللغوية هي أساس اللغة، أما الحقيقة  هذا، ويلاحظ أن الحقيقة 

نٍ جديدة يصطلح عليها الناس للغة إلى معا  . ١فهما نقل 

لسادسة ا قطة  لن لأسلوبي الحقيقة والمجاز:ا بين القيمة الجمالية  زنة  ا و م ل  :  ا

تعد من أهم  تناول هذا الموضوع؛  إن هذه النقطة  الدوافع والأسباب التي كانت وراء 

في مصنفات البلاغيين وهي الذائعة  المقولة   ، "أن المجاز أبداً أبلغ من الحقيقة:" حيث إن 

تناول  أسلوب الحقيقة،  أحسب أنها كانت وراء إحجام وعزوف كثير من العلماء عن 

لاستخراج درره ولآلئه المكنون قه،  في أعما الرائقة، إنني والإبحار  في الأساليب البليغة  ة 

بين وجود أسلوبي الحقيقة والمجاز، على  فيه  في الوقت الذي يربطون  ألحظ أن البلاغيين 

فإنا نراهم حين يوازنون بينهما ينتهون  بذكر الآخر،  تتضح مكانته إلا  لا  اعتبار أن أحدهما 

ذكرتها آنفاًـ أعني ،وكأن "ز أبداً أبلغ من الحقيقة أن المجا:"إلى نتيجة واحدة ـ وهي التي 

به، حتى وجدناها  قد أصبحت أمراً مسلماً  إطلاقهاـ  قلها العلماء ـ على  تنا المقولة التي  هذه 

في كلامهم جميعاً  .تتردد 

                                     
جع ١ طراز ص:  ـيرا يضاح٢٦ال والإ خيص٣/٨٨،  شروح التل و ها ٤/٢٧،  وتطور مصطلحات البلاغية  جم ال ومع  ،

بير: ط٤٧١أحمد مطلوب ص/ د  .م١٩٩٦:الثانية ط: طوت، مكتبة لبنان ناشرون  ـ
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تفرض نفسها، وه تلك :ي وفي هذا المقام أجد أن هناك عدة أسئلة  من صاحب 

البلاغي؟ والتي كان من تراثنا  في  ذاعت   آثارها الإهمال الذي أصاب الحقيقة، المقولة التي 

المقصود من الأبلغية عندهم ؟ هل : وهل صحيح أن المجاز عموماً أبلغ من الحقيقة؟ وما 

 .هي من البلاغة أم من المبالغة؟

رشيق ت: أقول:وللإجابة عن التساؤل الأول والثاني لي أن ابن  يعد ) هـ٤٥٦( الذي يبدو 

صراحة لة  المقو هذه  ب ها هو أول من جهر  قل تنا ثم  ضمناً،  سبقه  من  ، وإن وردت عند 

في كتابه  بعده، وعبارته التي سجلها  في كثير من :"هي) العمدة( اللاحقون من  والمجاز 

القلوب والأسماع  في   .    ١"الكلام أبلغ من الحقيقة، وأحسن موقعاً 

قوله إطلاقها، وهذا"في كثير من الكلام :" لاحظ  ذكرها ، ويقيد  في   إن ،إنه يتحفظ 

لأسرار الكلام وإدراك مراميه،إن فحوى  فإنما يدل على مدى وعيه وفهمه  دل على شيء، 

فيها أبلغ من الحقيقة، وإنما يكون  لا يكون  للمجاز  تشير إلى أن هناك مواطناً  عبارته هذه 

ذلك في  تكون الحقيقة أبلغ وأبين منه  ربما  بل  في أداء المعنى،   . هو والحقيقة سواء 

المقولة  من أمثالوهذه  قاد  من البلاغيين والن سبقه  من  الآمدي ت :لها واقع عند 

فارس ت)هـ٣٩٢(،وابن جني ت) هـ٣٨٦(، والرماني ت)هـ٣٧٠( هلال )هـ٣٩٥(،وابن  بي  ، وأ

  .، وغيرهم)هـ٤٦٠(، وابن سنان ت)هـ٤٠٤(، والشريف الرضي ت)هـ٣٩٥(العسكري ت

بأبلغية المجاز القول  تضمنت  قوالهم التي  أ بعض   على الحقيقة، يقول الرماني وإليك 

تعالى قول االله  تعليقه على  فبلغِّ ما تؤمر :حقيقته"، ]٩٤/الحجر[ N O P z } :في 

تأثير كتأثير صدع الزجاجة،  له من  لابد  بالأمر  لأن الصدع  الحقيقة؛  به، والاستعارة أبلغ من 

لم يقع، والمعن بمنزلة ما  فيصير  تأثير  له  لا يكون  قد يصعب حتى  ى الذي يجمعهما والتبليغ 

تأثير كصدع الزجاجة أبلغ له  الإيصال الذي   :، كما يعلق على قوله عز وجل"الإيصال، إلا أن 

                                     
 . م٢٠٠٠ه ـ ـ١٤٢٠: الأولى: ط. مكتبة الخانجي  ـالقاهرة: النبوي شعلان ، ط/ تحقيق د.١/٤٣٠ ـالعمدة  ١
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{ O P Q R S T U    V z ]قة علاََ، والاستعارة أبلغ؛ لأن :حقيقته:"بقوله ]١١/الحا

في عظم الحال قاهراً وهو مبالغة  لاَ   .١"طغى عَ

قول االله تعليقه على  في  ، ]٤/مريم[ U V W z } : تعالىويقول أبو هلال 

ضياء : حقيقته"  ضياء النار على  لفضل  في الرأس وظهر، والاستعارة أبلغ؛  كثر الشيب 

لا يتلافى انتشاره في الرأس، كما لا  فهو إخراج الظاهر إلى ما هو أظهر منه، ولأنه  الشيب، 

نار شتعال ال فى ا عالى"يتلا ت له  قو لى  لق ع ما يع  B C D E z } :،ك

لسجدة[ له]٢١/ا بقو قوى : حقيقته:"،  لذائق أ ا حس  لأن  لغ؛  عذبنّهم، والاستعارة أب لن

فضل على غيره من الحواس ترى أن الإنسان إذا رأى شيئاً ...لإدراك ما يذوقه، وللذوق  ألا 

تبين الأشياء في  فضلاً  للذوق  لما يعلم أن  قه،  ذا فإن عرفه وإلا   .  ٢"لم يعرفه شمَّه، 

الخفاجي عل تعالىويعلق ابن سنان  قوله  ،  ]٤/مريم[ U V W z } :ى 

بان المعنى لما :" بقوله فلما نقل إليه؛  للشيب،  في أصل اللغة  للنار، ولم يوضع  الاشتعال 

فيه شيئاً فشيئاً حتى  في الرأس ، ويسعى  لما كان يأخذ  التشبيه؛لأن الشيب  اكتسبه من 

في الخ تشتعل  بمنزلة النار التي  لونه الأول كان  فيه ـ حتى يحيله إلى غير  شب وتسرى ـ 

في الوضع للبيان، ولا بد  فهذا هو نقل العبارة عن الحقيقة  تحيله إلى غير حالته المتقدمة، 

قامت مقامها  لو  فيها؛لأن الحقيقة  لأجل التشبيه العارض  تكون أوضح من الحقيقة  أن 

لأنها الأصل، والاستعارة  الفرع أولى؛  ذلك كثير.٣"كانت   .وغير 

المقولات وغيرها ، والتي ترفع من )هـ٤٥٦(رشيق توعندما أتى ابن  ، ـ ورأى مثل هذه 

شأن العبارة المجازية، أياً كان نوعها، ووجد من سبقه يكادون  يجمعون على أن المجاز 

قاله السابقون في  لكانت الحقيقة أولى منه ـ  صاغ ما  ذلك  تفيده الحقيقة، ولولا  لا  يفيد ما 

                                     
ماني ص ١ قرآن للر جاز ال في إع قرآن ( ٨٠ ـالنكت  جاز ال في إع رسائل  ثلاث  محمد خلف / ، تحقيق د)ضمن 

زغلول سلام، / االله، د  .لقاهرة ـدار المعارف  ـا: طمحمد 
 .٢٨١، ٢٧٨ ـالصناعتين لأبي هلال العسكري ص ٢
فاجي ص٣ سنان الخ بن  فصاحة لا سر ال يق١٣٤ ـ لصعيدي، ط/  تحق عال ا بد المت قاهرة،ط: ع صبيح  ـال بة  : مكت

 .م١٩٥٢
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والعشرون التاسعالعدد   هـ١٤٣٤شوال  

الشهيرة المقولة  في كثير من الكلام أبلغ من الحقيقةوالمجا: "هذه  ، وتبعه فيها جل "ز 

البلاغي، بل وزادوا عليها، ولم  تراثنا  في  ذائعة الصيت  المقولة  تلك  بعده، وأصبحت  من أتى 

قالها  .           تنقل كما 

تعبير د حد  سيبويه البلاغة وخليلهاـ على  جاء   ـ ١عبد العظيم المطعني/  وعندما 

القاهر ا في كتابه:لجرجانيالإمام عبد  ينسب إلى من سبقه هذه ) دلائل الإعجاز(رأيناه 

فيقول لها،  ارتضاءه  تؤكد  " الكنايةَ"قد أجمع الجميع على أن ”: العبارة، ويصوغها صياغة 

فصاح، و التصريح، وأن " التعريضَ"أبلغُ من الإ من  قع  فضلا، وأن " للاستعارة"أو مزيةً و

زَ"  .٢"أبداً أبلغُ من الحقيقة " المجا

تسامحاً إلى حد ما؛ حيث إنه  فيها  لرأينا أن  لتلك العبارة  في نظمه  وإذا أنعمنا النظر 

بقوله  عندما يدخل على الفعل " قد"، ونحن نعلم أن الحرف "قد أجمع الجميع " بدأها 

ذكر ثم عندما  فإنه يفيد التحقيق والتأكيد،  ذكر معهما " الكناية والتعريض" الماضي 

فص" المفضل عليه ذكر "اح والتصريحالإ فضل عليه " الاستعارة"، وعندما  الم يذكر  لم 

لم يذكره وهو لشهرته  ربما  قال"التشبيه"معها،ـ  ما  من "ـ وإن خرج  فضلا،ثم  ها مزية و ل

بهذا الخاص وهو فقال" الاستعارة"التعبير  بلفظ العموم،  وأن المجاز أبدا أبلغ "إلى التعبير 

المفضل والمفضل "من الحقيقة بين  فجمع  ثم لاحظ قوله،  لإفادة التأكيد،  " أبداً"عليه معا؛ً 

الدوام والاستمرار زمان  يفيد   .التي هي ظرف 

في العبارة كان أفضل وأبلغ، مع أنه  رحمه االله ـ أن المجاز أينما حل  فمعنى كلامه ـ 

بالاستعارة  يسمى  من الاستعارة  ذكر أن هناك نوعاً  فكيف ٣"غير المفيدة"نفسه   ،

الاستعارات يكون أبلغ دائماً بأن  قال  من  قاد  من الن  ومنه غير المفيد؟ كما أن هناك 

                                     
 .٢/١٠٧١المجاز:  ـينظر ١
جاز ص ٢ ئل الإع يق٧٠ ـدلا شاكر،ط/ ، تحق مد  مود مح جدة  ـط:مح و مدني  ـالقاهرة، ث:ال هـ  ـ١٤١٣: ط.ةالثال

 . م١٩٩٢
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ها  ها أن قيل عن الاستعارات التي  فهناك  من الجمال،  ليست كلها على درجة واحدة 

 .١قبيحة مطرحة

قوله ثم يكون  تسامحٌ، وكان عليه أن " إن المجاز أبدا أبلغ من الحقيقة:"ومن  فيه 

بالمجاز  ذلك  صدر لا غير،"المفيد"يقيد  في  قال  فإنه   هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى 

قد قال بأفضلية "قد أجمع الجميع"عبارته ، وهذا يدل على أن جميع من سبقه من العلماء 

قلاني  با لك كال ذ في  ما  بينه ساوى  من  منهم  ناك  مع أن ه قة ،  لى الحقي المجاز ع

قوله)هـ٤٠٣(ت في  في الاستعارة البديعة يصح أن :"، وذلك  به الإعجاز، والتصرف  يتعلق 

في كل واحد من البابيَنْ، تجري مجرى  لأن البلاغة  الكلام؛  في حقائق  ذلك  كما يصح مثل 

ا مفردًا ا، وتأخذ مأخذً  .٢"واحدً

تلك وقال مثلا لكان " أجمع كثير من السابقين على كذا:"ولو أنه خفف من عبارته 

الصواب والدقة  .كلامه أقرب إلى 

ثم أقول ب:ومن  الادعاء  لا يمكن ءأن المجاز على عمومه أبلغ من الحقيقة، ادعاإن   

لأن  .           غير دقيق، ولا يستند إلى دليلهقبوله؛ 

القاهر ويردد المقولة ) هـ٦٢٦(ثم عندما نأتي إلى السكاكي ت   نجده يقتفي أثر عبد 

فيقول للمعاني مُطبقون على أ:" نفسها،  : نواعلم أن أرباب البلاغة ، وأصحاب الصياغة 

بالتشبيه، وأن الكناية أوقع من  التصريح  المجاز أبلغ من الحقيقة، وأن الاستعارة أقوى من 

بالذكر  .٣"الإفصاح 

ذاكراً العلة والسبب الذي   تلك العبارة ويوضحها، ويبُين المغزى منها،  ثم نراه يشرح 

ذلك يرجع إل في الكلام أبلغ من الحقيقة، مشيراً إلى أن  ى طبيعة من أجله كان المجاز 

بما قرره عبد القاهر  ذلك  في  بدليله، ـ متأثراً  الشيء معه يقدم مصحوبا  المجاز نفسه، وأن 

                                     
ظر ١ نة ص:  ـان يق٢٠٨، ١٨٧المواز صقر، ط/ ، تحق مد  لسيد أح عارف ،: ا فصاحة ١٩٦٥دار الم سر ال و م ، 

ضي الجرجاني ص١٣٩ص خصومه للقا و بي  بين المتن والوساطة  يق٤٣٠،  براهيم، / ، تحق فضل إ بو ال محمد أ
وي، ط  . حلبي  ـالقاهرةعيسى ال: وعلي البجا

قلاني ص ٢ صقر، ط/  تحقيق٢٨٤ ـإعجاز القرآن للبا  .م١٩٧٥:دار المعارف ـالقاهرة ـط: السيد أحمد 
 .٤١٢ ـمفتاح العلوم ص  ٣



 

 
 العربية العلوم مجلة   ٤٧

والعشرون التاسعالعدد   هـ١٤٣٤شوال  

الشأن ـ يقول السكاكي في أن المجاز أبلغ من الحقيقة، هو: "في هذا  ما عرفت : والسبب 

قولك في  فأنت  اللازم،  الملزوم إلى  ،  ـوهو "رعينا الغيث:"أن مبنى المجاز على الانتقال من 

لملزوم  ذاكراً  ببينة؛ فإن " النبت"التعبير المجازي ـ  الشيء  بمنزلة مُدّعي  لازمه،  به  مريداً 

لأداء انفكاكه  اللازم،  الملزوم عن  لامتناع انفكاك  اللازم؛  لوجود  الملزوم شاهد  وجود 

قولك باعتبار واحد،أما  الشيء ملزوماً غير مُلزمٍ   ـوهو التعبير "رعينا النبت : "عنه إلى كون 

بين  ببينة، و لشيء  ا بين ادعاء  ببينة، وكم  لا  للشيء  تكون مُدّعيا  فيه  فأنت  الحقيقي ـ 

بها لا   . ١ادعائه 

القزويني ت قل ) هـ٧٣٩( وعندما نصل إلى الخطيب  فين سبقه  نجده يحذو حذو من 

ذلك، ويقول في  أطبق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة، وأن الاستعارة : " كلامهم 

لا على أبلغ من  من التمثيل  لغ  بالتشبيه، وأن التمثيل على سبيل الاستعارة أب التصريح 

بالذكر  .٢"سبيل الاستعارة، وأن الكناية أبلغ من الإفصاح 

قاله العلوي ت قبَلُ حيث يقول" الطراز"في ) هـ٧٤٩(وما  قيِل  اعلم أن :"لا يخرج عما 

قون على أن  في الاستعمال أبلغ من أرباب البلاغة، وجهابذة أهل الصناعة، مُطبِ المجاز 

قة رشا فُ الكلام، ويكسبه حلاوة، ويكسوه   .٣"الحقيقة، وأنه يُلَطِّ

المقولة تلك  ذاعت  في مصنفات البلاغيين على " المجاز أبلغ من الحقيقة"أرأيت كيف 

بينهم ؟ فيما  الدوران  العصور، حتى أصبحت كثيرة   !مر 

قا تومئ إلى أن هناك اتفا المقولة  بين علمائنا الأجلاء على أن التعبير كما أن هذه   

بالحقيقة،ولكن تأثيرا، وأكثر جمالاً من التعبير  هذا الحكم يفتقر إلى " بالمجاز أعظم 

تت  فما ثارة ، قدرتها على الإ قدت  ف ية  التعبيرات المجاز من  لأن هناك كثيراً  قة؛  الد

قة هائل تشتمل على طا ة من الحياة وتحجرت، وأن هناك كثيراً من الأساليب الحقيقية 

التقليدي فالمثال  بارد يفتقر إلى "أسد شاكي السلاح"والقدرة على الإثارة،  ، مثال متحجر 

                                     
 . ـالمرجع السابق الموضع نفسه بتصرف  ١
  .٣/١٩١ ـالإيضاح مع البغية ٢
 .٢٠٦ ـالطراز ص  ٣



 

 
قة  ٤٨ والتطبيق أسلوب الحقي  بين النظرية 

فريد أ. د   سالم  أبوحمد 

الشخص أن يعبر عن  بوسع  قة المثيرة، وإنه  بأسلوب حقيقي أكثر إثارة " الشجاع"الطا

مثلا قال  فيمكن أن ي طف،  للعوا كاً  ها :"للانتباه، وتحري ياب، دخل ير ه خل الحرب غ د

تمضي وأسراب الطائ لا  الهائلة يغطي السماء،  المدوية ،ودخان القنابل والحرائق  رات 

لدم، ويلهجان  با مضرجين  الواحد أو الاثنان  بل أقل منها إلا ويسقط إلى جنبه  ساعة 

القتلى من  الجرحى، ويواري  فكان على شراسته يواجه العدو، ويضمد  بالشهادة، أما هو 

 .   ١"الشهداء

المقصود من الأبلغية عندهم ، هل هي من :وهو: لثالثأما الإجابة عن التساؤل ا ما 

 .البلاغة أم من المبالغة؟

قول مة: أ غَُ"إن كل بْل عل " أ من الف مأخوذة  كون  ت ما أن  هي إ فضيل، و ت عل  أف

وإما أن تكون مأخوذة من . أفضل وأحسن:ومعناها اللغوي" بلاغة"ومصدره " بَلغَُ:"الثلاثي

الرباعي بْلغََ:"الفعل  ـ "مبالغة"ومصدره" باَلغَ"، أو مأخوذة من الفعل "إبلاغاً"ومصدره " أ

الثلاثي  التفضيل من الفعل غير  قياساً مطلقاً على مذهب سيبويه، "وصياغة أفعل  جائز 

بالهمزة في أوله ، ونقل ٢"والمحققين من أصحابه، واختاره ابن مالك إن كان الفعل مزيداً 

فية عن في شرح الكا بنائه من جميع الأفعال المزيد الأخفش والمبرد ج" الرضي  واز 

أن الكلام الذي يشتمل على المجاز يصبح أكثر مبالغة من غيره، : ـ ويكون المعنى٣"فيها

ها  لعبارته يؤيد هذا المعنى الثاني، أما الأول وهو أن القاهر حول شرحه  ذكره عبد  وما 

                                     
ية د ١ غة العرب في البلا جاز  صال/  ـالم هدي  لسامرائي صم سورية ،ط:،ط٢٣٨ح ا لدعوة  ـ لى: دار ا هـ  ـ١٣٩٤: الأو

 .م١٩٧٤
لسيبويه ٢ تاب  لشيخ٣/٦٤، ١/٣٧ ـالك يق ا هارون/  تحق لسلام  بد ا يروت: ط. ع ب يل  ـ لى، : ط. دار الج و الأ

ظر هري : وان لد الأز لشيخ خا ضيح ل لى التو تصريح ع بن ٢/٩١شرح ال فية لا لشا ية ا ف شرح الكا و  ،
وشر٢/١٠٨٩مالك   ١/٥٧٩ح جمل الزجاجي لابن عصفور، 

ضي ٣ جب للر بن الحا ية ا ف شرح كا يق د .٤/٢٣٠ ـ قوب ط/ تحق بديع يع يروت: إميل  ب ية  ـ . دار الكتب العلم
 .م١٩٩٨ه ـ ـ١٤١٩: الأولى: ط



 

 
 العربية العلوم مجلة   ٤٩

والعشرون التاسعالعدد   هـ١٤٣٤شوال  

قيل ـ  لأنه ـ كما  فلا يتسق مع مغزى العبارة؛  تكون أبلغ ر"مأخوذة من البلاغة  ب حقيقة 

لا يستدعي المبالغة في مقام  لوقوعها   .١"من مجاز؛ 

الاصطلاحية، وه تحمل على البلاغة  لا يمكن أن  قة : يإذاً كلمة أبلغ هنا  المطاب

لأنه لا يقتضي إلا الحقيقة فتكون المقتضى الحال؛  قد يكون الحال  للحقيقة أيضاً، إذ  تثبت   

لل: يأبلغ من المجاز، أ  .حال منهأكثر مطابقة 

ذكر عبارته عن أبلغية المجاز على الحقيقة  القاهر عندما  وأنبه هنا إلى أن الإمام عبد 

ليوضح مكمن الأبلغية، أين  بل وقف أمامها  توضيح،  بها ـ كغيره ـ دون شرح أو  ،لم يرم 

تمام السكون ـ  تطمئن النفوس ،وتسكن  ذلك ، حتى  في  بيان العلة والسبب  هي؟ مع 

تعبيره ـ ثم أشار إلى أن على حد  ذلك والعلة، ولمَِ كان كذلك؟  في   إذا عرفتْ السبب 

في  زيادة في أصل "المجاز والاستعارة والكناية والتمثيل"الأبلغية  تفيد  ليس معناها أنها   ،

مراد ال لا يفيدها ما يقابلها، وإنما  تقوية المعنى : المعنى  مع  لصورة  ا توضيح  تفيد  ها  أن

لا يتغير  فالمعنى  تكون وتأكيده،  فلن  قة،  في أسلوب المجاز أو الحقي نسوقه  حين 

في الحقيقة، ولكن الذي يتغير هو  في المجاز غير الشجاعة  الشجاعة ـ على سبيل المثال ـ 

فيقول ذلك  اعلم أن سبيلك أولا أن :"الطريق الذي منه نسوق المعنى ونثبته، يحدثنا عن 

لهذه الأجناس عل تثُبتها  ليست المزية التي  نْ  ظاهره، تعلم أ ى الكلام المتروك على 

بخبره، ولكنها في  دُ المتكلم إليها  في أنفس المعاني التي يقصِ لها،  تدعي  والمبالغةُ التي 

لها وتقريره إياها قولنا"طريق إثباته  فضيلة  فليست  رأيت رجلا هو " على قولنا" رأيت أسداً"، 

في الشجاعة ل"والأسد سواء  في مساواته  زيادة  فاد  لم ، إن الأول أ في الشجاعة  لأسد 

لم يفدها الثاني، تلك المساواة  لإثبات  تأكيداً  فاد  بل هي أن الأول أ والسبب ...يفدها الثاني، 

كدعوى  به  فيكون إثبات المعنى  اللازم،  الملزوم إلى  ذلك أن الانتقال يكون من  في 

بينة بلا  في إثباته من دعواه  ببينة أبلغ  الشيء  ببينة، ولا شك أن دعوى   .٢"الشيء 

                                     
مة ١ مع مختصر العلا ناني  مة الب يد العلا تجر تازاني/  ـ لدين التف قاهرة، ط:،ط٢/٢٨٣سعد ا صبيح  ـال لى  : محمد ع

 .هـ١٣٥٧:ةالثاني
والإيضاح ٧١ ـدلائل الإعجاز ص  ٢ وانظ٣/١٩٢،   .٤١٣مفتاح العلوم ص : ر، 



 

 
قة  ٥٠ والتطبيق أسلوب الحقي  بين النظرية 

فريد أ. د   سالم  أبوحمد 

بعبقريته الفذة أن يضع أيدينا على ما يفعله المجاز في العبارة   وبذلك استطاع الإمام 

له هنا، حيث إنه أبى أن يقف حيث وقف من سبقه وبذلك يكون قد فتح . ، وهذا مما يحمد 

فنجد  تأثيرها،  للبحث عن جمال الأساليب المجازية، وأسباب  بعده  الباب أمام من أتى 

فيقوليذ) هـ٦٠٦(الرازي ت ذلك  لنا شيئاً من  الدال عليه :" كر  باللفظ  الشيء  إذا عبر عن 

القوية، أما إذا عبر عنه  لذة  تحصل ال فلا  به،  حصل كمال العلم  على سبيل الحقيقة، 

هي  مذكورة التي  ال لة  فتحصل الحا مال  سبيل الك لا على  بلوازمه الخارجية، وعرف 

فلأجل هذا كان التعبير عن  بالعبارات المجازية ألذ من كالدغدغة النفسانية؛  المعاني 

بالألفاظ الحقيقية التراث النقدي " ويزيد صاحب كتاب١"التعبير عنها  في  الصورة الفنية 

بقوله" والبلاغي الرازي وضوحاً،  تحل محل مجموعة من : أي:" كلام  الصورة المجازية  أن 

الصورة ال الدلالة، ولكن خصوصية  في  تتساوى معها  مجازية تتجلى في العبارات الحرفية، 

العبارات الحرفية، وإنما تنحرف به  تفعل  المتلقي إلى الغرض مباشرة، مثلما  تقود  لا  أنها 

له جانباً من المعنى، وتخفي عنه  فتبرز  التمويه،  بنوع من  عن الغرض، وتحاوره وتداوره 

ية  لصورة المجاز مل ا تأ لى  قي ع المتل بل  فيق فضوله،  شوقه و ير  تث خر، حتى  باً آ جان

كاملا، واست هر الغرض  من المعنى، ويظ في  الخ له الجانب  نباطها، وعندئذ ينكشف 

للمتلقي نوعاً من الدهشة السارة، أو المفاجأة  تتيح  ويكون من نتائج هذه العملية أنها 

 .  ٢"الممتعة

بابن الأثير ت نجده يحدثنا عن جمال العبارة المجازية، وأثرها ) هـ٦٣٧(وعندما نلتقي 

ف فسي المباشر  ن،الن في الإنسا لسحر  فيه عمل ا تعمل  ها  سامعها، وأن قول ي   :في

تنقل السامع عن خلقه الطبيعي في بعض الأحوال ، " في العبارة المجازية أنها  وأعجب ما 

الطائش المتسرع، ويجد  بها  ن، ويحكم  بها الجبا بها البخيل، ويشجع  ليسمح  حتى إنها 

بها عند سماعها نشوة كنشوة الخمر، حتى إ ذلك الكلام أفاق المخاطب  قطع عنه  ذا 

                                     
لرازي ص ١ مر ا بن ع مد  صول  ـمح لم الأ في ع حصول  يق٤٦٧ ـالم نشر/  تحق لواني ،  ياض الع ف جابر  : طه 

 .هـ١٤٠٠: ط. جامعة الإمام بالرياض
والبلاغي د٢ في التراث النقدي   .م١٩٨٠: دار المعارف ، ط: ط ٣٦٢صفور صجابر أحمد ع/   ـالصورة الفنية 



 

 
 العربية العلوم مجلة   ٥١

والعشرون التاسعالعدد   هـ١٤٣٤شوال  

قدام على أمر مهول، وهذا فحوى : وندم على ما كان منه من إ ترك عقوبة، أو  بذل مال،أو 

 .                     ١"السحر الحلال المستغني عن إلقاء العصا والحبال

بعض البلاغيين حولها، والنتيجة التي  لرأي  لتلك المقولة، وذكرنا  تأصيلنا  هذا، وبعد 

من خلال اطلاعنا على كثير من :أن المجاز أبلغ من الحقيقة، أقول: صلوا إليها وهيتو

ها، على اختلاف  في متلقي مؤثرة  عددة، وال للمعاني المت الأساليب المعبرة ، والمؤدية 

المذكورة على إطلاقها؛  المقولة  بتلك النتيجة، أو  لا نسلم  فتهم، وتنوع مشاربهم،  ثقا

للحقيقة، فيها هضماً  في الأداء التعبيري،لأن  لدورها  فاً  لشأنها، وإجحا أجل، إن "  وتهويناً 

له من الأثر الفني، والوظيفية التعبيرية، ما به يكون أبلغ  قد ـ يكون  بعينه ـ  تعبير  في  المجاز 

بأن المجاز دائماً أبلغ من الحقيقة  إطلاق الحكم  لا يبرر  ذلك  وأسمى من الحقيقة، ولكن 

فالحقيقة و كل منهما وأجمل منها،  تستمد  من وسائل التعبير،  المجاز هما وسيلتان 

فيه، ومؤدى  ترد  للسياق الذي  في موقعها الخاص  بلاغتها وجمالها الفني من مواءمتها 

ن في غير موقعه: ذلك أ في موقعها هي أبلغ وأجمل من المجاز   . ٢"الحقيقة 

التصوير وال   في  تكمن  قيمته الجمالية التي  له  كان  فإن فالمجاز إذا  تخييل، 

الواقعية والصدق، والبساطة والقرب، ومن  في  تتمثل  قيمتها الجمالية التي  للحقيقة أيضا 

للمجاز موضعه الذي يستقر فيه، فلا  فيه، كما أن  تستعمل  للحقيقة موضعها الذي  ثم كان 

بأيهما وينادي عليه  فيه، والذي يحدد التعبير  زاحمه  يطغى أحدهما على موطن الآخر، ولا يُ

في الكلام: ما هوإن فر شرط البلاغة  الأحوال، حين يتوا  .السياق، ومقتضيات 

في فإن هناك : فالبلاغة إذا كان مضمونها يتمثل  لمقتضى الحال،  مراعاة الكلام 

التصوير، كما إذا كان  تقتضي الاعتماد على الحقيقة البسيطة المجردة عن  أحوالا كثيرة 

في المجاز المتلقون على جانب من السذاجة والبساطة لا يستطيعون معها إدراك ما   

في الكلام البليغ أن يكون دائماً موجهاً إلى متلقين واعين،  تخيلّ، وليس مفروضاً  من 

                                     
 .١/٧٧: ـالمثل السائر ١
في علم البيان ص ٢   .١٧٧ ـمحاضرات 



 

 
قة  ٥٢ والتطبيق أسلوب الحقي  بين النظرية 

فريد أ. د   سالم  أبوحمد 

هذا  في  فإن المجاز  لو كان المجال يقتضي من الأديب أن يقنع أو يناقش،  وأيضاً كما 

لا يغني شيئاً  .المجال 

لكان كلام االله ـ سبحانه ـ حقيقة كله، من ولو كانت الحقيقة دائماً أبلغ من المجاز، 

القرآن  في  حيث إنه أبلغ الكلام، ولكننا نرى الحقيقة والمجاز يتجاوران جنباً إلى جنب 

الزركشي في أن كتاب االله ـ عز وجل ـ ) " البرهان( في كتابه : الكريم، يقول  لا خلاف 

الحقائق، وهي بقي على موضوعه، كالآيات : يشتمل على  لم يتجوز فيها، كل كلام  التي 

تعالى وتوحيده، وتنزيهه، والداعية إلى أسمائه  بوجود االله  وهي الآيات الناطقة ظواهرها 

تعالى m n o p q r     ts u v  x } :وصفاته، كقوله  w  y z 

{z ]٢٢/الحشر[وقوله ،: { µ ¶    ¸   ¹ º z ]ثم قال]٧١/الواقعة ، :

  .١"وأكثر ما يأتي من الآي على هذا 

القرآن الكريم ك لخلا  بالمجاز؛  بلاغة من التعبير  لو كان أقل  بالحقيقة  ما أن التعبير 

تشريعه  في  المواقف والأحوال،  في جميع  بالمجاز  كلية من الحقيقة، وفضلّ التعبير 

والتأويل؛ لكي يترك  ترهيبه وترغيبه، ولسار على نمط واحد من التخييل  في  وتعليمه كما 

لا يتركه الت قرآن أثره الذي  ال فآيات  لصواب،  ا عن  ذلك ناءٍ  الدقيق، ولكنّ  عبير المحدد 

لا  ها  في ز  لم يتجوّ قة و بالحقي ها  في ر  ّ بصار، واستخراج الآيات التي عب العديدة أمام الأ

 .٢يحصرها عدّ

قيمتها البلاغية عن المجاز، فالبلاغة  في  تقل  لا  ذلك كله إلى أن الحقيقة  ونصل من 

لمقتضى ا: هي كلام  قة ال يد أو مطاب التحد لى التوضيح أو  يدعو إ ناً  حال أحيا لحال، وال

فيه الإشارة، أو يفي به الرمز، ولكل  تكفي  التأكيد أو  التقريب، وأحياناً يدعو إلى المبالغة أو 

لا يغني أحدهما عن  بحيث  بالمجاز،  بالحقيقة أو  موقف ما يناسبه من الكلام سواء كان 

الصورة رسم  في نقل المعنى، أو   .الآخر 

                                     
وانظر٢/٢٥٥ ـالبرهان للزركشي  ١   .٣٢٠الصاحبي ص: ، 
والصورة البيانية د:  ـينظر ٢   .١٢٥عبد القادر حسين ص/ القرآن 



 

 
 العربية العلوم مجلة   ٥٣

والعشرون التاسعالعدد   هـ١٤٣٤شوال  

فهو قضية  به،  فيه ما يدعمه حتى نقنع  لا نرى  بأن المجاز أبلغ من الحقيقة،  فالقول 

قديماً قاله البلغاء  به، وما  إن المجاز أبلغ من : "تقبل النقاش، وليس مبدأً يجب التسليم 

بالواقع الذي يمارسه الشعراء "الحقيقة  له  لا علاقة  استدلالي  فقه  تعبيراً عن  ذلك  ، كان 

تعبيرات كثيرة أمارة على والأدباء، ون في  تنافي المجاز، وأن المجاز  حن ندعي أن الحقيقة 

قمة المجاز وهي تكون مطمحاً : معنى مجرد وراءه، وأن  الاستعارة المكنية، ينبغي ألا 

  ١.دائماً متميزاً

بنوع الأسلوب حقيقي أو مجازي، بقدر ما  وأرى أن موضوع الأبلغية  يجب ألا يرتبط 

بالمقام فهناك من المقامات التي تكون في يرتبط   فيها الكلام،  ات والأغراض التي يُلقى 

القريبة السهلة الواضحة، كما أن هناك من  الدلالة،  بالألفاظ الحقيقية  حاجة إلى التعبير 

بالألفاظ المجازية الجزلة  في عالم الخيال  في حاجة إلى التحليق  تكون  المقامات التي 

رواه عن صحيفة وهنا يجب على البليغ .القوية فيما  ذلك كله، يقول الجاحظ،  أن يراعي 

بن المعتمر قدار المعاني، ويوازن بينها وبين أقدار :"بشر  أ ينبغي على المتكلم أن يعرف 

ذلك كلاماً، ولكل حالة من ذلك  لكل طبقة من  فيجعل  قدار الحالات،  أ المستمعين،وبين 

قدار المعاني، أ قدار الكلام على  أ قدار المعاني على أقدار مقاماً، حتى يقسم  أ  ويقسم 

تلك الحالات  قدار  أ قدار المستمعين على   .٢"المقامات، وأ

فمن :"ويقول أيضاً في طبقات،  في طبقات، كما أن الناس أنفسهم  وكلام الناس 

الكلام الجزل والسخيف، والمليح والحسن، والقبيح والسميج، والخفيف والثقيل، وكله 

تكلموا، وبكل قد  تمادحوا وتعايبواعربي، وبكل  قد   "٣ . 

                                     
 . ـالمرجع السابق الصفحة نفسها  ١
والتبيين ل ٢ فوزي/ ، تحقيق١/٨٧لجاحظ ـالبيان   .م١٩٦٨:  الأولى: طبيروت – صعب دار :ط .عطوي  
 .١/٩٠ ـالمرجع السابق ٣
 



 

 
قة  ٥٤ والتطبيق أسلوب الحقي  بين النظرية 

فريد أ. د   سالم  أبوحمد 

له قائل قال  برد حين  بن  بشار  ذكره صاحب الأغاني عن  ذلك ويؤكده ما   إنك" :يؤيد 

 به تثير شعراً تقول بينما :قلت :قال ؟ذاك وما :قال ،المتفاوت الهجين بالشيء لتجيء

 :قولك مثل ،القلوب به وتخلع ،النقع
ريَِّةً غَضبْةً غَضبِنا ما إذا مُضَ

 

رَ أو الشمس حجِابَ هتَكنا  الدماَ تُمْطِ
 

رنْا ما إذا داً أعَ قبيلةٍ من سيَِّ
 

رَى  ىصـ برٍــمنِْ ذُ ماَ ليناعـ لَّ َلّ  وس
 

 :تقول
َةُ ب باَ َّةُ رَ ب يتِ رَ  الب

 

صَُبُّ  خلَّ ت يتِ في ال الزَّ
 

ها رُ ل َشْ اَتٍ ع دجَاَج
 

يكٌ  َسَنُ ودِ لصّوتِ ح ا
 

 آكل لا وأنا ،جاريتي ربابة في قلته وهذا ،جدُّ الأول فالقول ،وموضع وجه لكلٍ :فقال
 وتحفظه البيض لي تجمع فهي ،وديك دجاجات عشر لها هذه ةالسوق، ورباب من البيض
  :من أحسن قولي من عندها فهذا ،عندها

فاَ  ١ ".عندك.. .ومنَزِلِ حبيبٍ ذكِْرى مِنْ نبَكِْ قِ

بألفاظ سهلة مألوفة،  في البيتين الأخيرين  فأتى  الشاعر المقام  راعى  أرأيت كيف 

في حين جاءت ألفاظ  ذلك،  لأن المقام يستدعي  فيه ولا غموض؛  التواء  لا  وأسلوب واضح 

في أفق الخيال  بها  قوية ، محلقاً  فخمة  ؛ لأن "هتكنا حجاب الشمس" الأبيات الأولى جزلة 

ذلك أيضاً  .  ؟مقامها استدعى 

قد أشاروا  إشارات  موجزة إلى  تجدر الإشارة إليه هنا أن كثيرا من الباحثين  ومما 

في كثير من الأحيان يحتاج إليها،  الصورة الفنية ، وأن المقام  في  دور أسلوب الحقيقة 

قسيمها المجاز في دورها وبلاغتها عن  تقل  لا      ٢.والسياق ينادي عليها، وأنها 

                                     
غاني  ـ ١ صفهاني الأ فرج الأ بي ال بشار١٥٧، ١٥٦ص  / ٣ ج -لأ نوادر  من  باب بعض  ، طبع جابر سمير: تحقيق.  ، 

 . الثانية:ط .بيروت -الفكر دار: شرون
جع ٢ را ث:  ـ سبيل الم لى  لك ع حصرفي ذ برد د: ال لا ال بن  بشار  شعر  في  لصورة  نافع / ا صالح  تاح  بد الف ع

مان  ـط:  ط٥٨ص كر  ـع شعره ١٩٨٣:دار الف ياة  وح ته  طائي حيا مام ال بو ت تي / م،أ مد البهبي يب مح نج
غرب ط: ، ط٢٢٣ص فة  ـالم  ـ١٤٠٢: دار الثقا بي د١٩٨٢هـ لشعر العر في ا لصورة  طل ص/ م، ا لي الب : ،ط٢٥ع

وت، طدار الأندلس  ـ ير لى: ب ية ص١٩٨٠:الأو في البلاغة العرب لشعر ٢٣٦ـ٢٣٤م، المجاز  في ا ية  لصورة الفن ، ا
قد ون ثال  بي م نيم ص/ العر لرحمن الغ بد ا بن ع براهيم  يع  ـ: = ،ط١٧٦إ والتوز نشر  ية لل لشركة العرب ا



 

 
 العربية العلوم مجلة   ٥٥

والعشرون التاسعالعدد   هـ١٤٣٤شوال  

بين الحقيقة والمجاز، والمقولة : تلك النقطةوفي ختام الحديث حول  الموازنة  وهي 

ذلك  في  ، والتي أطلق عليها بعض "أن المجاز أبلغ من الحقيقة"التي حفظت عن البلاغيين 

مضللة ال مسمى المبتورة  قول١الباحثين  هم : ـ، أ يون و البلاغ ذكرها  بارة  إن هناك ع

قرآن الكريم ، وهذه  ال في  من يدافعون عن وقوع المجاز  تعد  ها  العبارة أحسب أن

رفع شأن الحقيقة وإعلاء منزلتها، هذه العبارة  تؤدي من طرف خفي إلى  الإشارات التي 

القرآن سقط منه شطر الحسن:" قولهم: هي  .٢"لو سقط المجاز من 

قد حاز شطر الحسن والجمال، فأين : ونحن نتساءل هنا القرآن  في  إذا كان المجاز 

لا يعدو إما أن يكون يذهب شطر الحسن الآخر، و قبل ـ إلى أن الكلام  قد أشرنا ـ من  نحن 

بلا شك يكون من نصيب الحقيقة وقد سبق أن رأينا .حقيقة، وإما أن يكون مجازا؟ً، إنه 

بالإعجاز فيما يتعلق  بين المجاز والحقيقة  قلاني يساوي   .  البا

 

 

@   @   @ 

  

                                                                                   
قاهرة ط حديث د١٩٩٦هـ  ـ١٤١٥:ال بي ال قد الأد هلال ص/ م،الن مي  مد غني هضة : ،ط٤٣٢مح ن
قا د٢٠٠١:مصر،ط وتطبي جا  جاني منه قاهر الجر بد ال ند ع ية ع لصورة البلاغ مان / م، ا لي ده مد ع أح

سورية،ط:،ط١٦٢ص بة الأسد  ـ ية:مكت قرآن الكريم د٢٠٠٠:الثان في ال ية  لصورة الأدب بد / م، ا لدين ع صلاح ا
تواب ص ون،ط: ،ط٢٤ال شر نان نا بة لب لى: مكت يرون. م١٩٩٥: الأو هؤلاء كث ير  خشية الإ. وغ لولا  لة و طا

قة يق الحقي عن طر تصوير  غة ال شأن بلا في  قالوه  ما  عضا م نا ب مواطن .لنقل لى  شرنا إ نا أ حسبنا أن و
فليرجع إليها من شاء  .  حديثهم عنها، 

والتطور د:  ـانظر ١  .م١٩٧٩: منشأة المعارف  ـمصر ـط: ،ط٧٤رجاء عيد ص/فلسفة البلاغة بين التقنية 
 .٣/١٠٩ ـالإتقان ٢



 

 
قة  ٥٦ والتطبيق أسلوب الحقي  بين النظرية 

فريد أ. د   سالم  أبوحمد 

الثاني  المبحث 
بعنوان التطبيقي :" وهو  بأسلوب ،و"الجانب  فيها  التصوير  فيه شواهد متنوعة جاء 

 :الحقيقة، وهي كما يلي

لاً و القرآن الكريم: أ  .شواهد من 

اً ني الشريف: ثا  .شواهد من الحديث النبوي 

اً ث ل  .شواهد من الشعر العربي: ثا

قة قي لح ا وب  أسل ى  عل قية  تطبي لة   :أمث

قررته من أن ا التطبيقي على ما سبق أن  تعد من والآن أنتقل إلى الجانب  لحقيقة 

لا يمكن إهمالها  . الأساليب البيانية التي 

الفائقة، اعتمدت في : أقول إن هناك شواهد وأمثلة كثيرة من الأساليب التعبيرية 

للمتلقي على أسلوب الحقيقة، وهذ للمعنى، وإيصاله  فيهتصويرها  قد وردت  لة  :  الأمث

الشريف، والشعر العربي بعضاً منها لأؤكد وأدعم .القرآن الكريم، والحديث النبوي  أذكر 

قول فأ في شأن الحقيقة كطريق من طرق التعبير البليغة المؤثرة،  ذكرته   :بها ما 

لا و لكريم:أ ا ن  آ ر ق ل ا  :من 

المواطن على أسلوب الحقيقة، واتخذه طريقاً  في كثير من  القرآني  لقد اعتمد البيان 

ذلك ـ ع فمن  ن،  للعيا بيانه، وإظهاره  لا الحصر ـفي الإفصاح عما يريد   :لى سبيل المثال 

تعالى١ بالمحافظة على فريضة الصلاة: ـ يقول االله   A B C } :وهو يأمرنا 

D E F G  H I J K L M  O N P Q   R 

S T     U V W X Y  Z z ،]٢٣٩ ،٢٣٨/البقرة.[  

القنوت  به:ومعنى  المراد  قول ابن عباس، وقيل: قيل  القيام، وهو قول : الطاعة، وهو 

 . ١الخشوع: السكوت، وهو مروي عن مجاهد، وقيل:ل وقيابن عمر،

                                     
جع ١ را لشيخهذه الم:  ـ يات الأحكام ل فسير آ في ت لد/عاني  لسايس المج لي ا مد ع يق١/١٧١مح ناجي /، تحق

سويدان براهيم  يروت ،ط: ط.إ ب عصرية  ـ بة ال لى: المكت  ـ١٤٢٣:الأو نى . م٢٠٠٢هـ لف المع جح المؤ ور هذا، 



 

 
 العربية العلوم مجلة   ٥٧

والعشرون التاسعالعدد   هـ١٤٣٤شوال  

تصوير، وهو إبراز  المطلوب خير  لنا المعنى  في هاتين الآيتين يصور  القرآني  إن البيان 

ذلك في ثوب  الفرائض، وإبراز منتهى المحافظة عليها، وقد جاء  بين  مكانة الصلاة من 

تت في مواضعها، وهذه الألفاظ  بألفاظ مستعملة  لإخراج هذا الحقيقة  بينها  فيما  عاون 

قوله ،وهي "فاعل"، ومجيئها على صيغة  A z } :المعنى على أكمل وجه ،انظر إلى 

ثم اختيار حرف الجر في الحفظ،  ليدل على أن حفظ الصلاة  B z } تتطلب المبالغة  ؛ 

النواحي في أوقاتها، ثم الخشوع : يشمل حفظها من جميع  لها  من طهارة ووضوء، وأداء 

ثم مجئ ...فيها المفرد C z }إلخ،  لفظ  حتى لا يفهم ) الصلاة( بلفظ الجمع دون 

الصلوات فرضاً كانت أم  تعم جميع  بعينها، وإنما  تكون على صلاة  ذلك أن المحافظة  من 

بعد العام التخصيص  ليطلب الحفاظ عليها  D E z } :نفلاً،ثم انظر إلى  ؛ 

تلك الصلاة  لم يعين  القرآني  ثانية، والبيان  ذلك حتى يجُتهد في مرة  قاصداً إلى  الوسطى 

مرتين، أما  ها  لصلاة كل بالمحافظة على ا قد أمر  بذلك  المحافظة عليها كلها، وكأنه 

له بقو لى  يأتي ختام الآية الأو عوّل عليه،ثم  فلا ي الوسطى  تعيين الصلاة  في   :الاجتهاد 
{F G  H zفيها، فالخشوع ه الخشوع  تتطلب  لأن المحافظة على الصلاة  و  ؛ 

 .روح الصلاة

قد يفهم منه أن المحافظة على الصلاة إنما  في الآية الأولى ،  القرآني  ثم إن البيان 

فجاءت الآية الثانية  فلا يحافظ عليها،  في حالة الخوف  فقط، أما  في حالة الأمن  يكون 

لتزيل هذا اللبس، وتؤكد على أن أمر المحافظة على الصلاة ينبغي أن يكون على أي وضع 

ن J K L M  O } :كا N z له قو مر  J K z } :، إن مجئ  بعد الأ

الخوف،ولكن يلاحظ أنه في  في حالة  بالمحافظة عليها يدل على المحافظة عليها أيضاً 

لذا  عدم الطمأنينة ،و قد يخدشها  ها  فإن المحافظة علي خوف ـ  لة ال  ـ حا لة هذه الحا

ر  أمر طارئ، ومع أنه حالة لتدل على أن الخوف الذي يتطلب عدم الطمأنينة هو) بإن(عبّ

                                                                                   
وهو هد  عن مجا ورد  لذي  لصحيح:ا في ا جاء  ما  لى  لسكوت، استناداً إ قال:ا قم  بن أر يد  ز نتكلم : عن  كنا 

H } :ي الصلاة حتى نزلت هذه الآيةف   G  F z وإن كان معنى الخشوع أعم". فأمرنا بالسكوت . 



 

 
قة  ٥٨ والتطبيق أسلوب الحقي  بين النظرية 

فريد أ. د   سالم  أبوحمد 

في هذه الحالة أيضاً التي هي مظنة لضياع الصلاة أو  بالمحافظة على الصلاة  طارئة إلا أنه أمر 

فيها، وجواب  التقديرJ z }التقصير  وإن :" يدل على المحافظة على الصلاة أيضا؛ً إذ 

ركبانا رجالا أو  فصلوا  تقديم "خفتم  جل ـ  أن الراNO z } على L z }،وألمح من 

قدر على المحافظة على هيئة  لاشك أنه أ الواقف على الأرض ـ  القائم على القدمين، أو 

الركوب ينبغي أن يكون طارئاً،ولا يكون هو  الراكب، وأن  فيها من  الصلاة والخشوع 

الضرورة  فإذا :  أيP Q   R S z }الأصل، وإنما يلجأ إليه عند الحاجة أو 

رجعتم إلى الأصل لكم الأمن  في أداء الصلاة وهي حالةتحقق  ، وعندئذ ينبغي "الأمن"  

مع العلم أنه  الصلوات وتأديتها على خير وجه،  تعودوا إلى المحافظة على  عليكم أن 

فينبغي أن تؤدى الصلاة  في حالة الأمن  في حالة الخوف، أما  تقصير  فيها من  يغتفر ما وقع 

ذلكمستوفية الأركان والشروط، والطمأنينة والخشوع إلى غير  . 

بعض؛ لتصوير  بحجز  بعضها  إن ألفاظ الآيتين الكريمتين كلها ألفاظ حقيقية يأخذ 

في الوقت الذي هو مظنة  في جميع الأوقات، حتى  الصلوات،  منتهى المحافظة على جميع 

في عدة أمور، هي"وقت الخوف"لضياع الصلاة،  ذلك  برز  لقد   ،: 

الصلوات كلها:  أولاً بالمحافظة على   .الأمر 

الوسطى: ياًثان  .تخصيص الصلاة 

قوله: ثالثاً قولهF G  H z} :عطف   .A z } : على 

في حالة الخوف: رابعاً بالمحافظة على الصلاة   .الأمر 

تعاونت على إبراز المعنى وإخراجه على أكمل وجه، وف  يكل هذه الأمور وغيرها 

 .أحسن صورة

توزيع : ـ يقول عز وجل٢ في  بالتزام أوامره   c d  e } :الميراثوهو يأمرنا 

g f h  i j l k m n             o   p q r s t v u w x   

y z   | { } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥        ¦ § © ¨ ª « ¬ ® ̄ 
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° ± ² ´ ³  µ ¶       ¸ ¹    º ¼ » ½ ¾ ¿ À   Á Â Ä Ã Å 

Æ Ç È É Ê Ë    Í Ì Î Ï Ñ Ð Ò Ó Ô      Õ Ö ×  z 

  ].١١/النساء[،

قولهمالتقدم إلى الغي: الوصية هي بوعظ، مأخوذة من  به مقترنا  بما يعمل  أرض :ر 

 ١متصلة النبات: واصية أي

قد جاءت  الشرعية،  لنا حكماً من الأحكام  تبيّن  باعتبار أنها  إن هذه الآية الكريمة 

تصويراً دقيقاً مؤثراً المراد  في مواضعها الأصلية، وصورت المعنى  وإذا . ألفاظها مستعملة 

ف ذلك؛  التدليل على  قولهأردت  لفظ الوصية والإيصاء يدل c d   z } :انظر إلى   إن 

به، وخاصة إذا كان الموصِي هو بالموصى   عز وجل، وهذا d z } على العناية والاهتمام 

ثم اختيار حرف الجر بشأن الأولاد،  مثلا؛ وذلك )الباء( دون e z } يدل على الاهتمام 

بالأو تكون الوصية من الآباء محاطة   :لاد إحاطة الظرف بالمظروف، ثم قالللدلالة على أن 

{ f zالشفقة والعطف، كما أن )أبناءكم:(  ولم يقل بكمال  ذلك إشعار  ، وفي 

لفظ في ختام الآية " الأبناء" استعمال  به  يأتي عند الإفصاح عن علاقة النسب، كما صرح 

فة لفظÅ  Æ  Ç  È  É  Ê  Ë     Ì z } فقال "  ،ثم انظر إلى إضا

التخصيص، أي"لموصينا"إلى " الأولاد تفيد  فة  تخصيصاً، ثم التعبير : ، وهي إضا وهم أبناؤكم 

ليكون مقابلاً )الذكر(بلفظ  ذكراً ينبغي أن يكون حقه ضعف )للأنثى(، واختياره  ، وكونه 

للأنثى :( ، ولم يقل h   i  j  k z } :حق الأنثى، صغيراً كان أم كبيراً، وقال

الذكر بشأ)نصف حظ  للاهتمام  ن الأنثى، وبيان مكانتها؛ حيث جعل نصيبها هو ؛ وذلك 

للميراث الذي كانت  قها  تأكيد على استحقا الذكر، وفي هذا  الأصل الذي يقاس عليه حق 

الشرطية، ومجئ توزيع  ذلك إلى الصياغة  بعد  ثم انظر  الجاهلي،  في المجتمع  تحرم منه 

شدة الالتز لى  لة ع للدلا لشرطية؛ وذلك  ا لة  لب الجم قا في  مور، الأنصبة  هذه الأ ب ام 

                                     
 ).وصى(مادة.٢/٧٢٣مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب الأصفهاني :  ـينظر ١



 

 
قة  ٦٠ والتطبيق أسلوب الحقي  بين النظرية 

فريد أ. د   سالم  أبوحمد 

ثم انظر إلى المغزى من تقديم الشرط وجوابه،  فعل  بذكر    )الوصية: (وتحديدها وتفصيلها 

قصير،  )الدين(  على الت ها  في قد يقع  لأنه  بشأنها؛  ذلك حثاًّ على الاهتمام  في  ؛ حيث إن 

ثم ذلك،  لها  ليس  لكن الوصية  به ويطلبه،  له من يطالب  في أمرها، ولأن الدين   ويتهاون 

في نهاية الآية قوله  في  في التعبير   ،فقد جاء التعبير Å  Æ z } انظر إلى الدقة 

بلفظ  بلفظ " الأبناء"هنا  بما يناسبه، "الأولاد"وفي أول الآية جاء  لفظ  ليقابل كل  ؛ وذلك 

لفظ " الأولاد" فلفظ بالعلة التي قد "الأبناء" يقابله" الآباء"، ولفظ "الوالدين"يقابل  ثم جاء   ،

فنفاهاتدفع  تحقق المنفعة  بين الأبناء وهي  التفضيل       Ç  È  É  Ê  Ë } :إلى 

ÌÍ  zقال ثم   ، :  { Î Ï Ðz التوزيع شيء يجب الالتزام للدلالة على أن هذا   ؛ 

لملك مقرّب، ولا لنبي مرسل،  بنفسه، ولم يتركه  توزيعه  تولى االله عز وجل  فرض  لأنه  به؛ 

بالف توزيع Ò  Ó  Ô  Õ  Ö z } :اصلةثم انظر أخيراً إلى ختام الآية   ؛حيث إن 

توزيع هذه الأنصبة إلى  في  لا يحتكم الإنسان  هذه الحقوق يقتضي علماً وحكمة، وحتى 

بمن يقوم بتنفيذ  بحكمة وتقدير، وعليم  في موضعه  فاالله حكيم يضع كل شيء  هواه، 

 .تلك الأوامر أو مخالفتها

في معناه الح لنا المعنى إن ألفاظ هذه الآية جلها مستعمل  ذلك أبرزت  قيقي، ومع 

بشأن الأولاد، ومراعاة جانب العدل  في أتم صورة وأكملها، وهو الاهتمام  المراد وصورته 

ذلك في  بأوامر االله عز وجل  ذي حق حقه، والالتزام  الحقوق، وإعطاء كل  توزيع   .في 

بل لابد أن يكون  الحقوق، وتحديد الأنصبة،  في الأحكام، وتوزيع  التفصيل  فظ إن 

التأويل، وخير دليل على  لأنه يحتمل  فيها المجاز؛  بذلك، ولا يصح  فهي الأحق  الحقيقة 

بخلاف الألفاظ الصريحة ،  رأي ،  تحتمل أكثر من  فإنها  الصريحة،  ذلك ألفاظ الطلاق غير 

رأياً واحداً وهو تحتمل إلا  لا  فقط:فهي  إن آيات الأحكام باعتبار أنها خاصة . وقوع الطلاق 

تصويرها عن طريق الحقيقة إلا ما بالأحكام  فلابد أن يكون  والوضوح،  بالدقة  تتسم  وهي 

 .                                            ندر منها



 

 
 العربية العلوم مجلة   ٦١

والعشرون التاسعالعدد   هـ١٤٣٤شوال  

تعالى٣ الشديد، الذي أعده سبحانه وتعالى : ـ يقول  العذاب  ألوان  لوناً من  لنا  وهو يصور 

في هذا اليوم العظيم، يوم القيامة  ¡  � ~ { } :للمجرمين الظالمين 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨  © ª « z ،]٥٠، ٤٩/إبراهيم[ .  

في معنى من المعاني، ويقال: الاقتران في كونه اجتماع شيئين أو أشياء  : كالازدواج 

بالبعير قرنا، فالمرا: قرنت البعير  به  بينهما، ويسمى الحبل الذي يشد  وضع اثنين : دجمعت 

ن، أي رْ قَ فاد: والأصفاد.في حبل:في  بوزن كتابجمع صِ : وهو القيد والغل، والأصفاد:  

ربال وهو: والسرابيل.الأغلال ن، أو هو كل ما لبُس: جمع سِ . القميص، من أي جنس كا

تركيب: والقطران الهناء،وهو عبارة عن دهن من  قديم عند ١هو ما يتقطر من   كيماوي 

فيه   البشر، وهو أسود منتن يسرع 

ر لنا ا  . ٢اشتعال 

القرآ    يوم  إن البيان  مشاهد  من  مشهدا  نا  ل يصور  في هاتين الآيتين نجده  ني 

هؤلاء  ظر  لذي ينت العذاب الحسي والمعنوي ا ألوان  لون من  المشهد هو  القيامة، هذا 

بالحياة والحركة، بالرغم من  في صورة محسوسة مليئة  المشهد  برز هذا  المجرمين، وقد 

تتآزر لكنها  الحقيقي،  في معناه  تلك  أن جل ألفاظهما مستخدم  رسم  في  بينها  فيما   

يوم  هؤلاء المجرمين  ل عدّ  لذي أُ عذاب ا ال مدى  لة على  الدلا حسية البالغة  لصورة ال ا

بهم النار من ."القيامة قَتْ  بالسلاسل والقيود، وقد أَحدَ فها نحن أولاء نراهم وقد كبُّلوا 

العذاب لتذيقهم أقسى  تلك الألفاظ . كل جانب؛  "  الدلالةالحقيقية" ولنتأمل كيف وظُفت 

لتصويره الصورة الفنية  تلك  بما سيقت   .٣"في الإيحاء 

                                     
من ١ يصنع  وهذا التركيب  لُ: ـ وشجر الأُبهْ و  لسر شجر ا و جَر الأرز  غلاء ش ما :إ وبينه هاء  وال بضم الهمزة 

سا حدة  عرمو فصيلة العر من  شجر  وهو  عر. كنة،  شجر العر من  حرق . و في بى،  بل الجر به الإ وي  تدا وت
طران جوف:الق لى ال ته إ تصل حرار قد  و لشديدة،  حدة ا من ال يه  ف ما  جرب ب ظر.ال لسعود :ين بي ا فسير أ ت

والتنوير للطاهر بن عاشور٦١ ص٥/جزء/٢مجلد والتحرير  ،١٣/٢٥٢   . 
ظر٢ قرآن ال:  ـ ين فاظ ال فردات أل صفهانيم غب الأ سرب (، )٢/٢٦صفد(، )٢/٣٥٢قرن:( مواد. كريم للرا

وانظر)٢/٣٧٠قطر(، )١/٦٤٦  .لسان العرب المواد نفسها: ، 
في علم البيان ص ٣  .١٧٩ ـمحاضرات 



 

 
قة  ٦٢ والتطبيق أسلوب الحقي  بين النظرية 

فريد أ. د   سالم  أبوحمد 

قوله عز وجل بصيغة المضارع z { } :انظرـ على سبيل المثال ـ إلى   كيف جاء 

في الآية السابقة ] ٤٨/إبراهيم[ x  y z } :مع أنه معطوف على الفعل الماضي 

العذاب وكأنه يشاهد الآن، أو !؟ في هذا  لاستحضار صورتهم  للدلالة على الاستمرار، وذلك 

الإجرام بصفة  لهم  تأمل حديثه عنهم، ووصفه  ، مع أن السياق هنا  z ~ } :ثم 

È É Ê Ë Ì Í  Ï } :يتحدث عن الظالمين Î Ð   Ñ 

Ò     Ó Ô Õ  Ö  z ]٤٢/إبراهيم [، { h i j k l  

m z] فلم يقل مثلا ]٤٥/إبراهيم فرين" ،  دلالة على ؛ وذلك لل"وترى الظالمين أو الكا

تجاوزوا كل حدود الظلم أو الكفر، فجاء وصف  بهم الأمر إلى أنهم  بلغ  القوم  أن هؤلاء 

ا أخرى، كالتعالي والتطاول والاستكبار،  ليدل على أنهم جمعوا مع الظلم أمورً الإجرام؛ 

في وجود االله عز وجل  o p q r s t } :إلى درجة أنهم شككوا 

u        v w  x y z { | } ~  � ¡ £  ¤ ¥ ¦ § ̈  

© ª z ]١٠، ٩/إبراهيم[ { W X Y Z [ \  ]  ^   

_ ` a z ]براهيم موم ] ٢١/إ فادة الع لإ بالإجرام ؛  صفهم  جاء و ثم  من  ، و

لهذه الأمور،كما أن هذا الوصف يعد أشنع وأقبح من غيره، وهذا  في ارتكابهم  والمبالغة 

 .يتناسب مع كثرة إجرامهم وتنوعه

قوله تأمل  في اللفظة الأولى z  £  ¢  ¡ } :ثم   ، كيف يدل التضعيف 

تلك اللفظة ثم دلالة   على أن z ¡ }: على متانة الأصفاد، وإحكام التقييد والتكبيل، 

لكل شخص من هؤلاء المجرمين على حِدz £ } تلك ليست  ، بل إنها ة الوثيقة 

فنحن ـ إذن ـ إزاء ج الإجرام والكفر،  في  ماعات مكبلّة، تجمع كل شبِهٍْ منهم إلى شبَيهه 

لا خلاص الخلاص، حيث  تتصادم من أجل  فر أو  فتتنا فرادها،  أ  .تتصارع حركات 

فنحن معها نتمثل صورة هؤلاء ) الباء( دون z  ¢ } ثم دلالة إيثار حرف الجر مثلا، 

بما يحويه بهم الأصفاد من كل جانب، كما يحيط الظرف   .المجرمين وقد أحاطت 
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قوله جل شأنه تأمل  قمصانهم التي يلبسونها ـ : ـ أيz  §  ¦  ¥ } :ثم 

كل  من  بهم  بالغة، وتحيط  سرعة  في  تصل إلى أجسادهم  تجعل النار  فستجد أنها 

للفظة  لا شك أن  ن، ولكن  قطرا الصوتي لها ) سربال(ناحية،خاصة أنها من  بتشكيلها 

للاشتعال  قبولها  فة المادة المصنوع منها وغِلَظِها، الأمر الذي يجعل  بكثا أشد إيحاؤها 

لا  منهم  كل  بجسد  قد أحاط  هؤلاء المجرمين، و فكيف نتخيل ـ إذن ـ صورة  وأسرع، 

ذلك ـ من "سرابيل عديدة"سربال واحد، ولكن  فضلا عن  ، تلك المادة "القطران"، وكانت ـ 

في سرعة الاشتعال؟ لها  لا مثيل   .الحارقة التي 

القطران رـ:إن  فيه اشتعال النا به جلود أهل النار يُ" ـ وهو دهن أسود منتن يسرع  طلى 

عذاب ال من  لوان الأربعة  الأ مع عليهم  ليجت لهم كالسراويل؛  لذع : حتى يعود طلاؤه 

لريح ا موحش، ونتن  ال في جلودهم، واللون  على أن . القطران وحرقته، وإسراع النار 

فكأن ما نشاهده منهما  قدره،  لا يكاد يقادر  بينه وبين ما نشاهده وبين الناريَن  التفاوت 

الحرارة فيؤلم أس لأنه شديد  قطران ؛  في الآخرة، وجعلت سرابيلهم من  ماء مسمياتها 

بالعذاب حتى يقعوا في النار قبل دخول النار ابتداء  لباسهم  فهو  قعَ هو عليه ،  الوا   .١"الجِلدَ 

قوله عز وجل  ـ  لنتأمل ـ أخيراً مع الفعلª z  ©   ¨ } :ثم  فنتمثل  ،  

{¨ zذرة من ذراتها إلا ولفحتها  صورة النار وقد غطت وجوه تدع  فلم  القوم،   هؤلاء 

تخصيص  ثم  أعضائهم، " الوجوه"بلهيبها الحارق،  لسائر  المذكور مع عمومه  بالحكم 

تلك العبارة  في  الفاعل  قديمها على  ت ها أعز الأعضاء ª z  }ثم  لكون  ؛ وذلك 

الفؤاد أشرف الأعضاء الباطنة، ومحل المعرفة، ولكونها أيضاً الظاهرة وأشرفها،كما أن 

لإدراك الحق، وقد أعرضوا عنه، ولم يستعملوها  المشاعر والحواس التي خلقت  مجمع 

القطران المغني عن ذكر  لخلوها من  بين الأعضاء الأخرى؛  تدبيره، وربما خصت من  في 

ناً، ويتضاعف  عارفوا عند انكشاف اللهب أحيا ليت تخليتها عنه  لها، ولعل  غشيان النار 

                                     
كشاف ١ فسير ال ت يق,٢/٥٣١ ـ هدي/ تحق لرازق الم بد ا وت، : ط.ع ير ب بي  ـ تراث العر ياء ال : طدار إح

وانظر٢٠٠١ه ـ ـ١٤٢١:الثانية والتنوير : م،   .١٣/٢٥٣التحرير 



 

 
قة  ٦٤ والتطبيق أسلوب الحقي  بين النظرية 

فريد أ. د   سالم  أبوحمد 

بالخزي  لفظعذابهم  تقديم  رءوس الأشهاد، كما يفيد  أيضاً على أن الوجه " الوجوه" على 

باقي أعضاء الجسد، ولهذا  السريع منه إلى  ثم يكون سريانها  للنار،  هو أوّل ما يتعرض 

فالوجه ـ كما أشرت  دلالته على الذّلة والهوان من جهة، وعدالة الجزاء من جهة أخرى، 

قبل ـ هو أشرف أعضاء الجسد ، وه و كذلك مركز معظم الحواس التي تعطلت لدى من 

في غواية الإلحاد  الإجرام والكفر، وانغمسوا  في طريق  بها  قوا  فانسا القوم،  هؤلاء 

نار  غشيان ال في  ثل  لك يتم نوي، وذ حسي ومع عذاب  نا  عذاب ه فال لضلال، إذن  وا

في الأصفاد، وهذه سمة الإهانة والاحتقار  تقرينهم   .١لوجوههم، وفي 

المشهد لهؤلاء القوم،  إن أسلوب  تشكيل صورة هذا  في  قد أدى دوره  الحقيقة هنا 

قد استخدم في  معناه الحقيقي،  بالرغم من أن أكثر ألفاظ الآيتين  تصوير ،  ره أعظم  وصوّ

بأداء المعنى  به، ونهضت  ثوب الحقيقة، وكانت جديرة  قد أُلبس  المشهد  تصوير هذا  إن 

 .أبلغ ما يكون

قرأ أيضا٤ً  a b  c d e f `  _ ~ { | } :تعالىقوله : ـ وا

g h   i   j k l m n p o q r  s t z ]٤٠/الأعراف[ ،

      Ã Ä       Å        Æ       Ç È  É   Ê Ë       Ì Í Î Ï        Ð Ñ       Ò Ó } : عز وجلهوقول

Ôz  ]١٠٩/الكهف.[  

لا يتوق الصورة الأدبية  لديك أن جمال  المختلفة فسوف يتأكد  ف على صور الخيال 

الصور الخيالية ، ومع  تكاد ـ من هذه  الصورة خالية ـ أو  تكون  فقد  بجمالها،  حتى نحكم 

الروعة والجمال، ومصورة معبرة أتم وأدق ما يكون التصوير  رائعة كل  فهي جميلة  ذلك 

 .والتعبير

                                     
ظر ـ١ يان ص: ين في علم الب ضرات  ظر. ١٧٩محا وان تصرف،  قطب ص:ب لسيد  قرآن  في ال ، ١٦٧مشاهد القيامة 

لشروق:ط فسي دار ا وت وت،  ير ب كشاف ر ـ لسعود٢/٥٣١ ال بي ا فسير أ وت ي٥/٦١،  والتحر  ر، 
 .١٣/٢٥٣والتنوير



 

 
 العربية العلوم مجلة   ٦٥

والعشرون التاسعالعدد   هـ١٤٣٤شوال  

الصورة المشعة الموحية المعبرة التي  تطالعك هذه  تثير الخيال ففي الآية الأولى 

تابعها  ما  قف  ت تتم ولا  لا  تلك الحركة العجيبة التي  تمثُّل  لديك، وتجعله عاكفاً على 

لدخول  مضروب  ال الموعد  في سم الخياط ـ  لوج الجمل  هي ـ و هذه الحركة  الخيال، 

تشيبه، ولكنها فقط تعبر  فيها استعارة ولا كناية ولا  ليس  فهذه صورة  فرين الجنة،  الكا

بصورة المستحيل حِساًّ ومُشاهدةًعن معنى المست  .حيل غيَبْاً 

فنجدها أيضاً خالية من الاستعارة والكناية والتشبيه،   في الآية الثانية  الصورة  ونلاحظ 

لكتابة كلمات  بماء البحر  الامتداد  تصور حركة  رائعة معبرة،  فإننا نراها صورة  ذلك  ومع 

توقّف ولا انتهاء، إلى أن ينتهي ا في غير ما  فاد، وما نفدت كلمات االله، ثم يظل االله  بالنّ لبحر 

فينفد ـ كذلك ـ وما نفدت كلمات االله أيضاً بمثله  دُّ  الصورة والبحر يمُ        Ñ }: الخيال يتابع 

Ò Ó      Ôz.١  

اً ني لشريف:ثا ا وي  لنب ا لحديث  ا  :من 

صورت المعنى  ذلك  قة، ومع  ثوب الحقي لبِست  هناك أيضاً أحاديث نبوية كثيرة أُ

الصور الحقيقية فيه قد حازت وأب بأن  القول  التصوير،مما يدفعنا إلى  رزته أعظم ما يكون 

في الأدب؛ حيث إنه خلا من الإيهام  الصور نفسها التي جاءت  قصب السبق، وتفوقت على 

في الخيال حتى يشبه  في الكلام، والتكلف والغموض، والإغراق  والتعقيد، والإسفاف 

قول ثمََّ أ من  لصورة "ن إ: الأوهام، و ا منهج  فيه  تسقط  فع عما ي بوي يتر الحديث الن

صوره  تحمله  لذي  توى الفكري الغيبي ا للمح تبعاً  في الأدب، وذلك يكون  الحقيقية 

ها؛  في للمجاز  لا مجال  بل  رائعة عجائبية خالية من المجاز،  فنقع على نماذج  الحقيقية، 

تلوين تحتاج إلى  لا   .٢"لأنها حقائق 

تلك ا بعضاً من   :لأحاديث، التي نوردها على جهة التمثيل، منهاوإليك 

                                     
ظر ١ طب ص:  ـين ق لسيد  ني  تصوير الف لش:ط.٧٥،٧٦ال يروتدار ا ب ظر١٩٨٨: ط.روق  ـ وان ية : م،  لصورة الأدب ا

 . بتصرف٢٤صلاح الدين عبد التواب ص/في القرآن الكريم د
لشريف د ٢ بوي ا حديث الن في ال ية  لصورة الفن يا ياسوف ص/  ـا زكر مد  سورية،ط: ،ط٣٨٥أح بي  ـ : دار المكت

 .م٢٠٠٦ه ـ ـ١٤٢٧:الثانية



 

 
قة  ٦٦ والتطبيق أسلوب الحقي  بين النظرية 

فريد أ. د   سالم  أبوحمد 

فيه١ رضي االله عنه ـ والذي يقول  بن مالك ـ  رواه أنس  ثلاث رهط :"ـ الحديث الذي  جاء 

أزواج النبي صلى االله عليه و سلم يسألون عن عبادة النبي بيوت    صلى االله عليه و سلم ـإلى 

فلما أخبرواـ بها  تقالوها  فقالوا، كأنهم  قد  ـ؟ صلى االله عليه و سلم ـمن النبي أين نحن :   

تأخر ذنبه وما  تقدم من  له ما  قال أحدهم.غفر االله  فإني أصلي الليل أبدا أمَّ:   : وقال آخر،ا أنا 

الدهر ولا أفطر فلا أتزوج أبدا: وقال آخر،أنا أصوم  رسول االله. أنا أعتزل النساء  فجاء    ـ 

فقال ـصلى االله عليه و سلم قلتم:  َ أنتم الذين  كذا وكذا ؟ أم لأخشاكم الله إنيا واالله    

له لكني أصوم وأفطر،وأتقاكم  رغب عن سنتي ، وأتزوج النساء، وأصلي وأرقد،  فمن   

 . ١)فليس مني 

استقلوها،أي": تقالوها" ومعنى قليلة: أي   .رأى كل واحد منهم أنها 

في معناه لنا أنها استعملت  الشريف يتبيّن  في ألفاظ هذا الحديث  ا الحقيقي، وبالتأمل 

تصوير، إنها صورت هذا المشهد الحسي لهؤلاء  المراد أدق  فقد صورت المعنى  ذلك  ومع 

لى  مدى حرصهم ع نت   ـ ،وبي عين عنهم أجم رضي االله   ـ  لصحابة الأخيار من ا ثة  الثلا

بل والإسراف فيها  فيها،  فيها، والإكثار منها، والمبالغة  بالجد  لخالقهم، وذلك  طاعتهم 

زخارف الدنيا ومتاعهاإلى درجة الزهد   .في 

في العبادة  الدلالة صورت وجهة نظر كل واحد من الثلاثة  فهذه الألفاظ الحقيقية 

الطاعة؛ حيث إنهم  تلك  في  التشدد والمغالاة  في هذه الوجهة مدى  برز  الصحيحة، وقد 

لدنيا،واجتناب  ا عن  طاع  في الانق هي   ـ  حق العبادة  ـ  عز وجل فهموا أن العبادة الله 

الروح دون الجسد، المبي لجانب  تلبية  فيها  لأن  البشرية؛  حات، وهذا مما يناقض الطبيعة 

للعبادة، ويزيل عنه  ليصحح هذا الفهم الخاطئ  فجاء كلام النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ 

قائلاً الدقيقة  التفصيلية  العبارات  بهذه  لبس ،  لأخشاكم الله وأتقاكم له، :"أي  أما واالله إني 

ف وأرقد،وأتزوج النساءلكني أصوم وأ لهم ـ صلى االله عليه وسلم  ـفيها "طر،وأصلي  فجمع   ،

                                     
خاري ١ صحيح الب في الن١٩٤٩/ ٥ ـ باب الترغيب  قم،  ر حديث  يق د٤٧٧٦/كاح،  غا/  ،تحق يب الب . مصطفى د

يروت: ط ب مة  ـ ير  ـاليما بن كث ثة : ط.دار ا يضا. م١٩٨٧هـ  ـ١٤٠٧الثال مسلم أ صحيح  في  حديث  جه : وال أخر
 .١٤٠١/استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، برقم: في كتاب النكاح، باب
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والعشرون التاسعالعدد   هـ١٤٣٤شوال  

لسانهم عندما  رداً على ما ورد على  الروح ومتطلبات الجسد، وجاء هذا  تلبية دواعي  بين 

فإني أصلي الليل أبداً، وقال آخر: "قال أحدهم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أما أنا  أنا : أنا أصوم 

فلا في التعبير؛ حيث أكَّد المصلي ومعتزل " أتزوج أبداًأعتزل النساء  ، وانظر إلى مدى الدقة 

بالتأبيد  بقوله"أبداً"النساء كلامهما  فلم يؤكده  كما جاء " أبداً:"، أما الذي اختار الصيام 

في الفطر  له من  بد  لا  لأنه  التشريق: عند صاحبيه؛ وذلك   .الليل، وأيام العيدين، وأيام 

قد ورد  في العبادة؛  إن النهي  في كل شيء وخاصة  التشدد  لأن المشددّ لا يأمن " عن 

لاستمراره، وخير العمل ما داوم عليه صاحبه، وقد  فإنه أمكن  المقتصد  بخلاف  من الملل، 

في الحديث الآخر قوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ  في  ذلك  المنبت لا أرضاً قطع، ولا : "أرشد إلى 

  .١"ظهراً أبقى

بهذا الفهم الصحيح ثم أكَّد صلى ا ضرورة التمسك  لهم ولغيرهم  الله عليه وسلم 

يان  هذا الب تام  في خ جاء  لذي  لشديد ا ا حذير  الت هذا  ب غالاة  عن الم عد  للعبادة، والب

فليس مني"النبوي رغب عن سنتي  قة غيري : ، أي"فمن  بطري طريقتي وأخذ  ترك  من 

فإنهم هم "فليس مني،  بطريق الرهبانية،  في هذا يعرضّ  ابتدعوا التشديد كما وهو  الذين 

بما التزموه، أما طريقة النبي  ـصلى االله عليه  بأنهم ما وفّوا  تعالى، وقد عابهم  وصفهم االله 

ليتقوى على القيام،  الصوم، وينام؛  ليتقوّى على  فيفطر؛  فهي الحنفية السمحة،  وسلم ـ 

الشهوة، وإعفاف النفس، وتكثير النسل لكسر    ٢".ويتزوج؛ 

بأل الطريق الصحيح ، والمنهج السليم الذي  يجب فالحديث  لنا  فاظه الحقيقية صور 

في الوسطية الذي ليس فيها  في عبادتنا الله عز وجل، هذا المنهج يتمثل  علينا أن نسلكه 

فعلها كذلك إلى حد المبالغة والإسراف؛  في اجتناب الأمور المباحة مطلقاً، ولا  مغالاة 

تفضي" لأن  إلى الترفهّ والبطر، ولا يأمن ـ الإنسان  ـمن الوقوع في ملازمة استعمال الطيبات 

في  قع  في قال عنه  يستطيع الانت فلا  ناً،  لا يجده أحيا قد  ذلك  من اعتاد  لأن  لشبهات؛  ا

                                     
عسقلان ١ جر ال بن ح خاري لا صحيح الب شرح  باري  فتح ال قم . ٩/١٠٥ي ـ ر حديث  في النكاح،  / باب الترغيب 

بيروت: ط .٤٧٧٦  .هـ١٣٧٩: ط.دار المعرفة  ـ
 .الصفحة نفسها:  ـالمرجع السابق ٢



 

 
قة  ٦٨ والتطبيق أسلوب الحقي  بين النظرية 

فريد أ. د   سالم  أبوحمد 

ذلك أحياناً يفضي إلى التنطع المنهي عنه تناول  نّ منع  ـ وأيضاً  ـإن الأخذ ...المحظور، كما أ

في العبادة يفضي إلى الملل  الاقتصار على الفرائض مثلاً بالتشديد  لأصلها، وملازمة  القاطع 

التنفل؛ يفضي إلى إيثار البطالة وعدم النشاط إلى العبادة، وخير الأمور الوسط  .    ١" وترك 

الشريف خالية من المجاز، وسيقت في  أرأيت كيف جاءت ألفاظ هذا البيان النبوي 

تصوير المعنى وبيانه في  تعبير؟قالب الحقيقة، وأدت دورها   !. ، وجاءت معبرة أعظم 

رضي االله عنه ـ٢ رواه أبو هريرة ـ   ـ صلى االله عليه وسلم ـ االله رسولأن :" ـ الحديث الذي 

 فردّ  ـسلم و عليه االله صلى  ـالنبي على مفسلّ جاء ثم ،ىفصلّ رجل فدخل ،المسجد دخل

 ثم ،ىصلّ كان كما ىفصلّ الرجل فرجع ،تصل لم فإنك فصلّ ارجع :فقال ،السلام عليه

  ـاالله رسول له :فقال ،السلام عليه فردّ، عليه مفسلّ  ـسلم و عليه االله صلى  ـالنبي إلى جاء

  له فقال ت،مرا ثلاث ذلك فعل حتى ،تصل لم فإنك فصلّ ارجع  ـ ،سلم و عليه االله صلى

 ،فكبر ةالصلا إلى قمتَ إذا :فقال ،منيفعلّ ،هذا غير أحسن ما ،بالحق بعثك والذي :الرجل

قرأ ثم  تعتدل حتى ارفع ثم ،راكعاً تطمئن حتى اركع ثم ،القرآن من معك رتيسّ بما ا

لساً تطمئن حتى ارفع ثم ،ساجداً تطمئن حتى اسجد ثم ،قائماً  في ذلك وافعل ،جا

  .٢"كلها صلاتك

في مقام  لأنها  الحقيقة؛  في أسلوب  في ألفاظ هذا الحديث نجد أنها جاءت  بالنظر 

لهذا الرجل الذي يجهلها ولا يعرفها، التعليم و التوجيه، وتوضيح حقيقة الصلاة الصحيحة 

في  صلى االله عليه وسلم ـ  الرسول ـ  قام أن يعبر  لهذا الم المقتضى والمناسب  فكان 

صلى االله عليه  الرسول ـ  لكي يفهم عنه ما يريد  الحقيقة؛  بأسلوب  لهذا الرجل  خطابه 

بناه على  له، ولذلك  بيانه  التفصيل، وتوضيح الأركان التي ينبغي القيام بها وسلم ـ  أسلوب 

ن،  لتلك الأركا بيان وتوضيح  فالحديث كله  تكون صحيحة كاملة،  في أداء الصلاة حتى 

                                     
 .٩/١٠٦ ـالمرجع السابق ١
مذي سنن  ـ ٢ باب٢/١٠٣ التر قم:  ،  ر حديث  لصلاة،  صف ا و في  جاء  يق .٣٠٣/ما  مد أحمد/ تحق  شاكر مح

خرون تراث إحياء دار: ، طوآ بيا ال يروت – لعر نه. ب حديث بأ لى ال مذي ع لق التر صحيح، : وع حسن  حديث 
 .صحيح: وقال الشيخ الألباني
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والعشرون التاسعالعدد   هـ١٤٣٤شوال  

تعتدل "افعل كذا حتى يتحقق كذا،: بطريقة ثم ارفع حتى  راكعاً،  تطمئن  اركع حتى 

 ".إلخ...قائماً

الخطأ الذي وقع فيه هذا ثم انظر إلى طريقة النبي ـ صلى االله عليه و في معالجة  سلم ـ 

قر  ما نقرها كما ين سجودها، وإن ركوعها ولا  يتم  لم  الرجل الذي صلى صلاة خفيفة و

لم يبدأ  ها، و في مرة أخطأ  من أول  لصلاة  لأداء ا لم يعلمه الكيفية الصحيحة  الديك، إنه 

تتثبت  ذلك، وفي هذه الحالة  بل انتظر حتى طلب الرجل نفسه  لديه، بتعليمه،  المعلومة 

ثم ذهنه، ومن  في  مه أولاً :قيل"وترسخ  تعلي عن  لمَِ سكت النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ 

بعد أخرى؟ وأجيب فتقر إلى المراجعة كرة  لم يستكشف الحال : حتى ا لماّ  لأن الرجل 

ما  لى أنه ينبغي أن يستكشف  له وإرشاداً إ زجراً  تعليمه؛  بما عنده سكت عن  مغتراً 

ظار استبهم علي هذا الانت ب قال، وأيضاً أراد  بحسن الم نه  بيّ فلما طلب كشفَ الحال  ه، 

فيتذكر فيفعله  فلاً  فعله ناسياً أو غا لاحتمال أن يكون  بفعل ما جهله مرات؛  استدراجه 

تعريفه  في  ليكون أبلغ  لم يُعلّمه أولا؛ً  بأنه  الخطأ، أو  تحقق  باب  فهو من  تعليم،  من غير 

لى التعليم وتعريف غيره، ولتفخيم الأ عدم المبادرة إ في  مر وتعظيمه عليه، كما أن 

في قبوله  زيادة  فواتها؛ حيث إنه سيكون هناك  لا سيما مع عدم خوف  للمتعلم  مصلحة 

فعله، واستجماع نفسه، وتوجه سؤاله تكرار  بعد  ماَ يُلقى عليه   . ١"لِ

لأ قة؛  الحقي ثوب  في  صيغ كله  رأيت ـ  قانإن الحديث هنا ـ كما  قام م تعليم  الم م 

فيه للمجاز   .            وتوجيه، ولا مجال 

رضي االله عنه ـ ٣ ذر الغفاري ـ  رواه أبو   االله صلىـ  االله رسول قال: قالـ الحديث الذي 

رَ يإنِّ :" ـسلم و عليه  ،طَّئِتَ أن لها قَّوحُ ،السماءُ تِأطَّ ،تسمعون لا ما وأسمعُ ،نوْترَ لا ما ىأ

ها ما ضعُ في َ مو صابعَ عأرب ضعٌ وملكٌ إلا أ َ وا مون لو الله،وااساجدً هجبهت لم ما تعل  أع

                                     
باركفوري١ لرحيم الم بد ا بن ع مذي لمحمد  بشرح جامع التر فة الأحوذي  تح صف ٢/١٧٧  ـ و في  ما جاء  باب   ،

رقم  بيروت:  ،ط٣٠٢الصلاة حديث    .دار الكتب العلمية  ـ



 

 
قة  ٧٠ والتطبيق أسلوب الحقي  بين النظرية 

فريد أ. د   سالم  أبوحمد 

ليلاً ملضحكتُ يتُ ،ق يرً مولبك َلو ،اكث لذذتُ اَم نساء مت لى بال ُ ع ف خرجتم ،شرُال لى ول  إ

ذر".االله إلى تجأرون اتدَعُالصُّ  .١دعضَتُ شجرة كنت أني لوددت :فقال أبو 

الرحل والقتََب وشبه:وأطَّتِ، وتئَِطُّ،والأطيط الطرقات،وقيل : هما، الصُعُداتصوت 

بها هنا تجأرون: المراد  ليدفع عنكم البلاء: البراري والصحارى،  بالدعاء  . تتضرعون إليه 

في : تُعْضَد دَ الشجرَ يَعْضِدهُ بالكسر عضَدْاً فهو :"لسان العربتقطع وتستأصل،جاء  عضَ

بمنزلة ،مَعْضود وعَضيِدٌ قطع  دَ من الشجر أَو  دُ ما عُضِ  وفي حديث تحريم ،المعضود والعَضَ

دَ شجرُها أَي"المدينة ن يُعْضَ دُ ،  يقطع: نهى أَ قُطعِ من الشجر:العَضيِدُ والعَضَ   .٢" ما 

تثير الخيال أيّ بأمر غيبي، إن هذا الحديث من الأحاديث التي  ثارة؛ إذ إنه يتعلق  ما إ

لإثارة الخيال، وإعطائه مساحة ك تعد مجالاً خصباً  للتفكير والتدبر، والأمور الغيبية  بيرة 

بدلالتها الحقيقية  الحقيقي، ووظفت  في معناها  إن ألفاظ هذا البيان النبوي استعملت 

بأحد مخلوقات االله  ازدحام السماء  بيان  في  تتمثل  المشاهد الغيبية، والتي  تلك  لتصوير 

المنقادين العابد: عز وجل وهم في السماء من الملائكة  لكثرة من  ين الملائكة، ونتيجة 

تلك الأصوات الكثيرة  تصدر منها  لا  أثقلتها؛ حتى أصدرت أصواتاً كثيفة، ولمَِ  قد  ربهم 

قال راكع أو ساجد الله عز وجل؟ولذا  قائم أو  فيها مكان خالٍ من ملك  وأسمع " وليس 

تسمعون لا  المشاهد الغيبية، وهو "ما  تلك  تصوير مشهد آخر من  ذلك إلى  بعد  ثم انتقل   ،

إن الخوف من االله يكون على قدر " عز وجل وما يترتب عليه، إذ مشهد الخوف من االله

بعظمته وجلاله ـ ، فلو علم الناس ما ]٢٨/فاطر[ z ´ ³ ² ± ° ¯ } العلم ـ 

لازداد خوفهم من االله، ولبكوا كثيراً، ولامتنعوا  رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ  علم 

اللذائذ المباحة، ولو أنهم كانوا يعلمون ما ي رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ عن  علم 

نْ يجيرهم من عذابه، ويقيهم  لتركوا حياة اللهو والعبث، ولأقبلوا على االله يتضرعون أ

                                     
مام ال ١ واه الإ ر حديث  لصالحين ـال ياض ا ر في  قم: نووي  ر خوف  باب ال يق٢٠٢ص٤١١/في  من /  تحق عة  جما

ماء يروت: ط.العل ب سلامي  ـ تب الإ لى: ط.المك  ـ١٤١٢:الأو سننه .م١٩٩٢هـ في  مذي  مام التر واه الإ ور
لو تعلمون٢٣١٢/برقم وسلم  ـ يه  صلى االله عل بي  ـ قول الن باب  نه . ٤/٥٥٦ج. ، قال ع قال : و و حسن،  حديث 
قولهحد: الألباني في مسنده  ...لوددت:يث حسن دون  واه الإمام أحمد   ور

 .٣/٢٩٢) عضد(لسان العرب مادة:  ـينظر ٢



 

 
 العربية العلوم مجلة   ٧١

والعشرون التاسعالعدد   هـ١٤٣٤شوال  

يسمعون،  لا  ما  يرون، ويسمع  لا  ما  يرى  أهوال يوم القيامة، إنه ـ صلى االله عليه وسلم ـ 

لا يعلمون  . ١"ويعلم ما 

بين أهل ربط البيان النبوي  فمن في السماء يعبدون تأمل كيف   السماء وأهل الأرض، 

في الأرض مع  ذلك، أما من  في حاجة إلى  ليسوا  راكعين ساجدين، وهم  قائمين  ربهم 

للعبادة والطاعة إلا أنهم مقبلون على الدنيا ، )بكثرة الضحك وما يؤدى إليه:( حاجتهم 

بكائهم وما يترتب عليه:( ومعرضون عن الآخرة بذ)بقلة  التمهيد  كر أهل السماء وما ، إن 

لأن الملائكة في  الطاعة؛  في  به حث أهل الأرض على الجدِّ والاجتهاد  قصد  به، يُ يقومون 

به، يسبحونه وله يسجدون ربهم وعلمهم  قربهم من  قدر    .السماء على 

المقصود منه، وهو تصوير عظمة  لنا المعنى  تبرز  بدلالتها الحقيقية  إن ألفاظ الحديث 

ثم وجو تعالى،  ذلك االله  بترجيح جانب الخوف على الرجاء، يؤيد  ب الخشية منه، وذلك 

المشهد به هذا  ر  الشرط)واالله:(القسم الذي صدّ ثم اختياره أداة  تعلمون ما (ـ ) لو:(،  لو 

قلة خوفهم من االله ؛ ) أعلم للدلالة على  بعضه وبعض؛ وذلك  بين أجزاء الكلام  للربط  ـ 

الملذات، وأكثروا قبلوا على  أ ثمََّ  بكاؤهم، ولو ومن  ضحكهم وقل  فكثر   من المبيحات، 

من  به م قام االله وعقا من عظم انت  ـ  صلى االله عليه وسلم  ـ  الرسول مه  ما عل مون  يعل

بعذاب القبر  ا  بداية من الموت وسكراته، ومرورً يعصيه، وأهوال يوم القيامة وأحوالها ، ـ 

لتغير حالهم على ما  بعذاب جهنم وحسراته ـ  هم عليه، وما ضحكوا من وويلاته، وانتهاء 

بقوله ذلك  قليلا: (الأصل، وقد عبر عن  القليل هنا) لضحكتم  بمعنى العديم على ما " ؛ إذ 

لامتناع لو حرف امتناع  لأن  التخويف من تلك . ٢"يقتضيه السياق؛  وفي هذا من المبالغة من 

فيه  .الأهوال ما 

                                     
بوي د ١ حديث الن في ال ني  تصوير الف لصباغ ص/  ـال في ا مد لط يروت: ط، ٢٢٣مح ب سلامي  ـ تب الإ : ط.المك

 .م١٩٨٨ه ـ ـ١٤٠٩: الأولى
وي٢ نا لرءوف الم بد ا قدير لع فيض ال حديث٥/٣١٥ ـ يق،ت٧٤٣٦/  موي/حق جد الح ية  ـ: ط.ما بة التجار المكت

  .هـ١٣٥٦:الأولى: القاهرة،ط



 

 
قة  ٧٢ والتطبيق أسلوب الحقي  بين النظرية 

فريد أ. د   سالم  أبوحمد 

العبارات الم لتلك  في انتقائه  ؤثرة، كان مقتفيا فيها أثر ونلحظ هنا أن البيان النبوي 

القرآني؛ وذل تعالى في حق المنافقينكالبيان  قال االله   ` _       ~ { | } : عندما 

a       b c z ]٨٢/التوبة .[ 

في هذا الحديث أيضاً نجد أنه اشتمل  صورة أصوات : على صورتين صوتيتين"وبالتأمل 

في السجود بثقل الملائكة وازدحامهم   ، وليس هناك أعلى من هذا السماء، وقد ناءت 

تقرير عظمة االله تعالى،  به  تقريب أريد  في التعبير عن ـ عظمة ـ الجلالة الإلهية، وفي هذا 

لا ندرك ماهيتها كما ندرك أصوات البشر  .وهي صورة صوتية 

الصوتية الثانية الداعين، وفي الحديث صورة حقيقية ذات تأثير، وإن : والصورة  أصوات 

بوس ير الخيال، ويحبس كانت محتملة  مال يث هذا الاحت بل إن  لشرط،  ا اطة أسلوب 

فرش أي  تضاؤل الضحك حتى يكثر البكاء، وهجر ال فهناك  الهلع،  الأنفاس من شدة 

الطرقات، وكأن المقصود  بلهفة ورعب إلى  ثم الانطلاق  لذة دنيوية،  لأعلى  تحدي الفناء 

الشديد المنتظر، وأن ا العذاب  بعد معرفة  فَس  لمؤمنين كالمصدوم الذي يحار ضيق النَّ

تخلع أجسادهم من البيوت  بعد كشف،  ويطلب العون من أي أحد، إنها صدمة نفسية 

أوقاتها إلى الكون الفسيح، مع صوت شديد جماعي، كما يفيد معنى الجؤار في  في أحلى 

تلمح إلى :اللغة المفردة هنا  بل إن غرابة  في التضرع والاستغاثة،  المرتفع  الصوت  وهو 

بشدة الحاجة، وفظاعة اللحظةغر تفي  الصوتية   .١"ابة الموقف، وقوتها 

تلك الأحاديث المثيرة  في  الصور الحقيقية  أرأيت كيف يمكن استلهام الجمال من 

ليس من السهل  فيها؟ ولكن مع الإشارة إلى أنه  للخيال والحواس من غير وجود مجاز 

ذلك؛ إذ إنه فة ح" اكتشاف  تذوق عميق ورها الصور الحقيقية يحتاج إلى  لأن وجود  س؛ 

عن  فاً  في اللغة، وانحرا فرة  لصور المجازية ط ا فنحن نجد  فية،  لشفا با غير مقترن 

يرين  الكث مؤثرة عند  ية ال لصور الحقيق ا تكون  حين  في  المعجمية، وإنشاءً جديداً، 

بالعاطفة والعمق، وثمة سبب آخر في  المسرود غير المتمتع  كغيرها من الكلام المباشر 

                                     
في الحديث النبوي الشريف ص ١  .٣٨٨ ـالصورة الفنية 
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والعشرون التاسعالعدد   هـ١٤٣٤شوال  

من صعوب قة  المنطل مساحات الخيال  عن  هو أن البحث  الصور الحقيقية  ة اكتشاف 

لذي يميزها، وتفردها  ها الفكري ا فردات، ومحتوا الم فضاء  في  اللاخيالي يعني البحث 

 .١"بدلالات نفسية

من التأني  بد  لا  له، ولكن  لا يمكن إهما قة  خلال أسلوب الحقي فالتصوير من  إذن 

في استنباطه، وخير  القرآن الكريم والحديث والتمهل  في  ذلك ما وجدناه  شاهد على 

القلوب العقول، وتوقظ النفوس، وتخلع  تبهر  تلك التي  ثمينة،   .النبوي من كنوز 

اً  ث ل ي:ثا ب ر ع ل ا ر  لشع ا  :     من 

بأسلوب الحقيقة ، وبالرغم من ذلك فقد  إن هناك نماذج من الشعر العربي جاءت 

بأداء المعنى وتصويره، أحسن ما  ذلكقامت  فمن   :يكون، 

زوجته، والتي ١ القدامى ـ  الشعراء  بها ابن الزيات ـ وهو من  تلك الأبيات التي يرثي  ـ 

فيها  ٢:يقول 
ني لأن ها  لصبر عن سـتطعت ا بـني ا  فه

 

مان  ث بابن  لصبر  ل من  ف لـيد  ج
 

حسبة لصبر  لا يعرف ا القوى  ضعيف 
 

حدثان  في ال ناس  بال تسي  ولا يأ
 

غـير أ نـها  كـل أم واب ــهرأى  م
 

يان  يل ينتج حـت الل ت تان  يبي
 

ــثه تح فـراش  ال في  يـدا  بات وح و
 

قان  الخف ئـم  لب دا ق بـلابل 
 

به على أنها أقوى من أن يتحملها،  في هذه الأبيات يصور مصيبته التي حلّت  فالشاعر 

بوجود هذا الطفل الصغير الذي  تحسره  ر مدى  ثم صوّ تحمله،  على الرغم من جلادته وقوة 

لى لا يتحم قدر ع لا ي هو  مه و فراق أ ل تألم  له، وي لحا له ويتحسر  هو يأسى  ف لصبر،  ل ا

زوجته من خلال ابنه  فراق  في إظهار ألمه وتوجعه وحسرته على  فراقها،كما أنه يبالغ 

ضعفه هو من خلال ولده هذا، ودللّ  ضعيف، كأنه يصف  بأنه  الصغير، وهو حين يصف ولده  

                                     
 .٣٩٢ ـالمرجع السابق ص ١
ياني د ٢ تصوير الب شرف ص/  ـال ني  بل.٨١حف لصدر:والبلاَ في ا وْاس  والوسَ هم  شدَّة ال لنفس،  حديث ا و  .  

 ).بلل.( لسان العرب: راجع



 

 
قة  ٧٤ والتطبيق أسلوب الحقي  بين النظرية 

فريد أ. د   سالم  أبوحمد 

لا يمكن أن يحتمل؛لأن بأنه  ذلك  لا يعرف الصبر، ولم يبلغ مبلغ الرجال حتى يتأسى على  ه 

لم  عاني الحسرة والأ تصعيد م لك يحاول  ذ كل  تصوير  في  مصيبته، وهو  في  بالناس 

به،ثم عندما يرى هذا الصغير كل ابن مع أمه يلازمها، ويرى نفسه  والتوجع التي أحاطت 

قوله  في جنح الليل، وجاء  تح"وحيداً يعاني آلام الفراق  خاصة، إعلاناً عن " ت الليليبيتان 

لأمه فيه حاجته   .الوقت الذي يشتد 

للفعل تأمل اختياره  ثم  تأكيد الحاجة للأم "أصبح:" ، ولم يقل مثلا"بات: "  للدلالة على  ؛ 

له قو لى  ظر إ ثم ان قت،  هذا الو يداً:"في  بات وح عل"و يد الف تقي يه  ما يعن " بات:"، و

تعنيه كلمة"وحيداً:"بالحال ثم ما  بالوحدة والغربة؛ مما "وحيداً"،  الانفراد والإحساس  من 

في شدة ألمه، وعظيم حسرته  .يزيد 

تقييده كلمة   تأمل  ا:"ثم  الفراش"بقوله" وحيدً تصعيداً لشدة "في  ، إن هذا يعد 

الفراش خصوصاً يفترض أنه يكون مع أمه؛ إذ الأصل أنه إذا ما أتى الليل أن  في  لأنه  الألم؛ 

في الفر الطفل الصغير  ثم انظر كيف يكون حال الطفل الذي يكون  ن،  اش مع أمه متلازما

الفراش دون أمه؟ في  لأنه فقد من يأوي إليه في ! بات وحيداً  لا يسكن ولا يهدأ؛  بلا شك  إنه 

فقَدَ أنيسه  لأنه  والاضطراب؛  القلق  لا ينام ودائم  بعطفه وحنانه، إنه  فراشه، ويسكن إليه 

 . ومصدر عطفه وحنانه،إنها أمه

في معانيها الحقيقية، بالتأم قد استعملت  في ألفاظ هذه الأبيات نجد أن أغلبها  ل 

تدل على حسرة هذا اليتيم، ومدى تفجعه على  بشتى المعاني التي  تزخر  ذلك  ولكنها مع 

تصوير  في  قد أدى دوره  يات  هذه الأب في  قة  تالي يكون أسلوب الحقي دِ أمه، وبال ْ ق فَ

زوجته تجاه  الشاعر، ومشاعره    .أحاسيس 

الشاعر، قول الخنساء ٢ لعاطفة  فيها الحقيقة أيضاً مصورة  ـ ومن النماذج التي جاءت 

لأخيها صخر رثائها    ١:في 

                                     
نساء ص ١ يوان الخ يق . ٨٤  ـد بستاني ط/ تحق يروت: كرم ال ب صادر  ـ وص .م١٩٦٣:ط.دار  يق د٢٥٢،  / تحق

 .م١٩٨٥ه ـ ـ١٤٠٥: الأولى: المكتبة الأزهرية للتراث  ـالقاهرة، ط: ط.إبراهيم عوضين
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والعشرون التاسعالعدد   هـ١٤٣٤شوال  

صخراً لشمس  لوع ا  يذكرني ط

 

شمس  يب  كل مغ ل كره  وأذ
 

حـولي باكين  ثرة ال لـولا ك و
 

فسي  لتُ ن لقت خوانهم  لى إ ع
 

كن خي ول مـثل أ كون  ما يب و
 

سي  بالتأ نه  لنفس ع عـزِّي ا أ
 

قد  صخر، و ها  راق أخي فَ حزن الخنساء على  لنا مدى  من خلال هذه الأبيات يتضح 

تعانيه  ما  لكل  رة  مصوّ زـ  من أساليب المجا تخلو  برغم أنها  تلك الأبيات ـ  جاءت ألفاظ 

مل تأ حزن،  لم و من أ نساء  ثال-الخ سبيل الم لى  ها- ع قول لوع "  يذكرني ط

لكل مغيب شمس"،وقولها"الشمس بين طلوع الشمس ومغيبها، ، وربطها"وأذكره   

ها  عن خاطر لا يغيب  صخراً  صله، وأن  ها وتوا استمرارية حزن لى  ذلك ع يدل  وكيف 

فة إلى كثرة عطائه وكرمه؛ ولذا أجاب الأصمعي عندما سئل لماذا خصت : لحظة؟بالإضا

الطلوع وقت الركوب إلى :"فقال. ؟"طلوع الشمس وغروبها دون أثناء النهار" لأن وقت 

في هذين الوقتين مدحاً له بأنه يغير الغارات، و فذكرته  قِرى الأضياف،  الغروب وقت  وقت 

فه أعدائه، وأنه يقري أضيا  .١"على 

قولها تدل عليه كلمة"لقتلت نفسي" ثم انظر إلى  فجيعتها، "قتلت"، وما  على عِظمَ 

لأنهاوأنه بها الوصف؛  لا يحيط  لذلك ـ إلى إنهاء ا مما  بها الأمر ـ نتيجة  ربما يصل  حياتها،  

فيه الفراق ما  تجسيد ألم   .وفي هذا التعبير من 

قولها تأمل  تفردها في البكاء، "وما يبكون مثل أخي"ثم  ، وما يشير إليه هذا التعبير من 

ليسوا في  ليس كبكاء الباكين على إخوانهم، وكأن المرثيِّين  بكاءها على أخيها  وأن 

الخلال الحميدة، والصفات الكر ذلك كله، طبقة أخيها من حيث  في  فرد  فهو مت يمة، 

بكائها  في  فإن الخنساء أيضاً متفردة  الخلال والصفات  تلك  في  وكما أن صخراً متفرد 

قولها ثم انظر إلى  بين الباكين على إخوانهم،  ، واختيار كلمة "على إخوانهم"عليه من 

في أخيها أعظم" الإخوان" فجيعتها  بذلك على أن  لتدل  الأقارب؛  باقي  بين   خاصة من 

                                     
جز  ١ بي المع يان العر والب غة  ضروب البلا من  تراس( ـ مي/  د٥٢ص) الاح حسن الحلي يق  لة ا. رف لوعي مج

 . م٢٠١٠ديسمبر). ٥٤٥:(الإسلامي العدد



 

 
قة  ٧٦ والتطبيق أسلوب الحقي  بين النظرية 

فريد أ. د   سالم  أبوحمد 

المقولة التي تقول تؤكد صدق  بذلك  تعويضه أبداً، وكأنها  لا يمكن  إن الزوج : وأشد، وأنه 

 .موجود، والابن مولود، والأخ مفقود

له نظير يشابهه، وم ليس  تبرز مكانة أخيها صخر، وأنه  ثمََّ يحتاج نإذن هذه الأبيات   

فاظ التي اس به الأل قامت  ما  بمكانته، وهذا  فرد يليق  بكاء مت لى  ها إ في معاني تعملت 

 .الحقيقية على أكمل وجه

القرطاجني٣ قول حازم  بأسلوب الحقيقة،   ١:ـ ومن النماذج التي صورت المعاني 

      
قد ُف و قد ص نُ  حا  والآسُ والري

 

هى  ما ط طاهٍ  كل  يه  قى عل أل
 

لـوكهَ خابز مم كـلُّ  لـفّ  و
 

ظى  ل صلاه  لدَّوم وأ سعف ا في 
 

ته تح لصفيح  ا مى  ما أح عد  ب من 
 

غضى  مرَ ال فـوقه ج من  َى  ثم حث
 

لنا مشهداً من مشاهد الصيد، الذي  الدلالة يصف  في هذه الألفاظ الحقيقية  فالشاعر 

بعد الشوّي، إنه نقل إلينا من  بأكل ما اصطادوه  قيامهم  ثم  به مجموعة من الأصدقاء،  قام 

فيها خ والوضوح، وليس  في غاية الجلاء  بألفاظ  رآه  تلك الأبيات ما  يال ولا مجاز، خلال 

الشاعر، ونهض به  المشهد الذي شاهده  في نقل هذا  بدوره  قام  فأسلوب الحقيقة هنا 

 .أفضل ما يكون

بهذه النماذج المتنوعة من لشريف، : وأكتفي  ا القرآن الكريم، والحديث النبوي 

ف الفني؛ حييوالشعر العربي،  التصوير  في   إن ث إبراز مكانة أسلوب الحقيقة وقيمتها 

فقط، وكما يقالهدفنا  الشواهد كلها، وإنما التمثيل  استقراء الأمثلة أو  يكفي من : ليس 

بالعنق  .القلادة ما أحاط 

@   @   @ 

                                     
طاجني ص ١ حازم القر عات ل ومقط قصائد  يق د٣١ ـ جة، ط/  تحق بن الخو يب  ا مد الحب نسية : مح لدار التو ا

تونس نشر  ـ حان.١٩٧٢: ط. لل والري شجار: والآس ، نواع الأ لسَّعف.من أ لورق: وا ومْ.ا لدَّ لشجر : ا من ا نوع 
 ..غليظالعجين ال:والمملوك.يشبه النخلة



 

 
 العربية العلوم مجلة   ٧٧

والعشرون التاسعالعدد   هـ١٤٣٤شوال  

 الخاتمة
تناول موضوع بين النظرية والتطبيق"بعد  قيمته البلاغية، "  أسلوب الحقيقة  وبيان 

بحمد االله ـ من معالجته، أستطيع أن أسجل أهم النتائج  توصل إليها البحث والانتهاء ـ  التي 

 :وهي

لاً و سميناه:أ قط، وأ ف ية  اللغو قة  سلوب الحقي لى أ حديثنا ع في  تصرنا  ق نا ا " أن

لمنهج جمهور البلاغيين"الحقيقة باللغوية؛ اتباعاً  إطلاقه ولم نقيده   .على 

اً ني بها المتكلم على إبراز ما : ثا أن أسلوب الحقيقة يعد أحد الأساليب التي يستعين 

 . مشاعر وأحاسيسفي نفسه من

اً ث ل لي: ثا لهذا الأسلوب،  له ما يبررهسأن إهمال البلاغيين   . 

عاً ب ا قالوا: ر أوائل العلماء الذين  رشيق كان من  في كثير من :"أن ابن  إن المجاز 

 ".الكلام أبلغ من الحقيقة

ليست مقبولة على إطلاقها، : أن مقولة: خامساً إن المجاز أبلغ دائماً من الحقيقة، 

ت فة إلى أن الأَوْلى هو حمل كلمةفقد  بالإضا في العبارة، على " أبلغ" كون الحقيقة أبلغ منه، 

في المبالغة، وليس مصطلح البلاغة المعروف  .         زيادة 

في أبلغ كلام، وأفصح بيان، : سادساً أن الحقيقة والمجاز يتجاوران جنباً إلى جنب 

القرآن الكريم، كما أنهما يتآزران معاً  المقصودوهو  تصوير الغرض   .في 

عاً ب فرع عنها، ولا: سا في الكلام، والمجاز   يعدل عنها إلا عند أن الحقيقة هي الأصل 

لا يحمل إلا على  فإنه  قة والمجاز،  ذلك، وإذا صح حمل الكلام على الحقي الحاجة إلى 

لأن رجوع إلى الأصلهالحقيقة حينئذ؛     . 

اً من في ال: ثا له دوره  لأساليب المجاز دورها كذلك، أن أسلوب الحقيقة  تعبير،كما أن 

ذلك يرجع إلى السياق ومقتضيات المقام،  قال إن أحدهما أبلغ من الآخر؛ حيث إن  ولا يُ

فأحياناً يقتضي المقام أسلوب الحقيقة ،وأحياناً يقتضي أسلوب المجاز، وأحياناً يقتضي 

ف للحقيقة دورها ومكانتها  ثمََّ يبقى  بينهما، ومن   .ي البلاغة العربيةالمزاوجة 



 

 
قة  ٧٨ والتطبيق أسلوب الحقي  بين النظرية 

فريد أ. د   سالم  أبوحمد 

فقد حازت الحقيقة على : تاسعاً قد حاز على شطر الحسن،  أن المجاز إذا كان 

 .الشطر الآخر منه

اً شر القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، : عا أن النماذج التطبيقية المتنوعة من 

التصوير، وأن في  ذلك عن أسلوهوالشعر العربي، أثبتت دور الحقيقة  في  لا يقل   . ب المجاز 

رب العالمين  .والحمد الله أولا وآخرا،،، وآخر دعوانا أن الحمد الله 

 

@   @   @ 
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والعشرون التاسعالعدد   هـ١٤٣٤شوال  

المصادر والمراجعثبت   
أسها ر ى  لكريم: عل ا ن  آ ر ق ل  .ا

شعره ١ ياة  وح ته  طائي حيا مام ال بو ت تي /  ـأ مد البهبي يب مح غرب ط: ط. نج فة  ـالم ه ـ١٤٠٢: دار الثقا

 .م١٩٨٢ـ

لوم ا٢ في ع قان  يق ـالإت لسيوطي ، تحق قرآن ل براهيم:ل فضل إ بو ال مد أ تراث  ـ:ط.مح بة دار ال مكت

 .بدون تاريخ. القاهرة

يق ٣ جاني ، تحق قاهر الجر بد ال غة لع سرار البلا مدني  ـ/ ـ أ نشر دار ال شاكر ،  مد  مود مح هر مح ف بو  أ

 .م١٩٩١ه ـ ـ١٤١٢الأولى : المدني  ـالقاهرة  ـط: جدة ، ط

قلان٤ صقر، ط/ ي ،تحقيق ـإعجاز القرآن للبا  .م١٩٧٥:دار المعارف ـالقاهرة ـط: السيد أحمد 

غاني  ـ٥ صفهاني الأ فرج الأ بي ال يق. لأ نجابر سمير: تحق و بع  كر دار: شر، ط يروت -الف ية:ط.ب . الثان

 .بدون

 .بدون. الرابعة: مكتبة الآداب  ـالقاهرة،ط: عبد المتعال الصعيدي، ط/  ـالإيضاح مع البغية تحقيق٦

بد االله الزركشي  ـالبر٧ بن ع قرآن لمحمد  لوم ال في ع براهيم / تحقيق. هان  فضل إ بو ال دار : ط.محمد أ

بيروت  .هـ١٣٩١:ط.المعرفة  ـ

 .م١٩٦٨: الأولى: طبيروت – صعب دار :ط .عطوي فوزي /  تحقيق.لجاحظل والتبيين البيان ـ٨

تاج العروس من جواهر القاموس للزَّبيدي ط٩ ونشر دار الهداي:  ـ  .بدون. ةطبع 

مة١٠ مع مختصر العلا ناني  مة الب يد العلا تجر تازاني/  ـ لدين التف قاهرة، ط:ط.سعد ا صبيح  ـال لى  : محمد ع

 .هـ١٣٥٧:الثانية

والتنوير للطاهر بن عاشور١١ والتوزيع : ط. ـالتحرير   .م١٩٩٧ تونس  ـ-دار سحنون للنشر 

لرحيم ١٢ بد ا بن ع مذي لمحمد  جامع التر بشرح  فة الأحوذي  تح باركفوري  ـ ية  ـ: ط.الم دار الكتب العلم

  .بدون. بيروت

 .م١٩٧٢: طالثانية، : مكتبة الشباب  ـالقاهرة، ط:حفني شرف، ط. ـالتصوير البياني د١٣

وهبة، ط: ط. محمد محمد أبو موسى. ـالتصوير البياني د١٤  .م١٩٨٠ه ـ ـ١٤٠٠:الثانية: مكتبة 



 

 
قة  ٨٠ والتطبيق أسلوب الحقي  بين النظرية 

فريد أ. د   سالم  أبوحمد 

قطب١٥  .م١٩٨٨: ط.بيروتدار الشروق  ـ:ط. ـالتصوير الفني لسيد 

لسعود١٦ بو ا مادي أ بن محمد الع قرآن الكريم لمحمد  يا ال لى مزا لسليم إ قل ا فسير إرشاد الع ت دار : ط.  ـ

 .بدون.  بيروت–إحياء التراث العربي 

لشيخ١٧ يات الأحكام ل فسير آ لسايس/ ـ ت لي ا مد ع يق. مح سويدان/تحق براهيم  بة : ط.ناجي إ المكت

بيروت ،ط  .م٢٠٠٢ه ــ١٤٢٣:الأولى: العصرية  ـ

مسمى١٨ سمي ال فسير القا ت سمي : ـ لدين القا مال ا يل لج و سن التأ يق. محا بد : تحق فؤاد ع مد  مح

قي، ط  .                بدون. دار إحياء الكتب العربية لعيسى الحلبي: البا

يق١٩ خشري، تحق كشاف للزم فسير ال ت هدي/  ـ لرزاق الم بد ا ياء دار: ط. ع تراث إح بي ال  – العر

 .م٢٠٠١ه ـ ـ١٤٢١: الثانية: ط.بيروت

جاني٢٠ قاهر الجر بد ال جاز لع ئل الإع يق.  ـدلا شاكر،ط/ تحق مد  جدة  ـ:محمود مح و مدني  ـالقاهرة، ال

 . م١٩٩٢ه ـ ـ١٤١٣: ط.الثالثة:ط

بيروت: ط.  ـديوان البحتري ٢١ والنشر  ـ  .     م١٩٨٠ه ـ ـ١٤٠٠: ط. دار  بيروت للطباعة 

نساء٢٢ يوان الخ يق.  ـد بستاني طك/ تحق يروت: رم ال ب صادر  ـ يق د١٩٦٣:ط.دار  وتحق براهيم / م، إ

 .م١٩٨٥ه ـ ـ١٤٠٥: الأولى: المكتبة الأزهرية للتراث  ـالقاهرة، ط: ط.عوضين

لشيخ٢٣ بديع ل وال يان  والب في المعاني  يع  زهر الرب قاهرة ، ط: ط. أحمد الحملاوي /  ـ بي  ـال : مصطفى الحل

 .م١٩٥٦ه ـ ـ١٣٧٦: الخامسة ، ط

يق٢٤ فاجي تحق سنان الخ بن  فصاحة لا سر ال لصعيدي، ط/  ـ عال ا بد المت صبيح  ـ: ع لي  بة محمد ع مكت

 . م١٩٥٢ه ـ ـ١٣٧٢:القاهرة،ط

 .                بدون. بيروت – العربي التراث إحياء دار: ، طوآخرون شاكر محمد أحمد/ تحقيق. الترمذي سنن ـ٢٥

لد ٢٦ لشيخ خا ضيح ل لى التو تصريح ع شرح  ال هري ـ يق . الأز لسود/ تحق يون ا سل ع مد با دار : ط. مح

وت،  بير  .   م٢٠٠٠ه ــ١٤٢١: الأولى: طالكتب العلمية  ـ

عصفور٢٧ بن  جاجي لا شرح جمل الز يق د.  ـ بو جناح، ط/ تحق نشر  ـ: صاحب أ وال عة  تب للطبا دار الك

 .                بدون. جامعة الموصل  ـالعراق



 

 
 العربية العلوم مجلة   ٨١

والعشرون التاسعالعدد   هـ١٤٣٤شوال  

خيص ٢٨ لى التل لسعد ع شرح ا خيص( ـ شروح التل ضمن  يروت: ط).   ب بي  ـ يان العر : ط.دار الب

 . م١٩٩٢ه ــ١٤١٢:الرابعة

ضي٢٩ بن الحاجب للر ية ا ف شرح كا قوب/ تحقيق د.  ـ بديع يع وت، :ط. إميل  ير ب ية  ـ : طدار الكتب العلم

 .   م١٩٩٨ه ــ١٤١٩: الأولى

لك٣٠ بن ما فية لا لشا ية ا ف شرح الكا يق د.  ـ يدي، ط/ تحق منعم هر بد ال مشق:ع تراث  ـد مأمون لل .  دار ال

 .م١٩٨٢ه ـ ـ١٤٠٢: الأولى: ط

بيروت: ط.  ـشروح التلخيص٣١  .م١٩٩٢ه ــ١٤١٢:الرابعة: ط.دار البيان العربي  ـ

فارس ٣٢  .م١٩٧٨: دار إحياء الكتب العربية لعيسى الحلبي  ـالقاهرة ط: ط. ـ الصاحبي لابن 

خاري٣٣ صحيح الب غا/ تحقيق د. ـ يب الب يروت: ط. مصطفى د ب مة  ـ ير  ـاليما بن كث ثة : ط.دار ا ه ـ١٤٠٧الثال

 .م١٩٨٧ ـ

صحيح مسلم٣٤ فؤاد عبد الباقي/تحقيق. ـ بيروت: ط.محمد   .                 بدون. دار إحياء التراث العربي  ـ

يق٣٥ عسكري تحق هلال ال بي  لصناعتين لأ وي، ط/  ـا جا مد الب لي مح وع براهيم،  فضل إ بو ال مد أ : مح

 .م١٩٧١: ، طعيسى الحلبي

قرآن الكريم د٣٦ في ال ية  لصورة الأدب تواب/  ـا بد ال لدين ع ون، : ط.صلاح ا نان ناشر بة لب لى: طمكت : الأو

 .م١٩٩٥

قا د٣٧ وتطبي جا  قاهر الجرجاني منه بد ال ند ع لصورة البلاغية ع مان/  ـا لي ده بة الأسد  ـ:ط.أحمد ع مكت

 .م٢٠٠٠:الثانية:سورية،ط

في التراث٣٨ والبلاغي د ـالصورة الفنية   .م١٩٨٠: دار المعارف ، ط:ط. جابر أحمد عصفور/  النقدي 

لشريف د٣٩ بوي ا حديث الن في ال ية  لصورة الفن سوف /  ـا يا يا زكر مد  سورية،ط: ط.أح بي  ـ : دار المكت

 .م٢٠٠٦ه ـ ـ١٤٢٧:الثانية

في شعر بشار بن برد د٤٠ صالح نافع/  ـالصورة   .م١٩٨٣:دار الفكر  ـعمان  ـط: ط. عبد الفتاح 

في الشعر العربي د٤١ وت، ط: ط.علي البطل /  ـ الصورة  بير  .م١٩٨٠:الأولى: دار الأندلس  ـ



 

 
قة  ٨٢ والتطبيق أسلوب الحقي  بين النظرية 

فريد أ. د   سالم  أبوحمد 

قد٤٢ ون ثال  بي م لشعر العر في ا ية  لصورة الفن نيم /   ـا لرحمن الغ بد ا بن ع براهيم  ية : ط.إ لشركة العرب ا

والتوزيع  ـالقاهرة ط  .م١٩٩٦ه ـ ـ١٤١٥:للنشر 

ي٤٣ لوي ،تحق مام الع طراز للإ شاهين/ ق ـال لسلام  بد ا مد ع يروت،ط: ط.مح ب ية  ـ تب العلم : دار الك

 . م١٩٩٥ه ــ١٤١٥: الأولى

بيروت: ط). ضمن شروح التلخيص(  ـعروس الأفراح ٤٤  م١٩٩٢ه ــ١٤١٢:الرابعة: ط.دار البيان العربي  ـ

بدون: بدوي طبانة  ط/  ـعلم البيان د٤٥ بيروت  ـ فة  ـ  .                دار الثقا

رشيق ـ ا٤٦  .م٢٠٠٠ه ـ ـ١٤٢٠: الأولى: النبوي عبد الواحد شعلان ط/  تحقيق د. لعمدة لابن 

صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني٤٧ فتح الباري شرح  بيروت: ط. ـ  .هـ١٣٧٩: ط.دار المعرفة  ـ

والتطور د٤٨ فلسفة البلاغة بين التقنية   .م١٩٧٩: منشأة المعارف  ـمصر ـط: ط.رجاء عيد / ـ

فيض ا٤٩ وي،تحقيق ـ نا لرءوف الم بد ا قدير لع موي/ل جد الح قاهرة،ط: ط.ما ية  ـال بة التجار : المكت

  .هـ١٣٥٦:الأولى

والصورة البيانية د٥٠  .م١٩٩١ه ـ ـ١٤١٢: الأولى: طدار المنار  ـالقاهرة، : طعبد القادر حسين، /  ـالقرآن 

طاجني ٥١ حازم القر حسن  بي ال ومقطعات لأ قصائد  بن الخوجة، طمحمد الحب/ تحقيق د. ـ لدار : يب  ا ا

تونس  .١٩٧٢: ط. التونسية للنشر  ـ

برد٥٢ باس الم بي الع مام أ مل للإ يق د. ـالكا لدالي ،ط/تحق مد ا مد أح يروت:مح ب سالة  ـ سسة الر . مؤ

 .م١٩٩٧ه ـ ـ١٤١٨:الثالثة:ط

لشيخ٥٣ يق ا لسيبويه، تحق تاب  هارون/  ـالك لسلام  بد ا يروت: ط. ع ب يل  ـ لى: ط. دار الج ون بد. الأو

 .تاريخ

بيروت: ـلسان العرب ط٥٤ صادر  ـ  .م٢٠٠٢ه ــ١٤٢٣:الأولى: ط.دار 

ير٥٥ بن الأث لسائر لا ثل ا يق.  ـالم نشر/ تحق و بع  يد، ط بد الحم لدين ع يي ا عصرية  ـ: محمد مح بة ال المكت

 .م١٩٩٥: بيروت ، ط

ية د٥٦ غة العرب في البلا جاز  لسامرائي/  ـالم صالح ا هدي  سورية ،ط:ط.م لدعوة  ـ لى: دار ا هـ  ـ١٣٩٤: الأو

 .م١٩٧٤



 

 
 العربية العلوم مجلة   ٨٣

والعشرون التاسعالعدد   هـ١٤٣٤شوال  

نع د٥٧ والم بين الإجازة  قرآن الكريم  وال غة  في الل جاز  ني ، ط/  ـالم ظيم المطع بد الع بة  ـ: ع وه بة  مكت

 .م١٩٨٥ه ـ ـ١٤٠٦:ط.الأولى:القاهرة  ـط

في علم البيان د٥٨  .م١٩٨٤:طمكتبة الزهراء، : طحسن طبل، /  ـمحاضرات 

ب٥٩ مد  صول  ـمح لم الأ في ع حصول  تحقيق ـالم لرازي  ـ مر ا نشر/ ن ع لواني ،  ياض الع ف جابر  : طه 

 .     م١٩٨٠ه ـ ـ١٤٠٠: ط. جامعة الإمام بالرياض

قطب ٦٠ في القرآن لسيد  بيروت:ط. ـمشاهد القيامة   .                  بدون. دار الشروق  ـ

 .هـ١٣٣٠: مطبعة أحمد كامل ، ط:  ـ المطول لسعد الدين التفتازاني ، ط٦١

ج٦٢ ها د ـمع وتطور ية  مصطلحات البلاغ لوب ط/ م ال مد مط وت، :أح ير ب شرون  ـ نان نا بة لب : طمكت

 .م١٩٩٦:الثانية ط

لسكاكي ٦٣ كر ا بي ب بن أ قوب يوسف  بي يع لوم لأ تاح الع ور، ط/ تحقيق.  ـمف زرز عيم  تب : ن دار الك

بيروت  .م١٩٨٣ه ـ ـ١٤٠٣: الأولى: ط. العلمية  ـ

يق٦٤ فارس تحق بن  غة لا قاييس الل نشر/ ـم و بع  ون، ط هار لسلام  بد ا عرب، :  ع تاب ال حاد الك : طات

 . م٢٠٠٢ه ــ١٤٢٣

 .م١٩٧٢: مكتبة الجامعة الأزهرية ط:  ـالمنهاج الواضح لحامد عوني  ط٦٥

صقر، ط/ تحقيق.   ـالموازنة الآمدي٦٦  .م ١٩٧٢ه ـ ـ١٣٩٢: ط.دار المعارف: السيد أحمد 

قوب ٦٧ بن يع تاح لا هب الف شروح الت( ـموا خيصضمن  يروت: ط). ل ب بي  ـ يان العر : ط.دار الب

 م١٩٩٢ه ــ١٤١٢:الرابعة

 .م٢٠٠١:نهضة مصر،ط: ط.محمد غنيمي هلال /  ـالنقد الأدبي الحديث د٦٨

ماني ٦٩ قرآن للر جاز ال في إع قرآن(  ـالنكت  جاز ال في إع رسائل  ثلاث  محمد خلف / ، تحقيق د)ضمن 

زغلول سلام، / االله، د  .                بدون. القاهرة ـدار المعارف  ـ: طمحمد 

يق٧٠ جاني ،تحق ضي الجر خصومه للقا و بي  بين المتن ساطة  لي /  ـالو وع براهيم،  فضل إ بو ال مد أ مح

وي، ط  . م١٩٦٦ه ـ ـ١٣٨٦: ط. عيسى الحلبي  ـالقاهرة: البجا

@   @   @ 
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البحث   :ملخص 
لكإنّ من ذ ودرر؛  ئد  فرا لى  قف ع َّرِّ ي تراث المعجميِّ الث تراث :  المتصفحِّ لل هذا ال يا  في ثنا ثة  نصوص مبثو

لسيبويه  وةّ  عز يه"  ه١٨٠ت "م نسوبة إل قوال م وأ وآراء  هذه. ،  لى و جة إ قوال بحا والأ لك الآراء  وت نصوص   ال

و يق  ةِتوث هذا المهمّ هوض ب لة للن و حث محا هذا الب كان  لذا  و قد؛  ون سة  ودرا مدار. تدقيق،  هو و حث  هذا الب  

جوهريِّ  ًا  ه٤٠٠ت "صحاح ال يار "ظنّ هذا الاخت كان  قد  و عدة؛  سبابل ولاًّ:  أ من : أ يسير  ليس بال عدداً  أنّ 

جوهريِّ صحاح ال مصدرها  كان  من المعجمات  عدد  في  لسيبويه  وةّ  قوال المعز والأ ًا. النصوص  أنّ مدرسة : ثاني

ية  يات المعاجم العرب ها كبر مي إلي تي تنت هي المدرسة ال ؛  جوهريُّ ئدهَا ال را كان  تي  ية ال ف عرب "القا لسان ال

عروس تاج ال لذي"و صل ا حث الأ فإذا ب نه؛  عة ع لى المعجمات المتفرِّ لك ع نسحب ذ ته ا ًا.  اعتمد نة : ثالث مكا

ما وه سيبويه؛  تاب  شراّح ك مشاهير  من  نين  لى اث سته ع ودرا ةّ؛  جوهريِّ العلمي فيُّ : ال لسيرا ، "  ه٣٦٨ت "ا

لدرس"  ه٣٧٧ت "والفارسيُّ  فرد با بأن يُ ًا  له حريّ ّا يجع ًا. ؛ مم لسيبو: رابع نسبه  ما  ب فرُّد الجوهريِّ  في بعض ت يه 

مه وهذا. مواد معج ول  نا قسيم يت بت جوهريِّ  صحاح ال من  ولّ  جزء الأ في ال لواردة  ضع ا يع الموا حث جم  الب

وهو باكورة هذا النتاج العلميِّ الذي سيتواصل "رحمه االله"محققه   ."بمشيئة االله"؛ 



 

 

 

 

Al-Jawhari: A Reader of Sibawaih 

Dr. Badr Muhammad Aljabry 

Abstract 

The reader of the rich lexical heritage would pause upon unique and 

magnificent masterpieces; of those are texts, opinions, and sayings scattered in 

the folds of this heritage attributed to Sibawaih (died 180 Hijri). These texts, 

opinions, and sayings require documentation, scrutiny, study, and criticism. 

Thus, this study has come into being to embrace this endeavor. The scope of the 

study is Sihah Al-Jawhari (died 400 Hijri, unconfirmed). There are many reasons 

behind this choice: first, a large number of texts and sayings that are attributed to 

Sibawaih in many dictionaries have cited Al-Jawahari; second, many Arabic 

authentic dictionaries such as (Lisan al-Arab and Taj al-Arus) belong to the 

school of 'Al-qafiyah', whose pioneer was al-Jawhari; therefore, if the original 

dictionary is investigated, the search will draw on all other sub-dictionaries; 

third, the scientific status of al-Jawhari and his education on the hands of two 

famous interpreters of Sibawaih's book, al-Sirafi (died in 368 Hijri) and al-Farisi 

(died in 377 Hijri), which makes it worthy of study; fourth, al-Jawhari is unique 

in what he attributes to Sibawaih in some articles of his dictionary. The study 

deals with all issues in the first part of Sihah al-Jawhari as divided by its editor 

(may Allah's mercy be upon him), and it is the foundation of this scientific 

product which will continue (if Allah wills).  
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  العربية العلوممجلة   ٨٩

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

 : المقدمة
ا  وعلى الأنبياء، خاتم على دائمين وسلاماً وصلاة الآلاء، تعدد على اللهم لك حمدً

                                                        النجباء، والآل الصحب جميع

د؛ ع ب  و

نّ    رِّ المعجميِّ للتراث المتصفحِّ فإ  ثةمبثو نصوص: ذلك ومن ودرر؛ فرائد على يقف الثَّ

قوال وآراء ،) ه ١٨٠ ت( لسيبويه معزوةّ التراث هذا ثنايا في  .إليه منسوبة وأ

 ولذا ونقد؛ ودراسة وتدقيق، توثيق إلى بحاجة والأقوال الآراء وتلك النصوص وهذه   

 .المهمِّة بهذا للنهوض محاولة البحث هذا كان

جوهريِّ صحاح هو البحث هذا ومدار    اً  ه ٤٠٠ ت (ال قد ؛)ظنّ يار هذا كان و  الاخت

 :أسباب لخمسة

لاً وّ نّ: أ ا أ  من عدد في لسيبويه المعزوةّ والأقوال النصوص من باليسير ليس عددً

 .الجوهريِّ صحاح مصدرها كان المعجمات

ا نيً نّ: ثا فية مدرسة أ  إليها تنتمي التي المدرسة هي الجوهريُّ؛ رائدَها كان التي القا

 اعتمدته الذي الأصل بحث فإذا ؛)العروس وتاج ربالع لسان (العربية المعاجم كبريات

 .عنه المتفرِّعة المعجمات على ذلك انسحب

ا ثً ل  سيبويه؛ كتاب شرّاح مشاهير من اثنين على ودراسته العلميّة؛ الجوهريِّ مكانة: ثا

فيُّ: وهما فرد بأن حرياًّ يجعله مماّ ؛) ه ٣٧٧ ت (والفارسيُّ ،) ه ٣٦٨ ت (السيرا  .بالدرس يُ

ب ا ار  .معجمه مواد بعض في لسيبويه نسبه بما الجوهريِّ تفرُّد: عً

ا نّ: خامسً ُدرس لم وحديثاً قديماً عنه كتب ما كلِّ رغم الجوهريَّ أ  ناحية من ي

قوال ونسبة سيبويه لنصوص تعاطيه يه؛ الأ حث علم بحسب إل فادة البا  من عدد وبإ

 .المختصيِّن

فٌ) االله بمشيئة (البحث هذا وفي     سيبويه، كتاب في الجوهريِّ إبحار مدى عن كَشْ

ته، لبعض وشرحه له، وفهمه ته؛ ببعض وإلمامه جزئياّ  .المعجميِّ بعمله صلة له مماّ كُليِّاّ



 

 
رئا لسيبوب ٩٠ قا  هالجوهري 

بن عباد الجابري. د بن محمد   بدر 

طار ناول: البحث إ يع البحث يت ضع جم لواردة الموا جزء في ا  صحاح من الأوّل ال

 سيتواصل الذي العلميِّ النتاج هذا باكورة وهو ؛)االله رحمه (محققه بتقسيم الجوهريِّ

 ).االله بمشيئة(

 :الآتية النقاط في البحث عليه سار الذي المنهج إجمال يمكن: البحث منهج

 علامات على الإبقاء مع ترتيبه، وفق وعلى معجمه، في هو كما الجوهريِّ نصِّ إيراد -

لصحاح محقّقِ وضعه الذي والضبط الترقيم  كتأريخ ؛) ه ١٤١١ ت( عطار أحمد: الأستاذ ا

 .المملكة في اللغويين رواد من رائد لجهود ومعلم

 معجم من المحققّ النصُّ يحويه ما على الحدود؛ أضيق وفي الحاجة عند التعليق -

 .ونحوها واستدراكات تطبيعات من الصحاح

لة في نصوصه أو سيبويه، كتاب نصِّ إيراد - ها، حا جوهريِّ نصِّ كون أو كثرت  ال

 نصوص بفحوى الاكتفاء مع بالمعنى؛ منقولاً أو بويه،لسي متعددة نصوص من مجموعاً

قل عدم عند سيبويه كلام الجوهريِّ ن وِ واكتفائه سيبويه؛ ل زْ َ لرأي بع  دون لسيبويه ا

 .بنصٍّ اعتضاده

 تطبيعات من سيبويه كتاب نصُّ يحويه ما على وباختصار الحاجة عند التعليق -

 .ونحوها

 من له يعزوه فيما والتدقيق سيبويه؛ صوصلن الجوهريِّ قراءة على الحكم بيان -

قوال؛  .وتوهيماً تصويباً لسيبويه الجوهريُّ عزاه مماّ بينِّة على القارئ يجعل مماّ أ

قوال إيراد - لرأي عزو في الجوهريِّ أوهام على التنبيه في السابقين العلماء أ  ا

 .الاستطاعة قدر وذلك كتابه؛ نصوص نقل في الخلل وكذا لسيبويه،

نب -  .عنه الاعتذار ومحاولة الجوهريِّ، من الوهم وقوع سبب يا

ها صرحّ التي الجوهريِّ نصوص على البحث هذا سيقتصر - به أو بسيبويه في  كتا

 سيبويه بقول الجوهريُّ فيها يصرحِّ لم التي والمسائل للمواد البحث يعرض ولن فحسب؛



 

 
  العربية العلوممجلة   ٩١

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

لرأي يعز لم أو قل أو إليه، ا به؛ نصّ ين  مذهب خلاف على الجوهريُّ هافي سار مماّ كتا

 .المدروسة بالمسائل صلة له كان ما ذلك من ويستثنى قوله، بغير فيها قال أو سيبويه،

 عنهما كتب ما ولكون لشهرتهما، والجوهري سيبويه لترجمة البحث يعرض ولم   

 الباحثين من عدد وكذا محققه درسه فقد الجوهري صحاح وأما غنية، فيه وحديثا قديما

 .الفضلاء هؤلاء كتبه بما مكتفيا يقصده لما البحث انصراف فكان المعاجم؛ في

ا    مً  من وغيره الصحاح، لقارئ الطريق تضيء خطوة يكون أن يأمل فالبحث: وختا

فية، مدرسة معجمات قواله المعزوةّ، سيبويه نصوص يخصُّ فيما القا  مماّ المنسوبة؛ وأ

 كتاب قراءة في الجوهريِّ جهود عن الكشف مع منها؛ وبصيرة بينِّة على القارئ يجعل

 .سيبويه

 في وهو صواباً، يكون أن يؤملّ اجتهاد هو بل لازب؛ بضربة البحث هذا في ما وليس   

 .   والعمل القول يسددِّ أن المسؤول واالله .المعوجِّ وتقويم النصح؛ إسداء إلى حاجة

أ -١    سو

ا الرجلَُ وسُؤْتُ: (( الجوهريُّ قال    وَ ن، ومَساَيَةً، يَةًسَ فاَ  ،)١(مني رآه ما ساءه أي مخفَّ

لتْهُُ: سيبويه قال تهُُ عن - الخليلَ يَعنِْي - سأََ ؤْ ائيَِةً، سُ وَ  علانية؛ بمنزلة فَعاَلية، هي: فقال سَ

وَاية: قالوا والذين  مقلوبةٌ،: فقال مسائيةٍ، عن وسألته: قال. الهمز وأصله الهمزة، حذفوا سَ

صلُهاَ َساَوِ وأ رِهُوا ئَةٌم لواو فكَ لذين الهمزة، مع ا مزة حذفوا )٢(مَساَيَةَ: قالوا وا  اله

 . )٣())تخفيفاً

                                     
صل في) ١( نى؛: الأ قط بدون م ياء، ن ما وكذا لل ها، كان في لىوهو  نحو ؛ الرسم ع ئيِّ هّ الإملا نه معدول ولكن  ع

 . اليوم
 .تطبيعٌ ولعلهّ الصرف؛ لمنع علةّ ولا كذا،) ٢(
 )سوأ (٥٦ / ١ الصحاح) ٣(



 

 
رئا لسيبوب ٩٢ قا  هالجوهري 

بن عباد الجابري. د بن محمد   بدر 

: ففيه الأخيرة؛ الجملة عدا ما تقريباً بحروفه ) ه ١٨٠ ت (سيبويه كتاب في النصُّ هذا  
تهُ: )١(قوله عن وسألته((  ؤْ وائيَِة؛ً سُ  سوَاَيةٌ: قالوا والذين علانيةٍ، بمنزلة فَعاليَِةٌ هي: فقال سَ

رٍ همزة حذفوا كما الهمزة حذفوا  ...ولاثٍ ها
شاوَى أشياء وكذلك مقلوبة؛ هي: فقال مَسائية عن وسألته    ما فمسائيةٌ ؛...وأ  إنّ
 .)٢() )مستثقلان حرفان لأنّهما الهمزة؛ مع الواو فكرهوا مَساوئةٌ حدُّها كان

 :وهي أمور؛ جملة تتضح آنفاً يُّالجوهر نقله بما موازناً سيبويه نصِّ خلال ومن   
رْصُ/ ١  .معجمه في سيبويه نصوص من الإفادة على الجوهريِّ حِ

 مماّ الجوهري؛ِّ صحاح من الآتية والنصوص النصِّ هذا خلال من بجلاء ظاهر وهذا   
نّ: علميٍّ تجرُّدٍ بكلِّ معه القول يمكن  التعريج: معجمه في منهجه من كان الجوهريَّ إ
قوال على  .تفسيرها ومحاولة بل بنصوصه؛ والاعتضاد سيبويه، أ
نّ/ ٢  .سيبويه نصِّ كامل وليس مراده؛ يناسب الذي النصِّ إيراد: الجوهريِّ منهج من أ
نّ/ ٣ ر ؛"الخليل يعني "التفسيريّة الجملة أقحم الجوهريَّ أ  في الضمير مرجع ليفسِّ

 .حسن تصرُّف وهو ،"سألته"
فادة/ ٤  نصِّ في وارد غير وهو ؛"مساية: "قولهم توجيه في النصِّ هذا من الجوهريِّ إ
 .سيبويه

 برمتّه النصُّ يبدو )٣(المصادر بعض وفي سيبويه؛ نصِّ على بالوقوف إلا هذا يُعلم ولا   
 .  سيبويه كلام من

  كلأ -٢
فأَُ النهر شاطئُ: بالتشديد والمكَُلَّأُ((  :الجوهريُّ قال رْ فُنِ ومَ  القومُ لَّأَكَ: زيد أبو. السُّ
اً سفينتََهمُْ نه حبسوها،: تكليئ َّاءُ وم دَّدٌ الكَل ُشَ مدودٌ، م هو م ضع و بصرة مو هم بال  لأن
نَ فنَُهمُْ يكَُلئُِّو رُ يُؤنََّثُ يحَبِْسُونَهاَ، أي هناك، سُ  .)٤(ويُذكََّ

                                     
 .العرب من القائل قول: أي) ١(
 .٣٨٠و ٣٧٩ / ٤ الكتاب) ٢(
ولسان ،٧١ / ١ العباب: ينظر) ٣(  ).سوأ (٩٦و ٩٥ / ١ العرب 
 ).كلأ (٦٥ / ٧ والمحكم ،٢٠ / ٣ بالمخصص ويوازن ؛١٤٨ ص حاتم لأبي والمؤنث المذكر: ينظر) ٤(



 

 
  العربية العلوممجلة   ٩٣

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

رٍ مثل فَعَّالٌ هو: سيبويه وقال     عن حَالريِّ يدفعُ الموضعَِ أن والمعنى. بالتشديد جبََّا

رٌ هذا على وهو. ويحفظها السفن  .)١() )مصروفٌ مذكَّّ

نّ على سيبويه نصّ   =   في فَعَّالٍ على ويكون: (( يقول حيث ؛"فَعَّالٌ: "الكلَّاء وزن أ

نِ، والقَذَّافِ الكَلاَّءِ: نحو فالاسم والصفة؛ الاسم َّا لصفة والجبَ رَّابٍ: نحو وا َّاسٍ شَ  ولبَ

 .)٢() )وركََّابٍ

 السفن عن الريح يدفع موضع بأنهّ لكلاءّ تفسير كتابه أو سيبويه نصِّ في يسول   

 .) ه ٤٥٨ ت( )٣(سيده ابن عند تقريباً بحروفه موجود التفسير وهذا ويحفظها،

 ت( الفارسيِّ كلام من التفسير هذا نقلا - يظهر فيما - سيده ابن وكذا والجوهريُّ   

 القذاّف بمنزلة فعاّلٌ أنهّ سيبويه فزعم البصرة، كلاءّ الكلاءّ فأما: (( يقول حيث ) ه ٣٧٧

ن؛ رٌ هذا على وهو والجباّ  ،المكُلأ السفن مرفأ سمّوا أنّهم ذلك على ويدل مصروفٌ، مذكّ

نّ: والمعنى  .)٤() )منها ويحفظها إليه المقربة السفن عن الريحَ يدفعُ الموضع أ

 ابن يقول ؛) ه ٢١٥ ت( الأخفش الحسن لأبي - الأظهر على - التفسير هذا وأصل   

بو قال كَلأَْتُ، من فعَّالٌ فكأنه فيه تكلأ السفن لأنّ ممدود؛ البصرة وكلاءّ: (( سيده  أ

 .)٥() )فيه تكُلأ أنّها على والمكُلأ يكلؤها، الذي أنهّ على الكلاءّ: الحسن

 إيراد معرض غير في ) )سيبويه وقال: (( قال إذا أنهّ الجوهريِّ أسلوب من ويُلحظ   

نّ الأقوال؛  .لسيبويه ينسبه الذي الرأي يستضعف الجوهريّ فإ

نّ: المادة هذه في ذلك وبيان     يذكرّ الكلاءّ أنّ على المادة صدر في مضى الجوهريَّ أ

 .    تقريره له سبق لما المخالف سيبويه بقول أعقبه ثم ويؤنّث؛

                                     
 ).كلأ (٦٩ / ١ الصحاح) ١(
 .٢٥٧ / ٤ الكتاب) ٢(
 .٢٨ / ٥و ،٢٠ / ٣ فيه ورد بما ويقارن ؛٦٢ / ٥ المخصص: ينظر) ٣(
 .الجوهريِّ نصُّ منها يخلو تطبيعات النصِّ وفي ؛٣٣٥ ص التكملة) ٤(
 .٢٠ / ٣ المخصص) ٥(



 

 
رئا لسيبوب ٩٤ قا  هالجوهري 

بن عباد الجابري. د بن محمد   بدر 

فه؛ في للجوهريِّ خصيصة بجلاء تبيّن الملحوظة وهذه     صحاح دارسي فات تألي

قال: (( وقوله ،) )سيبويه قال: (( الجوهريِّ قول بين التفريق وهي لها، التنبُّه الجوهريِّ  و

 ".سبح"و ،"ذرح"و ،"نيب"و ،"قصب: "المواد في بجلاء الأمر هذا وسيتّضح ؛) )سيبويه

 الحجاز، لأهل والتأنيث تميم، لبني كلاءّ في التذكير )١(الأخفش نسب فقد: وختاماً   

 .  )٢(الجوهريُّ عنه ونقله

 نبأ -٣

ذَ ومنه أخبر،: أي ونبََّأَ، نبَأََ تقول الخبر،: والنَّبأَُ: (( الجوهريُّ قال يءُ أُخِ  عن أنَبْأََ لأنه النَّبِ

 أنهم غير بالهمز، مُسيَْلِمَةُ تنَبََّأَ: ويقول إلا العرب من أحد ليس: سيبويه قال.. .تعالى االله

يِّ في لهمزا تركوا َّةِ في تركوه كما النَّبِ ريِّ َّةِ الذُّ ريِ َةِ، والبَ بيِ  فإنهم مكة أهل إلاَّ والخاَ

 .ذلك في العرب ويخالفون غيرها، في يهمزُون ولا ،)٣(الأحرف هذه يهمزُون

تصغير    بيءِ و ئٌِ )٤(الن ثل نبُيَّ عِ، م تصغير نبُيَّ ُوءةَ و َةٌ )٥(النُّب ثال نبُيَئِّ َ )٦(م قول. ةنبُيَِّع  ت

 :الشاعر قال. نبُآَءُ النبيِّ وجمع. سوءٍ نبُيَئَِّةَ مُسيَْلِمَةَ نبُيَئَِّةُ كانت: العرب

رسْلٌَ إنَّكَ النُّبآَءِ خاتمَِ يا               هُداكا السَّبيِلِ هُدَى كلُّ بالخير              مُ

                                     
 .١٨ / ١ القرآن معاني) ١(
 ).زقق (١٤٣ / ١٠ العرب لسان: وينظر ؛)زقق (١٤٩١ / ٤ الصحاح) ٢(
و لم) ٣( لى ) ه ١٨٢ ت (يونس ير قل ما ع بو ن يد أ عرب عن) هـ ٢٢٤ ت (عب مز ال ية ه يب (الخاب مصنف الغر  / ٣ ال

ظر ،٦٤٨ خصص: وين قد ؛)٢٠٠ / ٤ الم بن نصّ و يِ ا لى ) ه ٣٩٢ ت (جنّ ها ع موزة تسمع لم (( أنّ  )) مه
لم ،)١٥٣ / ٣ الخصائص( جوهريُّ يورد و بأ "في الهمز فيها ال نا وما ؛"خ و تجوّز ه يراد سببه يكون قد وهم أ  إ

بن لسكِّيِّت ا ية ) ه ٢٤٤ ت (ا شرة الخاب قب مبا مزه ما ع هل يه كة أ صلاح (م طق إ قل ،)١٥٩ ص المن  ون
يوميُّ ًا  ه ٧٧٠ ت (الف ها جواز) تقريب مصباح (همز ير ال بأ "٦٢ ص المن نه ؛")خ يديُّ وع  تاج -  ه ١٢٠٥ ت (الزب
عروس بأ "٢٠٧ / ١ ال خالف وهو ،")خ لسماع، ي من ا ج تابع وم ما وهريَّال نا حكاه في لصغانيُّ: ه   ه ٦٥٠ ت (ا

باب - بأ "١١٧ / ١ الع بن ،")ن ظور وا عرب لسان -  ه ٧١١ ت ( من بأ "١٦٢ / ١ ال لسيوطيُّ ،")ن  -  ه ٩١١ ت (وا
  .المعاجم هذه في" خبأ "بمادة ويقارن ؛")نبأ "٤٤٤ / ١ العروس تاج (والزبيديُّ ،)٢٥٢ / ٢ المزهر

يه في وردت) ٤( بي،) ٣٠ / ١ (يضاحوالإ التنب لصواب الن ته ما وا قِ أثب لصحاح محقّ ما ا نه سيأتي ل ية في بيا  نها
 . المسألة

 .الشمسيةّ اللام بعد ما ضبط في كثيراً هذا تكرّر وقد الشدةّ؛ إثبات دون بالضمِّ النون ضبطت: الأصل في) ٥(
كذا كذا،) ٦( عة في و لصحاح من بولاق طب ّ نسخة من ١٤ وص ،٢٤ / ١ ا ية ةخطيِّ جودة في غا لصحاح ال  ل

حة( لى متا قع ع ّا ،)مصدر ويكي مو لك جامعة نسخة وأم لصحاح من سعود الم ها) أ / ٧ ل (ا ثل: "ففي  ؛"م
 .قبله بما أليق وهو



 

 
  العربية العلوممجلة   ٩٥

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

زَ لأن أنَبْيِاَءَ، على أيضاً ويجُْمعَُ    مْ ماّ الهَ بْ لَ زمَِ دِلَأُ لْ الَ وأُ دَ  لامهِِ أَصلُْ ما جَمعَْ جُمعَِ الإبْ

رْفُ  .)١() )االله شاء إن المعتل باب في نذكره ما على وأعيادٍ، كعيِدٍ العلَّة، حَ

 يلي وفيما ذلك، عن يفصح لا الجوهريِّ صنيع كان وإن لسيبويه؛ نصوص بضعة هنا   = 

نّ النبيُّ فأماّ( : (النصوص تلكم لتتضح بحروفه سيبويه كتاب نصُّ  اختلفت قد العرب فإ

ئِ مُسيَْلِمَةُ كان: قال النُّبآء: قال فمن فيه؛ وءٍْ، نبُيّ قديرها سَ عٌِ، وت قال تبُيَّ  بن العباس و

 :مرداس

رسْلٌَ إنَّكَ النُّبآءِ خاتمَِ يا              هُدَاكا السَّبيلِ هُدَى كلُّ باِلحقِّ             مُ

 .يلزم لا مماّ لأنهّ القياس؛ ذا 

يُّ: قال أنبياء قال ومن    وءٍْ نبَُ  لأنهّم وذلك عيُيَدْ؛ٌ: أعيادٌ قالوا حين عيدٍ في قال كما سَ

رتها فلو النُّبُوَّة وأماّ الياء؛ ألزموا وتهُُ )٢(مُسيَْلِمَةُ كان: قولك وذلك لهمزت؛َ حقّ َة نبُُ  نبُيَئِّ

وءْ؛ٍ  العرب من وليس البدل، يلزمه لا الباب هذا لأنّ نا؛عند القياس على النُّبُوةّ تكسير لأنّ سَ

 . )٣() )أنَبْأَْتُ من هو وإنّما مُسيَْلِمَة؛ُ تنَبَأَّ: يقول وهو إلا أحد

 :وهي أمور؛ جملة تتضح آنفاً الجوهريُّ نقله بما موازناً سيبويه نصِّ خلال ومن   

نّ/ ١ زٌ قارئٌ الجوهريَّ أ  أنهّ وذلك مبتغاه؛ منه نييج كيف يعرف سيبويه لكتاب متميِّ

 قضايا، ثلاث في سيبويه كلام في والتأخير التقديم طريق عن وذلك سيبويه نصَّ استثمر

 :وهي

 .النبيء جمع -ج.            النبوءة وتصغير النبيء، تصغير -ب.            النبيء اشتقاق -أ

نّ/ ٢  نصِّ في يُهمز لا ما بعض في العرب بلغات يتعلقّ تعليقاً أقحم الجوهريَّ أ

 .سيبويه

                                     
 ).عود (٥١٥ / ٢: وينظر ؛)نبأ (٧٥و ٧٤ / ١ الصحاح) ١(
 . يتفقدّ لم تطبيع فقط؛ الموضع هذا في اللام بفتح )) مسُيَلْمَةَُ: (( الأصل في) ٢(
وقع ؛٤٦٠ / ٣ الكتاب )٣(  .المحققِّ وأثبته نسختيه، إحدى من ؛ ))النبوةّ تحقير لأنّ): (( ٢٣٦ / ١ (الإغفال في و



 

 
رئا لسيبوب ٩٦ قا  هالجوهري 

بن عباد الجابري. د بن محمد   بدر 

 بعض في النصُّ يبدو ولذا سيبويه؛ كلام على بالوقوف إلا الإقحام هذا يظهر ولا   

قلة )١(المصادر  .سيبويه كلام من برمتّه وكأنهّ الصحاح؛ عن النا

نّ إلى الباحثين بعض وذهب      حيث يقله؛ لم ما لسيبويه نسب قد هنا الجوهريَّ أ

 الهمز تركوا العرب إن: قوله سيبويه إلى ينسب الصحاح صاحب أن هذا ومعنى: (( يقول

 هذا يقل لم أنه سيبويه نص من والواضح والخابية؛ والبرية الذرية في تركوه كما نبي في

 قليل بأنه وصفه قد كان وإن الهمز، أثبت وإنما الصحاح؛ صاحب عنه نقلها التي بالصورة

 .)٢() )رديء

نّ هنالك ما قصارى ماوإن هذا؛ يرى لا والبحث     شيئاً سيبويه نصِّ في أقحم الجوهريَّ أ

نّ وذلك منقوله؛ من قول ) )ذلك في.. .الهمز تركوا أنهم غير: (( الجوهريِّ قول أ  من

 .) ه ٢٢٤ ت سلامّ بن القاسم( )٣(عبيد أبي عن بتصرُّف

نّ/ ٣  أنبياء قال نوم: (( بقوله )٤(سيبويه أجمله ما المتقدم نصهِّ في شرح الجوهريَّ أ

يُّ: قال وءٍْ نبَُ د؛ٌ: أعيادٌ قالوا حين عيدٍ في قال كما سَ  . ) )الياء ألزموا لأنّهم وذلك عيُيَْ

 الكتاب وفي العروس، وتاج العرب لسان في وكذا ونبُيَِّعَة، نبُيَعِّ: الصحاح في وقع/ ٤

 - سيبويه نصِّ في واردة يرغ كانت وإن - ونبُيَِّعَة ونبُيَعِّ فحسب؛ تبُيَعٌِّ: المحقق المطبوع

له لموافقة أولى؛  وبالنون نظائره؛ في )٥(سيبويه أسلوب وهو الموزون، في حرف أوّل أوّ

 باريس طبعتي في وكذا سيبويه، كتاب من ) ه ٦٠٩ ت (خروف ابن نسخة في جاءت

 .)٦(وبولاق

                                     
 ).نبأ (٤٤٤ / ١ العروس وتاج ،)نبأ (١٦٢ / ١ العرب لسان) ١(
 .١٦١ ص سيبويه كتاب من وجهه غير على فهم ما) ٢(
 .  ١٢٨٤ / ٣ اللغة وجمهرة ،١٤٥ / ٢ القرآن مجاز: وينظر ؛٦٨٤ / ٣ المصنف الغريب) ٣(
  .٩٠ / ٢ السبعة للقراء والحجة ،٢٣٥ / ١ والإغفال ،٢٠١ - ١٩٨ / ٤ سيبويه كتاب شرح: ينظر) ٤(
  )).هويعرٌ: مثال على هويئرٌ (( ٤٥٦ / ٣ الكتاب: مثلا ينظر) ٥(
 .١٢٦ / ٢ وبولاق ،١٣٨ / ٢ وباريس أ، / ٨٢ ل) خروف ابن نسخة (سيبويه كتاب) ٦(



 

 
  العربية العلوممجلة   ٩٧

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

 مخالفة فيه ؛) )وءٍس نبُيَئَِّةَ مسيلمة نبُيَئَِّةُ كانت: العرب تقول: (( الجوهريِّ قول/ ٥

لنصُّ ورد حيث سيبويه لنصِّ يسيرة ُوَّة تصغير دون فيه ا لى، نبُ قد الأو  هذه على نبهّ و

 . ) ه ٧٦٤ ت( )٢(والصفديِّ ،) ه ٥٨٢ ت()١(برِّيٍّ ابن من كلٌّ المخالفة

" نبُيَءٍِّ "على" نبيٍّ "تصغير في القول الجوهريِّ إطلاق والصفديُّ برِّيٍّ ابن اعترض/ ٦

نّ بالتسهيل؛ آخر وجه ذكر دون به، بالقطع بالهمز  الوجهين، ورود على نصّ سيبويه بأ

 .الجوهريِّ إطلاق ) ه ٨١٧ ت ()٣(الفيروزآباديُّ وخطأّ

 خطأ لا بأنهّ - ) ه ١١٧٠ ت (الفاسيِّ  شيخه عن نقلاً  -) ه ١٢٠٥ ت ()٤(الزبيديُّ وأجاب   

 .المهموز لتصغير عرض إنّما الجوهريَّ لأنّ أصلا؛ً

 في" نبيء "تصغير عن هنا يتكلمّ الجوهريَّ لأنّ الصواب؛ هو الزبيديُّ به أجاب وما   

يٍّ "تصغير على نصّ وقد ؛"نبأ: "مادة في حديثه أثناء يٍّ "على المهموز غير" نبَ : مادة في" نبَُ

 .)٥("نبا"

 تلب -٤

لَبُ((  :الجوهريُّ قال  وْ وْعلٌَ لأنه ؛مصروفٌ هو: سيبويه قال. الجحش: التَّ  .)٦() )فَ

نّ على سيبويه نصّ   =   ما وأما: (( يقول حيث مصروف؛ وأنهّ مزيدة، ليست" تولب "تاء أ

َبٍ نَهْشلٍَ نحو جاء ل وْ هو وتَ فس من عندنا ف هُ، أمرٌ يجئ حتى مصروفٌ الحرف، ن  يبُيَنِّ

ل كحال ليست الزيادة في والنون التاء حال لأنّ العرب؛ به فعلت وكذلك  والياء؛ فالأ

                                     
 .٣٠ / ١ والإيضاح التنبيه: ينظر) ١(
 .٦٥و ٦٤ ص السهم نفوذ: ينظر) ٢(
 ).     نبأ (١٢١ / ١ المحيط القاموس )٣(
 ).نبأ (٤٥٠ / ١ العروس تاج) ٤(
 ).نبا (٢٥٠٠ / ٦ الصحاح) ٥(
 ).تلب (٩١ / ١ الصحاح) ٦(



 

 
رئا لسيبوب ٩٨ قا  هالجوهري 

بن عباد الجابري. د بن محمد   بدر 

قل لم فإن ككثرتهما، زائدتين الكلام في تكثرا لم لأنّهما  لا أن عليك دخل ذلك ت

ا؛ نهشلاً تصرف  .)١() )ويونس والخليل العرب قول وهو ونهسرً

نّ على سيبويه ونصّ     شيء كلَّ أنَّ واعلم: (( يقول حيث المزيد؛ الثلاثيِّ من" تولباً "أ

ر فإنهّ ببنائها، وأُلحق الأربعة بنات بناء فبنى زيادةال فلحقته الثلاثة بنات من كان  يكسَّ

فاَعلِ مثال على ما مَ ر ك عة، بنات تكسّ لك الأرب دْوَلٌ: وذ اوِلُ، جَ دَ رٌ وجَ َ رُ، وعثِيْ اَيِ  وعثَ

وَاكِبُ، وكَوكَْبٌ لَبٌ وكَ وْ الِبُ، وتَ وَ  .)٢().. ).وسَلالمُِ وسُلَّمٌ وتَ

قد    ستنبط و نّ نصينال هذين من الجوهريُّ ا لٌَ: "وزنه أ وْع هو سيبويه، عند" فَ  و

نّ الصريح كالمنطوق سيبويه كلام لأنّ صحيح؛ استنباط  ياقوت تابع وقد فَوْعلٌَ،: وزنه بأ

 .)٣(لسيبويه نسبه فيما الجوهريَّ ) ه ٦٢٦ ت (الحمويُّ

صالة على سيده ابن ونصّ    لب "تاء أ قول حيث سيبويه؛ عند" تو  تاءَ سيبويه: (( ي

وْ" نّ منه يُفهم مماّ ؛)٤() )بثبََت إلا زائدة تكون ولا أصلٌ،" لبٍتَ  وقد فوَعْلٌَ،: سيبويه عند وزنه أ

نّ على )٦(سيده وابن ) ه ٣٩٢ ت ()٥(جنِّي ابن نصّ  في فوَعْلاًَ لأَنَّ زائدة؛ والواو أصل فيه التاء أ

ر الكلام فْعلَ، مِنْ أكَثَُ نّ على ) ه ٥١٦ ت (الحريريُّ ونصّ تَ وْعلٌَ: زنهو أ قع ؛)٧(فَ  في وو

نّ )٨(الضرب ارتشاف فْعَل؛: وزنه أ فْعلَ: صوابه تحريف وهو يَ  سبق لما مخالف وهو ؛)٩(تَ

                                     
 .١٩٧و ١٩٦ / ٣ الكتاب) ١(
 .٦١٣ / ٣ الكتاب) ٢(
 ).تولب ( ٥٩ / ٢ انالبلد معجم) ٣(
 .٢٦٩ / ٢ المخصص) ٤(
 .١٦٨ / ١ الإعراب صناعة سر) ٥(
 ).               تلب (١٨٤ / ١٠ المحكم )٦(
                                         .٧٨ ص الغواص درة) ٧(
 . الخطأ فوقع هنا؛ استدُرك سقط قبله التي الجملة وفي. ٨٦١ / ٢) ٨(
 .أ / ٢٥٦ ل)  الرباط خةنس (الضرب ارتشاف) ٩(



 

 
  العربية العلوممجلة   ٩٩

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

فة" تولباً "ولعل نقله، لَبَ "عن محرّ  رجل اسم صرفه منع على )٢(سيبويه نصّ وقد ؛)١("تأَْ

نّ بالفعل، لشبهه فْعلَ: "وزنه وأ  ".تَ

 وحكُيِ: (()٤(والزبيديِّ ) ه ٧١١ ت ()٣(منظور ابن قول إلى ةحاج فلا سبق؛ ما على وبناء   

روفٌ أنََّه سيبويهِ عن  في" حكى "الفعل ضبط صحّة ولعلّ نصاًّ، سيبويه قول لأنهّ ؛) )مصَْ

ما ناء كلامه لوم، بالب كون للمع عل وي ئذ الفا ا حين اً ضميرً لصحاح لصاحب راجع  ا

نّ وذلك ؛)الجوهريِّ(  واالله. ).. ).وحكُِي الجحش، التولب: الصحاح وفي: (( فيهما النصّ أ

 .أعلم

 توب -٥

باً توبةً االله إلى وتاب: (( الجوهريُّ قال قهَُ: عليه االله تاب وقد. ومتا فَّ  كتاب وفى. لها وَ

بَةُ: سيبويه وِ فْعِلَةٍ على التَّتْ بَةُ: تَ وْ  . )٥() )التَّ

 دار من تفعلةٍ في العرب قول.. .: ((يقول حيث بحروفه؛ سيبويه في النصُّ هذا   = 

بَةُ ،...تدورةٌ: يدور وِ  .)٦() )التوبة: تريد والتَّتْ

 ثوب -٦

وَّابٌ الثياب لصاحب يقال: سيبويه قال: (( الجوهريُّ قال   .)٧() )ثَ

فة من بابٌ هذا: (( يقول حيث بحروفه؛ سيبويه في النصُّ هذا   =   فيه تحذف الإضا

فة؛ ياءَي له شيء احبص جعلتهَ إذا وذلك الإضا  .شيء ذا أو يزاوِ

                                     
 . وسقط تحريف النصِّ مجمل وفي أ؛ / ٤٨ ل / ١ / ٥ ج والتكميل التذييل في قرأتها كذا) ١(
 .١٩٦ / ٣ الكتاب) ٢(
 ).تلب (٢٣٢ / ١ العرب لسان) ٣(
 ).تلب (٧٦ / ٢ العروس تاج) ٤(
 ).توب (٩٢ / ١ الصحاح) ٥(
 .٣٥٢ / ٤ الكتاب )٦(
 ).ثوب (٩٤ / ١ الصحاح) ٧(



 

 
رئا لسيبوب١٠٠ قا  هالجوهري 

بن عباد الجابري. د بن محمد   بدر 

 لصاحب قولك وذلك ؛"فَعَّالاً "يكون مماّ فإنهّ يعالِجه شيء صاحب يكون ما أماّ

وَّابٌ،: الثياب اجٌ: العاج ولصاحب ثَ وَّ  .)١().. ).عَ

 جدب -٧

: سيبويه قال. رجلٍ واسم الجراد، من ضربٌ: والجْنُْدُبُ والجْنُْدَبُ((  :الجوهريُّ قال

 .)٢() )دةزائ نُونُهاَ

 وعنُصْلٍَ جنُْدَبٍ من والنون: (( يقول حيث تقريباً؛ بحروفه سيبويه في النصُّ هذا   = 

 .)٣() )زائدة وعنُْظَبٍ

 رحب -٨

رُ ورَحبَُتِ(( : ُالجوهريّ قال رْحبََتْ الدا ى، وأَ  بن نصر قال: الخليل قال. اتَّسَعَتْ أي بمعنً

رٍ رَحبُكَمُ: "سيََّا رمْاَنيِّ طاعة في الدخولُ أَ  يجئ ولم ،)٤(شاذةّ وهي: قال. أَوسَِعكَمُْ أي" الكِ

ديِّاً العين بضم فَعلَُ الصحيح في : )٥(الكسائي قال. فيه اختلفوا فقد المعتلُّ وأما. غيره متَُعَ

لته قُلتْهُُ أصل وُ  أنك ترى ألا طُلتْهُُ، كذلك وليس. يتعدى لأنهّ ذلك يجوز لا: سيبويه وقال.  قَ

 .)٦()) طويلٌ تقول

 على كان وما ؛"فَعلَُ: "زنة على ماضٍ فعل وهو ؛"رَحُبَ "عن المادة هذه في الكلام   = 

رد، الأصل بحسب يتعدّى فلا الزنة هذه " طلَعَُ: "ومثله ؛)٧(الصحيح في الفعل هذا وشذّ المطّ

نّ: "في ا إ رً  يتعدىّ ما إلى الصحيح في" رحُب "من الحديث انجرّ وقد ،)٨("اليمنَ طَلعَُ قد بِشْ

 للتاء إسنادهما عند وطال قال: هما لفعلين الجوهريُّ فعرض المعتل؛ِّ من" فَعلَُ: "زنة على

                                     
 .٣٨١ / ٣ الكتاب) ١(
 ).جدب (٩٧ / ١ الصحاح) ٢(
 .٢٦٩ / ٤و ،٦١٣ / ٣: أيضًا وينظر ،٣٢١ / ٤: وينظر ،٣٢٠ / ٤ الكتاب )٣(
 ).رحب (٢٦ / ٥ اللغة تهذيب: وينظر. النقل ينتهي هنا وإلى ؛)رحب (٢١٥ / ٣ العين) ٤(
 (.   ه ٣٣٣ ت أحمد بن للمظفّر محلىّال عن نقلاً (٧٣٠ ص النحاة وتذكرة ،٢٥٥ ص التصريف دقائق: ينظر) ٥(
 ).رحب (١٣٥و ١٣٤ /١ الصحاح) ٦(
فية وشرح ،٤٣٦ / ٣ التسهيل شرح: ينظر) ٧(  .٧٤ / ١ الشا
 .٣٧ / ٢ والمزهر ،١٥٤ / ١ الضرب ارتشاف) ٨(



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٠١

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

 له عرض وقد ؛"فَعلَُ "في دخولهما لوجه الجوهريُّ يعرض ولم وطُلته؛ قُلته: يقال حيث

لوا وقد: (( قائلاً ) ه ٥٣٨ ت (الزمخشريُّ ولخّصه ؛)١(سيبويه  اعلالف ضمير اتصال عند حوّ

قلت ثم ،"فَعلَِ "إلى الياء ومن ،"فَعلَُ "إلى الواو من" فَعلََ"  الفاء؛ إلى الكسرة أو الضمة نُ

 .)٣() )أخرى إلى بنية من التحويل (( التعدية فسبب ؛)٢() )وبِعْنَ وبِعْتُ وقُلْنَ، قُلْتُ: فقيل

 قلُتُْ وأصلُ: (( ليقو حيث ؛"فَعلََ "على وأنّها ،"قُلْتُ "أصل عن الجوهريُّ أفصح وقد   

لْتُ وَ لضَّمِّ، يكون أن يجوز ولا بالفتح، قَ هُّ با فصلّ ،)٤() )يتََعَدَّى لأن  عن ما نوعاً الحديث و

لْتُ أصله وطُلْتُ،: (( يقول حيث" طُلْتُ" وُ  إلى الضمةّ فنقلت طَويِلٌ، تقول لأنكّ الواو، بضم طَ

 يتعدَّى لا فعَلُتُْ لأن طُلتْهُُ، منه قولت أن يجوز ولا. الساكنين لاجتماع الواو وسقطت الطاء

لتْهُُ قلت تعدَّيهَ أن أردت فإن وَّ لنَِي قولك وأما. أطَلتْهُ أو طَ  بذلك تعني فإنما فَطلُتْهُُ، فلانٌ طاَوَ

وَلَ كنت وْلِ من منه، أطْ وْلِ الطُّ  .)٥() )جميعاً والطَّ

ا    ودًْ  البحث فإن لسيبويه؛ نسبه وما المسألة صدر في المنقول الجوهريِّ نصِّ على وعَ

" قلُتُْ "أصل في مذهبه على سيبويه نصّ فقد لسيبويه؛ قراءته في الجوهريِّ دقّة يستظهر

وِّلت وإنّما فَعَلْتُ، من معتلّة فَعُلْتُ فأصلها" قُلْتُ "وأماّ: (( يقول حيث  ليغيرِّوا فعَلُتُْ إلى حُ

ولَتُْ من تعتلُّ وجعلوها لوهايحوِّ لم فلو تعتل؛ّ لم لو حالها عن الفاء حركة  الفاء لكانت قَ

رة غير العين حركة عليها أُلقي هي إذا لوها فلذلك تعتلّ، لم لو حالها  عن متغيِّ  إلى حوّ

 .منها معتلّة فجُعلت فَعُلْتُ

                                     
 .٣٣٩ / ٤ الكتاب: ينظر) ١(
 .٧٢و ٧١ / ١٠ المفصل وشرح ،٢٣٤ / ١ المنصف: وينظر ؛٥٢٦ ص المفصل) ٢(
فية لمقاصدا) ٣(  .٤٣٦ / ٣ التسهيل شرح: وينظر ؛٣٣٤ / ٤ الشا
 ).  نوم (٢٠٤٦ / ٥: وينظر ؛)قول (١٨٠٦ / ٥  الصحاح) ٤(
  ).طول ( ١٧٥٣ / ٥ الصحاح) ٥(



 

 
رئا لسيبوب١٠٢ قا  هالجوهري 

بن عباد الجابري. د بن محمد   بدر 

 محولّة معتلةّ جعلوها حيث لأنّهم ؛)١(فَعِلْتُ من الواو من بفَعَلْتُ أولى فَعُلْتُ وكانت   

لى منه حركته ما علواج الحركة نّ كما به، أو زُو أ فْعلُُ، لزمه اعتلّ حيث يَغْ عل يَ  وجُ

 .منه الحرف هذا حركة جُعلت فكذلك الواو من الواو قبل ما حركةُ

نّ على ويدلُّك     من الاعتلال في ونظيره فَعُلتْهُُ، الكلام في ليس أنهّ: فَعَلْتُ أصله أ

ن، يَعِد: إليه محوَّل زِ  .ذلك نبيُِّ وقد ويَ

 يكون ولا وقبيح، قبَحُ: قلت كما وطُوَال طويل: تقول لأنكّ فَعُلْت؛ُ فإنّها" طُلْتُ "فأماّ   

فْتُ اعتلَّت كما واعتلَّت شيء، في فَعُلتْهُ يكون لا كما طُلتْهُ  .)٢() )وهبِْتُ خِ

فيُّ بيّن وقد     سبق ما بمثل هنا بالنقل ومراده سيبويه؛ كلام ) ه ٣٦٨ ت ()٣(السيرا

نّ على الدلالة واضح سيبويه ونصُّ المسألة؛ صدر في بيانه  ولكن ،"فَعلََ "باب من" قال "أ

 ) ه ٦٨٨ ت ()٤(الرضيُّ ونسبه ؛"فَعلَُ "باب إلى" فَعلََ "باب من نُقل المتكلم لتاء أسُند عندما

 .قوله ظاهر لا سيبويه قول نصُّ أنهّ والصحيح والجمهور، سيبويه قول لظاهر

ره ما هو ) )فَعُلتْهُُ الكلام في ليس: (( سيبويه لوقو    له الجوهريُّ فسّ  لأنهّ: (( بقو

نّ وذلك ؛) )يتعدّى ْتُ ليس: سيبويه كلام فحوى أ صله قُل ْت؛ُ أ " فَعلَُ "يوجد لا لأنهّ فَعُل

 .)٥(متعديِّاً

 فعَلَتُْ ووه قُلتْهُ؛ُ مثل طُلتْهُُ: بعضهم وقال: (( السابق النصِّ عقب سيبويه قال ثم   

دَّ لم فَعُلْتُ كانت ولو طُلْتُ، فعدَّى فَعُلْتُ إلى منقولة  بناء عن هنا يتكلمّ وسيبويه ؛)٦() )تتعَ

 ".طول: "مادة في الآنف الجوهريِّ كلام في الوارد وهو للمغالبة؛" طال"

                                     
 .أ / ١٤٦ ل) خروف ابن نسخة (الكتاب عن نقلٌ العين ضبط) ١(
 .٣٤٠ / ٤ الكتاب) ٢(
 .٢٤٣ - ٢٣٣ / ١ المنصف: وينظر ؛٢٣٣ - ٢٢٨ / ٥ السيرافي شرح) ٣(
فية شرح) ٤(  .٨٨ / ١ الشا
 .٢٣٦ / ١ والمنصف ،٢٣٣ / ٥ سيبويه كتاب شرح: ينظر) ٥(
 .٣٤١ / ٤ الكتاب) ٦(



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٠٣

 هـ١٤٣٤ والعشرون شوال   التاسعالعدد 

 :)١(نوعين على" طُلتُْ "أنّ يعُلم تقدمّ ومماّ   

 .طويل: منه والوصف متعدٍّ، غير وهو منقول، غير" فَعُلَ "من تكون أن/ ١

 .طائل: منه والوصف متعدٍّ، وهو للمغالبة،" فَعُلَ "إلى منقولاً" فعََلَ "من تكون أن/ ٢

 :فائدتان" رحب "في الوارد الجوهريِّ نصِّ ففي: وختاماً   

 يفيـد  ؛- العـين  مـن  توثيقـه  سـبق  وقـد  - الخليـل  إلـى  الـنصِّ  صـدر  الجـوهريِّ  عَزْوُ: اNولى

 معلـــوم هــو  كمــا  فيهــا  اختُلــف  ممـّـا  للخليـــل العــين  ونــسبة  للخليــل؛  العــين  كتــاب  نــسبة 

 .مشهور

 المـــصادر جـــل_ منــه  تخلـــو ممـّـا  المـــسألة فــي  ) ه ١٨٩ ت (الكـــسائيِّ قــول  إيـــراد: الثانيــة 

 ت (حيـّان  وأبـا  والرضـيّ،  ،) ه ٦٧٢ ت (مالـك  وابـن  ،) ه ٦٤٦ ت (الحاجـب  ابـن  أنّ مـع  الصرفيةّ

 .الجوهريِّ عن ينقلون عدهمب فمن ؛) ه ٧٤٥

 النحوي_ أحمد بن المظفّر عليه نصّ ما له ويضُاف غرابته؛ هو إيراده عدم سبب ولعلّ   

 .)٢( ))والبصرة الكوفة أهل من النحوييِّن جميع خالفه (( قد أنّه من ) ه ٣٣٣ ت (المصري_

 عظبعظبعظبعظب -٩

ــوهري_ قــال ــمعي قــال((  :الج ــب اNص ــذكر العُنظُْ ــراد، مــن ال ــاء وفــتح الج ــال. لغــة الظ  ق

 وفـى  ؛...)٣(عناظـب  والجمـع  عُنظُْوبـة،  واNنثـى  والعُنظْـُوب،  والعُنظْاَب العُنظبُ هو الكسائي

 .  )٤( ))والمد بالضم العُنظُْباء: سيبويه كتاب

 بعـد  التأنيـث  ألف لحقته ما باب "في كلامه سياق في مُنَكَّرَةً العُنظُْباَء سيبويه أورد   = 

 أصـدقاء : أيـضاً  ومنـه : (( يقـول  حيـث  ؛"والمعرفـة  النكـرة  فـي  الانصراف من كذل فمنعه ألف

ــاء: ومنــــه وأصــــفياء، ـ ــاء وبَروكـَـــاء زِمِكَّـ ــاء وعُنظُْبـَـــاءُ وخُنْفـَـــساَء ودبَُوقـَـــاء وبَراكـَـ  وعَقْربَــ

 .)٥())وزَكَرِيَّاء

                                      

 .٢٤٢و ٢٣٩ / ١ والمنصف ،٢٣٠ / ٥ سيبويه كتاب شرح: وينظر ؛٨٧٢ / ٢ والتذكرة التبصرة: ينظر) ١(
 .٧٣٠ ص النحاة تذكرة) ٢(
 .٣٢٨و ٣٢٧ / ١ المصنف الغريب عن بتصر_ف نقل هنا إلى المادة بداية من) ٣(
 ).عظب (١٨٤ / ١ الصحاح) ٤(
 .تطبيع ؛ ))دبوَُقاء: (( وفيه ؛٢١٤ / ٣ الكتاب) ٥(



 

 
رئا لسيبوب١٠٤ قا  هالجوهري 

بن عباد الجابري. د بن محمد   بدر 

 )هـ ٢٩١ ت ()١(ثعلب ونصّ عنُْظَب،: فيه يقول لسيبويه نصٍّ إيراد" جدب "في وسبق   
نّ على قال - العنُْظبُاَءُ: ومنه - الممدود الكلم بعض أ  .مده بحذف يُ

 سيبويه؛ كتاب في بالمدِّ" عنُْظبُاَء "على وقوفه على ) ه ٢٧٦ ت ()٢(قتيبة ابن نبهّ وقد   
قلُْ الظنِّ على ويغلب ،)هـ ٣٧٠ ت ()٣(الأزهريُّ عنه ونقله  .قتيبة ابن عن الجوهريِّ نَ
لب -١٠ د  عن
زَار: له يقال طائر: العندليب(( : وهريُّالج قال ْدِلُ، والبلبل ،...الهَ  قال. صوّت إذا يُعنَ
 .)٤() )بثِبََتٍ إلا زائدةً تجُعل فلا ثانية النون كانت إذا: سيبويه

زاد لا ثانية النون كون   =   إذا فأما: (( يقول حيث سيبويه؛ كلام مجموع هو بثبت إلا تُ
رٌ: وذلك بثبت، إلا تزاد لا فإنها ساكنة ثانية كانت قْ زَ رٌ جنِْ ْ ّة وحنِبْتَ  هذا من الأسماء لقل
ليِبٌ وكذلك الموضع، هذا في الزوائد أمّهات تجد لا لأنكّ النحو؛ دَ  في يكثر لم لأنهّ عنَْ

 ثانياً الحرف كان وإذا المثال، هذا في ثانية تقع لا الزوائد أمّهات ولأنّ المثال، هذا الأسماء
نٍ وهو يزد لم كما بثبت إلا يزاد فلا ثاًثال أو متحركاً دَلٌ: وذلك بثبت، إلا ساكناً ثا  جنَُعْ
رٌ فاَ رنْقَ؛ٌ وشنِ دَ  .)٥() )مواضعها في الزوائد مواقع ولقلّة الكلام، في لقلتّها وخَ

 والجوهريُّ متحركِّة؛ عنها وعجزه الساكنة الثانية النون عن سيبويه كلام وصدر   
ر  - ثانية زيادتها بعدم فيها القول إطلاق على منطوقه يدلُّ والذي فيها؛ سيبويه كلام حرّ

فيُّ فهمه ما وهو بثبت، إلا - متحركِّة أو ساكنة  جاءت إذا والنون: (( يقول حيث السيرا
 .)٦() )غيره أو باشتقاق زائدة أنّها يتبيّن حتى أصليّة بأنّها عليها قُضي ثانية

                                     
 .  ٨٩ / ١ ثعلب مجالس) ١(
 . ١٠٣ ص الكاتب أدب) ٢(
 ).  عنظب (٣٥٦ / ٣ اللغة تهذيب) ٣(
 ).عندلب (١٨٩ / ١ الصحاح) ٤(
 .٣٢٠و ٣١٩ / ٤ :وينظر ؛٣٢٤و ٣٢٣ / ٤ الكتاب) ٥(
 .٢٩٦ ص ويهبيس كتاب عيون شرح: وينظر ؛٢١١ / ٥ سيبويه كتاب شرح) ٦(



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٠٥

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

 قصب -١١

باء :القصََب: (( الجوهريُّ قال  القصَبْاء: سيبويه قال. قصبة الواحدة مثلهُ، والقصَبْاء. الأَ

فاَء وكذلك: قال. وجمع واحدٌ فاَء الحَلْ رْ  . )١() )والطَّ

نّ على سيبويه نصّ   =  فاَء أ فاَء الحَلْ رْ قول حيث والجمع؛ الواحد على يقع والطَّ : ي

قع واحد اسمٌ هو ما باب هذا((  بنائه على وواحده يثالتأن علامات وفيه جميع على ي

 .فيه التي التأنيث علامات وفيه ولفظه،

فاءُ: للجميع قولك وذلك    فاءُ حَلْ فاءُ واحدةٌ، وحَلْ رْ فاءُ للجميع وطَ رْ  واحدةٌ، وطَ

ر أسماء تكن ولم للجميع، تقع كانت لماّ واحدة، وبهمَى للجميع وبهمًى ها كُسِّ  علي

 الذي الأكثر في ذلك كان كما التأنيث، علامة فيه بناءٍ من الواحد يكون أن أرادوا الواحد؛

ا ويقع التأنيث؛ علامة فيه ليس رً  ونصّ ،)٢() )ذلك وأشباه والشعير، والبر التمر: نحو مذكّ

نّ على فاء: مثل" قصَبْاَء "أ رْ فاء طَ  فعَلاْءَ على ويكون: (( يقول حيث ؛"فَعْلاءَ: "زنة على وحَلْ

فاءَطَ: نحو فالاسم والصفة؛ الاسم في فاءَ رْ راء: نحو والصفة وقصَبْاءَ، وحَلْ  وسوَدْاء خَضْ

راء فْ راء وصَ لنصِّ هذا ومن ؛)٣() )وحَمْ ُستنبط ا نّ ي ثل سيبويه عند تكون القصَبْاَء أ : م

فاَء؛  . والجمع الواحد على تقع الحَلْ

 عند الكلم هذه أنّ على - )٥(يظهر فيما عنه ناقل والجوهريُّ - )٤(قتيبة ابن نصّ وقد   

 أنّ على - الجوهريِّ شيوخ أحد وهو - )٦(الفارسيُّ عليٍّ أبو ونصّ وجمع، واحد سيبويه

                                     
 ).قصب (٢٠٢ / ١ الصحاح) ١(
 . ٥٩٦ / ٣ الكتاب) ٢(
 .٢٥٧ / ٤ الكتاب) ٣(
وردها سيبويه، قول إيراد في القصباء سقطت وقد ؛٦١٨ ص الكاتب أدب) ٤(  . غيره قول في وأ
لُْ) ٥( ق سط سيبويه قول نَ بن ةبوا بة ا جود قتي ند مو ير ع ؛ غ جوهريِّ ظر ال بارع: مثلا ين  ،)قوب (٥٠٦ ص ال

 ".سبح "في سيأتي وما ،"عظب: "في سبق ما وينظر). سكن (٦٧ / ١٠ اللغة وتهذيب
 .٣٤١ ص التكملة) ٦(



 

 
رئا لسيبوب١٠٦ قا  هالجوهري 

بن عباد الجابري. د بن محمد   بدر 

راد اسم أنّها إلى فيها يذهب سيبويه ُ ضيُّ ونصّ الجمع، به ي بو )١(الر ن وأ نّ على)٢(حياّ  أ

 .جمع اسم يراها سيبويه

نّ على التنبيه يحسن المسألة هذه ختام وفي     هنا؛ سيبويه رأي يرى لا الجوهريَّ أ

 :وجهين من وذلك

نّ على المادة هذه في نصُّه/ ١ ا؛ لها أ  .قصَبََة وهو مفردً

: قوله وذلك الكلم؛ هذه من غيرها ومفرد مفردها على المادة هذه غير في نصُّه/ ٢

اءِ وواحد(( رَ رةٌَ الشَّجْ  شجَرَةٌَ: يسيرةٌ أحرفٌ إلا المثال هذا على الجمع من يأت ولم. شجََ

رَ فَةٌ وقصَبْاَءُ، وقصَبََةٌ اءُ،وشجَْ رَ فاَءُ، وطَ رْ فَةٌ وطَ فاَءُ وحَلَ  في يقول الأصمعي وكان. وحَلْ

فاَء واحد فَةٌ: الحَلْ اءُ: سيبويه وقال. )٣(لأخواتها مخالفةً اللام، بكسر حَلِ رَ لشَّجْ  واحدٌ ا

فاَءُ القصَبْاَءُ وكذلك وجمعٌ، رْ فاَءُ والطَّ  . )٤() )والحَلْ

نّ النصِّ هذا على وبناء     سقطت الواو أن ويبدو سيبويه، رأي يستضعف الجوهريَّ فإ

 .السالف النصِّ في إيرادها بدلالة ؛) )سيبويه قال": (( قصب "مادة في قوله قبل

 الغلط؛ مسائل في سيبويه على ) ه ٢٨٥ ت (المبردِّ احتجَّ ) ه ٢١٦ ت (الأصمعيِّ وبرأي   

نّب ) ه ٣٣٢ ت ()٥(ولادّ ابن وردَّه  مكسرّ بجمع ليس ونحوه قصَبْاَء ولكن صحيح؛ السماع أ

 بعد ثم مفرده إلى لردَُّ جمعاً كان ولو لفظه على تصغيره ودليله النحو؛ في ذلك لضعف

 .وشجَرٍَ كشجَرَةٍَ" فَعلَ "على لجمع بابه؛ على جمع لو وبأنهّ والتاء، بالألف يجمع تصغيره

                                     
فية شرح) ١(  .٢٩ / ١ الشا
 .٤٨١ / ١ الضرب وارتشاف ،٥١٣ / ٢ والممتع ،٩٦ / ٢ المنصف: وينظر ؛٧٥٣ / ٢ الضرب ارتشاف) ٢(
ظر) ٣( بات: ين لشجر الن صمعي وا مذكر ،٤٢ ص للأ نث وال برد (والمؤ صول ،١٢٤ ص) للم  ،٤٤٥ / ٢ والأ

لسيرافي حوي وا لة ،٦٣٣ ص الن كت ،٣٤٥ ص والتكم شرح ،١٠٠٨ / ٢ والن فية و لشا في ؛١٩٩ / ٢ ا  هذه و
 . الضبط في تباين) ٥٥٠ / ٢ المصنف كالغريب (وغيرها المصادر

 .١٠٢ ص اللسان تقويم إلى والمدخل ،١١٧ ص العوام لحن: وينظر
لصحاح) ٤( لم ؛)شجر (٦٩٣ / ٢ ا فظ سيبويه كتاب في يرد و ًا لا" شجراء: "ل ف راً؛ ولا معرّ ّ قول منك جوهريِّ و  ال

 . وطرفاء حلفاء على صحيح قياس
 .١٢٤ ص له مؤنثوال المذكر: التخطئة هذه عن المبرد رجوع في وينظر ؛٢٤٣ - ٢٤١ ص الانتصار: ينظر) ٥(



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٠٧

 هـ١٤٣٤ والعشرون شوال   التاسعالعدد 

 ونحـوه " قـَصْباَء  "يـرون  الـذين  اللغـوييِّن  مـن  وغيـره  الجوهريِّ قول على يُرَد" الردِّ وبهذا   
 .قَصَبةَ: مفرده جمعاً
 أوزان علـى  ليس لكونه - جمع اسم نحوها كان وما" قَصْباَء "عَد" هو الصواب ولعلّ   

 .يحفظ لم من على حجةّ حفظ ومن لفظه؛ من واحد له - الجموع
 هــذه ه هــو بـل  وعدمــه؛ تكــسيرال فـي  لــيس الخــلاف أنّ ) ه ٦٤٣ ت (يعـيش  ابــن ويـرى    

 مـن  واحـد  لهـا  والبـاقر  الجامـل : مثـل  أم لفظهـا  مـن  لـه  واحـد  لا واYبـل  القـوم : مثل اVسماء
 .)١(لفظها؟

 .الرأي هذا يخالف الكلم هذه في بالجمعيةّ وغيره الجوهريِّ وتصريح   
 فـي  رالنظ ـ يوجـب  ممـّا  جمعـًا؛ " الجمـع  اسـم  "تـسمية  فـي  اللغـوييِّن  تجـوّز  يعُلم ومنه   
 . المعاجم عن النقل عند التصريف قواعد
  نقبنقبنقبنقب -١٢

 وقـد . الن"قَباَءُ والجمع وضمينهم، القوم شاهد وهو العَرِيف، والنقيب،((  :الجوهري" قال
 .كتابة يكتب كتب مثل نِقاَبةً، يَنْقُبُ قومه على نَقَبَ

 .بالفتح نَقاَبةًَ بالضم، نَقبَُ: قلت ففعل نقيباً يكن لم أنّه أردتَ إذا: الفراء قال
 .)٢( ))والوَلاية الوِلاية مثل المصدر، وبالفتح الاسم، بالكسر النِّقاَبةَ: سيبويه قال
 مــن عـد"ها  يمكــن ولايـة؛ : ومثلهــا والكـسر،  بــالفتح نقابـة  دلالــة بـين  التفريــق مـسألة    = 

 وعلـى  لبحـث؛ ا عليهـا  وقـف  التـي  المـصادر  سلّمته مماّ وهو لسيبويه؛ الجوهري" نسبه ما أهمِّ
 فيهمــا؛ لــسيبويه نــسبه فيمــا مــصيب غيــر الجــوهري" كــان فقــد التــسليم؛ هــذا مــن الــرغم

 :التالية الوقفات في ذلك وسيتضّح
 علـى  منكـّرة؛  ولا معرّفـة  لا سيبويه كتاب في النقابة ورود على البحث يقف لم: اVولىاVولىاVولىاVولى

 .الجوهريِّ كلام نصّ نقلا )٤(والزبيديَّ )٣(منظور ابن أن من الرغم

                                      
 .وبقرة جمل جمع لا جمع اسمي والباقر الجامل يرى) ٦٢٥ / ٣ الكتاب (وسيبويه ؛١١٠ / ٥ المفصل شرح) ١(
 ).نقب (٢٢٧ / ١ الصحاح) ٢(
 ).نقب (٧٦٩ / ١ العرب لسان) ٣(
    ).نقب (٢٩٧ / ٤ العروس تاج) ٤(



 

 
رئا لسيبوب١٠٨ قا  هالجوهري 

بن عباد الجابري. د بن محمد   بدر 

لثانية  والوِصاية الوكِالة وأما: (( سيبويه قال النكِّابة؛ سيبويه كتاب في ورد الذي: ا

راية لاية؛ شبُّهن فإنما ونحوهنّ والجِ  )١(]ذلك ومثل [ وعليه، بالشيء القيام معناهنّ لأنّ بالوِ

فة؛ والنكِّابة والإمارة الخِلافةُ را لاية تخبر أن أردت وإنّما والعِ  .)٢() )بالوِ

  ) ه ٦٠٩ ت ( خروف ابن ونسخة الثلاث، الكتاب طبعات في الواردة هي والنكِّابة   

فيِّ وشرح الكتاب، من  .) ه ٣١٦ ت ()٤(السرَّاج ابن عند وردت وكذا ،)٣(السيرا

لثة لثا لاية سيبويه يذكر لم: ا  وكذا مصدر، أنّها على بالكسر ذكرها وإنّما بالفتح؛ الوَ

نّ على سيده ابن نصّ وقد ؛)٥(السرَّاج ابن صنيع  سيبويه عند الضرب هذا على الغالب (( أ

 .)٦() )الصنائع مجرى يجريه الكسر؛

بعة ا ر ل  .الاسم: الجوهريِّ بقول المراد تفسير في: ا

 غير الاسم: أي ذاته؛ الشيء: بالاسم يريد أنهّ الجوهريِّ كلام منصوص عليه يدل الذي

 .ةالسادس الوقفة في هذا وسيظهر المصدر،

فة عند موجود لغويٌّ اصطلاح وهو  به وصرحّ الجوهري؛ِّ قبل )٧(اللغوييِّن من طائ

فيُّ  . )٨(السيرا

                                     
مة) ١( بن نسخة الكتاب من تت هي أ، ١٠٦ ل خروف ا ح في واردة و نسخ دىإ عة ال تاب من باريس لطب  / ٢ الك

٢٣٧ . 
  )).وعليه بالشيء للقيام: فعِالة): (( ٩١ / ٣ الأصول (السراج ابن قول استدراكها صحة على ويدل   
 .١١ / ٤ الكتاب) ٢(
 .٧٨ ص النحوي السيرافي) ٣(
 .٩١ / ٣ الأصول) ٤(
 .٩١ / ٣ الأصول: ينظر) ٥(
 .٣٢٥ / ١ المخصص) ٦(
يلالخ: منهم) ٧( عين -  ه ١٧٥ ت (ل لََ "١٤٥ / ٢ ال بن ،")فعَ لسكِّيِّت وا صلاح (ا طق إ بن ،)٢٠ ص المن بة وا  قتي

 ).٢٩٣ ص الفصيح (وثعلب ،)١٦٥ / ١ الكامل (والمبردِّ ،)٥٥٢و ٣٨٤ و ٣١١ ص الكاتب أدب(
 .١٣١و ١٣٠ ص النحوي السيرافي) ٨(
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لخامسة لاية اختلاف: ا لاية عن )بالفتح (الوَ  الاسم ناحية من ليس )بالكسر (الوِ

لاية لأنّ المعنى؛ ناحية من بل والمصدر : نيتع )بالكسر (والولاِية النُّصرة،: تعني )بالفتح (الوَ

 الكسر ونُسب ،)١(جميعاً المعنيين في والكسر بالفتح سماعها نُقل قد أنهّ على الإمارة؛

 المبارك بن يحيى (اليزيديِّ نوادر عن نقلاً ) ه ٩١١ ت (السيوطيُّ يقول لتميم؛ المعنيين في

 وتميم مكسور، السلطان وفي مفتوح، الحجاز أهل والتولِّي الدين في الولاية: )) ) ه ٢٠٢ ت

 التالية؛ الوقفة في سيأتي كما الفرق بهذا الجوهريِّ تسليم ومع ،)٢() )الجميع في تكسر

 .دليل دونما خلافه لسيبويه نَسَبَ فقد

لسادسة يَ: "مادة في بقوله هنا مراده الجوهريُّ شرح: ا لِ لايََةُ (( ":وَ : بالكسر والوِ

نُ لايََةُ. السلطا لايََةُ والوَ لايََةٌ، عليَّ مه: يقال. النُّصرة: والوِ  وقال. النصرة في مجتمعون أي وِ

لايََةُ: سيبويه لايََةُ المصدر، بالفتح الوَ رةَِ مثل الاسمُ بالكسر والوِ بَةِ، الإماَ قاَ  لما اسمٌ لأنه والنِّ

لَّيتْهَُ وَ  ؛)٥(الزبيديُّ وسلّمه ،)٤(منظور ابن ونقله ،)٣() )فتَحَوا المصدر أرادوا فإذا. بهِ وقمتَ تَ

 !.سيبويه نصّ هوجعل

ا بمعناه سيده ابن نقله التفريق وهذا    رً  من أفاده أنهّ يظهر والذي ،)٦("قيل: "بـ له مصدِّ

نّ إذ الجوهري؛ِّ : مادة في بالجوهريِّ تسميته على ناصاًّ الجوهريِّ عن نقل قد سيده ابن إ

قرهّ ،)٧("شفو"  النصِّ وجود له ضافوي تقدمّ؛ لما صحيح غير تفريق وهو ،)٨(الفيروزآباديُّ وأ

نّ على اللغوييِّن من عدد من لاية أ  .أيضاً )٩(مصدر بالكسر الوِ

                                     
له) ١( هذيب (الأزهري نق غة ت لي "٤٤٩ /  ١٥  الل ف عن") و ظر ؛(  ه ٢٠٧ ت (راءال جة: وين قراء الح لسبعة لل  ،١٥٠ / ٥ ا

 ).ولي (١٧٦١و ١٧٦٠ / ٢ المحيط والقاموس ،)ولي (٤٠٥ / ١٥ العرب ولسان ،)ولي (١١٦و ١١٥ / ١٢ والمحكم
 .٢٧٧ / ٢ المزهر) ٢(
 ).  ولي (٢٥٣٠ / ٦ الصحاح) ٣(
 ).ولي (٤٠٥ / ١٥ العرب لسان) ٤(
 ). ولي (٢٤٢ / ٤٠ العروس تاج) ٥(
  )).المصدر والولاَية كالإمارة الخطَُّة الولاِية: وقيل: (( ونصُّه ؛)ولي (١٥٥ / ١٢ المحكم) ٦(
قه، من مقحم فهو ؛)قفو (٣٥٤ / ٦ في ورد ما وأما ؛٨٨ / ٨ المحكم) ٧(  . زيادته على نصّ وقد محقِّ
 ).ولي (١٧٦٠ / ٢و ،)نقب (٢٣٢ / ١ المحيط القاموس) ٨(
 .١٠٩١ / ٣ والكامل ،٤٠٥ / ١ القرآن ومجاز ،)ولي (٣٦٥/  ٨ العين: ينظر) ٩(



 

 
رئا لسيبوب١١٠ قا  هالجوهري 

بن عباد الجابري. د بن محمد   بدر 

ر ومن    قرِّ لة "أن المت كسر" فِعا لى يدل مصدر بال لصناعة الولاية ع فة (وا  )الحر

 باب أي من وشبهها الحرف في الغالب: (( الرضيُّ يقول ؛)١(قليلا الفتح فيه ويجوز وشبهها،

 الأولّ وفتحوا والإمارة، والتجارة والخياطة والحياكة كالصياغة كسر،بال الفِعاَلة كانت

ا زً  .)٢() )والولاية والدلالة كالوكالة ذلك، بعض في جوا

ا كونها على سيبويه نصّ فقد" الفَعاَلة "وأماّ     هو(( : حياّن أبو قال ؛)٣("فَعلَُ: "لـ مصدرً
 .)٤() )سيبويه بنصِّ فيه المقيس المصدر

قَبَ: "مادة في هنا يريد الجوهريُّ كان فإذا تقدمّ؛ ما على وبناء    نّ" نَ قابة أ  بالفتح النَّ

قُبَ: "الفعل مصدر تكون أن من ذلك يخلو فلا مصدر؛ سيبويه عند  كلام في ورد الذي" نَ

بة يجعل أن أو ؛"فَعلَُ "مصدر في سيبويه منصوص حينئذ وهو ؛) ه ٢٠٧ ت (الفرّاء قا  النَّ

قَبَ: (( قوله في الوارد المتعدِّي غير" قَبَنَ "مصدر بالفتح  منصوص يخالف وهو ؛) )عليهم نَ

 عملٍ كلُّ وأماّ: (( يقول حيث وذلك ؛"فُعُول "على اللازم" فَعلََ "مصدر كون في سيبويه

" فاَعلاًِ "الاسم ويكون يتعدّى، الذي في ذكرنا ما على فعله يكون فإنهّ منصوب إلى يتعدّ لم

دَ: نحو وذلك ؛"فُعُولاً" يكون والمصدر ا قَعَ دٌ وهو قُعُودً  ما ذلك من ويستثنى ،)٥().. ).قاعِ

ن أبو يقول فِعاَلة؛ فيه غلب  قعُوُداً كقعَدَ" فعُوُل "على ينقاس اللازم" فَعلََ "ومصدر: (( حياّ

نّ يظهر ولا ؛)٦().. )."فِعاَلة "فيه يغلب لم ما  .الثاني الاحتمال يقصد الجوهريَّ أ

قابة الجوهريِّ جَعلُْ اوأمّ     منصوص يخالف منه اجتهاد فهو مصدر؛ غير بالكسر النِّ

نّ مفاده والذي المسألة؛ صدر في المتقدمِّ سيبويه كلام  القيام على يدلُّ مصدر فِعاَلة أ

                                     
 .١٣١ / ٢ والمقرب ،٢٨٥ / ٤ والمخصص ،٧٦٨ / ٢ والتذكرة والتبصرة ،٧٨ ص النحوي السيرافي: ينظر) ١(
فية شرح )٢(  .٤٨٩ / ٢ الضرب وارتشاف ،٤٦٩ / ٣ التسهيل شرح: وينظر ؛١٥٣ / ١ الشا
 .١٨٥ ص الأقفال وفتح ،١٦٣ / ١ فيةالشا شرح: وينظر ؛٢٨ / ٤ الكتاب) ٣(
 .٤٨٩ / ٢ الضرب ارتشاف) ٤(
 .٩ / ٤ الكتاب) ٥(
فية شرح: وينظر ؛٤٩١ / ٢ الضرب ارتشاف) ٦(  .١٥٦و ١٥٣ / ١ الشا
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نّ شكّ ولا ،)١(وعليه بالشيء قابة أ " كتابة: "بـ لها الجوهريِّ وتنظير وعليه؛ بالشيء قيام النِّ

يُّ عليه نصّ وقد الباب؛ هذا من يجعلها  .) ه ٣٥٦ ت ()٢(القال

نّ يستبين تقدمّ ومماّ     الجوهريِّ تفريق ومحاولة مصدر؛ والفتح بالكسر النقابة أ

 .صحيح غير كلاهما لسيبويه؛ التفريق ونسبة

نّ من" ولي "في أورده ما وأماّ    لاية أ  هوف ؛"ولَيَِ "لـ مصدراً تكون سيبويه عند بالفتح الوَ

مسألة صدر في المتقدمِّ سيبويه كلام منصوص يخالف نّ من ال يَ "الفعل مصدر أ ِ ل " وَ

لاية المتعدِّي اء، بنقل الفتح فيه سُمع وقد بالكسر، الوِ  السيرافيُّ؛ وروده على ونصّ الفرَّ

ا الحالين على الولاية فتكون يَ "لـ مصدرً لِ  .عليه الرضيِّ نصُّ تقدمّ وقد ؛"وَ

يَ "الفعل أن يريد الجوهريُّ نكا إن وأماّ    لِ  فكلامه عليه؛ ولي: كقولهم متعدٍّ غير" وَ

ره ما يخالف حينئذٍ ر: قولهم في سيبويه قرّ نّ من عليه؛ أمُ  حيث كالولاية؛ الإمارة مصدره أ

ر: وقالوا: (( يقول لاية والإمارة كالرفعة، والإمرة نبيهٌ، وهو ،)٣(كنبهُ أميرٌ علينا أمُ  ؛)٤() )كالوِ

نّ على يدلُّ اممّ ا بالكسر الإمارة يرى سيبويه أ ر "لـ مصدرً ر"و" أمَ لاية ،"أمُ  بالكسر والوِ

ا يَ: "لـ مصدرً لِ قابة ومثلها ؛)٥(ولازماً متعديِّاً" وَ ا تكون بالكسر النِّ قَبَ: لـ مصدرً  عليهم نَ

قُبَ  .ونَ

 .الجوهريِّ قبل المعجمييِّن عند التفرقة هذه على البحث يقف ولم   

ل عةا ب وُ للجوهريِّ أين من: سا زْ  ومن لسيبويه؟ ومصدره الشيء اسم بين التفريق عَ

نّ له أين  للاسم؟ والكسر للمصدر الفتح يرى سيبويه أ

                                     
 .٩١ / ٣ الأصول) ١(
 ).نقب (٤٨٨ ص البارع) ٢(
فيُّ قال) ٣( لسيرا لسيرافي (ا حوي ا في): (( ١١٥ ص الن نسخ بعض و َر: ال نا أم َ علي حان؛ هكنب فتح مفتو جود وال  أ

 ).أمر (٦٩ / ١٠ العروس تاج: ينظر. العين مثلثّ وهو ، ))وأفصح
تاب) ٤( في ؛٣٤ / ٤ الك لصحاح و مر (٥٨٢ / ٢ ا مصدر): (( أ مرة، وال كسر الإ مارة. بال ية: والإ به ، ))!الولا  وتعقّ

وزآباديُّ و تاج: في فيها قيل ما تفصيل وينظر الاسم؛ الإمرة بأنّ الفير  ). أمر (٧٠ / ١٠ سالعر
شمونيُّ نصّ) ٥( ًا  ه ٩٢٩ ت (الأ لى) تقريب لة "ندرة ع لَِ مصدراً" فعَِا ير لفعَ عدِّي غ ية شرح (المت  ؛)٣٤٧ / ٢ الألف

 .٧٠ / ٢ حاشيته في ) ه ١٢٨٧ ت (والخضريُّ ،٣٠٥ / ٢ حاشيته في ) ه ١٢٠٦ ت (الصبّان وسلمّه



 

 
رئا لسيبوب١١٢ قا  هالجوهري 

بن عباد الجابري. د بن محمد   بدر 

تي في التساؤلين هذين عن والجواب    ثه في سيبويه صرحّ: الآ بواب في حدي  أ

 سيبويه أنّ الجوهريُّ يجهل أن يمكن لا ولكن والمصدر؛ الاسم بين التفريق المصادرعن

 . )١(كلامه أوّل في صراحة سيبويه عليه نصّ ما على الفاعل اسم يعني المواضع هذه في

 سيبويه حديث في ورد ما هو هذه؛ الجوهريِّ قولة إلى ذريعة البحث وجده ما وأقرب   

فْعلَ: "صيغتي عن فْعلِ"و" مَ ن؛ زمان واسمي الميمي المصدر في" مَ  بأنّ التصريح من ومكا

نّ ؛)٢(بعضها في بالفتح يكون صدرالم  ولا مصدراً وليس الزنة هذه على يأتي الكلم بعض وأ

بة كالمَسجِْد مكان اسم رِ  جاء ما باب في سيبويه أورده ما وكذا ؛)٣(ونحوها السيف ومَضْ

نّ من فَعُول على المصادر من دَ مصدر أ قَ قُود؛: وَ قُود الوَ  وأنّ ،)٤(الحطب والوَقوُد أكثر، والوُ

نّ مصدري ليسا والقشعريرة طمأنينةال  من فيه سيبويه أورده ما وكذا ،)٥(واقشعرّ اطمأ

ر (والملِءِْ )مَلأََ مصدر (الملَءِْ بين التفريق فيُّ أورده وما ؛)يملأ ما قَدْ  له )٦(شرحه في السيرا

ْنِ بين التفريق من َنَ مصدر (الطَّح ْنِ )طحَ لدقيق (والطحِّ نى ونحوها؛ ،)المطحون ا  فب

بة في النصوص هذه مجموع على لجوهريُّا مصدر بين تفريقاً والولاية النقا  واسم ال

نّ الشيء؛  .الشيء لاسم والكسر للمصدر الفتح وأ

فعْلَ صوغ في سيبويه حديث بل الجوهريُّ؛ منه فهمه ما هو سيبويه مراد وليس     مَ

 حديثه آخر في يبويهس قال بذاتها؛ الكلم هذه على منصبٌّ مصدر غير اسماً الثلاثيِّ من

فْعلَ عن فْعلَ ويجيء: (( المِ  المِطبْخَ: وذلك والمنكِب، المسجِد في جاء كما اسماً المِ

                                     
 .٥ / ٤ الكتاب) ١(
 .٨٩ - ٨٧ / ٤ الكتاب) ٢(
 .٩١و ٩٠ / ٤ الكتاب) ٣(
 .٤٢ / ٤ الكتاب) ٤(
 .٨٥ / ٤ الكتاب) ٥(
 .١٣١ ص النحوي السيرافي) ٦(
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بَد، رْ  لموضع ولا لمصدرٍ لا الفصول هذه من ذكرنا للتي اسماً تقع الأبنية هذه وكلُّ والمِ

 .)١() )العمل

فْعلَ في الفتح وأماّ    ا؛ المَ  الفعل أبواب بحسب كلامه في سيبويه فصّله فقد مصدرً

 .والولاية النقابة في فهمه ما الجوهريّ منه يفهم أن لايصحُّ مماّ الثلاثيِّ،

يق وفكرة    مصدر الاسم بين التفر ِلة فكرة وال ند متأصّ جوهريِّ ع  باب في ال

فْعلَ  .أعلم واالله. عليها ومبنيٌّ عنها منبثق هنا ما فلعلّ سيأتي؛ كما وغيره ،)٢(المَ

قود اوأمّ    قود الوَ قد والوُ مصدريتهما سيبويه صرحّ ف لضمِّ، بالفتح ب ضه ولا وا  يعار

 منفرداً الاسم وليس والمصدر؛ الاسم بين مشترك فالمفتوح اسماً؛ المفتوح استعمال

نّ به تسليمه سبب ولعلّ ؛)٣(الجوهريُّ  سلّمه وقد به،  .والكسر بالفتح يكن لم التخالف أ

فْعَ عدا ما وأماّ     هما: فقيل والقشعريرة؛ الطمأنينة: نحو الثلاثيِّ غير مصدر من لالمَ

 .)٤(المصدر موضع وُضِعاَ اسمان

ر ومن    نّ المتقرِّ  استراح: مثل الثلاثيِّ غير في المعهود المصدر خلاف على جاء ما أ

 .)٥(مصدر اسم: تسميته على اصطُلحَِ فقد ونحوها؛ راحة

 يقررِّ والبحث ؛)٦(الاصطلاح هذا على الجوهريِّ مكلا حمل إلى الباحثين بعض وذهب   

 فعله ورد بما مخصوص الأشهر على المصدر اسم لأنّ بالسهل؛ المحمل هذا ليس أنهّ

ا ن أبو كان وإن ثلاثة؛ عن زائدً  في أنّ إلا وغيره؛ ثلاثيٌّ فعله بما المصدر اسم مثلّ قد )٧(حياّ

                                     
 .٩٢ / ٤ الكتاب) ١(
 ).وحل(و) وجل (١٨٤١و ١٨٤٠ / ٥و ،)وعد (٥٥٢ / ٢و ،)عيب (١٩٠ / ١ الصحاح: ينظر) ٢(
 ).وضأ (٨١ / ١ الصحاح) ٣(
فية شرح: ينظر) ٤( واهر عنقود: وينظر ؛٤٩٦/  ٢ الضرب وارتشاف ،١٧٧ / ١ الشا  . ٣٦٧ ص الز
رٍ ولاَسِمِْ: (( مالك ابن قول عند الألفيةّ وشروح ،٣٨٠٢ / ٨ القواعد تمهيد: ينظر) ٥(   )).عمَلَْ مصَدَْ
 .١٣٨ ص) ٢٠ العدد دمشق، - العربي التراث مجلة (المصادر أسماء) ٦(
 .٢٢٦٤ / ٥ الضرب ارتشاف: ينظر) ٧(



 

 
رئا لسيبوب١١٤ قا  هالجوهري 

بن عباد الجابري. د بن محمد   بدر 

قابة يرى أنهّ للجوهريِّ القول نسبة لايةوال النِّ  لمراد صريحة مخالفة مصدر؛ اسمي بالكسر وِ

يَ: "مادة في به وصرحّ عليه نصّ ما على الاسم بمصطلح عناه وما الجوهريِّ لِ  ".وَ

 البابة هذه من كان فيما بمذهبه سيبويه صرحّ فقد وطحَِْن؛ٍ ملَِءٍْ: نحو كان ما وأماّ   

رد ولا مختلفة تجيء أشياء فهذه: (( قائلا  أن الأحوال من بحال معه يصحُّ لا ماّم ؛)١() )تطّ

 في كان أو عليه نصّ ما عدا فيما والمصدر الاسم بين التخالف يرى أنهّ سيبويه إلى ينُسب

 النقابة في يتوافر لا ما وهو آخر، موضع في منصوصه يخالف لا أن شريطة المنصوص؛ معنى

 .والولاية

نّ يعضد ومماّ     مصدر؛ كلاهما وأنّ والمفتوح، كسورالم بين التفرقة يرى لا سيبويه أ

وِيَ: وقالوا: (( قوله نُ، وهو طَوًى يَطْوَى طَ  فعِلَ؛ٍ على فيبنيه الطوِّى: يقول العرب وبعض طياّ

 في الأخيرة والجملة ؛)٢() )الأوّل كسرة إلا بينهما وليس واحد، شيء وفَعلٍَ فِعلٍَ زنة لأنّ

فية النصِّ هذا  .اجتهاد إلى يحُْوِج لا صريحٌ نصٌّ يوه التفريق؛ فكرة ردِّ في كا

 يرى فهو تقدمّ؛ ما غير في  الجوهريِّ عند واردة والمصدر الاسم بين التفريق وفكرة   

مصدر فالكسر وقلقال؛ زلزال،: في التفريق فتح لل بة عكس على ؛)٣(للاسم وال  النقا

 .)٤(الباب هذا في الفرّاء رأي وهو والولاية؛

نّ هوف سيبويه مذهب وأماّ    زَلَ مصدر أ لْ قلََ زَ َةٍ "على يكون وقَلْ قل ،"فَعْلَل  عن ون

الاً: مصدريهما في يقولون أنّهم العرب زَ لْ لاً زَِ قاَ قَِلْ  نصِّ في وليس ،)٥(والفتح بالكسر و

رٌ فيهما سيبويه  .مصدرين والكسر بالفتح كونهما على منصبٌّ كلامه وإنّما للاسم، ذكِْ

                                     
 .٤٢ / ٤ الكتاب) ١(
 .٢٢ / ٤ لكتابا) ٢(
 ).  قلل (١٨٠٤ / ٥و ،)زلل (١٧١٧ / ٤ الصحاح) ٣(
 . ٥٩١ ص الكاتب أدب في قتيبة ابن نقله) ٤(
تاب) ٥( ظر. ٨٥ / ٤ الك فصيل في وين قول ت لزل مصدر في ال به ز لسيرافي: وبا حوي ا شرح ،٢٢٤ ص الن  و

فية  .٤٩٤ / ٢ الضرب وارتشاف ،١٧٨ / ١ الشا



 

 
  العربية العلوممجلة   ١١٥

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

نّ - أعلم واالله - يظهر تقدمّ ومماّ     بين مزج والولاية النقابة في قوله في الجوهريَّ أ
 .الثلاثيِّ وغير ؛)١(الثلاثيِّ في التفريق في اللغوييِّن من وغيره سيبويه نصوص

نّ ويؤكِّد الخلاف دابر يقطع ومماّ    نّ يرى سيبويه أ  والكسر بالفتح والولاية النقابة أ
نّ على نصّ حينما سيبويه أورده ما مصدرين؛  وذلك والفعَاَل؛ الفِعاَل على يجيء المصدر أ

 الصرِّام: وذلك فعِاَل؛ٍ: مثال على الزمان انتهاء أرادوا حين بالمصادر وجاءوا: (( يقول حيث
زاز بّما والحِصاد؛ والقِطاع والجِداد والجِ  فِعاَلٌ فيه فكان هذا بعض في اللغة دخلت ورُ
 المفتوح بين التفريق عدم وهو مذهبه؛ على هسيبوي من صريح نصٌّ وهو ؛)٢() )وفَعاَلٌ

بة نحوه كان ما يتخرّج وعليه الباب؛ هذا في والمكسور هم وهو والولاية، كالنقا  ف
فيِّ  . ومراده سيبويه لمنصوص الموافق وهو تقدمّ؛ كما وغيرهما والرضيِّ السيرا

ا    مً  في الشيء مواس المصدر بين الحركة بتغاير تفرقة ورود البحث يُسَلمِّ: وختا
 اللغوييِّن لبعض ورأياً اللغويّة؛ المفردات بعض في باتفاق وغيره الثلاثيِّ في ورد ما بعض
ما الجوهريُّ وتابعهم بعضها؛ في نّ إلا يظهر، في  يحالفهم لم تابعه ومن الجوهريَّ أ

 ذلك نسبة في والوهم والكسر، فيهما بالفتح والولاية النقابة بين التفريق في الصواب
 .أعلم واالله. يبويهلس

نّ يتبيّن تقدمّ ومماّ    مة والمعجمات اللغة كتب بعض أ ا؛ المتقدِّ  يكن لم تحديدً
فقاً دقيقاً فيها الصرفيُّ التوجيه  بصريِّ غالبه في هو الذي )٣(الصرفيِّ التقعيد مع ومتوا
 .الوجهة
 نيب -١٣

دٍ مثل فُعلٌْ وهو ؛...لنيِّبُا والجمع النُّوق، من المُسنَِّة: والناب((  :الجوهريُّ قال  َ  أسَ
دٍ،  ،)٤(نابها لطول بذلك سُميَِّتْ يقال. نيُيَْبٌ والتصغير. الياء لتَِسْلمََ النون كسروا وإنما وأسُْ

                                     
 .٥٢١ ص والتكملة ،١٢٤ / ٢ والمقتضب ،٦و ٥ / ٤ بالكتاب ويقارن ؛)شرب (١٥٣ / ١ الصحاح: مثلا ينظر) ١(
 .١٢ / ٤ الكتاب) ٢(
 .٣ / ١ المنصف: وينظر ؛٢٤٢ / ٢ الاقتضاب في الصنيع هذا من نحوٍ على(  ه ٥٢١ ت (السيِّدِْ ابن نبهّ) ٣(
 .يسير بتصرُّف) ٦٨١و ٦٨٠ / ٢ (ردِّبللم الكامل عن نقلٌ هنا إلى) ٤(



 

 
رئا لسيبوب١١٦ قا  هالجوهري 

بن عباد الجابري. د بن محمد   بدر 

قهُْ لم فلذلك كالصفة، فهو : منه تقول. )١(الصفات تصغير تلحق لا الهاء لأن الهاء، تَلحَْ
قةُ، نيََّبَتِ  .ناب للجمل اليق ولا. هرمة صارت أي النا

ويَْبٌ ناب تصغير في يقول من العرب من: سيبويه وقال     الألف هذه لأن بالواو، فيجئ نُ

 .)٢() )منه غلطٌ هذا: السراج ابن قال. الواوات من انقلابُها يكثر

 كانت ما )تصغير (تحقير في سيبويه يقول يسير؛ بتصرُّف سيبويه في النصُّ هذا   = 

رته ثم واو من بدلاً كانت إن (( :عينه من بدلاً الألف  ياء من بدلاً كان وإن الواو، رددت حقّ

رته لو أنكّ كما الياء، رددت ا عينه كانت إن الواو رددت كسّ  ياء؛ً عينه كانت إن والياء واوً

 فإن وأنيبٌ، أنياب: تقول كما نيُيَْبٍ: ونابٍ أبوابٌ،: تقول كما بويبٌ: بابٍ في قولك وذلك

 أمن تدري لا" الناب: "نحو اسمٌ جاء وإن ،...أنيابٌ: تقول لأنكّ فكذلك؛ لالإب ناب حقّرت

 الواو من مبدلة لأنّها الياء؛ من أنّها لك يتبيّن حتى الواو على فاحمله )٣(الواو من أم هو الياء

 .لك يتبيّن حتى الأكثر على فاحمله أكثر،

ويَْبٌ: نابٍ في يقول من العرب ومن     الواو من مبدلة الألف هذه لأنّ ؛بالواو فيجيء )٤(نُ

 .)٥() )منهم غلطٌ وهو أكثر؛

                                     
يل هذا) ١( يل التعل صُيف "في للخل صََف "تصغير" ن مرأة نعت" ن ما ا حوه كان و تاب (ن ّا ؛)٤٨٢ / ٣ الك يل وأم  تعل

ناب تصغير بل من ال لى الإ بٍْ ع هو عنده نيُيَ ها ف مذكّر سمُيِّت أنّ تاب (ب قد ،)٤٨٣ / ٤ الك طأ و جوهريُّ أخ  ال
يل نا؛ التعل ناب لأنّ ه ليس اسم ال صفًا و ظر (و تضب: ين قد ،)٢٣٨ / ٢ المق يل نصّ و تاب (الخل ) ٤٨٣ / ٤ الك
تاء أنّ على حق ال ثيَّ تل خالي الثلا ما منها ال يه شاركت اسمًا ولا بصفة ليس (( في راً ف لى مذكّ نىً ع حد مع  وا

ولّ، لا الثاني النوع من والناب ،))  .ببطُيَنٍْ لها الخليل تنظير عليه ويدلُّ الأ
قد    دُّ و تصغير هذا ع عدم شاذاًّ؛ ال ثهتأ ل تاء ني ظر. بال فصل شرح: ين قرب ،١٢٧ / ٥ الم شرح ،٨٨ / ٢ والم  و

فية  .٣٦٠ / ٢ الضرب وارتشاف ،٢٤١ / ١ الشا
 ).نيب (٢٣٠ / ١ الصحاح) ٢(
 .    ٢٥٣ / ١ الخصائص: أيضًا وينظر ؛٢٠٢ / ٤ سيبويه كتاب شرح: ينظر. السائر: أي سارٌ: نحو) ٣(
جاز) ٤( ُّون أ لى" ناب "تصغير الكوفي ظر". يبنو "ع تشاف: ين لضرب ار صد ؛٣٦٠ / ٢ ا فية والمقا لشا  ،٣٦٥ / ٧  ا

 .٧١٥ / ٣ الأشموني وشرح ،١٣٦ / ٦  الهوامع وهمع
 .٤٦٢و ٤٦١ / ٣ الكتاب) ٥(



 

 
  العربية العلوممجلة   ١١٧

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

نّ هنا عليه ينُبهّ ومماّ    قِبَ الجوهريَّ أ قْلهِ عَ قدمِّ سيبويه قول نَ قلََ المت بن عن نَ  ا

نّ )٢(برِّيٍّ ابن تعقبّه وقد ،)١() )منه غلط وهو: (( قوله السرَّاج  يقضي الجوهريِّ صنيع ظاهر بأ

نّ قول هذا بل كذلك الأمر وليس حكاه؛ فيما سيبويه غلَّط اجالسرَّ ابن بأ بن من ال  ا

نّ معناه السرَّاج نّ برِّيٍّ ابن وأفصح عاد ثم قائله، من غلط القول هذا أ  من النصّ هذا بأ

 . السرَّاج ابن كلام من وليس سيبويه؛ كلام تمام

 غلط قوله: (( هاونصُّ الصحاح؛ من السابق النصِّ على حاشية الصحاح محققِّ وعلقّ   

 تغليطا هذا فليس غلطهم سيبويه أن كما اللغة، بهذه المتكلم العرب بعض من أي منه،

تضى من بالمعنى  اهـ. تغليطهم في له موافق هو بل لسيبويه، السراج ابن من  عن مر

ا شيخه : قائلا الحاشية هذه الدخيل محمد جواد: الأستاذ تعقّب وقد ،)٣() )بري ابن على ردًّ

 كانت ولما ،)١٠٧ ص (الأولى المطبوعة هامش من الحاشية هذه نسخ المحقق كان لما( (

 الأستاذ المحقق وليس الأصلي (الحاشية كاتب أن وذلك المحقق، أخطأ فقد خاطئة

 ورد المرتضى، شيخ الفاسي وليس بري ابن أورده الذي والكلام النقل، في تعجل )العطار

لى ينصب الفاسي خرى نقطة ع عد يتأت أ بن كلام ب تاج وليرجع. بري ا حب من لل  أ

 .)٤())التثبت

رَّاج ابن قال.. .: ((يقول نجده للزبيديِّ الرجوع وعند     نصُّ هذا. منه غلطٌ هذا :السَّ

 . العرب لسان في الصحاح

نّ اللفظ هذا ظاهرُ: برِّيّ ابن قال    رَّاج ابن أ  وليس: قال حكاه، فيما سيبويه، غَلَّط السَّ

 وغيَّرهَُ منهم،: قال أنهّ إلا سيبويه، كلام تتمَّة من منه، غلطٌ وهو: قوله وإنما كذلك، الأمر

رَّاج ابن نّ منه،: فقال السَّ  يقولونه الذين العرب من :أي منهم، غلطٌ وهذا: قال سيبويه فإ

                                     
 .٣٨ / ٣ الأصول) ١(
 .١٤٤ / ١ والإيضاح التنبيه) ٢(
 .٢٣٠ / ١ الصحاح من ١ الحاشية) ٣(
 .١٢٥ رقم الملحوظة ٦٣٥و ٦٣٤ ص) ١٠ /٩ ج ٢١ نةالس العرب مجلة (الصحاح كتاب على ملاحظات )٤(



 

 
رئا لسيبوب١١٨ قا  هالجوهري 

بن عباد الجابري. د بن محمد   بدر 

رَّاج ابن وقول. كذلك  سيبويه، كلام من وهو قائله، من غَلَطٌ :بمعنى هو منه، غلطٌ السَّ

رَّاج ابن كلام من ليسو  . انتهى. السَّ

لت: شيخنا قال    فيه الظاّهر: ق عم،. ينا لى حمله يمكن ن قة ع نّ سيبويه مواف  بأ

لا، سيبويه كلام أَوَّلَ نقل الجوهريّ رَّاج، ابن بكلام وأيَّده أَوّ  هذا قال السَّرَّاج ابن وقال السَّ

َطٌ سيبويه نقله الذي الكلام له، من غَل ق قائ ف نفيتَّ متكلمِّ تغليط على ا هذه ال غة، ب  اللُّ

رَّاج ابن كلام ويكون فقاً السَّ  في لما بالنسبة عنه، نقلَ ولا اعتراضَ، لا سيبويه لكلام موا

 . أعلم واالله ظاهر، هو كما الصحاح

نّ برِّيّ ابن دَعْوَى وأما    رَّاج ابن أ رادُ وأنهّ بعينه، سيبويه كلام نقل السَّ  الجوهريِّ، مُ

رْطُ الألفاظ هذه من وأخْذه إثباته فدون رَّم ابن نقله وإن القتَادِ، خَ  يخفى فلا وسلَّمه، المكَُ

فر من فيه ما  .)١()  )حسنٌ تحقيقٌ وهو. انتهى. الأَطراف تلاؤم وعدم التنا

نّ وذلك نظر؛ٌ برمتّها الأقوال هذه وفي    نّ يظهر الذي أ  بتصرُّف ينقل هنا الجوهريَّ أ

 ،- الفاسيُّ فهمه ما وهو - المسألة هذه في السرَّاج وابن سيبويه صِّن من كلاًّ يسير

 التدقيق بعد إلا يظهر لا الغرض وهذا تأمُّل؛ طول بعد يظهر ما بحسب يريده لغرض وذلك

لسابقة النصوص في قدم، سيبويه ونصُّ الآنف، الجوهريِّ نصُّ وهي ا بن ونصُّ المت  ا

 الواوِ منِ أمَ هو الياء أمَِن تدري لا النَّاب :نحو اسمٌ جاء وإذا: قال: (( بحروفه وهو السرَّاج؛

 .أكثر الواو من مبدلةٌ لأنَّها لك؛ يتبيّن حتى الواو على فاحمله

 للضمة الواو إلى - أصلها يُدرى لا التي الألف: يعني - الألف قُلبت إنّما: العباس أبو قال   

 . - التصغير باب في: يعني - قبلها التي

نَّ بالواو؛ فيجيء نُويَبٌ: ناب في يقول من العرب ومن: سيبويه قال     الألف هذه لأَ

 .)٢() )منه غَلَطٌ وهو الواواتِ، من إبدالُها يكثرُ

 :الآتي يظهر فيها؛ والتأمُّل النصوص هذه استعراض وبعد   

                                     
 ).نيب (٣٢٤ / ٤ العروس تاج) ١(
واية (سماع نقل المبردِّ عن السرَّاج ابن نقله وما ؛٣٨ / ٣ الأصول) ٢(  .   له إيماء ؛)٢٨٠ / ٢ (المقتضب وفي ؛)ر



 

 
  العربية العلوممجلة   ١١٩

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

ويَبْاً: "القائلين العرب بعض يقصد وهو ؛) )منهم غلط وهو: (( يقول سيبويه/ ١  ".نُ

فيُّ قال     من الألف تكون أن لكثرة الغلط؛ جهة على بالواو فيجيء: (( السيرا

 .)١())الواو

نّ: أي سيبويه، يقصد وهو ؛) )منه غلط وهو: (( يقول السرَّاج ابن/ ٢  الذي التعليل أ

ويَْب؛ٌ: لقولهم سيبويه أورده  .المبردِّ شيخه تعليل يرى يظهر فيما وهو سيبويه، من غلط نُ

 فيما - يريد لأنهّ السرَّاج؛ لابن قولها وينسب ؛) )منه غلط هذا (( ينقل وهريُّالج/ ٣

ويَْب؛ٌ: لقولهم سيبويه تعليل يخطئِّ أن - يظهر  من يظهر الذي الوجه من ليس ولكن نُ

 يفُهم كما وليس الياء، عن منقلبة" ناب "ألف وذلك آخر؛ وجه من وإنّما السرَّاج، ابن نصِّ

نّ من يبويهلس النصِّ هذا من نّ وذلك الواو؛ عن انقلابها أ  .أعلم واالله. العين يائيُّ الناب أ

 :أمرين على مبنيٌّ الجوهريِّ لكلام الفهم وهذا   

 .المبردِّ تعليل فيه نقل الذي السرَّاج ابن نصّ يُورد لم أنهّ/ ١

نّ على فيه نصّ الذي سيبويه نصّ يُورد لم أنهّ/ ٢ ر" الناب "أ  ".   ييَْبٍنُ "على يصَُغّ

قبل؛ لا علميٍّ خطأ في الجوهريُّ وقع: القول يمكن عليه وبناء     :جهتين من وذلك يُ

قد ؛"ناب "تصغير في سيبويه كلام اجتزأ أنهّ/ ١ نّ على سيبويه نصّ ف  " تصغيرها أ

 ".نيُيَْبٌ

نّ على نصّ قد سيبويه كون إلى يعرض لم أنهّ/ ٢  .ياء عن منقلبة" ناب "ألف أ

 يحتاج وهو الجوهريِّ، صحاح من الجزء هذا في المواضع أغمض من الموضع وهذا   

فقِّ البحث ولعلّ شديد؛ وتأمُّل نظر إمعان إلى  .الغموض هذا يزيل أن إلى وُ

 بيت -١٤

ْتُ((  :الجوهريُّ قال ُوتٌ والجمع معروفٌ، البيَ ياتٌ بيُ بْ يتُ وأَ بايِ  مثل سيبويه، عن وأَ

قوالٍ قاَويِلَ أ  . )٢() )وأ

                                     
 .٢٠٣ / ٤ سيبويه كتاب شرح) ١(
 ).بيت (٢٤٤ / ١ الصحاح) ٢(



 

 
رئا لسيبوب١٢٠ قا  هالجوهري 

بن عباد الجابري. د بن محمد   بدر 

قاويلُ: قالوا: (( يقول حيث تقريباً؛ بحروفه سيبويه في النصُّ هذا   =  قوالٍ، في أ  أ

 .)١() )أنعامٍ في وأناعيمُ أبياتٍ، في وأباييتُ

 كمت -١٥

 الكُمتَْةُ، ولونه والمؤنث؛ المذكر فيه يستوى الخيل، من الكميت: (( الجوهريُّ قال

 بين لأنهّ صغرِّ إنما: فقال كُميَْتٍ عن الخليل تسأل: سيبويه قال. قنُُوءٌ يدخُلها حُمرة وهي

 .)٢() )قريب منهما أنه بالتصغير فأرادوا منهما، واحدٌ له يخلُص لم كأنه والحمرة، السواد

 كمُيَتٍْ عن الخليل وسألت: (( يقول حيث تقريباً؛ بحروفه سيبويه في النصُّ هذا   = 

رةٌَ هي وإنّما جُميَلْ؛ٍ بمنزلة هو فقال وادٌ مخُاَلِطُها حُمْ روها فإنّما يخَلص؛ ولم سَ  لأنهّا حقّ

 هو وإنمّا قريب، منهما وهو أحمرُ ولا أسودُ له يقال أن يخَلص ولم والحمرة، السواد بين

 .)٣() )ذلك دُويَْنَ هو: كقولك

 ثلث -١٦

 لىإ ثَلاثةٍَ من عدل لأنه والصفة، للعدل مصروف غير ومثَْلَثُ وثُلاثُ((  :الجوهريُّ قال

 o p q }: تعالى وقال. وثلاُثَ مثَنَْى بقوم مررت: تقول لأنكّ صفةٌ وهو ومثَْلَثَ، ثُلاثَ

r s t u v w  x y z | { } ~ � ¡ £ ¢ ¤   ¥ ¦ §        

¨ © z 

 . )٥() )سيبويه قول وهذا. به فَوصفَ )٤(

نّ وذلك يسير؛ غير خلل هنا الجوهريِّ نصِّ في   =   ثلاُثَ أنّ لسيبويه ينسب الجوهريَّ أ

نّ والصحيح ثلاثة؛ عن معدول : سيبويه يقول ثلاثة؛ ثلاثة عن معدول ثُلاثَ أن يرى سيبويه أ

باع؛َ وثُلاثَ ومثَنَْى وثنُاءَ أُحادَ عن وسألته((  رَ، بمنزلة هو فقال ورُ  واحداً واحداً حدُّه إنما أُخَ

                                     
 .٦٢٣و ،٦١٩ / ٣: وينظر ،٤٠٧ / ٣ الكتاب) ١(
 ).كمت (٢٦٣ / ١ الصحاح) ٢(
 .٤٧٧ / ٣ الكتاب) ٣(
 .الأولى الآية من فاطر سورة) ٤(
 ).ثلث (٢٧٥ / ١ الصحاح) ٥(
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ا فجاء اثنين؛ واثنين فتصرفه: قلت صرفه، فترك وجهه عن محدودً  لا؛: قال النكرة؟ في أ

 o p q r s t }: عمرو أبو قال: لي وقال نكرة، به يُوصف نكرة لأنهّ
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 صفة؛ٌ )١(

 .)٢() )ثلاثةٍ وثلاثةٍ اثنين اثنين أجنحةٍ أولي: قلت كأنك

ف فهو الخليل؛ شيخه لرأي مخالفة سيبويه كتاب في وليس    فسير في له قموا  ت

ن أبو ونسب العدل؛  .والعدل للوصفيّة الصرف بمنع القول وسيبويه للخليل )٣(حياّ

نّ على سيبويه نصّ وقد    قول حيث ؛"اثنين "عن )٤(معدولاً ليس ؛"مثَنَْى "أ  وأماّ: (( ي

نّ كما عامرٍ من محذوفاً فليس عمر ِت؛ٍ من محذوف ميَتْاً أ ني اسمٌ ولكنهّ ميَّ  هذا من بُ

نّ: ذلك على يدلك الأصل؛ بناء به وخُولف للفظا  .)٥() )اثنين من محذوفاً ليس مثنى أ

ا    قال النصِّ لهذا واستنادً نّ: يُ  .مفرداً" ثلاثة "لفظ عن معدولاً" ثُلاثَ "يرى لا سيبويه إ

ا" ثلاثة "لفظ عن هو إنّما" ثُلاثَ "في العدل وكون    رً  في عليه المنصوص هو مكُرّ

ثة ثلاثة عن به عُدل لأنهّ: )) ) ه ٣١١ ت (الزجاّج يقول ل؛العد تفسير  نصّ وكذا ،)٦() )ثلا

 .)٨() )والجمهور سيبويه قول (( وهو ،)٧(غيره
 أنهّما على دليل قام فقد ومثَْلَثَ، ثُلاثَ وأماّ: (( هنا العدل إيضاح في الرضيُّ ويقول   

 ثلاُثَ وجد فلما  ؛...واحد بمعنى ثلاثة لاثةوث ثُلاثَ وجدنا أناّ وذلك ثلاثة؛ ثلاثة عن معدولان
ر غير نّ حكُم لفظاً مكُرّ ر، لفظ أصله بأ ر لفظ يأت ولم مكُرّ  ثلاثة إلا ثُلاثَ بمعنى مكُرّ

                                     
 .الأولى الآية من فاطر سورة) ١(
 .٢٢٥ / ٣ الكتاب) ٢(
 .٨٥٧ / ٢ الضرب وارتشاف ب، / ٤٣ ل / ١ / ٥ ج والتكميل التذييل) ٣(
ف يقول) ٤( ودا: المعدول سيبويه وسمى): (( ٤٩٠ / ٣ سيبويه كتاب شرح (يالسيرا   )). محد
 . ٤٩٣و ٤٩٢ / ٣ سيبويه كتاب شرح: وينظر ؛٢٢٧ / ٣ الكتاب) ٥(
 . ٥٩ ص ينصرف لا وما ينصرف ما )٦(
 .٦٢٠ / ١ والملخص ،٦٢ / ١ المفصل وشرح ،١٠٠٨ / ٢ المقتصد: ينظر) ٧(
 . ٥١٤ / ٢ الأشموني شرح) ٨(
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 العدد ألفاظ عن معدولة وهي )) :) ه ٧٦١ ت (هشام ابن ويقول ؛)١() )أصله إنهّ: فقيل ثلاثة؛
رة الأصول  اثنين لفظ عن أو اثنين اثنين عن معدول مثنى: )) ( ه ٧٩١ (الشاطبيُّ ويقول ،)٢() )مكُرّ
ا  .)٣())ذكر ما على التفصيل به المراد ثلاثة عن المعدول ثُلاثَ وكذلك ،...التفصيل به مرادً

 ونصِّ الجوهريِّ نصِّ بين مزج الذي الزبيديِّ عند الصواب على سيبويه قول جاء وقد   
رُوفٍ غيرُ (ومثَْلَثُ ثُلاثُ: حاحالصّ وفي: (( يقول حيث الفيروزآبادي؛ِّ دْلِ )مصَْ فةَ، للعَ  والصِّ
فلََ العَدْل، وهي واحدةٍ، علَّة إلى أشار والمصنِّف فيِّة عن وأغْ  ثلاَثةٍ من معَدْوُلٌ (:فقال الوَصْ

فَة؛ٌ وهو ومَثَْلَثَ، ثُلاثَ إِلى )ثلاثَةٍ رْتُ: تقُول لأنََّك صِ رَ َ قومٍ م َى ب ُلاثَ، مثَنْ  ولُق وهذا وث
 .)٤())سيبويه

نّ يظهر والذي     عدُل الذي فأماّ: (( يقول حيث ؛)٥(السرَّاج ابن من هذا أخذ الجوهريَّ أ
زالة باعَ وثُلاثَ فمثنى معنى؛ إلى معنى لإِ دِلَ فهذا وأُحادَ، ورُ  معنى عن عدُلَِ ومعناه؛ لفظه عُ
دِلَ أحاد كوكذل مثنى، لفظ إلى اثنين لفظ وعن اثنين، اثنين معنى إلى اثنين  لفظ عن عُ
 ينصرف لم أنهّ يذكر وسيبويه واحد، واحد معنى إلى واحد معنى وعن أحاد، لفظ إلى واحد
 للعدل السرَّاج ابن تفسير فجعل النص؛ِّ في الجوهريُّ فتصرّف ؛)٦() )صفةٌ وأنهّ معدول لأنهّ
 .  الخلل هذا له فوقع العدل؛ تفسير في سيبويه قول هو اللفظ في

ب -١٧  ثشر
رنَبَْثُ: (( الجوهريُّ قال فين الغليظ: الشَّ  وكذلك. الأسد به وصُف وربَّما والرجلين، الكّ
ابِثُ رَ  شرَنَبْثٍَ نحو معنىً، في الاسم يتعاوران والألف النون: سيبويه قال. الشين بضم الشُّ
ابِثٍ، رَ فشٍَْ وشُ رنَ فشٍِ وجَ رَا  .  )٧() )وجُ

                                     
فية شرح) ١(   .١١٤ / ١ / ١ ق الكا
وضح) ٢(  . ١٢٠ / ٤ المسالك أ
فية المقاصد) ٣(  .٥٩٨و ٥٩٧ / ٥ الشا
وزآباديِّ كلام نصُّ الأقواس بين وما ؛١٨٢ / ٥ العروس تاج) ٤(  ").ثلث "٢٦٥ / ١ المحيط القاموس (الفير
  ... )).ينصرف لم إنما: هغير وقال: ((سيبويه قول عقب بقوله) ٢٧٥ / ١ الصحاح (الجوهريُّ عناه من هو) ٥(
 .١٠١٠ / ٢ المقتصد: وينظر ؛٨٨ / ٢ الأصول) ٦(
 ).شربث (٢٨٥ / ١ الصحاح) ٧(
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 كتاب ففي الأخيرتين؛ الكلمتين رواية في يسير فاختلا مع سيبويه في النصُّ هذا   = 

ثه عقب سيبويه نون زيادة عن حدي لساكنة ال ثة الواقعة ا مة في ثال سية الكل  الخما

 واحد؛ معنى في الاسم في والألف تعاورها بيُِّنَ وقد: (( المزيد الرباعيِّ من وأنّها الأحرف؛

رنَبَْثٌ رجلٌ: قولهم وذلك ابِثٌ، شَ رَ فَ وشُ رنَْ فِسٌ، سٌوجَ رَا رنَتُْنٌ: وقالوا وجُ تُن؛ٌ عَ رَ  وعَ

 .)٢() )الخليل قول وهو دليل، فهذا )١( ]وعجَُلِطٍ [ عُلبَِطٍ ألف حذفوا كما النون فحذفوا

 ابن وكذا ،)٥(جنِّي وابن ،)٤(والفارسيِّ ،)٣(السرَّاج ابن عند اللفظتان وردت وبالسين   

 .منظور ابن من تصرُّفٌ وهو لجوهريُّ؛ا أورده الذي سيبويه نصِّ نقل في )٦(منظور

 وأورد ؛)٧(بالشين أوردهما وإنّما بالسين؛ اللفظتين صحاحه في الجوهريُّ يورد ولم   

 . ) ه ٥٤٢ ت ( )٩(الشجريِّ ابن بالشين وأوردهما فحسب، )٨(جرنفش الأزهريُّ

 .لسيبويه نسبه فيما  - ينصّ لم وإن - الجوهريَّ ) ه ٦٤٣ ت ()١٠(السخاويُّ وتابع   

 ،"وجرافس وجرنفس: "اللسان وفي: (( قائلاً اللفظتين على الصحاح محققِّ وعلقّ   

 .)١٢(لغة والسين بالشين سيده ابن عند أنّهما ويقابله ،)١١() )صحيح وكلاهما

                                     
ستدراك) ١( تاب من ا عة الك عة ،٣٨٦ / ٢ باريس طب لط. ٣٥١ / ٢ بولاق وطب لبن: والعج خاثر ال خب (ال  ٢ المنت

و ،)٥٧٠/   .٢١٧ / ١ المصنف الغريب: ضًاأي وينظر ؛)عجلط (١١٤٢ / ٣ الصحاح: ينظر. الخاثر الثخين أ
فسٌَ(( و )) بيُنْ: (( وفيه ؛٣٢٣ / ٤ الكتاب) ٢( رنْْ  .تطبيع ؛ ))جَ
 .٢٤٠ / ٣ الأصول) ٣(
 .٣٧٧ ص الحلبيات والمسائل ،٣٠١ / ١ البصريات والمسائل ،٥٦٥ ص التكملة) ٤(
 .٧٥٤و ٤٣٩ / ٢ الإعراب صناعة سر) ٥(
 ).شربث (١٦٠ / ٢ العرب لسان) ٦(
 .٩٩٨ / ٣ حاحالص) ٧(
 ).   جرنفش (٢٦٠ / ١١ اللغة تهذيب) ٨(
 .محققه تعليق: وينظر ؛١٦٧/ ٢ الشجري ابن أمالي) ٩(
 .٣١٥ / ١ السعادة سفر) ١٠(
 .٢٨٥ / ١ الصحاح من ٣ الحاشية) ١١(
 ).جرفس (٤٠٣ / ٧: أيضًا وينظر ؛)جرفش (٤٠١ / ٧ المحكم: ينظر) ١٢(
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بن عباد الجابري. د بن محمد   بدر 

نّ على )١(برِّيٍّ ابن ونصّ     حرفان ،- الجنبين عظيم وهو - والجرافش الجرنفش أ

فيُّ سعيد أبو وقال بالسين، البصرييِّن نم تبعه ومن سيبويه ذكرهما  .لغتان هما: السيرا

فيِّ لشرح وبالرجوع     ثم بالغليظ؛ ويفسرهما بالسين؛ اللفظتين يورد نجده السيرا

 . )٢() )بالشين يقوله وبعضهم: (( يقول

قع    ْبُ )٣(للزبيديِّ وو نسب النسبة؛ قَل من لسيبويه ف هم البصرييِّن من تبعه و  أنّ

ره يخفى لا و جرنفش؛ :يقولون  .   تقدمّ ما والصواب بالجوهريِّ، تأثُّ

نّ يتبيّن تقدمّ ومماّ     يرويه ما إلى بالسين للفظتين سيبويه رواية عن عدل الجوهريَّ أ

 .بالشين أنّهما سيبويه عن نقله في ووهم ،)٤(بالشين كونهما من

رج -١٨  ت

رجَّة هي: (( الجوهريُّ قال  تْ رُجُّ الأُ تْ رنُجَْةٌ زيد أبو وحكى ،...والأُ رنُجٌْ، تُ  ما ونظيرها وتُ

دٌ، وترٌ: سيبويه حكاه رنُْ  .)٥() )غَليظٌ أي عُ

 أنهّ من لسيبويه ؛)٦("عرد: "مادة وفي هنا الجوهريُّ نسبه ما على البحث يقف لم   = 

دٌ وترٌ: (( حكى رنُْ  على ثالبح وقف وإنّما ؛)٧(له المصادر بعض متابعة من الرغم على ،) )عُ

دٍ "كون رنُْ  على ويكون: (( سيبويه يقول الشديد؛: يعني وأنهّ ؛"فُعنُلٍْ: "وزن على وصفاً" عُ

دٌ: قالوا - قليلٌ وهو - فُعنُلٍْ رنُْ  نونه زيادة على سيبويه ونصّ ،)٨() )صفة وهو للشديد، عُ

                                     
 .٣١٥ / ٢ والإيضاح التنبيه) ١(
 .تصحيف الأولى في والإعجام ؛))وجرافس جرنفش: (( وفيه ؛٢١٧ / ٥ سيبويه كتاب شرح) ٢(
 ).جرفس (٤٩٨ / ١٥ العروس تاج) ٣(
واهما فقد يظهر؛ فيما عبيد أبي عن) ٤(  . بالشين) ٥٤٦ / ٢ المصنف الغريب (ر
 ).ترج (٣٠١ / ١ الصحاح) ٥(
 . البحث هذا من الثاني ءالجز في) االله بمشيئة (وسيأتي ؛)عرد (٥٠٨ / ٢ الصحاح) ٦(
ظر) ٧( عرب لسان: ين مساعد ،)عرد (٢٨٧ / ٣و ،)ترج (٢١٨ / ٢ ال تاج ،٥٦ / ٤ وال عروس و  ،)ترج (٤٣٧ /  ٥ ال

 ).عرد (٣٧٢ / ٨و
 .٢٧٠ / ٤ الكتاب) ٨(



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٢٥

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

دٍ ونون: (( يقول حيث رنُْ ردٌُّ،: يقولون لأنّهم زائدة؛ٌ عُ  هذا على الأربعة بنات في ليس ولأنهّ عُ

 .)١() )المثال

قد    قف و لى البحث و تر "ع ْد و رنُ بي عند" عُ  ،) ه ٢٥٥ ت ()٢(السجستانيِّ حاتم أ

فيِّ نّ ويظهر ،)٣(والسيرا  هذين في وما سيبويه نصِّ بين هذا نقله في مزج الجوهريَّ أ

 .المصدرين

رنُجْاً الجوهريِّ تنظير وفي    دٍ "بـ تُ رنُْ  اقتصر إنمّا وسيبويه اسماً،" فُعنُلٍْ: "نلوز إثبات" عُ

 قراءة جودة: أيضاً وفيه ،)٥(وغيره ،)٤(السرَّاج ابن أورده وقد تقدمّ، كما وصفاً إيراده على

 .  هذا تنظيره في لسيبويه الجوهريِّ

 عوج -١٩

قال: سيبويه قال. عاَجَةٌ الواحدة الفيل، عظم: والعاجُ((  :الجوهريُّ قال  لصاحب ي

اجٌ العاج  .)٦() )عوَّ

فة من بابٌ هذا: (( يقول حيث بحروفه؛ سيبويه في والنصُّ   =   ياءيَ فيه تحذف الإضا

فة؛ له شيء صاحب جعلتهَ إذا وذلك الإضا  .شيء ذا أو يزاوِ

 لصاحب قولك وذلك ؛"فَعَّالاً "يكون مماّ فإنهّ يعالِجه شيء صاحب يكون ما أماّ

وَّابٌ،: الثياب  .)٧().. ).وَّاجٌعَ: العاج ولصاحب ثَ

 

 

                                     
 .٤١٢ ص التذكرة مختار في عليه الإجماع وحكى ،٥٦٦ ص التكملة: وينظر ؛٣٢٢ / ٤ الكتاب) ١(

رنُدٍْ في وتقول): (( ٤٢١ / ٢ (الشيرازيات لالمسائ وفي        ))!.بفعُنْلٍُ وليس فعُلٍُّ، إنه: عُ
 .١٦٣ ص الأبنية من سيبويه كتاب في ما غريب تفسير) ٢(
 .٦٤٨ ص النحوي السيرافي) ٣(
  )). ترنجة: (( وفيه ،٢٠٦ / ٣ الأصول: ينظر) ٤(
وقفات ،٦٢ / ١ الضرب ارتشاف: ينظر) ٥(  .١٣٤ ص النحاة شيخ مع و
 ).عوج (٣٣٢ / ١ الصحاح) ٦(
 .٣٨١ / ٣ الكتاب) ٧(



 

 
رئا لسيبوب١٢٦ قا  هالجوهري 

بن عباد الجابري. د بن محمد   بدر 

 مذحج -٢٠

دٍ مثال مَذْحجٌِ،: (( الجوهريُّ قال رُ بن مَذْحجُِ وهو اليمن، من قبيلة أبو: مَسجِْ بِ  بن يحُا

 .)٢() )الكلمة نفس من الميم: سيبويه قال. )١(سبَأٍَ بن كهلان بن زيد بن مالك

 يتعرضّ لم بل ؛"مَذْحجٍِ "ميم عن الكلام في لسيبويه نصٍّ على البحث يقف لم   = 

ضع من الموضع وهذا ،"مَذْحجٍِ "عن للكلام كتابه في سيبويه قدت التي الموا  على انت

 فأجاد؛ ) ه ١٤١١ ت (عطار أحمد: الأستاذ الصحاح محققِّ درسه وقد وحديثاً؛ قديماً الجوهريِّ

 ليق لم وسيبويه الميم؛ بأصالة القول لسيبويه الجوهريُّ نسب وقد: (( يقول حيث وذلك

فْعلِ في الميم زيادة ذكر وإنما ذلك،  ذلك بعد عرض ثم ،)٣() )ومسجد مجلس: نحو مَ

قاً ومعدٍّ ومجنٍّ مأَجْجَ في إلا الميم أصالة على ينصّ لم سيبويه لكون  إلى بالعزو كلامه موثِّ

نّ على الإجماع نقل ثم سيبويه؛ كتاب رها حال زائدة تكون الميم أ ثة ومعها تصدُّ  ثلا

 الرباعيِّ، في موجود غير وزن وهو فَعْلِل؛: على لكانت أصليّة الميم كانت لو هوأنّ أصول،

قل ثم سيبويه، على الوزن هذا أحدٌ يستدرك لم وأنهّ باديِّ (المجد تخطئة ن  ،)الفيروزآ

 عن بالنقل حديثه وختم للإجماع، خرق وأنّها الميم؛ أصالة بدعوى الفاسيِّ دفاع ومحاولة

نّ الزبيديِّ  . )٤(ميمها أصالة على سيبويه نصّ التي ؛"مأَجْجَ: "كلمة صحّف وهريّالج بأ

 :يلي ما الأستاذ على يستدرك ومماّ   

لاً وّ  ألفاظ وهنالك ،)٥(مَهْددَ: المسألة هذه في ميمه أصالة على سيبويه نصّ مماّ بقي: أ

  .التالي ستدراكالا في سيأتي ما على الدراسة؛ محلِّ المسألة ماهيّة في تدخل لا ولكنها أخر؛

                                     
لصحيح) ١( لك: هو مذحجًا أنّ نسبه في ا يد بن أدد بن ما يب بن يشجب بن ز يد بن عر  سبأ، بن كهلان بن ز

حابر حد وي ئه؛ أ ظر (مذحج بن مراد وهو أبنا هرة: ين نساب جم عرب أ قد ؛)٤٠٥و ٣٩٧ ص ال هّ و  حسين. د نب
 "). مذحج "٢٠٦ / ٦ العروس تاج من ١ الحاشية (تابعه ومن هنا الجوهريِّ خطأ على نصار

 ).مذحج (٣٤٠ / ١ الصحاح) ٢(
 .١٤٣ ص الصحاح مقدمة) ٣(
 ).مذحج (٢٠٦ / ٦و ،)ذحج (٥٨٥ / ٥ العروس تاج: وينظر ؛١٤٤و ١٤٣ ص الصحاح مقدمة: ينظر) ٤(
     ٣١٤و ٣٠٩/ ٤ الكتاب: ينظر) ٥(



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٢٧

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

ا نيً نّ: ثا  وبعدها الميم حكم: تسميتها يمكن المسألة فهذه ينعقد، لم الإجماع أ

 مأَجْجَ؛: نحو )٢(مدغم غير قبله ما جنس من وهو ؛)١(للزيادة محتمل والثالث أحرف ثلاثة

ن أبو نصّ وقد فيِّ وإجازة الإدغام، فكِّ لأجل الميم، أصالة على فيها حياّ  زيادة السيرا

ا جاء الإدغام فكِّ وكون الميم  .)٣(شاذًّ

قاد دعوى تصحُّ لا وحينئذ    عيِّن بل الإجماع؛ انع لنصُّ المت  سيبويه قول أنهّ على ا

 . والجمهور

 لم الأستاذ ولكنّ ،"مَذْحجِ: "مادة في الإجماع حكى فقد ؛)٤(للزبيديِّ تابعٌ والأستاذ   

 عرض له سبق قد أنهّ وذلك ،"مَذْحجِ "ميم لةأصا على الإجماع يقصد الزبيديِّ لكون ينتبه

 ". مأج: "مادة في" مأَجْجَ "في والسيرافي سيبويه بين الخلاف

ا ثً ل  تخطئة قبل موجود لسيبويه الرأي هذا نسبة في الجوهريِّ خطأ على التنبيه: ثا

قد المجد؛ يه نصّ ف لصفديُّ عل بن نصّ بل ،)٥(ا ظور ا لى من نّ ع لصحاح من نسخةً أ  ا

 .الرأي هذا ضعف على )تقريباً  ه ٧٧٠ ت ()٧(الفيوميُّ ونبهّ ،)٦(النسبة هذه تخطئة هابحاشيت

ا عً ب ا نّ: ر  مع ؛ اللقيط الدر في ) ه ١٠٢٧ سنة حياًّ كان( )٨(زادة داود: المجد وافق ممن أ

نّ  .)٩(الجوهريِّ عن للدفاع معقود كتابه أ

                                     
قتباس) ١(  .  ٢٤٩ / ١ بالممتع ويقارن ؛١٩٦ / ١ الضرب ارتشاف من ا
 ". مجنّ "لإخراج القيد هذا أضفت) ٢(
ظر) ٣( تشاف: ين لضرب ار ظر ؛١٩٦ / ١ ا تاب شرح: وين ها ؛٢٠١ / ٥ سيبويه ك قول وفي فيُّ ي لسيرا ئل: (( ا  فلقا

وذ على جاء ومهدد مأجج: يقول أن   ))!.أقوى سيبويه وقول ، ...الشذ
 ).مذحج (٢٠٦ / ٦ العروس تاج: ينظر) ٤(
 .١٣٩ ص السهم نفوذ) ٥(
 ).ذحج (٢٧٨ / ٢ العرب لسان) ٦(
وردها مذحج؛ (٧٨ ص المنير المصباح) ٧(  ) ذحج: في كلامه في وأ
 .أ / ١٥ ل اللقيط الدر) ٨(
 .بعدها وما ٤٠٥ ص) اللقيط الدر بمخطوطة التعريف (اللغة في ونصوص رسائل: ينظر) ٩(



 

 
رئا لسيبوب١٢٨ قا  هالجوهري 

بن عباد الجابري. د بن محمد   بدر 

يُّ: الجوهريِّ عن دافع وممن     سيبويه نصِّ بعد ليس بأنهّ محتجاًّ ؛) ه ١٢٠٠ ت (التادل

 !.)١(مقال

ا نّ ريب لا: خامسً  هذا سبب وأماّ لسيبويه، القول هذا نسبته في أخطأ هنا الجوهريَّ أ

 :أمرين فيحتمل وتعليله؛ الخطأ

فقه الزبيديُّ، إليه ذهب كما التصحيف أو التحريف/ ١  أحمد: الأستاذ يظهر فيما ووا

 .سيبويه نصِّ في الواردة" مأَجْجَ "الجوهريُّ حرّف حيث عطار؛

 في سيبويه كلام على الخاطئ القياس في الجوهريِّ وقوع: هو ذلك سبب أن/ ٢

صالتها، على سيبويه نصّ والتي ؛"مأَجْجَ "ميم " مَذْحجِ "في نصٌّ لسيبويه يكن لم ولماّ أ

 الجوهريَّ وفات الميم، بأصالة القول لسيبويه فنسب قوله؛ قياس على الجوهريُّ أجراها

 يمكن لا والذي المكسور؛" مَذْحجِ "وثالث المفتوح" مأَجْجَ "ثالث بين الاختلاف إلى النظر

 نظيره الذي" مأَجْجَ "بعكس النظير لعدم ؛"مَذْحجِ ""في الميم بأصالة القول قبول معه

ر وهو موجود؛ فَ  .جَعْ

ا لذي بمَسجِْد؛ الجوهريِّ لتنظير الأستاذ يعرض لم: سادسً  ميم زيادة على يدلُّ ا

نّ يستظهر والبحث ،)٢(الزبيديُّ ناقشه وقد ؛"مَذْحجِ" : الجوهريِّ قول قبل ساقطة الواو أ

 الميم؛ بأصالة والقول بمَسجِْد" مَذْحجِ"تنظير بين التوفيق يمكن لا لأنهّ ؛) )سيبويه قال((

 قررّه لما الفاًمخ عنده لسيبويه خطأً الجوهريُّ نسبه الذي القول يكون أن إلى يدعو مماّ

نّ من  .مَسجِْد ميم: مثل" مَذْحجِ "ميم أ

٢ لج -١ (و وج  ل  )و

لجََ((  :الجوهريُّ قال لُوجاً يَلجُِ وَ  ولُوُجاً، مصدرهُُ جاء إنّما: سيبويه قال. دخل أي ولجَِةً، وُ

لجَْتُ معنى على المتعدِّي، غير مصادر من وهو  .)٣() )فيه وَ

                                     
 .١٦٣ / ١ الرماح وتثقيف الوشاح) ١(
 ).مذحج  (٢٠٦ / ٦ العروس تاج: ينظر) ٢(
 ).ولج (٣٤٧ / ١ الصحاح) ٣(



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٢٩

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

 وولجته دخولاً دخلته وأماّ: (( يقول حيث سيبويه؛ في تقريباً بحروفه النصُّ هذا   = 

فاً" في "ألقى ولكنهّ فيه؛ ودخلت فيه ولجت هي فإنما ولوجاً  زيداً، نبُئِّتُْ: قالوا كما استخفا

نّ تقرير لسيبويه وسبق ،)١() )زيدٍ عن نبُئِّْتُ: يريد وإنّما  المتعديِّ؛ غير الفعل مصدر" فُعُولاً "أ

 ذكرنا ما على فعله يكون فإنهّ منصوب إلى يتعدّ لم عملٍ كلُّ وأماّ : ((يقول حيث وذلك

لاً "الاسم ويكون يتعدّى، الذي في  قعُوُداً قعَدََ: نحو وذلك ؛"فُعُولاً "يكون والمصدر" فاَعِ

" ولجته "في التعدي ظاهره الذي" ولج "الفعل مصدر مجيء يعللِّ هنا وهو ؛)٢().. ).قاعِد وهو

 .)٣("فُعُول "على

لجََ "وكون     ونسب لسيبويه؛ سيده ابن نسبه مذهب الجرِّ حرف بواسطة متعديِّاً" وَ

 وأماّ الوسيط؛ إسقاط إلى فذهب سيبويه فأماّ: (( يقول حيث واسطة دون تعديِّه للمبردِّ

 .)٤() )وسيط بغير متعدٍّ أنهّ إلى فذهب يزيد بن محمد

لج -٢٢ (و لج  و  )ت

لَ: (( الجوهريُّ قال وْ  التاء: سيبويه قال. الدَّوْلج مثل فيه، يَلجُِ الذى الوَحشِْ كنِاسُ: جُوالتَّ

لَةٌ دَ وْعلٌَ وهو الواو، من مبُْ فْعلٌَ الكلام في تجَد تكاد لا لأنكّ فَ  .)٦() )كثير وفوَعْلٌَ اسماً، )٥(تَ

نّ على" دلج "في النصُّ للجوهريِّ سبق   =  لجَ (( أ وْ  ؛)٧() )ولْجَِالتَّ مثل الوَحشِْ، كنِاسُ: الدَّ

 مع الخليل عن منقولاً سيبويه كتاب في عليه البحث وقف فقد هنا الجوهريُّ ذكره ما وأماّ

نّ وذلك له؛ سيبويه تسليم قل سيبويه أ نّ الخليل شيخه عن ين لجَاً "أ وْ صلها" تَ لجَ؛ٌ: أ وْ  وَ

نّ تاء، الواو العرب فأبدلت لجَ "وزن وأ وْ لا؛ً وليس فَوْعلٌَ،": تَ فْعَ  ومن الثاني؛ دون الأولّ كثرةل تَ

                                     
 .١٠ / ٤ الكتاب) ١(
 .٩ / ٤ الكتاب) ٢(
 . ٥٢٢ ص والتكملة ،٧١و ٧٠ ص النحوي السيرافي: وينظر ؛٩ / ٤ الكتاب: ينظر) ٣(
 ).ولج (٢٦١ / ٦ العروس تاج: وينظر ؛)ولج (٣٨٣ / ٧ المحكم) ٤(
 .الحكاية على يظهر فيما ولكنهّ بتجد؛ نصبه تضييق والإعراب كذا؛) ٥(
 ).ولج (٣٤٨ / ١ الصحاح) ٦(
 ).دلج (٣١٥ / ١ الصحاح) ٧(



 

 
رئا لسيبوب١٣٠ قا  هالجوهري 

بن عباد الجابري. د بن محمد   بدر 

نّ سيبويه يبُيَِّن ثم  أبدلوا وربمّا: (( يقول حيث وذلك دولج؛: تولج في يقول من العرب من أ

ن؛ التقت إذا التاء رد ذلك وليس مضى، فيما التاء أبدلوا كما الواوا  هذا في يكثر ولم بمطّ

د؛ٍوَ بواو فَشبُِّهَتْ مفتوحة الواو لأنّ المضموم؛ في كثر كما  الواو هذه في قلّت فكما حَ

لجَ؛ٌ: قولهم وذلك الواو، هذه في قلّت كذلك منها تبدل قد وكانت وْ  أنهّا الخليل زعم تَ

لاً وجعل الواو مكان التاء فأبدلوا فَوْعلٌَ، وْعَ فْعَل؛ٍ من بها أولى فَ  في تجد تكاد لا لأنكّ تَ

لاً الكلام فْعَ  .كثير وفوعلٌ اسماً تَ

 .)٢() )فيه تلج الذي المكان وهو ؛)١(تولجٌ يريد دولجٌ: يقول من ومنهم   

نّ إلا لجَاً "إن: بقوله الجوهريِّ كتفاءا في أ وْ لجٍَ: "مثل" دَ وْ  كتاب في عماّ إعراض ؛"تَ

نّ من سيبويه لجٍَ "في الدال أ وْ  فأبدلوا التولج؛ في الدولج: قالوا كما: (( ففيه التاء؛ بدل" دَ

 الواو؛ من بدل بدورها هي التي" تولج "تاء من مبدلة" دولج "دال كونو ،)٣() )التاء مكان الدال

فيُّ عليه نصّ ما وهو وتولج؛ دولج في سيبويه كلام تحرير هو لسيرا  ،)٥(والفارسيُّ ،)٤(ا

 . )٦(وغيرهما

قي    قال أن ب نّ: ي عضهم (( إ هب )٧() )ب لى ذ نّ إ يدة؛" تولج "تاء أ ُسب مز  هذا ون

فْعلَ،: عندهم ووزنها ؛)٩(فييِّنوللكو ،)٨(للبغدادييِّن  .فَوْعلَ: فوزنها البصريين عند وأماّ تَ

                                     
 .الحكاية على يظهر فيما ولكنهّ بيريد؛ نصبه يقتضي والإعراب كذا؛) ١(
 .٣٣٣ / ٤ الكتاب) ٢(
 .٣١٦ / ٤ الكتاب) ٣(
 .٢٢٢ / ٥ سيبويه كتاب شرح: ينظر) ٤(
 .٩ / ٥ التعليقة) ٥(
ظر) ٦( مالي ،١٠٥و ١٠٤ / ١ الإعراب صناعة سر: ين بن وأ لشجريِّ ا تع ،٢٦٦ / ٢ ا فية وشرح ،٣٨٣ / ١ والمم لشا  ا

 .٢٢٩و ٢٢٨ / ٣
 .٢٢٢ / ٥ سيبويه كتاب شرح) ٧(
 .٣٨٣ / ١ والممتع ،١٥٨ / ٩ المفصل وشرح ،١٤٦ / ١ الإعراب صناعة سر) ٨(
فية شرح) ٩( لشا تشاف ،٨١ / ٣ ا لضرب وار نصُّ ؛٣٢٠و ٢١٥ / ١ ا بن و باريِّ ا لى(  ه ٣٢٨ ت (الأن هّ ع لَ أن لى فوَعْ  ع

بصرييِّن رأي هر (ال لم ،)١٦٨ / ١ الزا عرض و كوفييِّن؛ لرأي ي علّ ال قول ول نسوب ال هم الم مصادر في ل  ال



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٣١

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

رح -٢٣  ذ

جوهريُّ قال رَّاح((  ال لذُّ لضم ،)١(ا َّةٌ: با مراء دُويَبْ َةٌ ح قَّط ِسوادٍ منَُ ير، ب هى تط  من و

رَاريِح والجمع السُّمُوم، رَاريِح واحد: سيبويه وقال. الذَّ رحٌَ الذَّ رَحْ  الكلام في عنده وليس. ذُ

 .)٢() )أوائلهما بفتح وقَدُّوس سبَُّوح يقول وكان. بواحدة فُعُّولٌ

 ؛) ه ٣٧٠ أو ٣٥٠ ت ()٣(الفارابيِّ: خاله عن نقله الذراريح مفرد في الجوهريُّ قاله ما   = 

 فقد سيبويه؛ لكلام جيِّد غير اجتزاء وهو ؛)٤(قتيبة ابن عن تصريح دون ذلك نقل الذي

نّ على سيبويه نصّ رحٌَ، الواحد أ رَحْ رَّاح على يكون وأنهّ ذُ رُّوح ذُ رنُْوح؛ وذُ قتصر وذُ  ابن وا

فارابيُّ قتيبة لى والجوهريُّ وال لى؛ ع هو الأو مع غريب، و ارحُِ: والج رَ لم - ذَ  يذكره و

راريِحُ - الفارابيُّ ولا قتيبة ابن ولا الجوهريُّ؛  في وتقول: (( يقول حيث التعويض؛ بياء وذَ

رَحْ تحقير رحٌِ،: رحٍَذُ ريَْ  والدليل مَهْددَ؛ في الدال ضاعفتَ كما والحاء الراء ضاعفتَ وإنّما ذُ

احٌ: ذلك على رَّ رُّوحٌ، ذُ  وحقرته والحاء، الراء بعضهم وضاعف الراء، بعضهم فضاعف وذُ

نّ ترى ألا للجمع كتكسيركه رحٌَ لغته من أ رَحْ ارحُِ: يقول ذُ رَ  ذرُيَرْيِحٌ: قلت شئت وإن.. .ذَ

وَ راريحُ،: قالوا كما ضاًعِ راححُِ وكرهوا ذَ ريَحْحٌِ ذَ  موضع من الحرفين والتقاء للتضعيف وذُ

روا فلم العِوضَ وجاء واحد، : العوِضَ في يقولوا ولم يجيء، أن قبل ذلك من كان ما يغيِّ

راحيِحُ  وفعَاعلَِ فعَاَعيِلَ أنّ ذا ومع ضرب؛ٍ على غيره وفي ضربٍ على العِوضَ في فيكون ذَ

رنُْوح: (( وقال ،)٥() )وفَعاليلَ فَعاللَِ من وأعرف كثرأ اح؛ من والذُّ رَّ  . )٦() )فُعنُْولٌ وهو ذُ

 .الآتية المادة في فستبحث وقدُّوس؛ لسبُّوح سيبويه وضبط فُعُّول مسألة وأماّ   

                                                                                   
لى قياس فرَّاء قول ع ّا: التوراة في ال ةَ إنه فعْلَِ لسابق - الزاهر (تَ ظر ،)ا قرآن معاني: وين به ال  ،٣٧٤/ ١ وإعرا

 .٩٥ ص العلماء ومجالس
 .المسألة نهاية الوارد التنبيه ينظر) ١(
 ).ذرح (٣٦٣و ٣٦٢ / ١ الصحاح) ٢(
 .٣٣٨ / ١ الأدب ديوان) ٣(
 .٥٩٠و ٥٨٩ ص الكاتب أدب: ينظر) ٤(
 .٦٥٦ ص سيبويه كتاب وفهارس ،١٨٠و ١٧٩ / ٤ سيبويه كتاب شرح: وينظر ؛٤٣٢ / ٣ الكتاب) ٥(
 .٣٢٢ / ٤ الكتاب) ٦(



 

 
رئا لسيبوب١٣٢ قا  هالجوهري 

بن عباد الجابري. د بن محمد   بدر 

 في - )١(بولاق طبعة في وكذا - المحققّ الصحاح نصِّ في وقع قد أنهّ وهو: تنبيهٌ وهنا   

 استدركتُ وقد واحدة؛ كلمة بمقدار سقط المسألة بداية في المنقول" ذرح: "مادة صدر

 .للصحاح مخطوطتين عن نقلاً السقط

احُ: (( السقط استدراك بعد والنصُّ    رَّ رُّوحُ [ الذُّ  .).. ).دُويَبَّْةٌ: بالضم ،)٢( ]والذُّ

 سبح -٢٤

 فهو" فَعُّولٍ "على اسم كلُّ: علبث قال االله، صفات من وسبُُّوحٌ((  :الجوهريُّ قال

نّ والقُدُّوسُ، السُّبُّوحٌ إلاّ الأوّل، مفتوح رُّوحُ وكذلك. أكثر فيهما الضَّمَّ فإ  . )٣(الذُّ

 .)٤() )بواحِدةٍ فُعُّولٌ الكلام في ليس: سيبويه وقال

" قدس: "ومادتي المتقدمِّة،" ذرح: "مادة وفي النصِّ، هذا في الجوهريُّ ذكره ما   = 

 ؛)٦(قتيبة ابن عن ناقل - يصرحِّ لم وإن - بدوره وهو ؛)٥(الفارابيِّ: خاله عن نقلٌ ؛"ستق"و

 لم ) ه ٥٢١ ت (السيِّدِْ ابن أنّ الغريب ومن فيه؛ وهم وقد لسيبويه، القول هذا نسب من أوّل ولعلهّ

 قتيبة نلاب متابعة لسيبويه )٧(السيوطيُّ ونسبه الاقتضاب، من الثاني القسم في ينتقده

 .والجوهريِّ

 ضاع وقد جداًّ؛ يسير جزء في إلا سيبويه قول ليس لسيبويه المنسوب القول وهذا   

 :التالي النحو على ذلك وتفصيل بالوهم؛ المفعم القول هذا خضمِّ في اليسير الجزء هذا

                                     
 ).ذرح (١٧٣ / ١) بولاق طبعة (الصحاح) ١(
 .مصدر ويكي موقع نسخة من ٩٧ وص أ، / ٥٠ ل) سعود الملك جامعة نسخة (الصحاح من استدراك) ٢(
يدل   لى و يراد سقوطها ع جوهريِّ إ مة ال وح "لكل رُّ مواد في" ذُ حث في وسيأتي ؛٣٧٢ / ١ (سبح: ال قدس ،)الب  و

و على فيها وأحال ؛٩٦١ / ٣( رُّ وح في ذكرناه وقد: (( قائلا ح؛ذُ رُّ  ).١٤٩٤ / ٤ (وستق ، ! ))ذُ
 .١١٢ ص العامة فيه تلحن ما: وينظر )). يفتح وقد بالضم، الذراريح لواحد: (( وبعده ؛٢٩٢ ص الفصيح) ٣(
 . والبتة فقط: بمعنى" بواحدة "تفسير") ذرح "٣٧٤ / ٦ (العروس تاج وفي ؛)سبح (٣٧٢ / ١ الصحاح) ٤(
يوان) ٥( جوهريُّ ؛٣٣٨ / ١ الأدب د يوان "يروي وال له عن" الأدب د ظر. خا جم: ين باء مع  ،٦١٩و ٦١٨ / ٢ الأد

 .  ٣٨ / ١ الأدب وديوان
 .محققه تعليق وينظر ؛٥٩٠و ٥٨٩ ص الكاتب أدب) ٦(
 .١٠٠ / ٢: وينظر ؛٥١ / ٢ المزهر) ٧(



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٣٣

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

نّ على سيبويه نصّ/ ١  على أيضاً ونصّ فَعُّول؛: وزن على صفتان وقدُّوساً سبُّوحاً أ

 سفَُّودٌ: فالاسم فيهما؛ فَعُّولٍ على ويكون: (( يقول حيث فُعُّول؛: زنة على يأتيان أنّهما

ُّوبٌ، لصفة وكَل َدُّوسٌ، سبَُّوحٌ: وا ما وقُدُّوس؛ٌ سبُُّوحٌ: قالوا فُعُّول على ويكون وق  وه

 عند بالضبطين وردا وكذا ،)٢(الضبطين سيبويه عن)  ه ٢٥٥ ت (الجرميُّ نقل وقد ؛)١())صفة

 .)٤(فيهما سيبويه قول أنهّ على جنِّي ابن ونصّ ،)٣(السرَّاج ابن

دُّ عليه وبناء     فتح إلا وسبُّوح قدُّوس في يرو لم أنهّ لسيبويه نسب من كلُّ واهماً يُعَ

 .فائهما

 وهم الكلام؛ في" فُعُّول "عنده ليس أنهّ من لسيبويه وغيره الجوهريُّ نسبه ما/ ٢

 .يكشفه سيبويه كتاب من قالساب والنصُّ آخر،

نّ - )٥(خروف ابن عليه نصّ وقد - عليه ينبهّ ومماّ     في كلامه في يذكر لم سيبويه أ

رُّوح؛: )التصغير (التحقير في ذكر أنهّ مع اسماً؛" فُعُّولاً "الأبنية  في نصهِّ إيراد سبق وقد ذُ

 ".  ذرح"

 سيبويه؛ إلى نسبه فيما الجوهريِّ همو إلى الفاسيِّ شيخه عن نقلاً الزبيديُّ نبهّ وقد   

 في صريحٌ أوائلهما، بفتح وقَدُّوس، سبَُّوحٌ: يقول وكان: وقوله: شيخنا قال: (( يقول حيث

نّ لضمَّ يحَكِْ لم سيبويه أ ليس. فيهما ا نّ كذلك، و لضمَّ حكَى سيبويه فإ  مع فيهما ا

فلََ فكي المصنِّف من والعجَب وشروحه، الكتاب في كما أيضاً، الفتح  عن التنّبيه عن غَ

 .)٦() )هذا

                                     
 . تطبيع الباء تشديد وعدم ؛ ))سبَوُحٌ: (( وفيه ؛٢٧٥ / ٤ الكتاب) ١(
وي نقله) ٢(  .٤١٥و ٤١٤ / ١ السعادة سفر: في السخا
 .٢١٠ /  ٣ الأصول) ٣(
 .٣١٨و ٣١٧ /  ٢ المحتسب) ٤(
 .  أ / ٧٩ ل الكتاب من نسخته حاشية: ينظر) ٥(
 ).قدس (٧٧٣و ،)سبح (٣٣٨ / ١ المحيط القاموس: وينظر ؛)ذرح (٣٧٥و ٣٧٤ / ٦ العروس تاج) ٦(



 

 

١٣٤ 
 هالجوهري قارئا لسيبوب

 بدر بن محمد بن عباد الجابري. د

 وتابعـــه ؛)ـهـــ ٦٥٠ ت ()٢(والـــصغاني( ،)١(منظـــور ابـــن: وهمـــه فـــي الجـــوهريَّ تـــابع وممـّــن   

 لا بأنـّه  وصـرّح  عـاد  ثـم  ؛)٣(سـب(وح  علـى  كلامـه  فـي  لـسيبويه  الضمِّ إنكار نسبة في السخاوي(

 !.)٤(قد(وس في سيبويه عن يصح(

 أيـضاً  عنـه  نُقـل  قـد  ؛"قـد(وس "و" سـب(وح  "في لسيبويه جوهري(ال نسبه الذي القول وهذا   

 .تقدمّ ما والصواب ،)٥(الل(غويَّة المصادر غير في

 وقـوع  سـببه  يكـون  فقـد  لـسيبويه  القـول  هـذا  نـسبة  في الوهم وقوع تعليل عن وأما   

 لـه؛ أوّ بفـتح  ذُر(وحـًا  ويكـون  سـيبويه،  كتـاب  مـن  قتيبـة  ابن لها رجع التي النسخة في سقط

 .  أوّله بضمِّ إلا سيبويه كتاب في يضبط لم ذُر(وحاً أن إلا ممكن احتمال وهو

 أوهـام  عـدّة  فـي  وقـع  فقـد  بغريـب  ذلـك  ولـيس  قتيبة، ابن من وهم هذا إن: يقال وقد   

 .الوهم هذا على تابعه من وتابعه ،)٦ (السيِّْدِ ابن عليه نصّ ما على لسيبويه نسبه فيما

 كتـاب  مـن  قتيبـة  ابـن  نـسخة  في سقط وجود هو الوهم منشأ أن الظنِّ على ويغلب   

 وقـد(وس  سـب(وح  عـن  كلامـه  عقب سيبويه قول في الوارد الوزن ضبط في والخطأ سيبويه،

ــوْل، الكــلام فــي ولــيس: (( - وضــمِّه أولهمــا بفــتح - ــم النحــو )٧( ]هــذا [ مــن شــيء ولا فعَُّ  ل

 .أعلم واالله. )٨( ))نذكره

                                      

 ). قدس (١٦٨ / ٦: وينظر ؛)سبح (٤٧٣/ ٢ العرب لسان: ينظر) ١(
 ).قدس (١٦٤ ص) حاسوبية نسخة (العباب: ينظر) ٢(
 .محققه تعليق وينظر ؛٢٩٤ / ١ السعادة سفر) ٣(
 .محققه تعليق وينظر ؛٤١٥ / ١ السعادة سفر) ٤(
ــي مــثلا ينظــر) ٥( ــن بالنقــل التــصريح ف ــرح: الجــوهريِّ ع ــسلم لــصحيح النــوويِّ ش ــل وفــي ؛٢٠٤ / ٤ م  دون النق

    .٣٩٠ / ٢٠ القرآن wحكام الجامع :تصريح
 . ٣٣٧و ،٣٣٠و ،٣٢٤ / ٢ الاقتضاب: مثلا ينظر) ٦(
 .   ٣٢٩ / ٢ وبولاق ،٣٥٨ / ٢ باريس طبع الكتاب من تتمة) ٧(
 ).٥٨٩ ص (الكاتب أدب في الوزن بضبط ويقارن. ٢٧٥ / ٤ الكتاب) ٨(



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٣٥

 هـ١٤٣٤ والعشرون شوال   التاسعالعدد 

ــا    ــه علــى ) ه ٣٧٠ ت (خالويــه بــنا نــصّ: وختامً ــول علــى يــرد لــم أنّ : ألفــاظ ثلاثــة إلا فع0ُ

 جاء مما وبقي ؛- )١(ذَر0وح: ومنها لغاته، بعض وأورد - وذُر0وح - ويفتحان - وقُد0وس سُب0وح

 .)٢(الفتح جميعاً فيها وحُكي وكُل0وب؛ وسُف0ود وشُب0وط، وست0ُوق، فُر0وج،: فع0ُول على

    سرحسرحسرحسرح    ----٢٥٢٥٢٥٢٥

: ســيبويه قــال.. .سِــرحْاناً اaســد تُــسَميِّ وهُــذَيل. الــذئب: والــسِّرحْان: (( الجــوهري0 لقــا

 . )٣( ))سَراَحيِنُ والجمع فعِْلانٌ وهو زائدة، النون

 زيـادة  فـي  نـصوصاً  لسيبويه أنّ وذلك سيبويه؛ كلام مجموع هو الجوهري0 ذكره ما   = 

 ممـّا  المعرفـة  فـي  ينـصرف  لا مـا  بـاب  هـذا : (( قولـه  هـا أهم0 ؛"فعِْلان: "وزنه وأنّ ،"سِرحْاَنٍ "نون

 .أشبهها وما بشرى،: نحو في التي اaلف بمنزلة نونه ليست

 وسـِرحْانٍ  عُرْيـانٍ : نحـو  وذلـك  زائـدةٌ؛  وهـي  فعَْلَى مؤنثها في يكون لا نون كل0 وذلك   

ــدلك وإنــسانٍ، ــى ي ــراحٍ؛ زيادتــه عل ــا س ــالوا حيــث أرادوا فإنمّ ــرحانٌ: ق ــه يبلغــوا أن سِ ــاب ب  ب

 وسـِـــرحْانٍ ضـِـــبعْانٍ: نحــــو اســــماً فعِـْـــلانٍ علــــى ويكــــون: (( قولــــه وأصــــرحها ،)٤( ))سـِـــرْداَحٍ

 ولــم الــسابق؛ الــنصِّ فــي تقــدمّ وقــد ؛"ســراحٍ: "جمعــه أنّ علــى ســيبويه ونــصّ ،)٥())وإنــسانٍ

 منهـا  نـصوص؛  عـدّة  في ورد وقد الجوهري0؛ عليه نصّ ما وهو" سَراحينُ"و الجوهري0، يذكره

 .)٦( ))سَراَحيِنُ: تقول aنّك سرحانٍ؛ في سُريحينٌ: قولك وذلك: ((قوله

 .موجزة بعبارة ويلخِّصه الكلمة؛ في سيبويه كلام يجمع فإنّه الجوهريِّ وكعادة   

                                      

 .٢٥٠ ص العرب كلام في ليس: ينظر) ١(
 !. ثلاثة أنّها على نصٌّ) ذرح (٣٧٤ / ٦ وفي ؛)سبح (٤٤٨ / ٦ العروس تاج: ينظر) ٢(
 ).سرح (٣٧٥و ٣٧٤ / ١ الصحاح) ٣(
 .٣٢٦ / ٤: وينظر ؛٢١٦ / ٣ الكتاب) ٤(
 .٢٥٩ / ٤ الكتاب) ٥(
 .٢٥٢ / ٤و ،٤٩٦و ،٤٢٤ / ٣: وينظر ؛٤٢١ / ٣ الكتاب) ٦(



 

 
رئا لسيبوب١٣٦ قا  هالجوهري 

بن عباد الجابري. د بن محمد   بدر 

 صبح -٢٦

قيِته: (( الجوهريُّ قال رْفٌ وهو صبَاَحٍ، وذا صباحاً ولَ رُ ظَ  الشاعر قول وأماّ. متمكِّن غيَْ

 : نُهيَكٍ بن أنَس

زمَْتُ قاَمَةِ على عَ وَّدُ ماَ لأِمَرٍْ                صبَاحٍ ذِي إِ ودُ مَن يُسَ  يسَُ

فاً يستعملهْ فلم  .)١() )لخِثَْعمٍَ لُغَةٌ هي: سيبويه قال. ظر

ر أن بعد يقول حيث سيبويه؛ في تقريباً بحروفه النصُّ هذا    : الكلم بعض ظرفيةّ قرّ

 إلا العرب؛ عن يونس بذلك أخبرنا صبَاحٍ، ذا عليه سيِر: تقول مرةٍّ، ذاتَ بمنزلة صبَاحٍ وذو(( 

قاً لخثَْعمَ لغةٍ فى جاء قد أنهّ  تكون فأن العربيّة الجيّدةُ وأمَاّ ليلةٍ، وذاتِ مرةٍّ لذاتِ مفار

 :خثَعمٍَ من رجل وقال بمنزلتها،

زمَْتُ قاَمَةِ على عَ يءٍْ                صبَاحٍ ذِي إِ وَّدُ ما لشَِ ودُ منَ يُسَ  يَسُ

 .)٢() )الرفع فيه يجوز اللغة هذه على فهو

 بدل لشِيَءٍْ: ففيه روايته؛ في يسير واختلاف البيت، قائل تسمية الجوهريِّ نصِّ وفي   

رٍلأَ  .مْ

مة ت لخا  هي مادة؛ وعشرين ست ضمن مسألة وعشرين سبعاً البحث هذا درس: ا

 من الأولّ الجزء في رأياً أو قولاً أو نصاًّ فيها لسيبويه الجوهريُّ أورد التي المواضع جميع

لصحاح، اً ا ق ضه ما كلَّ موثِّ قاً سيبويه، كتاب من عر قِّ جوهريُّ نسبه ما كلِّ في مد  ال

اً لسيبويه، حِاً وهماً، كان وما صواباً؛ ذلك من كان ما مبينِّ يه، الجوهريِّ متابعي موضّ  ف

 به انفرد ما نفسه الوقت في مبينِّاً الوهم؛ ذلك في الجوهريِّ مصدر عن الكشف ومحاولاً

ا فيه؛ الوقوع وسبب ذلك، من الجوهريُّ قة الوسع قدر ذلك كلِّ في مجتهدً  .والطا

                                     
 ).صبح (٣٨٠ / ١ الصحاح) ١(
 .٢٢٧و ٢٢٦ / ١ الكتاب) ٢(

 



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٣٧

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

لنتائج أهم  : ا

 :أهمِّها من كان وقد النتائج؛ من جملة إلى البحث خلص

قوال وتطريزه معجمه، في سيبويه نصوص من بالإفادة الجوهريُّ اهتمّ -١  سيبويه بأ

 . وآرائه

جوهريِّ قول بين تفريقاً البحث يستظهر -٢ ني والتي ؛) )سيبويه قال: (( ال : تع

 عدم: تعني والتي ؛) )سيبويه وقال: (( الأقوال عرض غير في وقوله والمتابعة، التسليم

 .المتابعة وعدم التسليم

 عرضه فيما هموالو الخطأ له يقع ولم لسيبويه، نسبه ما جلِّ في الجوهريّ أصاب -٣

 ".سبح "،"ذرح "،"مذحج "،"ثلث "،"نقب: "وهي مواد؛ خمس في إلا البحث

 إيراد" عرد "في له ووقع ،"ذرح"و" نيب "في سيبويه كلام اجتزاء في الجوهريُّ وقع -٤

 وتولج دولج في سيبويه قول تحرير يحسن ولم سيبويه، كتاب في واردٍ غير قولٍ حكاية

 ". ولج: "في

 .البحث موادِّ أكثر في سيبويه نصوص تلخيص في وهريُّالج أجاد -٥

ا لسيبويه ينسبه ما يستقي الجوهريُّ كان -٦ قل كثيرً  مباشرة؛ الكتاب عن بالن

 لسيبويه، وهماً نسبه ما بعض في المتقدمِّين بعض تابع قد أنهّ إلا ذلك؛ أكثر في وأصاب

 الثقِّات؛ عن والنَّقل الرِّواية بجان تغليب من وهذا سيبويه؛ كتاب في النصِّ على يقف ولم

 . العلماء هؤلاء عنه ينقل الذي الكتاب لوجود هنا صحيحاً ليس ولكنهّ

يَ: "ومثلها ،"نقب "في لسيبويه نسبه ما به الجوهريُّ انفرد مماّ -٧ لِ  الرغم وعلى ،"وَ

فقه فلم به؛ المصادر تسليم من  .البحث يوا

جوهريَّ تابع -٨ قين من عددٌ ال يهع اللاح يِن من ل يرهم معجميّ قةً وغ قل ث  بن

قوف عدم يُعْلمَُ ومنه عنه؛ المنقول الأصل لوجود صواب؛ غير وهو الجوهريِّ،  بعض و

 .سيبويه كتاب على العلماء



 

 
رئا لسيبوب١٣٨ قا  هالجوهري 

بن عباد الجابري. د بن محمد   بدر 

ا وتركوا لسيبويه، نسبه ما بعض في الجوهريَّ العلماء بعض تعقّب -٩  من كثيرً

 .  التوفيق راجياً والتعقيب قيقوالتد بالتوثيق البحث قام وقد تعقُّب؛ دون المواضع

لاً الله والحمد ا، أوّ خرً نا على وسلمّ االله وصلّى وآ دٍ، نبيِّ له محمّ بع ومن وصحبه، وآ  ت

 .بإحسان

@   @   @ 

 



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٣٩

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

 والمراجع المصادر ثبت
وت، - الرسالة مؤسسة ،٢ ط ,الدالي محمد: تحقيق ,قتيبة لابن: الكاتب أدب -  .م ١٩٩٦ - ه ١٤١٧ بير

تشاف - لضرب ار عرب لسان من ا بي: ال مان رجب. د: تحقيق ،حيان لأ بة ،١ ط محمد، عث خانجي مكت  -ال

 .م١٩٩٨ - ه ١٤١٨ القاهرة،

 .بالرباط العامة الخزانة نسخة :العرب لسان من الضرب ارتشاف -

مصادر أسماء - لدين صلاح: ال لزعبلاوي، ا لة ا تراث مج بي ال مشق، -العر عدد د و ،٢٠ ال عدة ذ  -  ه ١٤٠٥ الق

 .م١٩٨٥ )ليويو (تموز

صلاح - طق إ بن: المن لسكيت لا يق ,ا مد: تحق مد أح بد شاكر مح لسلام وع مد ا  دار ،٤ ط ,هارون مح

 .م١٩٨٧ القاهرة، - المعارف

صول - حو في الأ بن :الن لسراج، لا يق ا بد. د: تحق حسين ع لي، ال سسة ،٣ ط الفت سالة مؤ وت، - الر ير  ب

 .م١٩٨٨ - ه ١٤٠٨

فال - سي، :الإغ يق للفار بد. د: تحق مر بن هللا ع براهيم، ع مع إ قافي المج بو - الث بي، أ  -   ه ١٤٢٤ ظ

 .م٢٠٠٣

تضاب - تاب أدب شرح في الاق بن: الك لسيد لا يق ,ا لسقا مصطفى: تحق مد. ود ا بد حا يد ع  دار ,المج

 .١٩٩٦ ,القاهرة - المصرية الكتب

 .م١٩٩٨ - ه ١٤١٣ ,المدني مطبعة ,١ ط ,الطناحي محمد محمود. د: تحقيق الشجري، ابن أمالي -

تصار - لى لسيبويه الان برد ع بن: الم يق ,ولاد لا ير. د: تحق بد زه حسن ع سسة ،١ ط سلطان، الم  مؤ

وت، - الرسالة  .م١٩٩٦ -  ه ١٤١٦ بير

ضح - و مسالك أ لى ال بن ألفية إ لك ا بن :ما نصاري هشام لا بود، يوسف بركات: تحقيق: الأ  -الفكر دار ه

وت،  .م١٩٩٤ -  ه ١٤١٤ بير

غة في البارع - ق: الل بة ,١ ط ,الطعان هاشم: تحقيق ,اليلل غداد -النهضة مكت حضارة دار ,ب ية ال  - العرب

وت،  .م١٩٧٥ بير



 

 
رئا لسيبوب١٤٠ قا  هالجوهري 

بن عباد الجابري. د بن محمد   بدر 

عروس تاج - قاموس جواهر من ال يدي، :ال لستار عبد: تحقيق للزب خرين، فراج أحمد ا عة وآ مة مطب  حكو

 .م١٩٦٥ - ه ١٣٨٥ الكويت،

بصرة - تذكرة الت لصيمري، :وال يق ل حي. د: تحق مد فت لي أح لدين، ع عة ،١ ط ا قرى، أم جام  - ه ١٤٠٢ ال

 . م١٩٨٢

حاة تذكرة - بي: الن يان لأ يف. د: تحقيق ,ح بد عف لرحمن ع سالة مؤسسة ,١ ط ,ا يروت - الر   ه ١٤٠٦ ,ب

 .م١٩٨٢ -

 .الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة مصورة حيان، لأبي :والتكميل التذييل -

قة - لى التعلي تاب ع سي، :سيبويه ك يق للفار مد نب عوض. د: تحق قوزي، ح عة ،١ ط ال نة مطب  - الأما

 .م١٩٩٠ - ه ١٤١٠ القاهرة،

فسير - يب ت تاب مافي غر ية من سيبويه ك بي: الأبن جستاني حاتم لأ يق ,الس مد. د: تحق مد مح  أح

 .م٢٠٠١ -  ه ١٤٢٢ ,البشائر دار ,١ ط ,الدالي

وت، - الكتب عالم ،٢ ط المرجان، بحر كاظم. د: تحقيق للفارسي،: التكملة -  .م١٩٩٩ - ه ١٤١٩ بير

عد تمهيد - ئد تسهيل بشرح القوا ناظر: الفوا جيش ل يق ,ال لي. أد: تحق خرين فاخر محمد ع  دار ,١ط ,وآ

 .م٢٠٠٧ -  ه ١٤٢٨ ,القاهرة - السلام

يضاح التنبيه - قع عما والإ لصحاح في و خرين حجازي مصطفى: تحقيق ,بري لابن: ا مصرية الهيئة ,وآ  ال

 .م١٩٨٠ ,١ ط ,للكتاب العامة

هذ - غة يبت هري: الل يق ,للأز بد: تحق لسلام ع مد ا خرين هارون مح سسة ,وآ مصرية المؤ مة ال  العا

 .م١٩٦٤ - ه ١٣٨٤ والنشر، والأنباء للتأليف

قرآن لأحكام الجامع - لسنة من تضمنه لما والمبين ال قان وآي ا  عبد بن االله عبد. د: تحقيق للقرطبي، :الفر

وت، - الرسالة مؤسسة ،١ ط وآخرين، التركي المحسن  .م٢٠٠٦ -  ه ١٤٢٧ بير

هرة - نساب جم عرب أ بن: ال بد: تحقيق ,حزم لا لسلام ع قاهرة، - المعارف دار ,٥ ط ,هارون محمد ا  ال

 .م١٩٨٢

 .م١٩٨٧ ,بيروت -للملايين العلم دار ,١ ط ,بعلبكي منير رمزي. د: تحقيق ,دريد لابن: اللغة جمهرة -



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٤١

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

لشيخ شرح على الخضري حاشية - بن ا بن ةألفي على عقيل ا  ،١ ط المصطفى، فرحان تركي: تعليق ،مالك ا

وت، - العلمية الكتب دار  .   م١٩٩٨ -  ه ١٤١٩ بير

 .الفكر دار ،مالك ابن لألفية الأشموني محمد بن علي شرح على الصبان علي بن محمد حاشية -

جة - قراء الح لسبعة لل سي،: ا يق للفار لدين بدر: تحق هوجي ا بشير ق جاتي، و مأمو دار ،١ ط حوي  نال

 . ه ١٤٠٧ دمشق، - للتراث

 .م ١٩٨٣ -  ه ١٤٠٣ بيروت - الكتب عالم ،٣ ط النجار، علي محمد: تحقيق ,جني لابن: الخصائص -

لدر - قيط ا غلاط في الل قاموس أ حيط ال ود: الم وا بزج نسخة زادة، لد بة (لي تاح ؛)الرفاعية المكت لى م  ع

 ٧gxFA/gl.goo://http : المختصر الرابط

وهام في الغواص  درة -  . ه ١٢٩٩ القسطنطينية، - الجوائب مطبعة للحريري،: الخواص أ

قائق - تصريف د مؤدبِّ: ال يق ,لل لضامن صالح حاتم. د: تحق بشائر دار ,١ ط ,ا مشق - ال  -  ه ١٤٢٥ ,د

 .م٢٠٠٤

 .ةالعربي اللغة مجمع ط ,عمر مختار أحمد. د: تحقيق ,للفارابي: الأدب ديوان -

نصوص رسائل - غة في و تاريخ والأدب الل براهيم. د: وال لسامرائي إ بة ,١ ط ,ا نار مكت قاء - الم  ١٤٠٨ ,الزر

 .م١٩٨٨ -  ه

هر - عاني في الزا مات م ناس كل بن: ال باري لا يق ,الأن لضامن صالح حاتم. د: تحق لشؤون دار ,٢ ط ,ا  ا

فية  .م١٩٨٧ ,العامة الثقا

عراب صناعة سر - بن: الإ ني، لا يق ج وي، حسن. د: تحق ندا لم دار ،٢ ط ه مشق، - الق  - ه ١٤١٣ د

 .م١٩٩٣

لسعادة سفر - فادة وسفير ا وي: الإ لسخا مد. د: تحقيق ,ل مد مح لدالي أح وت، -صادر دار ،٢ ط ,ا ير  ب

 .م١٩٩٥  - ه ١٤١٥

لسيرافي - حوي ا تاب شرحه ضوء في الن سة: سيبويه لك يق درا بد. د: وتحق منعم ع  دار ,١ ط ,فائز ال

كر مشق - الف في؛ شرح من جزء. [ م١٩٨٣ -  ه ١٤٠٣ ,د لسيرا بدأ ا جزء من وي ون،. أ ط من ٤ ال  هار

  ].منتصفه في وينتهي



 

 
رئا لسيبوب١٤٢ قا  هالجوهري 

بن عباد الجابري. د بن محمد   بدر 

شموني شرح - لى الأ ية ع بن ألف لك ا يق ,ما مد: تحق يي مح لدين مح بد ا يد ع تاب دار ,١ ط ,الحم  الك

 .م١٩٥٥ -  ه ١٣٧٥ ,لبنان - العربي

تسهيل شرح - بن: ال لك، لا يق ما بد. د: تحق لرحمن ع ل ا مد. ود سيدا تون، بدوي مح جر ،١ ط المخ  ه

 .م١٩٩٠ - ه ١٤١٠ للطباعة،

ضي شرح - ية الر ف بن لكا جب ا قسم ,الحا يق ,الأول ال ظي حسن. د: تحق عة ،١ ط ,الحف مام جام  الإ

 .م١٩٩٣ - ه ١٤١٤ الإسلامية، سعود بن محمد

فية شرح - بن شا ضي: الحاجب ا حسن نور محمد: تحقيق ,للر خرين ال يةالعل الكتب دار ,وآ يروت - م  ,ب

 .م١٩٨٢ -  ه ١٤٠٢

يون شرح - تاب ع طي: سيبويه ك بي، للمجري يق القرط بد. د: تحق به ع بد ر يف ع بد اللط به، ع  ،١ ط ر

 .م١٩٨٤ - ه ١٤٠٤ القاهرة، - حسان مطبعة

تاب شرح - في،: سيبويه ك لسيرا يق ل مد: تحق هدلي حسن أح لي م لي، سيد وع تب دار ،١ ط ع  الك

وت، - العلمية  .م٢٠٠٨ - ه ١٤٢٩ بير

وت، - الكتب عالم يعيش، لابن: المفصل شرح -  .القاهرة - المتنبي مكتبة بير

 .م١٩٨٧ -  ه ١٤٠٧ ,القاهرة - للتراث الريان دار ,١ ط ,مسلم لصحيح النووي شرح -

لصحاح - غة تاج (ا صحاح الل ية و جوهري،: )العرب يق لل مد: تحق بد أح فور ع طار، الغ لم دار ،٤ ط ع  الع

وت، - للملايين  .م١٩٩٠ بير

 .للتادلي: الصحاح المجد توهيم رد في الرماح وتثقيف الوشاح: كتاب ومعه ,بولاق طبع الصحاح -

 .٢٨١ برقم سعود الملك جامعة مخطوطة: الصحاح -

 VeDfu/gl.goo://http: المختصر الرابط على متاح مصدر؛ ويكي موقع نسخة: الصحاح -

باب - خر الع بابوا الزا فاخر لل لصغاني: ال يق ،١ ج ,ل ير. د: تحق مد ف عة ,١ ط  ,حسن مح مع مطب  المج

 .م١٩٧٨ -  ه ١٣٩٨ ,العراقي العلمي

 . الوراق موقع على متاح: )حاسوبية نسخة (العباب -



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٤٣

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

قود - هر عن وا لصرف في الز شجي: ا يق ,للقو مد. د أ: تحق في أح تب دار ,١ ط ,عفي مصرية الك  - ال

 .م٢٠٠١ -  ه ١٤٢١ ,القاهرة

ومي مهدي. د: تحقيق ,للخليل: العين كتاب -   ].مصورة [ السامرائي إبراهيم. ود المخز

يب - مصنف الغر بي: ال يد لأ يق ,عب مد. د: تحق تار مح يدي المخ عة مصر دار ,٢ ط ,العب قاهرة - للطبا  ,ال

 .م١٩٩٦ -  ه ١٤١٦

فال فتح - حل الأق شكال و ية بشرح الإ عال لام مشهور الأف لشرح ال ير با حر: الكب يق ,قلب : تحق

 .م١٩٩٣ - ه ١٤١٤ ,النحاس مصطفى.د

 .القاهرة - المعارف دار ,مدكور عاطف.د: تحقيق ,لثعلب: الفصيح -

هارس - تاب ف سة سيبويه ك مد: له ودرا بد مح خالق ع عة ،١ ط عضيمة، ال لسعادة، مطب  - ه ١٣٩٥ ا

 .   م١٩٧٥

قاموس - حيط ال بادي،: الم وزآ عداد للفير قديم إ مد: وت بد مح لرحمن ع ياء دار ،١ ط عشلي،المر ا  إح

وت، - العربي التاريخ ومؤسسة العربي التراث  .م١٩٩٧ - ه ١٤١٧ بير

 .م١٩٩٧ -  ه ١٤١٨ ,الرسالة مؤسسة ,٣ ط ,الدالي أحمد محمد. د: تحقيق ,للمبرد: الكامل -

تاب - يق لسيبويه،: الك بد: تحق لسلام ع مد ا ون، مح بة ،٣ ط هار خانجي مكت قاهرة، - ال  - ه ١٤٠٨ ال

 .م١٩٨٨

  .٦٤٩٩ ARABE: برقم بباريس، الوطنية المكتبة ،)خروف ابن نسخة (الكتاب -

 .م١٨٨١ باريس، - العامي المطبع ,درنبرغ هرتيوغ: تحقيق: الكتاب -

 . ه ١٣١٦ بولاق، طبع: الكتاب -

حن - عوام ل يدي،: ال يق للزب مضان. د: تحق بد ر تواب، ع بة ،٢ ط ال خانجي مكت قاهرة، - ال  -  ه ١٤٢٠  ال

 .م٢٠٠٠

 .بيروت - صادر دار: منظور لابن: العرب لسان -

عرب كلام في ليس - بن: ال يه لا مد: تحقيق ,خالو بد أح فور ع طار الغ كة ,٢ ط ,ع مة م   ه ١٣٩٩ ,المكر

 .م١٩٧٩ -



 

 
رئا لسيبوب١٤٤ قا  هالجوهري 

بن عباد الجابري. د بن محمد   بدر 

يه ماتلحن - مة ف كسائي: العا يق ,لل مضان. د: تحق بد ر تواب ع بة ,١ ط ,ال خانجي مكت قاهرة -ال  دار ,ال

 .م١٩٨٢ -  ه ١٤٠٣ ,الرياض -الرفاعي

هم ما - لى ف ير ع هه غ تاب من وج بد صبحي. د: سيبويه ك يد ع بد الحم كريم ع عة دار ,١ط ,ال  الطبا

 .م١٩٨٦ -  ه ١٤٠٦ ,القاهرة -المحمدية

نصرف ما - ما ي نصرف لا و عة هدى. د: تحقيق ,للزجاج: ي بة ,٢ ط ,قرا خانجي مكت قاهرة -ال  -  ه ١٤١٤ ,ال

 .م١٩٩٤

 .القاهرة -الخانجي مكتبة ,سزكين فؤاد دمحم. د: تحقيق ,عبيدة لأبي: القرآن مجاز -

 .القاهرة - المعارف دار ,الثانية النشرة ,هارون محمد السلام عبد: تحقيق ,لثعلب: ثعلب مجالس -

جالس - ماء م يق: العل بد: تحق لسلام ع مد ا بة ,٣ ط ,هارون مح خانجي مكت قاهرة - ال  -  ه ١٤٢٠ ,ال

 .م١٩٩٩

كم - حيط المح ظم والم بن: الأع ي ,سيده لا بد: قتحق لستار ع مد ا خرين فراج أح هد ,١ ط ,وآ  مع

 .م١٩٨٥ -  ه ١٣٧٧ ,العربية الدول بجامعة المخطوطات

بي تذكرة مختار - لي أ هذيبها الفارسي ع بن: وت  مركز ,١ ط ,عباس بو أحمد حسين. د: تحقيق ,جني لا

 .م٢٠١٠ -  ه ١٤٣٢ ,الإسلامية والدراسات للبحوث فيصل الملك

بن: المخصص - يل. د: له قدم سيده، لا براهيم خل فال، إ ياء دار ،١ ط ج تراث إح بي ال وت، - العر ير  ١٤١٧ ب

 .م١٩٩٦ - ه

مدخل - لى ال قويم إ لسان ت ليم ال يان وتع بن: الب يق اللخمي، هشام لا يي مأمون: تحق لدين مح نان، ا  الج

وت، - العلمية الكتب دار ،١ ط  .م١٩٩٥  - ه ١٤١٥ بير

مذكر - نث ال بي: والمؤ جستاني حاتم لأ لضامن حاتم. د: تحقيق ,الس عات ,١ ط ,ا كز مطبو عة مر  جم

 . م١٩٩٧ -  ه ١٤١٨ ,دمشق -الفكر دار ,بيروت -المعاصر الفكر دار الماجد،

مذكر - نث ال برد،: والمؤ يق للم مضان. د: تحق بد ر تواب ع صلاح ال لدين و هادي، ا عة ال تب، دار مطب  الك

 .م١٩٧٠

 . القاهرة - التراث دار ,٣ ط ,وآخرين كب المولى جاد أحمد محمد: تحقيق ,للسيوطي: المزهر -



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٤٥

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

مسائل - بصريات ال سي: ال مد.د: تحقيق ,للفار لشاطر مح مد ا عة ,١ ط ,أحمد مح مدني مطب قاهرة -ال  ,ال

 .م١٩٨٥ -  ه ١٤٠٥

مسائل - يات ال سي: الحلب يق ,للفار وي حسن.د: تحق ندا لم دار ,١ ط ,ه مشق -الق نارة دار ,د  -الم

 .م١٩٨٧ -  ه ١٤٠٧ ,بيروت

مسائل - لشيرازيات ال سي: ا يق ,للفار وي حسن.د: تحق ندا نوز ,١ ط ,ه شبيليا ك ياض - إ  -  ه ١٤٢٤ ,الر

 .م٢٠٠٤

مساعد - لى ال ئد تسهيل ع بن: الفوا يل، لا يق عق مد. د: تحق مل مح كات، كا كر دار بر مشق، - الف  د

 .م١٩٨٠ - ه ١٤٠٠

 .م١٩٨٧ ,لبنان مكتبة ,للفيومي: المنير المصباح -

 .م١٩٩٠ -  ه ١٤١١ ,القاهرة -الخانجي مكتبة ,١ ط ,قراعة هدى.د: قيقتح ,للأخفش: القرآن معاني -

عاني - قرآن م به ال جاج: وإعرا يق ,للز بد. د: تحق يل ع بده الجل تب عالم ,١ ط ,شلبي ع  -  ه ١٤٠٨ ,الك

 .م١٩٨٨

جم - باء مع شاد الأد يب إر لى الأد فة إ يب معر ياقوت: الأر يق الحموي، ل حسان. د: تحق باس، إ  دار ،١ ط ع

وت، - الإسلامي الغرب  .م١٩٩٣ بير

 .م١٩٧٧ -  ه ١٣٩٧ ,بيروت -صادر دار ,الحموي لياقوت: البلدان معجم -

فصل - عراب صنعة في الم خشري: الإ به له قدم: للزم لي. د: وبو حم، بو ع بة دار ،١ط مل هلال ومكت  - ال

وت،  .م١٩٩٣ بير

صد - فية المقا لشا صة شرح في ا ية الخلا ف لشاطبي،: الكا يق ل بد. د: تحق لر ع  سليمان بن حمنا

 .  م٢٠٠٧ -  ه ١٤٢٧ المكرمة، مكة - القرى أم جامعة ،١ ط وآخرين، العثيمين،

تصد - يضاح شرح في المق جاني: الإ حر كاظم.د: تحقيق ,للجر نشورات ,المرجان ب فة وزارة م  الثقا

قية الجمهورية - والإعلام  .م١٩٨٢ ,العرا

 .بيروت - الكتب لمعا عضيمة، الخالق عبد محمد: تحقيق للمبرد،: المقتضب -

 .السابع المجلد وهي الصحاح؛ بكتاب ملحقة عطار، الغفور عبد لأحمد: الصحاح مقدمة -



 

 
رئا لسيبوب١٤٦ قا  هالجوهري 

بن عباد الجابري. د بن محمد   بدر 

 .م١٩٧١ - ه ١٣٩١ ،١ ط الجبوري، االله وعبد الجواري الستار عبد أحمد: تحقيق عصفور، لابن: المقرب -

 .١٠ /٩ ج ،٢١ السنة العرب، مجلة الدخيل، لجواد: الصحاح كتاب على ملاحظات -

خصا - ية قوانين ضبط في لمل بن: العرب بي لا يع، أ لي. د: تحقيق الرب مي، سلطان بن ع  ١٤٠٥ ،١ ط الحك

 .م١٩٨٥ - ه

تصريف في الممتع - خر. د: تحقيق عصفور، لابن: ال لدين ف وة، ا با فة دار ،١ ط ق وت، - المعر ير  -  ه ١٤٠٨ ب

 .م١٩٨٧

خب - يب من المنت عرب كلام غر كراع: ال مل، ل يق الن مد. د: تحق مدأ مح مري، ح عة ،١ ط الع  أم جام

 .م ١٩٨٩ - ه ١٤٠٩ القرى،

تصريف كتاب بشرح المنصف - مازني ال بن: لل ني، لا براهيم: تحقيق ج بد مصطفى إ مين، االله وع  ،١ ط أ

 .م١٩٥٤ - ه ١٣٧٣ القديم، التراث إحياء إدارة - العمومية المعارف وزارة

وغست. د: نشر ,للأصمعي: والشجر النبات كتاب -  .م١٨٩٨ ,بيروت - الكاثوليكية طبعةالم ,هفنر أ

فوذ - لسهم ن ما ا قع في جوهري و لوهم من لل لصفدي: ا يق ,ل مد: تحق بشائر دار ,١ ط ,عايش مح  ال

 .م٢٠٠٦ -  ه ١٤٢٧ ,بيروت - الإسلامية

كت - فسير في الن تاب ت لم: سيبويه ك لشنتمري، للأع يق ا ير: تحق بد زه حسن ع  ،١ ط سلطان، الم

 .م١٩٨٧ - ه ١٤٠٧ لكويت،ا - العربية المخطوطات معهد

مع همع - مع جمع شرح في الهوا لسيوطي،: الجوا بد: تحقيق ل لسلام ع بد. ود هارون محمد ا عال ع  ال

فرد الأول، الجزء في مكرم، سالم ية بتحقيق الأخير وان وت، - الرسالة مؤسسة ،٢ ط الأجزاء، بق ير  ب

 .م١٩٨٧ - ه ١٤٠٧

 .بولاق طبعة الصحاح بهامش مطبوع: احالصح المجد توهيم رد في الرماح وتثقيف الوشاح -

   .وت ط بدون. الرصد المنعم عبد أحمد. د: سيبويه النحاة شيخ مع وقفات -
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البحث   :ملخص 
هي تأتي و ني،  لنص القرآ هم ا ف في  ول الإسهام  حا يدة ت مصاف دراسات عد في  هذه الدراسة   

لدلالات عض ا عن ب كشف  لة ال و فتح، محا سورة ال في  ية  لة التركيب لى الدلا كز ع كسها تر تي تع  ال

مة لسورة الكري حورين. تراكيب ا لى م قوم ع مة ي لسورة الكري في ا ية  لة النحو ول الدلا نا من : الأول: وت

مة لسورة الكري في ا لة  لة الجم ثاني. دلا مة: ال لسورة الكري في ا لدلالي  ترابط ا ظاهر ال قوم. من م  وي

لي ي صفي التحلي منهج الو لى ال حث ع لقالب تائج نط يل الن وتحل لسورة،  في ا ية  ماط التركيب حصاء الأن من إ  

ما  لة الاستئناس ب و مع محا عة،  قاتها المتنو وسيا لسورة العام  قصد ا ضوء م في  التي عكسها الإحصاء 

مة لسورة الكري لة تراكيب ا قه دلا ف في  يل  و ماء التأ به عل لى  يسبق.أد ية الكشف و لة التركيب عن الدلا  

ول أطراً الكريمة مدخل يالسورةفي   . عامة للسورة الكريمة موضوع الدراسةتنا



 

 

 

The Structural Dimension of Al-Fath Sura 

Dr. Hamdy Salah Alhodhod 

 

Abstract 

This is one of the studies that tries to contribute to the  understanding the 

Qur'anic text, and it concentrates on the structural dimension in Al-Fath Sura; in 

an attempt to figure out some dimensions that the Sura reflects. Investigating the 

syntactic dimension is built on two axes: the first stems from the sentence 

dimension in the Sura, and the second from features of its dimensional 

correlation. This research paper uses the descriptive - analytical approach, which  

enumerates the structural patterns in the Sura, analyzing the results of the 

enumeration, in light of the general purpose of the Sura and its various contexts, 

guided by what scholars of interpretation have said in the explanation of 

structural dimension of the Sura. Prior to the search of the structural dimensions 

of the Sura, there is an entry that conducts general frameworks of the Sura under 

discussion.   
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  العربية العلوممجلة   ١٥١

والعشرون شوال   التاسعدد الع  هـ١٤٣٤ 

 تقـديــم
بالفتح المبين، المظهر دينه  - الحمد الله الفتاح العليم، الممتن على نبيه ومصطفاه 

النذير السراج  على الدين كله، الناصر أولياءه المؤمنين، والصلاة والسلام على البشير 

 .-صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين–المنير، محمد 

في مصاف دراس - الدراسة  فهم النص تأتي هذه  في  تحاول الإسهام  ات عديدة 

في سورة الفتح، محاولة الكشف عن بعض  الدلالة التركيبية  تركز على  القرآني، وهي 

تراكيب السورة الكريمة تعكسها   . الدلالات التي 

بقوله - الإعراب  ) ١.))(الإبانة عن المعاني بالألفاظ: الإعراب هو: ((فابن جني عرف 

تحقيق المعنى، وقد أتبع ابن جني هذا التعريف فالإعراب وسيلة أساسية من  وسائل 

فقال ضبطه؛  ترى أنك إذا سمعت : ((بالتدليل على  شكر سعيدا (و ) أكرم سعيد أباه(ألا 

المفعول، ولو كان الكلام شرجا ) أبوه الفاعل من  بنصب أحدهما ورفع الآخر  علمت 

لاستبهم أحدهما من صاحبه بين أن هناك ملام) ٢.))(واحدا  بديلة حال تعذر وقد  ح نحوية 

الإعراب، منها قوله: ظهور  الترتيب؛ وهذا جلي من  تقول: ((ملمح  فقد  قلت  ضرب : فإن 

قيل فاصلا وكذلك نحوه،  تجد إعرابا  فلا  بشرى؛  إذا اتفق ما هذه سبيله؛ مما يخفى : يحيى 

بيان  قام  قوم م ما ي المفعول  الفاعل وتأخير  تقديم  في اللفظ حاله، ألزم الكلام من 

للإعراب ما يمكن أن نطلق عليه ملمح القرينة، ) ٣.))(الإعراب البديلة  ومن الملامح النحوية 

القرينة العقلية نحو  القرينة متنوعة، منها  القرينة قائمة ) أكل كمثرى يحيى(وهذه  فإن 

المفعول  الكمثرى مما يؤكل، ويدخل في هذا ) يحيى(والفاعل ) كمثرى(على أن  لكون 

القرينة قاله ابن جنيالنوع من  فقلت: (( ما  رجل وفرس  لو أومأت إلى  كلم هذا : وكذلك 

تعني لما  بيانا  في الحال  لأن  الفاعل والمفعول أيهما شئت؛  لجعلت  فلم يجبه،   ) ٤...))(هذا 

                                     
 )١/٣٥(الخصائص )  ١
 .الصفحة نفسها: السابق)  ٢
 .الصفحة نفسها: السابق)  ٣
 .فحة نفسهاالص: السابق)  ٤



 

 
  الدلالة التركيبية  في سورة الفتح١٥٢

الهدهد. د   حمدي صلاح 
 

ها - ب يراد  ية  ية التركيب به : ((والوحدات النحو صف  نى يو لى مع ما دل ع كل 

بأسرها  ) ١.))(التركيب أو الجملة 

قول عبد  - ضربا خاصا من : ((القاهر الجرجانيولعل  تؤلف  تفيد حتى  لا  الألفاظ 

بها إلى وجه آخر من التركيب والترتيبيالتأليف، و دليل على إدراك أسلافنا ) ٢))(عمد 

قام نظرية النظم على علم النحو؛ حيث قال فقد أ ثم  التركيبية؛ ومن  الدلالة  وإذ : ((لأهمية 

و وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن قد عرفت أن مدار النظم على معاني النح

تقف عندها ونهاية لا تجد لها  لها غاية  ليس  الفروق والوجوه كثيرة  فاعلم أن  فيه؛  تكون 

بعدها قال أحد المحدثين) ٣.....))(ازديادا  نه : ((و لأ نصي؛  قدمه علماؤنا علم  النحو كما 

بني تركيب إلا من خلال  فهم  فبالنحو تكشف يتعامل مع التراكيب، ولا يمكن  النحوية؛  ته 

 )   ٤.))(حجب المعاني

في السورة الكريمة يقوم على محورين - الدلالة النحوية  من دلالة : الأول: وتناول 

في السورة الكريمة في السورة الكريمة: الثاني. الجملة  الدلالي   .من مظاهر الترابط 

من إحصاء الأ - لي ينطلق  التحلي صفي  الو منهج  ماط وسيقوم البحث على ال ن

لسورة  ضوء مقصد ا في  الإحصاء  في السورة، وتحليل النتائج التي عكسها  التركيبية 

في فقه دلالة  التأويل  به علماء  بما أدلى  قاتها المتنوعة، مع محاولة الاستئناس  العام وسيا

 .تراكيب السورة الكريمة

في ويسبق - الدلالة التركيبية   مدخل يتناول -سورة الكريمة ال الكشف عن 

الدراسةأطرا للسورة الكريمة موضوع   . عامة 

                                     
وي. د) ٢٢٨،٢٢٩(دلالة السياق )  ١  البركا
 ) ٣(أسرار البلاغة )  ٢
وما بعدها٦٧(دلائل الإعجاز )  ٣  ( 
في التحليل النصي للقصيدة )  ٤  محمد حماسة. د) ١١٥(منهج 



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٥٣

والعشرون شوال   التاسعدد الع  هـ١٤٣٤ 

دخــــل   مـــــ

فتح ل ا رة  سو دي  ي  بين 

المفسرين أن سورة:  اسم السورة بعض  بهذا الاسم؛ لأن االله ) الفتح (رأى  سميت 

ببشرى النبي  فتتحها   )١.(بالفتح والنصر –صلى االله عليه وسلم  –ا

بالإجماع :عدد آياتها تسع وعشرون آية   )٢. (آياتها 

بين مكة :  نزولهاسبب  لت  لسورة مدنية أو نز جمهرة علماء التفسير على أن ا

القرطبي قول  بالإجماع على حد  فهي مدنية  التوحيدي سبب نزول ) ٣.(والمدينة؛  وقد أورد 

قال: ((...... السورة الكريمة على النحو الآتي قتادة عن أنس  أنزلت هذه الآية على : عن 
$® - صلى االله عليه وسلم -النبي  ¯Ρ Î)$ oΨ ós tF sùy7 s9$ [s ÷G sù$YΖÎ7 •Β∩⊇∪〈  عند رجوعه من الحديبية

هدي  حروا ال نسكهم ون بين  ينهم و ب قد حيل  حزن، و صحابه مخالطون ال لت وأ نز

لأصحابه قال  فلما أنزلت هذه الآية  لقد أنزلت علي آية خير من الدنيا جميعها : بالحديبية؛ 

قال تلاها النبي صلى االله عليه وسلم  القومفلما  رجل من  رسول االله قد بين :   هنيئاً مريئاً يا 
تعالى فأنزل االله  بنا  فماذا يفعل  بك  المُؤمنِاتِ جنَاّتٍ® االله ما يفعل   〉ليُِّدخلَِ المُؤمنِينَ وَ

 ٤....))الآية

للسورة الكريمة  :المقاصد العامة 

في النقاط الآتية - لسورة الفتح   :تتجلى المقاصد العامة 

                                     
ظر ) ١ شور : ين بن عا طاهر ا نوير، لل والت ير  عام . ط) ١٤١|٢٥(التحر نشر  نسية لل لدار التو فسي١٩٨٤ا والت ر م، 

منهج، وال لشريعة  وا يدة  في العق ير  لي، ط) ١٤٢|٢٦(المن مصطفى الرحي بن  بة  صر . لوه كر المعا دار الف
 .هـ١٤١٨ الثانية عام –بدمشق 

ظر ) ٢ قرآن : ين كام ال جامع لأح بي) ٢٥٩|١٥(ال يق. ط. للقرط لسعودية، تحق تب با عالم الك هشام | دار 
 .دار إحياء التراث العربي ببيروت. ط. للألوسي) ٨٤|٢٥(روح المعاني . م٢٠٠٣البخاري 

 )٢٥٩|١٥(الجامع لأحكام القرآن : ينظر ) ٣
 )٢٨٤ص (أسباب النزول )  ٤



 

 
  الدلالة التركيبية  في سورة الفتح١٥٤

الهدهد. د   حمدي صلاح 
 

مام  –ى االله عليه وسلم صل –بشارة النبي   )١( قة، وت المطل فرة  بالفتح، والمغ

ربه، والوعد له بالنصر  النعمة، والهداية، والنصر العزيز، وهذا ما يدل على كرامة النبي عند 

 .المتعاقب

لسابق،   )٢( مان ا بالإي هم  ل تراف  لسكينة، والاع با مسلمين  لى ال نان ع الامت

بجنود والثواب، وعون السماء  بالمغفرة  من وتبشيرهم  لأعدائهم   االله، وما أعده االله 

فقين والمنافقات والمشركين والمشركات من الغضب واللعنة والعذاب الأليم  .المنا

قلوب المؤمنين   )٣( بيعة الله، وربط  رسول االله، واعتبارها  ببيعة أهل الإيمان  التنويه 

الطريق بربهم عن هذا   .مباشرة 

تخلفوا عن الحديبية من   )٤( فضيحة الذين  الأعراب، ولمزهم بالجبن الكشف عن 

رسول االله  باالله وبالكذب على  ومنعهم  –صلى االله عليه وسلم –والطمع وسوء الظن 

فإن استجابوا  بأنهم سيدعون إلى جهاد آخر؛  في غزوة خيبر، وإنبائهم  المشاركة  من 

الخروج للجهاد  للتخلف عن  الأعذار المستحقة  تخلفهم عن الحديبية، وبيان  لهم  غفر 

 .اللهفي سبيل ا

فتح مكة   )٥( فتح أعظم منه، وهو  فتح خيبر، يعقبه  خر، وهو  بفتح آ وعد النبي 

الحرام  مسجد  عن ال مان  بأعداء المسلمين الذين صدوا أهل الإي المكرمة، والتنكيل 

 .  والهَدي

بها أمة محمد   )٦( تتميز  الصفات التي  وبيان  –صلى االله عليه وسلم  –الإشارة إلى 

في الكتب السماوية ال  )١).(التوراة والإنجيل (سابقةوصفهم 

في السورة الكريمة :  الجو العام 

فئات متصارعة - ثلاث  للسورة يحكي حال  تنافح عن الحق : إن الجو العام  فئة 

لأداء  -صلى االله عليه وسلم -وتذب عن حياضه، وهي الفئة المؤمنة التي خرجت مع النبي 

تعنت غاشم، واستعلاء ظالم، . العمرة في  تكابح  وهي الفئة الطاغية، والشرذمة وأخرى 

                                     
صياغة هذه المقاصد على تفسير ) ١ في  والتنوير : اعتمدت   ،) ١٤٢،١٤٣|٢٥(التحرير 



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٥٥

والعشرون شوال   التاسعدد الع  هـ١٤٣٤ 

الارتياد؛  عنهم  مراد، وعزب  ال لى  يصل أهل الحق إ شاءت ألا  الباغية، إلا أن إرادة االله 

فاتهم وشمس عنهم، ولكن  لمكسب دنيوي  لا  فخالطهم حزن حزين، وأسى دفين، 

فرحا، والأسى نجحا، وملأت  بدلت الحزن  بينهم وبين ما يشتهون، إلا أن عناية االله  حيل 

لأعدائهم المخزيات، ا البشريات، وسيقت  لهم  فزفت  لقلوب سكينة، والنفوس طمأنينة؛ 

رسول االله  المتخلفين عن  الأعراب  فئة  ثالثة مذبذبة، وهي  فئة  تأتي  صلى االله عليه  –ثم 

فكشفت السورة عنهم القناع ؛ فالسورة  - وسلم بسوء الظن والخداع؛  الموسومين 

 . ونذارةفي جوها العام وعد ووعيد وبشارة

 

 

@   @   @ 

 



 

 
  الدلالة التركيبية  في سورة الفتح١٥٦

الهدهد. د   حمدي صلاح 
 

 المحور الأول

في السورة الكريمة   من دلالة الجملة 

الدراسة اشتملت على أكثر من  - مائة جملة، ) ١٠٠(السورة الكريمة موضوع 

فعلية) ٨٠(إحدى وعشرون جملة اسمية، وأكثر من ) ٢١(منها   .ثمانين جملة 

تتناغم مع الأسلوب الس - ردي للأحداث التي وغلبة الجمل الفعلية على الاسمية 

 .قامت عليه السورة الكريمة

تناول دلالة كل نمط من أنماط الجملة على حدة -  .ويمكننا 

في السورة الكريمة: أولا -  :دلالة الجمل الاسمية 

فيها الجمل الاسمية سياقات  - التنويه إلى أن السياقات التي وردت  لابد من  بداية 

لها من دلالة على الثبو بما  الحصر؛ اقتضت استعمالها  لا  فعلى سبيل المثال  ت والدوام، 
تعالى $ ®: قوله  ¯Ρ Î) $ oΨ ós tF sù y7 s9 $ [s ÷G sù $ YΖ Î7 •Β  〈وقوله  :® uθèδ ü“Ï%©!$# tΑ t“Ρr& sπoΨ‹ Å3¡¡9$# ’Îû É>θè=è% 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 له〉 #$ و ق و   :® ¬! uρ ßŠθ ãΖ ã_ ÏN ≡ uθ≈ yϑ ¡¡ 9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ 〈 في ) ٢١( وغير ذلك من المواضع

فالفت لا يكون إلا من االله ولا ينزلها إلا على السورة  ثابت ودائم وإنزال السكينة  ح مصدره 

ير  مة ناسبها التعب ثابتة دائ ها أمور  فكل لسماوات والأرض الله وحده؛  ا ئه، وجنود  أوليا

 .بالجملة الاسمية

بشارة  - عد وال الو سياق  في  قد ورد  هذه الجمل  ية  تلاحظ أن غالب نه  كما أ

لرسول االله وا في سياق الوعيد إلا في جملتين والامتنان  ترد الجمل الاسمية  فلم  لمؤمنين؛ 

لهم ذلك  لرسوله وللمؤمنين وديمومة  ثبوت موعودات االله   .وهو ما يعكس 

الوعيد وهما - في سياق  öΝ ®: قوله: وبتأمل الجملتين الاسميتين اللتين وردتا  Íκön=tã 

äο t Í← !# yŠ Ï™ öθ ¡¡ 9 له〉 #$ و ق و   :® ãΝ èδ š⎥⎪Ï%©!$# (#ρã xx. öΝ à2ρ‘‰|¹uρ Ç⎯tã Ï‰Éf ó¡yϑø9$# ÏΘ# t y⇔ ø9$# y“ô‰oλù; $# uρ 

$ ¸ùθ ä3 ÷è tΒ 〈 فالأولى تعكس أن دائرة السوء ثابتا ودائما،  تعكس أمرا   نلاحظ أن كل جملة 

تقديم المسند  الذي يفيد ) عليهم(ثابتة وملازمة ودائمة على أهل الكفر والنفاق، ولعل 

اللطيفة، وهنا ذلك، ولعل منها الحصر والقصر يؤكد هذه  القرآن ما يؤكد  ك من شواهد 



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٥٧

والعشرون شوال   التاسعدد الع  هـ١٤٣٤ 

g h i         j    k l m n p }: قوله تعالى o q r s  

t u v x w y z         {      |  } ~ z ]٣٦: الأنفال [

زمان في أي  تصيب أهل الإيمان  لا   .والجملة مفهومها أن دائرة السوء 

ثابتة دائمة وهي أن - تعكس دلالة   أهل الكفر ينتهجون صد والجملة الثانية أيضا 

زمان واستهلال الجملة بالضمير  في كل  بشعائر دينهم وحربهم  أهل الإيمان عن القيام 

قال) هم( به عائد إلى الذين : ((له دلالة أفصح عنها ابن عاشور حين  وضمير الغيبة المفتتح 
قوله öθs9uρ ãΝ ®: كفروا من  ä3n=tF≈s% t⎦⎪Ï%©!$# (#ρã xx. (# âθ©9uθs9 t≈t/÷Š F{ بالافتتاح بضميرهم هنا 〉 #$  والمقصود 

بعده من الخبر لما يرد   )١...))(لاسترعاء السمع 

في السورة الكريمة على النحو الآتي - تنوعت الجمل الاسمية   :وقد 

بلغت : جمل اسمية مثبتة )١(  تسع عشرة جملة، ) ١٩(وقد 

قوله )٢( في  ترد إلا مرتين  ?øŠ©9 ’n§{ ®:  جمل اسمية منفية ولم  tã 4‘yϑôãF{ $# Ólt ym Ÿωuρ 

’n? tã Ælt ôãF{ $# Ólt ym Ÿωuρ ’n? tã ÇÙƒÌ yϑø9$# Ólt ym 〈 بـ تان  تان المنفي فالجمل قد ) لا(  ن، و سميتا ا

قائلا لهم عن الغزو، : ((كشف الألوسي عن دلالة النفي  ذلك عنهم نهي  في نفي  وليس 

قالوا في الغزو، وقد غزا ابن أم مكتوم وكان أعمى : بل  رضي االله  –إن أجرهم مضاعف 

الراية-تعالى عنه بعض حروب القادسية وكان يمسك  في  وهو ما تؤكده ) ٢...))( وحضر 

بـ  ليس نفيا عاما وإنما هو نفي خاص، ) ليس(العاملة عمل ) لا(دلالة النفي  بها  إذ إن النفي 

بـ  بين النفي  الفارق  للجنس، و ) لا(وهو  فية  م فالنفي بالأولى عا) ليس(العاملة عمل ) لا(النا

 .  وبالثانية خاص

في  - لواردة  ا للجمل الاسمية  الفرعية  لدلالات  ا بعض  ويمكن التركيز على 

 .السورة الكريمة

                                     
والتنوير)  ١  )٢٥/٨٧(التحرير 
 )٢٥/١٠٥(روح المعاني )  ٢



 

 
  الدلالة التركيبية  في سورة الفتح١٥٨

الهدهد. د   حمدي صلاح 
 

في الجمل الاسمية - التوكيد   :دلالة 

بالحرف الناسخ  - في أربعة مواضع، وهي ) إن(جاءت الجملة الاسمية مؤكدة 

الورود في  ترتيبها   :على 

$ ®: هــــــقول - ¯Ρ Î) $ oΨ ós tF sù y7 s9 $ [s ÷G sù $ YΖ  Î7 •Β 〈 ق لـــو ™ΡÎ) y7≈oΨù=ȳ$! ®: هـــــو ö‘r& # Y‰Îγ≈x© # Z Åe³t6ãΒ uρ 

# \ ƒ É‹ tΡ uρ 〈:له و ق β¨ ®: و Î) š⎥⎪Ï%©!$# y7 tΡθãè Îƒ$t6ãƒ $yϑ̄ΡÎ) šχθãè Îƒ$t7 ãƒ ©!$# 〈  وقوله :® !$̄ΡÎ* sù $tΡô‰tFôãr& 

t⎦⎪ Ì Ï ≈ s3 ù= Ï9 # Z  Ïè y™ 〈   

الأولى؛  - في الجملة  التوكيد  المفسرون في الغرض من توكيد فقد اختأما عن  لف 

فقال الآراء؛  بـ : ((الجملة، وقد عرض الألوسي عددا من هذه  للاعتناء لا لرد ) إن(والتأكيد 

للإنكار: وقيل. الإنكار لعظم شأنه مظنة  بعض السامعين منكر : وقيل. لأن الحكم  لأن 

فتحا له) ١...))(كون ما وقع  بقو التوكيد  برر ابن عاشور هذا  فتتاح الكلام ((: في حين  ا

لى ) إن(بحرف  مشركون إ ال للمسلمين من الكآبة على أن أجيب  ناشئ على ما أحل 

طاب الخ بن  مر  حديث ع من  سيأتي  ما  نة ك مصروف ...... سؤالهم الهد يد  فالتأك

التعريض المبررات جميعها؛ فمما ) ٢....))(للسامعين على طريقة  تجتمع هذه  ويمكن أن 

فيه أن التردد كان و ريب  قليل من المسلمين الذين صحبوا رسول لا  اضحا على عدد غير 

للاعتناء مخاطبة  التوكيد هنا طلبيا، والتوكيد أيضا  ذلك يكون  في الحديبية، وعلى  االله 

بكر وغيرهما  .للواثقين، أمثال النبي وأبي 

في الموضعين  - التوكيد  في الموضع ) ٣.(للاهتمام) الثاني والثالث(بينما كان  و

للتهدي  .د والوعيدالرابع 

في الجمل الاسمية -  :دلالة التضاد 

                                     
 )٢٥/٨٥(روح المعاني  ) ١
والتنوير الت ) ٢  )٢٥/١٤٣(حرير 
 )٢٥/١٥٧،١٥٥(السابق )  ٣



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٥٩

والعشرون شوال   التاسعدد الع  هـ١٤٣٤ 

قوله - في  #$!©%t⎦⎪Ï: وقد ظهر هذا التضاد أو هذه المقابلة  uρ® ÿ… çµyè tΒ â™!# £‰Ï© r& ’n? tã Í‘$¤ä3ø9$# 

â™!$uΗxqâ‘ öΝ æη uΖ ÷t/ 〈بقوله الدلالة  وفي الجمع لهم بين هاتين : (( وقد كشف ابن عاشور عن هذه 

المتضادتين آرائهم وحكمة عقولهم، وأنهم الشدة وال: الخلتين  رحمة؛ إيماء إلى أصالة 

تغلب على نفوسهم  فلا  تصرف الحكمة والرشد  في أخلاقهم وأعمالهم  يتصرفون 

الرؤية بالحيلة وعدم   )١.))(محمدة دون أخرى ولا يندفعون إلى العمل 

في السورة الكريمة: ثانيا -  :دلالة الجملة الفعلية 

في السورة  - فباعتبار الخبر تنوعت الجمل الفعلية  بأكثر من اعتبار؛  الكريمة 

بفعل ) ٥(والإنشاء نلاحظ أن عدد الجمل الإنشائية وردت خمس مرات وكلها مبتدأة 

في أكثر من  الخبرية  في حين وردت الجمل الفعلية   .خمس وسبعين مرة) ٧٥(الأمر، 

الأحداث والأخبار الذي بنيت - تتناغم مع أسلوب سرد  الخبرية   ولعل غلبة الجمل 

 .عليه السورة الكريمة

في السورة الكريمة على النحو الآتي - تنوع دلالة الجمل الفعلية   :ويمكن عرض 

 :دلالة الطلب -

في سياق الحديث عن موقف  - ترد إلا  لم  للنظر أن الجمل الطلبية  من اللافت 
قوله ö ®: الأعراب، هي  Ïøó tG ó™ $$sù $uΖ s9 4 〈وقوله  :® ö≅ è% ⎯yϑsù à7 Î=ôϑtƒ Ν ä3s9 š∅ÏiΒ «!$# $º↔ ø‹ x© 〈وقوله   :

® $tΡρâ‘sŒ öΝ ä3÷è Î7 ®KtΡ 〈 وقوله:® ≅ è% ⎯©9 $tΡθãè Î6®Ks? 〈  وقوله :® ≅ è% t⎦⎫Ï̄=y⇐ ßϑù=Ïj9 z⎯ÏΒ É># t ôãF{ $# tβöθtãô‰çG y™ 

4’n< Î) BΘ öθs% ’Í< 'ρé& <¨ ù't/ 7‰ƒÏ‰x© 〈  رسول ولعل بين  الحوار الذي دار  لطبيعة  مجيئها هنا مناسب 

فالجملتان االله والأعراب، ولا ي بين هذه الجمل الطلبية،  تباينا  ثمة  ) الأولى والثالثة(خفى أن 

في الثلاثة  الصادر عن االله  بينما الأمر  تعكسان انكسارا وذلة،  الأعراب  الصادرتان عن 

 .المتبقية أمر على حقيقته

 :دلالة التعليل -

                                     
 )٢٥/٢٠٥(السابق )  ١



 

 
  الدلالة التركيبية  في سورة الفتح١٦٠

الهدهد. د   حمدي صلاح 
 

في السورة الكريمة  - التعليلية  هو سبع عشرة مرة، و) ١٧(وردت الجمل الفعلية 

فليل، ومن اللافت أن  الوعد والبشارة، ) ١٦(عدد غير  في سياق  ست عشرة جملة وردت 
له قو الوعيد وهو  سياق  في  šU ®:ولم يرد إلا موضع واحد  Éj‹yè ãƒuρ t⎦⎫É)Ï≈uΖ ãΚø9$# ÏM≈s)Ï≈oΨßϑø9$# uρ 

t⎦⎫Ï.Î ô³ßϑø9$# uρ ÏM≈x.Î ô³ßϑø9$# uρ š⎥⎫ÏoΡ!$©à9$# «!$$Î/  ∅sß Ï™öθ¡¡9$# 4〈ل فا ع له عط قو ≅Ÿ ®  :ى  Åz ô‰ã‹ Ïj9 

t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9$# ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9$# uρ ;M≈̈Ζ y_ “Ì øg rB ⎯ÏΒ $pκÉJ øt rB ã≈pκ÷ΞF{ $# t⎦⎪Ï$Î#≈yz $pκÏù 4〈 شيوع كون  ما ي  ورب

بموعود االله، ووسيلة  تحقق اليقين  راجعا إلى أن التعليل وسيلة  الوعد  في سياق  التعليل 

بمرادات االلهلجذب أولي الألباب إلى الحرص على الإقبال  .  على عطاءات االله 

بعض هذه الجمل وسيتم  - في  التأويل  في وجهات نظر أهل  لوحظ اختلاف  وقد 

بشيء من التحليل ثار جدل حوله   .الاقتصار على ما 

قوله:الموضع الأول - في  t ®:  اللام  Ïøó u‹ Ïj9 y7 s9 ª!$# $tΒ tΠ £‰s)s? ⎯ÏΒ š Î7 /ΡsŒ $tΒ uρ t ¨z r's?  4〈 
في وقد اختلف العلما في كنه اللام  فقد نقل ابن الأنباري عن السجستاني بأن ) ليغفر(ء 

فقال لام القسم؛  لام : قال السجستاني: ((اللام هنا  لأن  قسم، وهذا خطأ؛  لام ال هي 

تكسر، أي لا  تكون مكسورة أبدا: القسم  لام كي  رأى جمهرة العلماء ) ١...))(أن   -بينما 

لم يكن جميعهم  لا–إن  في مناقشة هذا السؤال أن اللام هنا هي  : م كي، وهذا يُدخلنا 

للام كي تفيد معنى التعليل والسببية، وهي دلالة ملازمة  ؟ وهل المغفرة علة .هل اللام 

للفتح؟  وسبب 

لذي  - ها ا ها معنى غير معنا ل كي ولكن  لام  للام هنا  رأى ابن عطية أن ا فقد 

فقال له؛  في الم: ((وضعت  تخالفها  لكنها  لام كي،  عنى، والمراد هنا أن االله تعالى ليغفر، هي 

لام صيرورة فكأنها  لك؛  لغفرانه  ذلك أمارة وعلامة  لك  لكي يجعل  لك  وقد ) ٢....))(فتح 

فقوله النصر؛  ربك واستغفره: (بنى الطبري علة المغفرة على سورة  بحمد  إذ إن ) فسبح 

                                     
والابتداء  ) ١ والائتناف ) ٢/٧٠٠(إيضاح الوقف   )١٥/٢٦٢(والجامع لأحكام القرآن ) ٤٠٢(والقطع 
 )٧/٦٦٥(المحرر الوجيز  ) ٢



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٦١

والعشرون شوال   التاسعدد الع  هـ١٤٣٤ 

ذلك فعل  تواب على من  ربه وأن يستغفره وأعلمه أنه  بحمد  ؛ ففي االله أمره أن يسبح 
قوله بيان واضح أن  t ®: ذلك  Ïøó u‹ Ïj9 y7 s9 ª!$# $tΒ tΠ £‰s)s? ⎯ÏΒ š Î7 /ΡsŒ $tΒ uρ t ¨z r's?  4〈  إنما هو خبر من 

له له على شكره  لنبيه عن جزائه  لام ) ١.(االله  في  بناء العلة  ضعف ابن عطية  ) ليغفر(وقد 
قائلا في سورة النصر  ضعيف من وجهين: ((على ما جاء   (sŒÎ# ®أن السورة : أحدهما: وهذا 

u™!$y_ ã óÁtΡ «!$# ßx÷G xø9$# uρ 〈 مدة النبي في آخر  صلى االله عليه وسلم – إنما نزلت  له –   ناعية 

باس  بن ع قال ا ما  حسب  فسه  نه –ن ضي االله ع ر خر..... -  بي : والآ تخصيص الن أن 

قاله الطبري بهذا الذي  لأن كل واحد من المؤمنين مخاطب  ) ٢(.))بالتشريف كان يذهب؛ 

بين كثير من أهل  تؤديها اللام صار شبه إجماع  بيان العلة التي  في  الزمخشري  قاله  وما 

قلت: ((التأويل؛ إذ يقول قلت: فإن  للمغفرة؟  فتح مكة علة  لم يجعل علة : كيف جعل 

لاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة، وهي المغفرة، وإتمام النعمة، وهداية : للمغفرة، ولكن 

قالالصراط المستق فتح مكة، ونصرناك على عدوك، : يم، والنصر العزيز؛ كأنه  لك  يسرنا 

الدارين، وأغراض العاجل والآجل بين عز  لك  وهذا ما يؤكده العطف بالواو ) ٣...))(لنجمع 

المشاركة تدل على   . التي 

تعالى:الموضع الثاني - قوله    : ® Ÿ≅ Åz ô‰ã‹ Ïj9 t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9$# ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9$# uρ ;M≈̈Ζ y_ “Ì øg rB ⎯ÏΒ $pκÉJøtrB 

ã≈pκ÷ΞF{ $# t⎦⎪Ï$Î#≈yz $pκÏù 4〈 الرازي نصا مطولا أورد ذكر  في متعلق اللام، وقد  التأويل   اختلف أهل 

الآراء، يمكن إيجازه على النحو الآتي  :فيه هذه 

لة  )١( تتغير دلا فعل  من  سلفا، وهناك أكثر  بفعل مذكور  إما أن يكون التعلق 

له  .التعليل وفقا 

                                     
 )١١/٤٢،٤٣(جامع البيان : ينظر ) ١
 )٧/٦٦٦(المحرر الوجيز  ) ٢
 )١٥/٢٦٢(والجامع للقرطبي ) ٢٧/٧٨(مفاتيح الغيب : وينظر) ٣/٢٥٢(الكشاف  ) ٣



 

 
  الدلالة التركيبية  في سورة الفتح١٦٢

الهدهد. د   حمدي صلاح 
 

بـ أن يكون متع  ) أ( قا  يزدادوا(ل نى) ل كون المع هذا ي لى  نزل : وع عالى أ ت نه  كأ

بسبب الإيمان جنات ليدخلهم  بسبب الإنزال  ليزدادوا إيمانا  وقد ترتب . السكينة عليهم 

قائلا الرازي  تساؤل طرحه  قيل: ((على هذا الاحتمال  : عطف على قوله) يعذب(فقوله : فإن 

لتعذ) ليدخل( لا يصلح سببا  أن : ذلك على وجهين، أحدهما: يبهم؟ نقولوازدياد إيمانهم 

تعالى يقول للمؤمنين؛ كأنه  لكونه مقصودا  ازديادكم في الإيمان : التعذيب مذكور  بسبب 

فقين في الدنيا الكفار والمنا بأيديكم  في الآخرة جنات ويعذب  : تقديره: الثاني. يدخلكم 

الازدياد، يقال لكم من  بسبب ما  به العدو : ويعذب  لأجرب  لأعرف : والصديق، أيفعلته 

فيدخله الجنة، ويزداد الكافر  ليزداد المؤمن إيمانا  فكذلك  العدو؛  الصديق وبعدمه  بوجوده 

به فيعذبه  في ) ١..))(كفرا  تكون دلالة التعذيب  على الوجه الأول دلالة ) يعذب(وعلى هذا 

تكون دلالة التعذيب آجلة أي في الدنيا، وعلى الثاني   .يوم القيامة: عاجلة 

بـ ) ليدخل  (أن  ) ب( وينصرك االله : وعلى هذا يكون المعنى) وينصرك االله(متعلق 

ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات  .بالمؤمنين 

بـ  )٢( قا  فر(أن يكون متعل كون ) ليغ مؤمن، وي ذنب ال لذنب على  مل ا شرط ج

مؤمنين والمؤمنات جنات، وإما أن يكون : المعنى ليدخل ال مؤمنين  ذنب ال لك  ليغفر 

بلفظ  ثلاثةالتعلق   :غير صريح، وهو يحتمل وجوها 

بـ   ) أ( ذلك) حكيما(أن يكون متعلقا  االله حكيم فعل ما فعل : ويكون المعنى على 

 .ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات

له  ) ب( بقو قا  … ΟÏFãƒuρ¢ ®: أن يكون متعل çµtFyϑ÷è ÏΡ y7 ø‹ n=tã 〈ويتم نعمته :  ويكون المعنى

في ا فيستجيب دعاءك  في الدنيا والآخرة؛  العقبى؛ عليك  في  شفاعتك  لدنيا ويقبل 

 .ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات

                                     
 )٢٧/٨٢(مفاتيح الغيب )  ١



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٦٣

والعشرون شوال   التاسعدد الع  هـ١٤٣٤ 

بقوله  ) ت( ΡÎ) $oΨós̄$ ®: أن يكون متعلقا  tFsù y7 s9 〈قالوا :  ووجهه روي أن المؤمنين  أنه 

هذه الآية؛ – صلى االله عليه وسلم –للنبي  لت  فنز لنا؟  ماذا  ف لك،  لك إن االله غفر   هنيئا 

ذلك ل: ويكون المعنى على  فتحنا  ليدخلهم إنا  للمؤمنين  لك وفتحنا  ليغفر  فتحا مبينا  ك 

 .جنات

في سبب  - الخارجي المتمثل  الرأي؛ استنادا إلى السياق  رأى الطبري هذا  وقد 

قائلا المؤمنون لرسول االله : ((النزول  قال  لما  الرواية أن هذه الآية نزلت  ذكر  تقدم   –وقد 
قول االله–صلى االله عليه وسلم  تلا عليهم  ΡÎ) $oΨós̄$ ®: -عز وجل–أو  tFsù y7 s9 $[s ÷G sù $YΖÎ7•Β ∩⊇∪ 

t Ïøó u‹ Ïj9 y7 s9 ª!$# $tΒ tΠ £‰s)s? ⎯ÏΒ š Î7 /ΡsŒ $tΒ uρ t ¨z r's? 〈 تبيينا من االله لهم لنا؟  فماذا  رسول  لك يا   هذا 

هم ب عل  فا هو  يه .. ما  سبحانه نب لسلام–فأعلم االله  يه ا ــه–عل قولـــــــــــــــ   :® Ÿ≅ Åz ô‰ã‹ Ïj9 

t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9$# ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9$# uρ 4〈له قو لى  t ®:ع Ïøó u‹ Ïj9 y7 s9 ª!$# $tΒ tΠ £‰s)s? ⎯ÏΒ š Î7 /ΡsŒ 〈 ير تكر يل  بتأو

ليدخل المؤمنين والمؤمنات : الكلام لك  فتحنا  لك االله، إنا  ليغفر  فتحا مبينا  لك  فتحنا  إنا 

في الكلام للعطف تدخل  تدخل الواو التي  لم  تحتها الأنهار؛ ولذلك  تجري من  ؛ فلم جنات 

الداخلي والخارجي في إثبات ) ١....))(وليدخل: يقل قين  قد وظف السيا وبهذا يكون الطبري 

 .وجهة نظره

بالقتال هو  )٣( قرينة مقالية، ويكون الأمر  لا  بالقرينة الحالية   وإما أن يكون التعلق 

ذكر الفتح والنصر من مقتضياته القتال، ويكون المعنى على ذلك لأن  إن : القرينة الحالية؛ 

قرينة الحال أن االله  ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات، أو عرف من  بالقتال  تعالى أمر  االله 

ليدخلهم الجنة  ) ٢.(اختار أهل الإيمان 

                                     
 ) ١١/٤٦(جامع البيان )  ١
وما بعدها٢٧/٨١مفاتيح الغيب (تفصيل هذه الآراء : ينظر)  ٢  ( 



 

 
  الدلالة التركيبية  في سورة الفتح١٦٤

الهدهد. د   حمدي صلاح 
 

التأكيد عليه أن كل  - بينها ولكن ما ينبغي  تعارض  لا  وكل هذه الوجوه مقبولة 
بتعلق  القائل  القول  توجيه المعنى، وإن كان  في  له أثر  بـ )ليدخل(وجه   ® $̄ΡÎ) $oΨós tFsù y7s9 〈 

في سبب النزول الداخلي والخارجي المتمثل  لاعتماده على السياق   .أقرب؛ 

قائلا - لرازي  ا ها  نوه إلي فة  لطي نا  لى أن ه عض : ((ع ب في  نا و قال هه

فيه؟ نقول) المؤمنين والمؤمنات(المواضع فيها ما يوهم : فما الحكمة  المواضع التي  في 

بالجزا به مع كون المؤمنات يشتركن معهم ذكرهن االله اختصاص المؤمنين  الموعود  ء 
عالى....صريحا ت قوله  ≅Ÿ ® : فلما كان  Åz ô‰ã‹ Ïj9 t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9$# ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9$# uρ 4〈 سابق وهو إما لفعل   

لأن  بأيديهم على ما كان يتوهم؛  للمؤمنين أو الفتح  فيه أو النصر  بالقتال أو الصبر  الأمر 

ل بها صرح االله إدخال المؤمنين كان  الموعود  تدخل الجنة  فلا  تقاتل؛  لا  لقتال، والمرأة 

في المنافقات والمشركات  ) ١....))(بذكرهن، وكذلك 

عالى:الموضع الثالث - ت له  قو في  θãΖ#) ®:  اللام  ÏΒ ÷σçG Ïj9 «!$$Î/ ⎯Ï&Î!θß™ u‘uρ çνρâ‘Ìh“ yè è?uρ çνρã Ïj% uθè?uρ 

çνθßs Îm7 |¡è@uρ Zο t ò6ç/ ¸ξ‹ Ï¹r& uρ ∩®∪ 〈للتعليل، أو  حيث ج تكون اللام  التأويل أن  بعض أهل  وز 

قال ابن عاشور لام الأمر؛  في : ((تكون  تكون اللام  θãΖ#(فيجوز أن  ÏΒ ÷σçG Ïj9 ( لام كي مفيدة

بفعل  هى عند )..... أرسلناك(للتعليل ومتعلقة  قد انت ) نذيرا(ويجوز أن يكون الكلام 
θãΖ#)(وتكون جملة  ÏΒ ÷σçG Ïj9 «!$$Î/ ( ،قولهجملة معترضة في  θãΖ#: (ويكون اللام  ÏΒ ÷σçG Ïj9 ( ،لام الأمر

للأمر فا  قبلها ) ٢...))(وتكون الجملة استئنا بما  تكون موصولة  فالجملة إما أن  وعلى هذا 

فية على جعل اللام للأمر، وبالرجوع  تكون استئنا تعليلية، وإما أن  وذلك على كون اللام 

: غير تام، يقول النحاس) نذيرا(قف على إلى كتب الوقف والابتداء نجد إجماعا على أن الو

                                     
 )٢٧/٨٢(مفاتيح الغيب )  ١
والتنوير )  ٢ وما بعدها٢٥/١٥٥(التحرير   ( 



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٦٥

والعشرون شوال   التاسعدد الع  هـ١٤٣٤ 

)) ® !$̄ΡÎ) y7≈oΨù=y™ ö‘r& # Y‰Îγ≈x© # Z Åe³t6ãΒ uρ # \ƒÉ‹tΡuρ 〈 لام كي ووافق أبو حاتم بعده  لأن  بتمام؛  ليس   

في هذا  ) ١....))(الجماعة 

الشرط -  :دلالة 

ثماني جمل،  - فقد وصلت إلى  الكريمة؛  في السورة  الشرطية  تعددت الجمل 

الورود كا بيانه على ونسبة  الوعد والوعيد، وهو ما يمكن  بين سياقي  نت شبه مناصفة 

 :النحو الآتي

الوعد - في سياق  الشرطية   :الجمل 

ô⎯tΒ ® :قوله - uρ 4’nû÷ρr& $yϑÎ/ y‰yγ≈tã çµø‹ n=tæ ©!$# Ïµ‹ Ï?÷σã‹ |¡sù # · ô_ r& $Vϑ‹ Ïàtã 〈 وقوله :® βÎ* sù (#θãè‹ÏÜè? 

ãΝ ä3Ï?÷σãƒ ª!$# # · ô_ r& $YΖ |¡ym 〈 له tΒ⎯ :وقو uρ® Æì ÏÜ ãƒ ©!$# … ã&s!θß™ u‘uρ ã&ù#Åz ô‰ãƒ ;M≈̈Ζ y_ “Ì øg rB ⎯ÏΒ $yγÏFøt rB 

ã≈pκ÷ΞF{ له 〉 #$ öθs9uρ® ãΝ :وقو ä3n=tF≈s% t⎦⎪Ï%©!$# (#ρã xx. (# âθ©9uθs9 t≈t/÷Š F{ له 〉 #$ Ÿωöθs9uρ® ×Α%y   :وقو Í̀‘ tβθãΖ ÏΒ ÷σ•Β 

Ö™!$|¡ÎΣuρ ×M≈uΖ ÏΒ ÷σ•Β óΟ©9 öΝ èδθßϑn=÷è s? βr& öΝ èδθä↔ sÜ s? Ν ä3t7ÅÁçG sù Οßγ÷ΨÏiΒ 8ο § yè ¨Β Î ötó Î/ 5Οù=Ïæ 〈   

الوعيد - في سياق  الشرطية   :الجمل 

له - [yϑsù y⎯ ®: قو s3¯Ρ $yϑ̄ΡÎ* sù ß] ä3Ζ tƒ 4’n? tã ⎯ÏµÅ¡øtΡ 〈له tΒ⎯ ®:  وقو uρ óΟ©9.⎯ÏΒ ÷σãƒ «!$$Î/ 

⎯Ï&Î!θß™ u‘uρ !$̄ΡÎ* sù $tΡô‰tFôãr& t⎦⎪Ì Ï≈s3ù=Ï9 # ZÏè y™ 〈له “öθs9 (#θè=−ƒt ®: وقو s? $uΖ ö/¤‹yè s9 š⎥⎪Ï%©!$# (#ρã xx. óΟßγ÷ΨÏΒ $¹/# x‹tã 

$̧ϑŠ Ï9r& 〈 

بالأفعال، وهذا يعني أنه يقوم بالأساس  - الشرط من الأساليب الخاصة  فأسلوب 

بمثابة السبب، وجوابه  الشرط  ففعل  فعلا وجوابا،  الشرط يقتضي  على الحدث، كما أن 

قدم الوعد  سياق  في  ثم نلاحظ انه  فاء بمثابة المسبب، ومن  فالو  أسبابا ومسببات؛ 

ثمرتها الأجر الحسن والجنة، وقتال  ثمرته الأجر العظيم، والطاعة الله ورسوله  بالعهد 

تجنيب  ثمرته  توليهم الأدبار، وعدم دخول المؤمنين مكة عام الحديبية  ثمرته  الكفار 

                                     
والائتناف )  ١ والابتداء :ينظرو) ٤٨٧(القطع  والابتدا ) ٢/٩٠٠(إيضاح الوقف  في الوقف   )٥٢٨(والمكتفى 



 

 
  الدلالة التركيبية  في سورة الفتح١٦٦

الهدهد. د   حمدي صلاح 
 

تجدد . المؤمنين المعرة ونلاحظ أن هناك وعودا عاجلة وأخرى آجلة، وهو ما يعكس 

 .حات االله وحدوثها واستمرارهانف

باالله  - الوعيد نكث العهد ويلاته على صاحبه، وعدم الإيمان  في سياق  وكذلك 

العذاب الأليم قبته  العذاب الأليم، والتزيل عا قبته   .ورسوله عا

قدم خيرا جني خيرا ومن قدم سوءا  - فمن  الشرط أسلوب صفقات،  فأسلوب 

فضل وسعة، وا فيه  فيه عدل وقسطاسجني سوءا، والجني الأول   .لثاني 

 :دلالة الإثبات -

الدلالة من خلال الجمل الفعلية غير المنفية، وقد لوحظ أن الغالب  - وتتحقق هذه 

في  تنوعت هذه الجمل  في السورة الكريمة الجمل المثبتة، وقد  على الجمل الفعلية 

التركيبي على النحو الآتي  :شكلها 

بفعل ناسخ )١(  :جمل منسوخة 

بلغت  - ) كان(اثنتا عشرة جملة بالفعل ) ١٢( عشرة جملة، منها خمس) ١٥( وقد 

بالفعل ) ١(بصيغة الماضي، بصيغة الماضي) ظن(واثنتان   )٢.(وكلتاهما 

في سياق حديث االله عن نفسه، ) ٩(وهذه الجمل المنسوخة منها  - تسع جمل 

فإن الفعل  ثم  تذييل الآيات، ومن  في  لة ) كان(وقد جاءت كلها  لزمن حا من ا مجرد 

تعالىإسناد  .ه إلى االله 

حويين  - صل جمل اسمية، وكما نعلم أن الن في الأ هي  والجمل المنسوخة 

في المبتدأ والخبر أم لا  في كون هذه الأفعال الناسخة عملت  وعلى ضوء ذلك ) ٣(اختلفوا 

في سياق حديث االله عن نفسه  بأن الجمل المنسوخة التسع التي جاءت  القول  نستطيع 

                                     
في الدلالة التعليلية) ولتكون آية للمؤمنين(هناك جملة تعليلية منسوخة )  ١  .سبقت معالجتها 
وهي) ليس(وهناك جملة منسوخة ب ـ)  ٢ في دلالة النفي،  ولها   )ليس على الأعمى حرج: (سيتم تنا
ي)  ٣ بصريون  فوع فال تدأ مر وإن المب ها،  نه لا عمل ل يرون أ يون  والكوف بر،  نصب الخ وت تدأ  فع المب ها تر رون أن

صر عل القا تشبيها بالف ية؛  لى الحال نصب ع بر  والخ تداء  ظر. (بالاب ضح : ين و يق أ لى تحق لسالك إ عدة ا
 ) ١/٢٠٩المسالك 



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٦٧

والعشرون شوال   التاسعدد الع  هـ١٤٣٤ 

بمعنى الدلالة،  فمثلا :مزدوجة  الفعلية؛  بين دلالتي الجملة الاسمية والجملة  تجمع   أنها 
®: جملة tβ%x.uρ ª!$# $̧ϑ‹ Î=tã $Vϑ‹ Å3ym 〈 تجدده تعالى ودوامه، وكذلك  ذلك الله  ثبوت   دلت على 

الأحداث والمقتضيات في كل الأوقات والأزمان حسب   .وحدوثه 

قد أن دلا - فأعت لسياق؛  ذلك ا في غير  لة الجملة أما دلالة الجمل المنسوخة 

من  حدوث، و لة التجدد وال بدخول الناسخ دلا لة  ذهبت واكتسبت الجم قد  الاسمية 
الدلالة جملة  في  التأويل  بين أهل  óΟçFΖ ®المواضع التي كانت مثار جدل  à2uρ $JΒ öθs% # Y‘θç/ 〈 

قائلافقد  وصرتم : واحتمل وكنتم، أي يكون المعنى: ((.. حكى أبو حيان هذا الاختلاف 

ها، أي: وأن يكونبذلك الظن،  باب فاسدين، أي: وكنتم على  قوما  في الأصل  : وكنتم 

ذلك الظن لكم على  الدلالة الزمنية للفعل، )١.))(الهلاك سابق  لم يؤثر على   وهذا الاختلاف 

قلنا لو  بأننا  القول  بمعنى: ويمكن  تكون : إن البور  فالأنسب أن  على ) كنتم(الفساد، 

قلنا بمعنى: أصلها، وإن  بمعنى صرتم، ويمكن ا: البور  تكون كنتم  فالأنسب أن  لهلاك، 

فالفساد مؤداه الهلاك فسدوا هلكوا،  فلما  فسدوا  بأنهم  القولين،  بين   .الجمع 

من مقومات ) بورا(وخبرها ) كان(بين ) قوما(وأقحم  - صار  البوار  فادة أن  لإ

فرادهم أ بجميع  تلبسه  لشدة   )٢.(قوميتهم؛ 

بالفعل  - قوله) ظن(والجملتان المنسوختان  في  ≅ö ®: وهما اجتمعتا  t/ ÷Λä⎢ΨoΨsß βr& ⎯©9 

|= Î=s)Ζ tƒ ãΑθß™ §9$# tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9$# uρ #’n< Î) öΝ ÎγŠ Î=÷δ r& # Y‰t/r& š∅Îiƒã—uρ š Ï9≡ sŒ ’Îû öΝ ä3Î/θè=è% óΟçF⊥ oΨsß uρ  ∅sß Ï™öθ¡¡9$# 

óΟçFΖ à2uρ $JΒ öθs% # Y‘θç/ ∩⊇⊄∪ 〈 في قد جاءتا  تخلفوا عن رس  للأعراب الذين  الوعيد  ول االله سياق 

صلى االله عليه وسلم – في –  يا الخبيثة التي كانت  النوا عن  شفتين  في الحديبية، كا  

تفيد الرجحان القلوب التي  ) ٣(معتقدهم الزائف، وهذا الفعل كما هو معلوم من أفعال 

                                     
 )٩/٤٨٩(البحر المحيط  ) ١
والتنوير  ) ٢  بتصرف) ٢٥/١٦٥(التحرير 
وضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ظرين)  ٣  )٢/٣٩(أ



 

 
  الدلالة التركيبية  في سورة الفتح١٦٨

الهدهد. د   حمدي صلاح 
 

تبارك وتعالى،  لأن مصدر الخبر هو االله  ن؛  الرجحا لا  تفيد اليقين  في هذا السياق  ولكنها 

لا تحتمل شكا ولا صدقا ولا كذباوأخبار االله    . 

بالفعل الماضي )٢(  :جمل مصدرة 

الوعيد ) ٧(خمس وعشرون؛ منها ) ٢٥(وجملة هذه الجمل  - سياق  في  سبع 

الوعد في سياق   .والبقية 

له - قو في  ضوية متتالية  مل ما من ج جاء  ما  =| ®: تأمل  ÅÒxîuρ ª!$# öΝ Íκön=tã óΟßγoΨyè s9uρ 

£‰tãr& uρ óΟßγs9 zΟ̈Ψyγy_ ( ôN u™!$y™ uρ # ZÅÁtΒ ∩∉∪ 〈 بين الجملة الاسمية  وهذا ابن عاشور يعقد مقارنة 

قبل هذه الجمل المتتالية  öΝ ®الواردة  Íκön=tã äο t Í← !# yŠ Ï™öθ¡¡9$# 〈قائلا الدلالة  في   öΝÍκön=tã ®وجملة : (( 

äο t Í← !# yŠ Ï™öθ¡¡9$# 〈لة بخلاف جم لذلك  لصلوحيتها  بالاسمية  جاءت  لذلك    دعاء أو وعيد؛ و

)|= ÅÒxîuρ ª!$# öΝ Íκön=tã óΟßγoΨyè s9uρ £‰tãr& uρ óΟßγs9 zΟ̈Ψyγy_ (  هم؛ فعل سوء  من  ما جنوه  بار ع ها إخ فإن

بالماضي منه أظهر  ) ١.))(فالتعبير 

بعضها  - الوعد، نلاحظ أن  في سياق  تأملنا عددا من الجمل التي جاءت  وإذا ما 

بـ  المعلوم أن ) قد(جاء مصدرا  تفيد التحقيق إذا دخلت على ا) قد(ومن  لفعل الماضي 
مل هذه الج مل  تأ يد،  _ô‰s)©9 š ®والتوك ÅÌu‘ ª!$# Ç⎯tã š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9$# øŒ Î) š tΡθãè Îƒ$t7 ãƒ |M øt rB 

Íο t yf ™ô‰s)©9 šXy‰|¹ ª!$# ã&s!θß ® : وقوله〉ô‰s% xÞ%tnr& ª!$# $pκÍ5 4 ® :وقوله 〉 ¤±9$# u‘ $tƒö™”9$# Èd, ys ø9$$Î/ 〈  

ن، نلاحظ أنها استهلت بتأمل الجملة الأولى التي جا - الرضوا بيعة  في حدث  ءت 

بـ  تفيد أيضا معنى التوكيد، وأتبعت  تفيد التحقيق، كل ذلك من ) قد(بلام القسم التي  التي 
تأمل جملة  ثم  لهذا الحدث من الجلال ماله،  øŒ(شأنه ما يجعل  Î) š tΡθãè Îƒ$t7 ãƒ |M øt rB Íο t yf ¤±9$# (

øŒ: ((يقول ابن عاشور Î) š tΡθãè Îƒ$t7 ãƒ | ( بـ تعليق الظرف بفعل الرضا ) رضي(ظرف متعلق  وفي 

بما أضيف هو إليه، مع ما يعطيه  ذلك الظرف الخاص  ما يفهم أن الرضا مسبب عن مفاد 

                                     
والتنوير )  ١  )٢٥/١٥٤(التحرير 



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٦٩

والعشرون شوال   التاسعدد الع  هـ١٤٣٤ 

ذلك الوقت، ومع ما في  بحدثان  تعجيل حصول الرضا  المذكور من  بالظرف  توقيت الرضا 

فعلية مضارعية من حصول ال قبل انقضاء الفعل جعل الجملة المضاف إليها الظرف  رضا 

تجدده في حال   ).١.))(بل 

في جملة - التوكيد  ™ô‰s)©9 šXy‰|¹ ª!$# ã&s!θß ® بينما جاء الغرض من  u‘ $tƒö™”9$# Èd,ysø9$$Î/  〈 
بـ  بلام القسم المتبوعة  فاستهلال الجملة  مدلول المتعلق ) قد(مختلفا،  ب ) بالحق(ثم 

فتح مكة أنه وا في  للمترددين والمتشككين  ريبة في ليؤكد  لا  لا محالة ومحقق يقينا  قع 

قائلا ذلك  بحرف : ((ذلك؛ وقد نوه ابن عاشور إلى  شبهة ) قد(وتوكيد الخبر  لإبطال 

قالوا فقين الذين  الرؤيا؟: المنا  ) ٢))(فأين 

بفعل مضارع مثبت )٣(  : جمل مصدرة 

بلغت هذه الجمل  - في سياق الوعيد، وقد ) ١٢(وقد  اثنتي عشرة جملة، منها سبع 

الوعد وردت جميعها وردت ج في سياق  الأعراب، والبقية  في الحديث عن موقف  ميعها 

 .في الآية الأخيرة

المعلوم أن الفعل المضارع يدل على الحال أو الاستقبال، والاستقبال في  - ومن 

بالسين أو سوف، وقالوا تدل على : المضارع المثبت يتحقق من خلال سبقه  إن السين 

تدل  القريب، وسوف   .على المستقبل البعيدالمستقبل 

في الجمل الآتية -  ãΑθà)u‹y™ y7s9 ®: ولم يأت الفعل المضارع دالا على الاستقبال إلا 

šχθà̄=y‚ ßϑø9$# z⎯ÏΒ É># {ôãF{ $# !$uΖ ÷Fn=tó x© $uΖ ä9≡ uθøΒ r& $tΡθè=÷δ r& uρ 〈له ›ãΑθà)u ®: وقو y™ šχθà̄=y‚ ßϑø9$# # sŒ Î) 

óΟçFø)n=sÜΡ$# 4† n< Î) zΟÏΡ$tó tΒ $yδρä‹è{ù'tG Ï9 $tΡρâ‘sŒ öΝ ä3÷è Î7 ®KtΡ 〈 له ≅tβθä9θà)uŠ|¡sù ö ®: وقو t/ $uΖ tΡρß‰Ý¡øt rB 〈 
tβöθtãô‰çG ® :هــــــــــوقول y™ 4’n< Î) BΘ öθs% ’Í< 'ρé& <¨ ù't/ 7‰ƒÏ‰x© 〈  

 :ونلاحظ على هذه الجمل الآتي -

                                     
 ) ٢٥/١٧٣(السابق )  ١
والتنوير )  ٢  )٢٥/١٨٩(التحرير 



 

 
  الدلالة التركيبية  في سورة الفتح١٧٠

الهدهد. د   حمدي صلاح 
 

الأعراب  ) أ( في سياق الحديث عن موقف   .أنها وردت 

الدالة على المستقبل ا  ) ب( بالسين   .لقريبأنها صُدرت جميعها 

لم يخرجوا مع  - لأنهم  في هذا الحدث كان موقفا متخاذلا،  الأعراب  إن موقف 

خرج – صلى االله عليه وسلم –رسول االله  رسول االله ومن  الحديبية؛ ظنا منهم أن  في   

فلما أخزاهم االله  الكفار؛  لن يرجعوا، وأنهم سيلقون حتفهم على يد  معه من المؤمنين 

رسول االله وأصحابه كان ي فقرروا وعاد  بعذر؛  تحتم عليهم أن يخرجوا من هذا المأزق 

لحبيبه  تأييدا  المستقبل؛  بصيغة  به  بما سيتعللون  فأخبر االله نبيه  الكذب؛  ركوب مطية 

به نبيه، وتأمل هذه  بما أخبر االله  تعللوا  تعبر عنه الجملة الأولى، وقد  ومصطفاه، وهو ما 
uΖ$!(العلة  ÷Fn=tó x© $uΖ ä9≡ uθøΒ r& $tΡθè=÷δ r& uρ (الرازي الأموال؛ وذلك لأن ) أموالنا(قولهم : ((قال  ولم يقولوا 

الحصول  له، وأما حفظ ما جمع من الشتات ومنع  لا نهاية  لأنه  لا يصلح عذرا؛  جمع المال 
قالوا ف عذرا؛  يصلح  فوات  ال uΖ$!: (من  ÷Fn=tó x© $uΖ ä9≡ uθøΒ r& $tΡθè=÷δ r& uρ (لق : أي لا مط نا  ل مالا  صار  ما 

 ) ١.))(الأموال

قولهمثم - هذه و قولتهم  بين م بالمقارنة   ) :ãΑθà)u‹ y™ šχθà̄=y‚ ßϑø9$# # sŒ Î) óΟçFø)n=sÜΡ$# 

4† n< Î) zΟÏΡ$tó tΒ $yδρä‹è{ù'tG Ï9 (فرقين  :نلاحظ 

في الثانية: الأول - ذكرها  في الأولى وعدم  الأعراب  في ) لك(ورود : الثاني. ذكر 

 .الأولى دون الثانية

قائلا - الفرقين  ولكون هذه المقالة صدرت منهم : ((وقد علل ابن عاشور هذين 
بمجرور يؤت معها  لم  حة ورغبة؛  قري له) لك(عن  قو في  به  تى  ما أ ›ãΑθà)u: (ك y™ y7 s9 

šχθà̄=y‚ ßϑø9$# ( الترويج على النبي لأجل  راغب صادق غير مزور  قول   صلى االله –آنفا؛لأن هذا 

                                     
 )٢٧/٨٨(مفاتيح الغيب )  ١



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٧١

والعشرون شوال   التاسعدد الع  هـ١٤٣٤ 

تعريف ...  -عليه وسلم  لأن  الأعراب؛  بأنهم من  المخلفون تعريف واستغنى عن وصفهم 

المذكورون: العهد؛ أي  ) ١.))(المخلفون 

قوله - الوعد التي منها  في  الواردة  öΝ: (ثم إذا عرجنا على الجمل  ßγ1t s? $Yè ©.â‘ #Y‰£∨ß™ 

tβθäó tG ö6tƒ WξôÒsù z⎯ÏiΒ «!$# $ZΡ≡ uθôÊÍ‘uρ (قال الألوسي)) : للاستمرار، وهو استمرار بالمضارع  والتعبير 

قائلاويضيف ابن ) ٢.))(عرفي تكرر ذلك، أي: ((عاشور  للدلالة على  : وإيثار صيغة المضارع 

قبالهم على أفضل  بشدة إ ثناء عليهم  ركعا سجدا، وهذا  تراهم  تراهم كلما شئت أن 

فلتها وأنهم يتطلبون بذلك رضا االله  الصلوات مفروضها ونا للنفس، وهي  الأعمال المزكية 

الثناء؛ إيماء إل لهم ما يبتغونهورضوانه، وفي سوق هذا مساق   ) ٣.))(ى أن االله حقق 

 :دلالة النفي -

في السورة الكريمة، وقد جاء هذا التنوع تبعا  - تنوعت الجمل الفعلية المنفية 

 .لتنوع أداة النفي

بـ  - في  ما) ليس(فقد جاء الن Β }§øŠs9 ’Îû öΝ̈$: (في موضعين، وه ÎγÎ/θè=è% ( و)}§øŠ©9 ’n? tã 

4‘yϑôãF{ $# Ólt ym.( 

بـ - tΡθãè$ 9©⎯: (في موضعين، هما) لن (وجاء النفي  Î6®Ks? ( و)⎯s9uρ y‰Åg rB Ïπ̈Ζ Ý¡Ï9 «!$# WξƒÏ‰ö7 s?.( 

بـ  - في  جاء الن هي) لا(و ضع،  ثة موا ثلا في  ية  ف ›Ÿω tβθßγs)øtƒ ωÎ) Wξ: (النا Î=s% ( و)Ÿω 
šχρß‰Åg s† $|‹ Ï9uρ Ÿωuρ # ZÅÁtΡ ( و)Ÿω šχθèù$sƒ rB.( 

بـ  - ثلاثة مواضع، هي) لم(وجاء النفي  óΟ©9 öΝ(و ) óΟs9 (#ρâ‘Ï‰ø)s? $pκön=tæ (:في  èδθßϑn=÷è s? ( و)$tΒ 

öΝ s9 (#θßϑn=÷è s?.( 

                                     
والتنوير )  ١  )٢٥/١٦٧(التحرير 
 )٢٥/١٢٤(روح المعاني )  ٢
والتنوير )  ٣  )٢٥/٢٠٥(التحرير 



 

 
  الدلالة التركيبية  في سورة الفتح١٧٢

الهدهد. د   حمدي صلاح 
 

في عدة نصوص؛ إذ  - المالقي  الذكر يوضحه  أدوات النفي السالفة  بين  والفرق 

في  المضارعة على اختلاف أنواع الجزم، ) لم(اعلم أن ): ((لم(يقول  حرف يجزم الأفعال 

تخلص معنى الم قالوينفيها؛ إلا أنها  لأنها جواب من  المضي؛  هي : ضارع إلى  فعل؛ إذ 

لصارفة الأفعال  قرائن ا ال من  فهي  فعل؛  ما  فلم يفعل  با  قلت مجاو فكأنك  نظيرها؛ 

للحال والاستقبال لفظها يصلح  في ) ١.....))(المضارعة إلى المضي، وإن كان  ): لن(وقال 

للاستقبا) لن(اعلم أن (( المضارعة ويخلصها  ل معنى وإن كان في حرف ينفي الأفعال 

قال لمن  لأنها كالجواب  ذلك  الاستقبال؛ وإنما كان  للحال أو  قيا على احتماله  با : اللفظ 

ما أن  بالإيجاب، ك ها مختصة  لأن لسين؛  مع ا مع  تجت بالنفي؛ ) لن(سيفعل، ولا  مختصة 

في ) ٢.))(فتناقضا بنفي المضارع) لا(وقال  فلا فأما القسم الداخل على الأفعال؛ : ((المختصة 

قولك للاستقبال، نحو  فتخلصها  قوم : تدخل عليها غالبا إلا مضارعة؛  زيد ولا ي لا يقوم 

بـ ) ٣.....))(عمرو، وكأنها جواب سيقوم أو سوف يقوم ) ما(فقياسا على ) ليس(أما النفي 

المالقي للحال؛ يقول  فية  تكون نا فهي  تدخل على الأسماء  فية التي  فالقسم الذي : ((النا

ن، مذهب أهل الحجاز، ونجد أنهم يجرونها يدخل على الم فيها مذهبا للعرب  بتدأ والخبر 

فيقولون لها؛  لها وينصبون خبرا  بها المبتدأ اسما  فيرفعون  ليس؛  قائما: مجرى  زيد  ... ما 

بـ  لها  تشبيها  للنفي مثلها، وداخلة على المبتدأ والخبر مثلها، ونفي ) ليس(وذلك  إذ هي 

 )   ٤....))(الحال

ثلاثة أنماط من أساليب النفي، من خلال  - بأننا أمام  القول  النصوص نستطيع  هذه 

بـ  في الجمل المنفية  لنفي الماضي  في الجمل ) لم(نمط  للمستقبل  والنمط الثاني نفي 

بـ  بـ ) لن، ولا(المنفية  في الجمل المنفية  لنفي الحال   ).ليس(والنمط الثالث 

                                     
في شر)  ١  )٢٨٠(ح حروف المعاني رصف المباني  
 )٢٨٥(السابق )  ٢
 )٢٥٨(السابق )  ٣
 )٣١٠(السابق )  ٤



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٧٣

والعشرون شوال   التاسعدد الع  هـ١٤٣٤ 

بعض هذه الجمل - التأويل عند  بعض أهل  توقف  فمثلا جملةوقد  ) ?tΡθãèÎ6®Ks$ 9©⎯: (؛ 

الرازي tΡθãè$ 9©⎯: ((...(قال  Î6®Ks? (قوله بدلا من من  تتبعونا على صيغة النهي : على صيغة النفي  لا 

لطيف، هو أن النبي  تعالى عنهم النفي – صلى االله عليه وسلم –معنى  بنى على إخبار االله   
فجزم وقال بصدقه؛  tΡθãè$ 9©⎯: (لوثوقه وقطعه  Î6®Ks? (لكم ولو أردتم واخترتم : يعني لو أذنت 

تعالى لما أخبر االله  ذلك  لكم   ) ١.))(لا يتم 

في جملة  - Ÿω šχθèù$sƒ(وقال  rB)) :(عالى ت له  Ÿω šχθèù$sƒ: (قو rB (حال معناه : أيضا 

تعالى  بقوله  إعادتها؟ نقول) آمنين(غير خائفين، وذلك حصل  في  الفائدة  فيه بيان : فما 

ن، وذلك  فلا يحرم عليه القتال، وكان كمال الإيما الإحرام  بعد الحلق يخرج الإنسان عن 

فقال الحرم؛  قتال من أحرم ومن دخل  تدخلون آمنين، وتحلقون، : عند أهل مكة يحرم 

الإحرام بعد خروجكم عن   ) ٢..))(ويبقى أمنكم 

في جملة  - ›Ÿω tβθßγs)øtƒ ωÎ) Wξ(وقال ابن عاشور  Î=s%)) :(له قو فاد  )  Ÿω tβθßγs)øtƒ: (وأ

فلذلك  في سياق النفي يعم؛  في سياق النفي كالنكرة  لأن الفعل  انتفاء الفهم عنهم 
بقوله ›ωÎ) Wξ: (استثنى  Î=s% (قليلا فهما  بـ ) ٣.....))(أي إلا  في هذا الموضع ) لا(وأعتقد أن النفي 

بدلالة  للماضي  في النفي المستقبل، وإنما النفي  يكون قبلها، أو أن ) كانوا(ليس على أصله 

ذكره ابن عاشور، وهكذا  لما  النفي هنا نفيا عاما يشمل الماضي والحال والمستقبل وفقا 

تغيير دلالة الأسلوب في  الداخلي   . يؤثر السياق 

                                     
يب )  ١ فاتيح الغ ظر) ٢٧/٩١(م لسليم : وين قل ا شاد الع حيط ) ٧/١٠٨(إر حر الم عاني ) ٩/٤٨٩(الب وروح الم

والتنوير ) ٢٥/١٠٢(  )٢٥/١٦٩(والتحرير 
 )١٠٥(مفاتيح الغيب )  ٢
والتنوير )  ٣  )٢٥/١٧٠(التحرير 



 

 
  الدلالة التركيبية  في سورة الفتح١٧٤

الهدهد. د   حمدي صلاح 
 

الثاني  المحور 

في السورة الكريمة الدلالي والتركيبي    من مظاهر الترابط 

تناول هذا المحور من خلال العناصر الآتية -  :ويمكننا 

في السورة الكريمةمن: أولا - الأدوات   .   دلالة 

في السورة الكريمة: ثانيا -  . من دلالة الإحالة 

في السورة الكريمة: ثالثا -  . من دلالة الوصف 

في السورة الكريمة: رابعا - التذييل   .        من دلالة 

في السورة الكريمة: خامسا -  .من دلالة الترتيب 

الاستقراء التام؛ حتى لا وتناول هذه العناصر سيكون مبنيا على منهج  - لا  الانتقاء 

 .يطول البحث

في السورة الكريمة: أولا - الأدوات   :  من دلالة 

لهذا العنصر سيتم من    - تناولنا  في السورة الكريمة ولكن  الأدوات  تنوعت  وقد 

 :خلال النقاط الآتية

 :دلالة العطف )١(

لوحظ أن السورة  - ترابط النص وتماسكه، وقد  وحروف العطف من مظاهر 

فمن خلال إحصاء حروف العطف الواردة في  فيها؛  قد شاعت حروف العطف  الكريمة 

تبين الآتي  :السورة الكريمة 

في  - بالواو  بينما جاء العطف بالفاء في ) ٨٤(تكرر العطف  أربعة وثمانين موضعا، 

بـ ) ١٨( في موضعين ) أو(في أربعة مواضع، وجاءت ) بل(ثمانية عشر موضعا، وجاء العطف 

بـ اثنين،   .في موضع واحد) ثم(بينما جاء العطف 

راجع إلى أنها أم الباب، وأن  - في السورة الكريمة  بالواو  ولعل غلبة العطف 

الوقوف عند بعض الأمور  للأحداث، ويمكن  بالواو يتناغم مع الأسلوب السردي  العطف 



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٧٥

والعشرون شوال   التاسعدد الع  هـ١٤٣٤ 

بخصوص حروف العطف، وهو ما يمكن عرضه على  المفسرين  بعض  توقف عندها  التي 

 :الآتيالنحو 

بالواو -  ويمكن أن نلخص دلالة الواو كوحدة صوتية صرفية نحوية؛ :دلالة العطف 

فونيم واحد، وهي وحدة  تقوم على صوت واحد أو  فهي وحدة صوتية على اعتبار أنها 

تؤديه من  تؤديه من دلالة الجمع أحيانا، ووحدة نحوية على اعتبار ما  صرفية على اعتبار ما 

تركيبية ك المفردات والجمل، وعطف القصة على القصة، وما وظائف نحوية  بين  العطف 

طه؛  لنص وتراب تماسك ا من وحدات  في هذا المبحث هو اعتبارها وحدة نحوية  يعنينا 

تكون عاطفة أو ابتدائية، وإذا  الصدد ملخصه أن الواو إما أن  في هذا  وكلام علماء المباني 

مر تشريك، وال مع وال لى الج تدل ع ها  فإن فة  تشرك جاءت عاط ها  تشريك أن بال اد 

يب،  ها معنى الترت فادت في إ النحويون  لف  قد اخت فظ والمعنى، و في الل المعطوفين 

فادتها الترتيب والكوفيون على العكس منهم، وكونها ابتدائية  فالبصريون يرون عدم إ

ذلك فه ومعنى  لابتداء الكلام واستئنا تكون  بما قبلها لفظا ولا: أنها  لا يرتبط  بعدها   أن ما 

 ) ١.(معنى

قول - في  بالواو، والتي منها ما جاء  فيها  بعض الأمثلة التي جاء العطف  ــونأخذ  ــ : هــ
® Ÿ≅ Åzô‰ã‹ Ïj9 t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9$# ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9$# uρ ;M≈̈Ζ y_ “Ì øgrB ⎯ÏΒ $pκÉJ øt rB ã≈pκ÷ΞF{ $# t⎦⎪Ï$Î#≈yz $pκÏù t Ïex6ãƒuρ óΟßγ÷Ζ tã 

öΝ ÍκÌE$t↔ ÍhŠy™ 4 tβ%x.uρ y7 Ï9≡ sŒ y‰Ζ Ïã «!$# #·—öθsù $VϑŠ Ïàtã ∩∈∪ šU Éj‹yè ãƒuρ t⎦⎫É)Ï≈uΖ ãΚø9$# ÏM≈s)Ï≈oΨßϑø 9$# uρ t⎦⎫Ï.Î ô³ßϑø9$# uρ 

ÏM≈x.Î ô³ßϑø9$# uρ š⎥⎫ÏoΡ!$©à9$# «!$$Î/  ∅sß Ï™öθ¡¡9$# 4 öΝ Íκön=tã äοt Í←!# yŠ Ï™öθ¡¡9$# ( |= ÅÒxîuρ ª!$# öΝÍκön=tã óΟßγoΨyè s9uρ 

£‰tãr& uρ óΟßγs9 zΟ̈Ψyγy_ ( ôN u™!$y™ uρ #ZÅÁtΒ ∩∉∪ 〈 إحدى عشرة مرة، ) ١١( فقد وردت الواو في الآيتين

للمفردات في ثلاثة مواضع  المفردات والجمل، فقد جاءت عاطفة  بين  فيها  وتنوع العطف 

بينما جاءت ) المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات(و) المؤمنين والمؤمنات(

للجمل  .في بقية المواضع عاطفة 

                                     
وما بعدها بصفحات٤١٠(رصف المباني : ينظر)  ١  ( 



 

 
  الدلالة التركيبية  في سورة الفتح١٧٦

الهدهد. د   حمدي صلاح 
 

فا - التأويل إ بعض أهل  ذهب  في وقد  t⎦⎫É)Ï≈uΖ(دتها معنى الترتيب  ãΚø9$# ÏM≈s)Ï≈oΨßϑø9$#uρ 

t⎦⎫Ï.Î ô³ßϑø9$# uρ ÏM≈x.Î ô³ßϑø9$# uρ (بقوله ذلك  الرازي إلى  فقين على : ((إذ نوه  قدم المنا واعلم أنه 

لأمور، أحدها المواضع  في كثير من  الذكر  في  أنهم كانوا أشد على المؤمنين : المشركين 

لأن  المجاهر؛  فر  المؤمن كان يتوقى المشرك المجاهر، وكان يخالط المنافق من الكا

بإيمانه، وهو كان يفشي أسراره للمخادعة، ..... لظنه  ولأن المنافق كان يظن أن يتخلص 

بأن المؤمن إن غلب يفديه لا يقطع  فر  تفيد معنى ) ١...))(والكا ها  فاده أن هذا م وكلامه 

تتقا لأن حروف العطف  ذلك  في  في معانيها، وهو ما سيظهر الترتيب، ولا مشاحة  رض 

بعد  .فيما 

بين  - بالواو  جاء العطف  قد  ف المذكورتين؛  في الآيتين  أما عن عطف الجمل 
تي  ≅Ÿجمل Åz ô‰ã‹ Ïj9®  t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9$# ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9$# uρ ;M≈̈Ζ y_ “Ì øg rB ⎯ÏΒ $pκÉJ øt rB ã≈pκ÷ΞF{ $# t⎦⎪Ï$Î#≈yz $pκÏù t Ïex6ãƒuρ 

óΟßγ÷Ζ tã öΝ ÍκÌE$t↔ ÍhŠy™ 〈ذهب ابن عطية إلى أن الواو تفيد ترتيبا  م فقد  التأويل؛  بين أهل  ثيرا جدلا 

تعالى: ((لكن من جهة أخرى؛ يقول t: (وقوله  Ïex6ãƒuρ óΟßγ÷Ζ tã öΝ ÍκÌE$t↔ ÍhŠy™ ( فيه ترتيب الجمل في

قبل إدخالهم الجنة تكفير السيئات  لأن  ترتيب وقوع معانيها؛  لا  واتفق معه ) ٢.))(السرد 

بقولهأبو السعود  التقديم  برر  الذكر على التكفير مع أن : ((ولكنه  في  وتقديم الإدخال 

بيان ما هو المطلب الأعلى للمسارعة إلى  الوجود على العكس؛  في  وعلى ) ٣..))(الترتيب 

للترتيب لا  لمطلق الجمع  فالواو هنا   .هذا 

قائلا - لسابق  لرأي ا فة إلى ا رأيا آخر إضا الرازي  تعا: ((وقد أضاف  : ىــــــلقال االله 
® t Ïex6ãƒuρ óΟßγ÷Ζ tã öΝ ÍκÌE$t↔ ÍhŠy™ 〈 قبل الإدخال؟ نقول تكفير السيئات  ذكر الإدخال مع أن  : بعد 

من وجهين تقتضي الترتيب: ، أحدهما٤الجواب عنه  لا  لواو  لسيئات : الثاني. ا تكفير ا

                                     
 )٢٧/٨٤(مفاتيح الغيب )  ١
 )٧/٦٦٨(المحرر الوجيز )  ٢
 )٧/١٠٥(إرشاد العقل السليم )  ٣
وجه)  ٤  .ولكنه ذكر ثلاثة أ



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٧٧

والعشرون شوال   التاسعدد الع  هـ١٤٣٤ 

في الذكر بمعنى أنه من  فقدم الإدخال  توابع كون المكلف من أهل الجنة؛  والمغفرة من 

في الجنة، وكان : والثالث. لجنةأهل ا بإلباس خلع الكرامة وهي  وهو أن التكفير يكون 

فضلات والمعنوية كالغضب  البشرية الجرمية كال قبائح  تزال عنه  في الجنة  الإنسان 

الخلل الصفات الملكية، وهي أشرف أنواع  فيه  بينما ) ١...))(والشهوة، وهو التكفير، وتثبت 

توجها آخر انط للكفر والذي يدل على معنى توجه الألوسي  الدلالة المعجمية  لاقا من 

قائلا في الجنة على أن المعنى يدخلهم الجنة : ((الستر  ويجوز عندي أن يكون التكفير 

لئلا يخجلوا  صلا؛  يذكرونها أ ببال ولا  هم  ل مر  ت فلا  عنهم؛  ويغطي سيئاتهم ويسترها 

ثراء الم) ٢.))(فيتكدر صفو عيشهم في  فكل ما ذكره العلماء وهكذا أسهمت الواو  عنى 

 .يحتمله النص الكريم

له - قو في  لى العطف  =|: (وإذا انتقلنا إ ÅÒxîuρ ª!$# öΝ Íκön=tã óΟßγoΨyè s9uρ £‰tãr& uρ óΟßγs9 zΟ̈Ψyγy_ ( 

ôN u™!$y™ uρ # ZÅÁtΒ ( قبل بالواو  قبل ) غضب(فالعطف  أما ما ) ساءت(على أصله، وكذلك الواو 

بعض) أعد(و ) لعن(قبل  ذهب  تقارضت مع الفاء في فقد  التأويل إلى أن الواو هنا   أهل 
فقال أبو السعود التقارض  بينوا علة هذا  =|: ((...المعنى، وقد  ÅÒxîuρ ª!$# öΝ Íκön=tã óΟßγoΨyès9uρ £‰tãr&uρ 

óΟßγs9 zΟ̈Ψyγy_ (  ( لواو لدنيا، وا في ا ما استوجبوه  في الآخرة على  عطف على ما استحقوه 

قبلها الأخيرين مع أن حقهما  لسببية ما  باستقلال كل الفاء المفيدة  للإيذان  بعدها؛  لما 

لبعض بعضها  الوعيد وأصالته من غير اعتبار استتباع  في   ) ٣..))(منهما 

قوله - في  في كنه الواو  التأويل  بعض أهل  y7: (وقد اختلف  Ï9≡ sŒ öΝ ßγè=sVtΒ ’Îû Ïπ1u‘öθ−G9$# 4 

ö/ àS è=sVtΒ uρ ’Îû È≅Š ÅgΥM}$# ?íö‘t“ x. ylt ÷z r& … çµt↔ ôÜ x© ( فية؟ وقد حكى الطبري هل هي عاطفة أو استئنا

قائلا القولين مرجحا أحدهما على الآخر  هذا مثلهم في : قال..... عن الضحاك: ((.... هذين 

                                     
 )٢٧/٨٣(مفاتيح الغيب )  ١
 )٢٥/٩٤(روح المعاني )  ٢
 )٢٥/٩٥(روح المعاني : وينظر) ٧/١٠٥(إرشاد العقل السليم )  ٣



 

 
  الدلالة التركيبية  في سورة الفتح١٧٨

الهدهد. د   حمدي صلاح 
 

في الإنجيل  “íö‘t?(التوراة، ومثل آخر  x. ylt ÷z r& … çµt↔ ôÜ x© (هذان المثلان في التوراة : وقال آخرون

قالوأ...... والإنجيل مثلهم قول من  بالصواب  ذلك  في  القولين  مثلهم في التوراة غير : ولى 
له قو تناهى عند  التوراة  في  في الإنجيل، وأن الخبر عند مثلهم  y7: (مثلهم  Ï9≡ sŒ öΝ ßγè=sVtΒ ’Îû 

Ïπ1u‘öθ−G9$# ( التوراة والإنجيل واحد؛ في  قال مجاهد من أن مثلهم  لو كان كما  القول  وذلك أن 

تمثيلهم بالزرع معطوفا ومثلهم: لكان التنزيل فكان  في الإنجيل وكزرع أخرج شطأه؛   
له قو öΝ: (على  èδ$yϑ‹ Å™ ’Îû ΟÎγÏδθã_ ãρ ô⎯ÏiΒ Ì rOr& ÏŠθàf ¡9$# ( لك ذ عن أن  ذلك خبرا  حتى يكون 

قوله في  بغير واو  التوراة والإنجيل، وفي مجيء الكلام  في  دليل بين على ) كزرع: (مثلهم 
قوله قلنا، وأن  /ö: (صحة ما  àS è=sVtΒ uρ ’Îû È≅Š ÅgΥM}$# (  في الإنجيل دون ما خبر مبتدأ عن صفتهم التي 

التوراة منها البراعة في توظيف السياق ) ١...))(في  البديع هو  في هذا النص  وما يلفت النظر 

الآراء) الداخلي(اللغوي  بين   .في الترجيح 

بالفاء - ثلاثة مواضع:دلالة العطف  تأتي على  فة في تكون عاط: الأول:  والفاء 

لفظا دون معنى، وتفيد معنى  لفظا ومعنى، أو  المفردات والجمل، وتفيد معنى الترتيب 

الكوفيون إلى أنها لا  ذهب  التعقيب، وقد يأتي مع الترتيب والتعقيب معنى السببية، وقد 

فادتها معنى الترتيب، ويمكن أن يقال تدل أصلا على معنى الترتيب وقد لا تدل : يلزم إ إنها 

فالتقارض بين حروف عليه أحي ذلك  في  لها عن مقتضى أصلها ولا غرو  انا ويكون خروجا 

قع تكون ملازمة لمعنى السببية، مع : والثاني. العطف وا الشرط وحينئذ  في جواب  تقع  أن 

فادتها العطف والترتيب زائدة دخولها كخروجها: والثالث. إ تكون  تنوعت ) ٢.(أن  وقد 

الكريمة؛ وو في السورة  كل دلالة الفاء  في  جاءت  فإنها  ذكره علماء المباني  لما  فقا 

لها على الدوام حال  باعتبار هذين المعنيين ملازمين  المواضع دالة على الترتيب والتعقيب 

                                     
وما بعدها١١/٧١(جامع البيان )  ١  ( 
وما بعدها٣٦٧(رصف المباني : ينظر)  ٢  ( 



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٧٩

والعشرون شوال   التاسعدد الع  هـ١٤٣٤ 

في مواضع بعض  فة إلى المعنيين الأصيلين  كونها عاطفة، وجاءت دالة على السببية إضا

الشرط  .جمل 

بعض أهل - المواضع استدعت وقوف  بعض  التأويل عندها ومن ولكن هناك   
تعالى قوله  في  _ô‰s)©9 š  ®: ذلك ما جاء  ÅÌu‘ ª!$# Ç⎯tã š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9$# øŒ Î) š tΡθãè Îƒ$t7 ãƒ |MøtrB Íοtyf¤±9$# 

zΝ Î=yè sù $tΒ ’Îû öΝ ÍκÍ5θè=è% tΑ t“Ρr'sù sπuΖŠ Å3¡¡9$# öΝ Íκön=tã öΝ ßγt6≈rOr& uρ $[s ÷G sù $Y6ƒÌ s% ∩⊇∇∪ 〈  فابن عاشور يرى أن الفاء

ق zΝ: (ولهفي  Î=yè sù $tΒ ’Îû öΝ ÍκÍ5θè=è%  (بقوله ذلك  للتعقيب معللا  في : ((...ليست  بما  لأن علم االله 

تكون فاء فصيحة،  فتعين أن  بيعتهم؛  رضاه عنهم ولا عقب وقوع  ليس عقب  قلوبهم 

بعدها، والتقدير قلوبهم: تفصح عن كلام يقدر  في  ما  بايعوك علم  بة، فلما  من الكآ  

تكون الفا بعد الإخبار برضا االله ويجوز أن  قلوبهم  في  بأن االله علم ما  لتفريع الأخبار  ء 

بهم قلوبهم من إظهار عنايته  في  بعلمه ما  في الإخبار  لما   )١....))(عنهم 

فادة معنى التعقيب مبررا ذلك بقولهولكن - في إ رأى أن الفاء على أصلها  الرازي    :

الصدق؛ فرضي عنهم؛ (( قلوبهم من  في  لأنه علم ما  قبل الرضا؛  للتعقيب، وعلم االله  والفاء 
قول في العلم؟ ن يب  له: فكيف يفهم التعق zΝ: (قو Î=yè sù $tΒ ’Îû öΝ ÍκÍ5θè=è%  (له بقو øŒ: (متعلق  Î) 

š tΡθãè Îƒ$t7 ãƒ |M øt rB Íο t yf القائل)  ¤±9$# لي: كما يقول  قام إ ف زيدا  مت  .... فرحت أمس إذ كل

كذلك با  ترتي الإكرام  عد  ب فرح  ال له....فيكون  قو في  فاء  tΑ: (وال t“Ρr'sù sπuΖŠ Å3¡¡9$# öΝ Íκön=tã  (

ذكرته للكلام على أصله، وعدم تعارضه مع ) ٢.))(للتعقيب الذي  الرازي جريا  قال  والقول ما 

المرادالمعنى  . 

بـ  - في كلام العرب على نمطين، الأول):بل(دلالة العطف  تأتي  أن تكون :  وهي 

لا المعنى، والثاني في اللفظ  قبله  بعده مع ما  تكون حرف : حرف عطف مشركا ما  أن 

                                     
والتنوير )  ١  ) ٢٥/١٧٥(التحرير 
وما بعدها٩٥/ ٢٧(مفاتيح الغيب )  ٢  ( 



 

 
  الدلالة التركيبية  في سورة الفتح١٨٠

الهدهد. د   حمدي صلاح 
 

في كلتا الحالتين تفيد معنى  قبلها، وهي  بعدها وما  بين ما  تشريك  لم يقع  ابتداء، وذلك إذا 

 ) ١. (الإضراب

بـ وقد  - في أربعة مواضع كلها في سياق ) بل(ورد العطف  في السورة الكريمة 

الاضطراب والقلق،  للحالة التي كانوا عليها من  الحديث عن موقف الأعراب، وهو مناسب 
تعالى المواضع التي علق عليها الزمخشري ما ورد في قوله  ›ãΑθà)u ® :ومن  y™ šχθà̄=y‚ ßϑø9$# 

# sŒ Î) óΟç Fø) n= sÜΡ$# 4† n< Î) zΟÏΡ$tó tΒ $yδρ ä‹è{ù'tG Ï9 $tΡρâ‘ sŒ öΝ ä3÷è Î7 ®KtΡ ( šχρß‰ƒÌ ã ƒ βr& (#θä9Ï d‰ t6ã ƒ zΝ≈n =x. «!$# 4 ≅ è% 

⎯©9 $tΡθãè Î6® Ks? öΝ ä3Ï9≡ x‹ Ÿ2 š^$s% ª!$# ⎯ÏΒ ã≅ ö6s% ( tβθä9θà) uŠ|¡ sù ö≅ t/ $uΖ tΡρß‰Ý¡øt rB 4 ö≅ t/ (#θçΡ%x. Ÿω tβθßγ s)ø tƒ 

ωÎ) Wξ‹ Î=s% ∩⊇∈∪ 〈قال قلت: ( حيث  الإضراب؟ قلتما : فإن  بين حرفي  الأول إضراب : الفرق 

لا يتبعوهم وإثبات الحسد: معناه إضراب عن وصفهم : والثاني. رد أن يكون حكم االله أن 

الفقه فة الحسد إلى المؤمنين إلى وصفهم بما هو أعلم منه، وهو الجهل وقلة   )٢...))(بإضا

بـ  - تأتي عاطفة مفردا على مفرد أو ):أو(دلالة العطف  جملة على جملة،  وهي 

للشك : وتدل على معان أبرزها تأتي  بعد الطلب، و قان إلا  التخيير، والإباحة ولا يتحق

بعد الخبر  ) ٣.(والإبهام ولا يتحققان إلا 

قوله: في موضعين، الأول) أو(وقد وردت  - ≅ö: (في  è% ⎯yϑsù à7 Î=ôϑtƒ Ν ä3s9 š∅ÏiΒ «!$# $º↔ø‹x© 

÷βÎ) yŠ# u‘r& öΝ ä3Î/ # … ŸÑ ÷ρr& yŠ# u‘r& öΝ ä3Î/ $Jè øtΡ (قوله في  ≅: (والثاني  è% t⎦⎫Ï̄=y⇐ ßϑù=Ïj9 z⎯ÏΒ É># t ôãF{ $# tβöθtãô‰çGy™ 4’n<Î) 

BΘ öθs% ’Í< 'ρé& <¨ ù't/ 7‰ƒÏ‰x© öΝ åκtΞθè=ÏG≈s)è? ÷ρr& tβθßϑÎ=ó¡ç„ ( ( في أن التأويل  بين أهل  في الموضع ) أو(لا خلاف 

في الموضع ا اختلفوا  تفيد معنى الإباحة، ولكن  فبعضهم جعل الأول  عاطفة ) أو(لثاني؛ 

تكون متقارضة مع الواو؛ يقول  فية، وعلى هذا  تفيد معنى التخيير، وبعضهم جعلها استئنا
حاس كسائي: ((الن öΝ: (قال ال åκtΞθè=ÏG≈s)è? ÷ρr& tβθßϑÎ=ó¡ç„ (سحاق بو إ قال أ نسق، و لى ال أو : (ع

                                     
وما بعدها١٥٣(رصف المباني : ينظر)  ١  ( 
 ) ٩/٤٩٠(البحر المحيط : وينظر) ٣/٢٥٧(الكشاف )  ٢
وم١٣١(رصف المباني : ينظر)  ٣  )ا بعدها 



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٨١

والعشرون شوال   التاسعدد الع  هـ١٤٣٤ 

قطع جمه) ١))(أو هم يسلمون : مستأنف، والمعنى) يسلمون المفسرين بأنها بينما  رة 
الزمخشري قال  التخيير؛  öΝ(معطوف على ) „ρr& tβθßϑÎ=ó¡ç÷: ((..(تفيد معنى  åκtΞθè=ÏG≈s)è?  (يكون : أي

لهما ثالث  لا  المقاتلة أو الإسلام  وقد احتج الألوسي لذلك بقراءة ) ٢.....))(أحد الأمرين؛ إما 
لي  بن ع يد  بي وز يسلموا(أ öΝ: ((.. (قائلا) أو  åκtΞθè=ÏG≈s)è? ÷ρr& tβθßϑÎ=ó¡ç„ ( حد نى يكون أ على مع

فـ  لهما،  ثالث  لا  المقاتلة أو الإسلام  للشك وهو كثير، ) أو(الأمرين، إما  لا  للتنويع والحصر 

بن علي  قراءة أبي وزيد  لذلك  للناصب وهو ) أو يسلموا(ويدل  ذلك  لأن  النون؛  بحذف 

بمعنى ) أن(يقتضي  فيفيد ال: أي) إلا(أو  بمعنى إلا أن يسلموا؛  إلى أن : أي) إلى(حصر، أو 

فيفيده  الإسلام؛  بغير  لا ينقطع القتال  تقتضي أنه   ) ٣...))(– أيضا –يسلموا، والغاية 

بـ  - فردات ):ثم(دلالة العطف  الم بين  ها عاطفة  النحويون على أن فق  قد ات  و

في دلالتها على الترتيب البصريين والكوفيين اختلفوا  ؛ فذهب والجمل وأنها كالواو؛ إلا أن 

في حين يرى الكوفيون غير ذلك،  تنفك عنها،  لا  لها  فادتها الترتيب ملازمة  الأولون إلى أن إ

فقته كلام العرب لموا البصريين؛  قول  في السورة الكريمة في ) ٤.(والراجح  وقد وردت 
قوله öθs9uρ ãΝ ®: موضع واحد وهو  ä3n=tF≈s% t⎦⎪Ï%©!$# (#ρã xx. (# âθ©9uθs9 t≈t/÷Š F{ $# §Ν èO Ÿω šχρß‰Åg s† $|‹ Ï9uρ Ÿωuρ #ZÅÁtΡ 

بـ 〉 ∪⊅⊅∩ للعطف  الدلالية  بين ابن عاشور القيمة  قائلا) ثم( وقد  ) ثم(و: ((.. في هذا الموضع 

انهزامه؛ لأنه حين  الولي والنصر أشد على المنهزم من  فإن عدم وجدان  الرتبي؛  للتراخي 

به ع ر  فيكُِ بأن يستنصر من ينجده؛  له أمل  قد يكون  فإذا لم يجد ينهزم  لى الذين هزموه؛ 

تحقق أنه غير منتصر  ) ٥...))(وليا ولا نصيرا 

 :  من دلالة حروف الجر )٢(

                                     
 )٣/١٩١(إعراب القرآن )  ١
 ) ٧/٢٠١(و نظم الدرر ) ٧/١٠٩(إرشاد العقل السليم : وينظر) ٣/٢٥٧(الكشاف )  ٢
 )٢٥/١٠٤(روح المعاني )  ٣
وما بعدها١٧٥(رصف المباني )  ٤  ( 
والتنوير )  ٥  )٢٥/١٨٢(التحرير 



 

 
  الدلالة التركيبية  في سورة الفتح١٨٢

الهدهد. د   حمدي صلاح 
 

تنوع دلالة الأفعال، ونضرب أمثلة على  - في  لها أثر واضح  لا شك أن حروف الجر 

الدراسة على النحو الآتي لا الحصر من خلال السورة الكريمة موضوع   :سبيل المثال 

tβöθtãô‰çG(  :فجملة - y™ 4’n< Î) BΘ öθs% ’Í< 'ρé& <¨ ù't/ 7‰ƒÏ‰x© ( فيها ملمح ألمح إليه ابن عاشور؛ إذ

فعل : ((يقول لإفادة أنها مضمنة معنى المشي، وهذا فرق ) ستدعون(وعدى  بحرف إلى؛ 

بحرف  الدعوة  فعل  تعدية  بين  بـ ) إلى(دقيق  تعديته   )   ١)..))(اللام(وبين 

تعدية  - في جملة ) الباء(دون ) عن(رف الجر بح) رضي(ويكشف الألوسي عن سر 
)ô‰s)©9 š_ ÅÌu‘ ª!$# Ç⎯tã š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9$# ( - قائلا)) :عن(والرضا يقابل السخط، وقد يستعمل ب ـ (

بنفسه، وهو مع ) الباء(و  لا المعنى، ولكن باعتبار صدور ) عن(ويعدى  إنما يدخل على العين 

في الآية من هذا القسم فيها هو معنى منه يوجب الرضا، وما  ، والمعنى الموجب الرضا 

 ) ٢....))(المبايعة

له - قو في  uθèδ: (و uρ “Ï%©!$# £#x. öΝ ßγtƒÏ‰÷ƒr& öΝ ä3Ψtã öΝ ä3tƒÏ‰÷ƒr& uρ Ν åκ÷]tã Ç⎯ôÜ t7 Î/ sπ©3tΒ.⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ ÷βr& 

öΝ ä.t xøß r& óΟÎγøŠn=tæ (يقول ابن عاشور)) : وإلا ) أيدكم(لتضمينه معنى ) على(بـ ) أظفركم(فعدى

ن بالباءفحقه أ  )٣...))( يعدى 

لموقعها في التركيب  - تختلف دلالاتها وفقا  المعلوم أيضا أن حروف الجر  ومن 

لسورة  خلال ا من  ية  الرؤ هذه  حدا يعكس  لسياق، ونعرض أنموذجا وا وما يحدده ا
فحرف الجر  قوله) مِن(الكريمة؛  في  y‰tãuρ ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖ: (الوارد  tΒ# u™ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# Νåκ÷]ÏΒ 

Zο t Ïøó ¨Β # · ô_ r& uρ $Jϑ‹ Ïàtã (قال النحاس تكون : ((حيث  لبيان الجنس) من(يجوز أن  ... ههنا 

للتبعيض؛ أي تكون  فرة وأجرا : ويجوز أن  ثبتوا على الإيمان منهم مغ وعد االله الذين 

قول) ٤....))(عظيما في كتاب آخر؛ إذ ي للجنس  رجح كونها  ) منهم(تكون : ((في حين 

                                     
 )٢٥/١٧١(السابق )  ١
 )٢٥/١٠٧(روح المعاني )  ٢
والت)  ٣  )٢٥/١٨٦(نوير التحرير 
 )١٥/٢٩٥(الجامع لأحكام القرآن : وينظر) ٦/٥١٨(معاني القرآن )  ٤



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٨٣

والعشرون شوال   التاسعدد الع  هـ١٤٣٤ 

للتبعيض لبيان  لأنها إذا جعلت  أولى؛  ثبتوا؛ وذلك مجاز، ولا –الجنس   كان معنى آمنوا 

الشيء على المجاز، ومعناه بالأول ابن عطية ) ١...))(صحيح على الحقيقة: يحمل  قال  وقد 

بقوله لذلك  للجميع: ((... معللا  رَج  لأنه وعد مُ للتبعيض؛  لبيان الجنس وليست   ) ٢.))(هي 

في السورة الكريمةمن دلالة الإ: ثانيا  :حالة 

ها - سيلة، من من و بأكثر  لة  هذه الإحا قق  شارة : وتتح سماء الإ لضمائر وأ ا

ترابط النص وتماسكه  .والأسماء الموصولة، وهذه العناصر من أهم ما يساعد على 

لإعادة  - بديلا  لضمير  با لربط  ثم كان ا بالضمير عن الاسم الظاهر، ومن  يكنى 

في الاستعمال وأدع بل إن الضمير إذا اتصل فلربما الذكر أيسر  ى إلى الخفة والاختصار؛ 

لب  الاقتصار، وهذه العناصر الثلاثة من مطا ثالثا هو  أضاف إلى الخفة والاختصار عنصرا 

ذهن المستقبل ) ٣.(الاستعمال اللغوي في  تثير  الهوية،  ذاته كلمة مجهولة  في  والضمير 

بسد الف ليقوم  في النص؛  تذكر ما سبقها  في  الدلالي الذي تحدثه هذه الكلمة الرغبة  راغ 

به وهو يعود عليه؛  للضمير من عائد يتعلق  فلابد  الضمير؛  بعود  المجهولة وهو ما يعرف 

ليربط الضمير بما  للأمام وللخلف؛  وبذلك يجد مستقبل النص نفسه يتحرك داخل  النص 

بين عناصر النص ووحداته ثم يتحقق الربط   في أسماء وكذلك الحال)٤.(يعود عليه، ومن 

بل وتجبرهما على  القارئ   تحث السامع أو  أدوات  فهي  الموصولة؛  الإشارة والأسماء 

 .البحث عن معناها داخل النص

الكريمة؛ حيث بلغت نسبة ورودها  - في السورة  أنواعها شائعة  بشتى   والضمائر 

ضمائر الغيبة) ١٥٤(في السورة الكريمة ما يقرب من   مائة وأربع وخمسين مرة، ولكن 

الخطاب ) ٩٠(تعدت  ضمائر  بينما جاءت  ضمائر ) ٣٣(التسعين مرة،  ثلاثا وثلاثين مرة، و

                                     
 )٣/١٩٧(إعراب القرآن )  ١
 )٢٧/١٠٩(مفاتيح الغيب : وينظر) ٧/٦٩٣(المحرر الوجيز )  ٢
وائع القرآن )  ٣ ر في   بتصرف) ١/١٣٧(البيان 
يق )  ٤ وتطب منهج  لنص  فسير ا في ت لة  حو الجم ور ن نشو) ٢٥٨(د حث م ية ب لث للعرب مؤتمر الثا تاب ال في ك ر 

 ليلى يوسف حميد/ كلية دار العلوم جامعة القاهرة للدكتورة–والدراسات النحوية 



 

 
  الدلالة التركيبية  في سورة الفتح١٨٤

الهدهد. د   حمدي صلاح 
 

بلغت  ثلاث مرات، ) ما(أربع عشرة مرة، وجاء من الأسماء الموصولة ) ١٤(التكلم  جاءت 

وجاء من أسماء الإشارة . ست مرات) الذين(مرة واحدة، و) التي(ثلاث مرات، و) الذي(و

 .خمس مرات) كذل(مرة واحدة، و) هذه(

ذلك على النحو الآتي - الاقتصار على نماذج من   : ويمكن 

للرسول  )١( الخطاب الموجه  ضمير  تكرر   صلى –ففي الآيات الأربع الأولى نلاحظ 

بقوله–االله عليه وسلم  الدلالة  واشتركت الخمسة في ((:  ويكشف أبو حيان عن هذه 

له  له وتعظيما – صلى االله عليه وسلم –الخطاب  تأنيسا  الظاهر؛   بالاسم  لشأنه، ولم يأت 

في الاسم الظاهر لا يكون  في الإقبال على المخاطب ما   ) ١.))(لأن 

بضمير  )٢( في مطلع السورة أيضا حيث عبر  بدا  التنويع الذي  ثم  الدالة على ) نا( 
في  ΡÎ) $oΨós̄$(العظمة  tFsù (قوله في  ضمير الغيبة  العدول عنه إلى  وقد كشف الرازي )Ïøóu‹Ïj9: (ثم 

بقوله الدلالة  تلك  قال: ((عن  تعالى  فتحنا: (وههنا مسألة أخرى، وهو أن االله  : ثم قال) إنا 

لك االله( الفتح؛ وذلك لأن المغفرة وإن : ولم يقل) ليغفر  لأمر  تعظيما  لك؛  لنغفر  فتحنا  إنا 

لقوله لكنها عامة؛  الذنوب جميعا: (كانت عظيمة،  المراد ... .) إن االله يغفر  بأن  قلنا  ولئن 

في حق النبي م بنبينا، بل – صلى االله عليه وسلم -ن المغفرة  لم يختص  فذلك   العصمة؛ 

تعالى قال  لكم : (غيره من الرسل كان معصوما، وإتمام النعمة كذلك،  اليوم أكملت 

تعالى)... دينكم وأتممت عليكم نعمتي قال االله  الهداية  ) يهدي إليه من يشاء: (وكذلك 

قال االله تعالىفعمم، كذلك النصر،  لعبادنا المرسلين: (  إنهم لهم . ولقد سبقت كلمتنا 

لأحد غير النبي ) المنصورون فلم يكن  الفتح؛  :  فعظمه بقوله– صلى االله عليه وسلم –وأما 

فتحا مبينا( لك  فتحنا  نا: (أحدهما: وفيه التعظيم من وجهين) إنا  : أي) لك: (وثانيهما). إ

 ) ٢.))(لأجلك على وجه المنة

                                     
 )٩/٤٨٤(البحر المحيط  ) ١
 )٢٧/٧٩،٨٠(مفاتيح الغيب  ) ٢



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٨٥

والعشرون شوال   التاسعدد الع  هـ١٤٣٤ 

تعالىوثمة جدل د  )٣( قوله  في  الضمائر  في عود  التأويل  بين أهل   /θãΖÏΒ÷σçGÏj9 «!$$Î#) ®: ار 

⎯Ï&Î!θß™ u‘uρ çνρâ‘Ìh“ yè è?uρ çνρã Ïj% uθè?uρ çνθßs Îm7 |¡è@uρ Zο t ò6ç/ ¸ξ‹ Ï¹r& uρ ∩®∪ 〈 فما يفهم من كلام الطبري أن  

في  “çνρâ‘Ìh(الضميرين  yè è?uρ çνρã Ïj% uθè?uρ (في الرسول، والضمير  νθßs (يعودان على  Îm7 |¡è@u ( يعود على

الضمائر الثلاثة إلى االله ) ١(االله رأى غيره عودة  في حين  الضمائر،  تنويع عود  فهو يرى  وعليه 

قائلا الزمخشري؛ وقد علق  الضمائر .... والضمائر الله عز وجل: ((تعالى ومنهم  فرق  ومن 

قائلا) ٢.))(فقد أبعد الرأيين  بعض المت: ((وقدعلق ابن عطية على  الضمائر في : أولينوقال 
عالى ت له  “çνρâ‘Ìh: (قو yè è?uρ çνρã Ïj% uθè?uρ çνθßs Îm7 |¡è@uρ (هور الجم قال  عالى، و ت ها الله  “çνρâ‘Ìh: (هي كل yè è?uρ 

çνρã Ïj% uθè?uρ ç (للنبي νθßs( و- صلى االله عليه وسلم – هما  Îm7 |¡è@u (تعالى وذكر الرازي ) ٣....))(هي الله 

الضمائر كله تعالىالرأيين مرجحا عود  وهو أيضا ما أيده ابن عاشور مدللا على ) ٤.(ا الله 

بقوله الجلالة؛ لأن إفراد الضمائر مع : ((ذلك  وضمائر الغيبة المنصوبة الثلاثة عائدة إلى اسم 

المراد  تعيين  المراد أحدهما، والقرينة على  قبلها اسمين دليل على أن  المذكور  كون 
νθßs(ذكر Îm7 |¡è@u ( بأن الإيمان بالرسول ولأن عطف ورسوله على اعتداد   صلى –لفظ الجلالة 

باالله–االله عليه وسلم  فالمقصود هو الإيمان  باالله؛  رأى الخطيب تنويع ) ٥....))( إيمان  بينما 

بقوله لذلك  الضمائر معللا  لرأي، ونرى : ((عود  هذا ا  أن – واالله أعلم –على أننا نخالف 

بعضها عائد إلى االله  رسول االله –  سبحانه وتعلى–الضمائر   صلى االله – وبعضها عائد إلى 

تعزير الله، ونصر لرسول االله وتأييد –عليه وسلم  في الوقت نفسه  للرسول، وهو  فالتعزير     

لأنه القائم على دين االله، وحامل راية  له؛  تكريم  للرسول  فة هذا التعزير  لدينه، ولكن إضا
عالى ت له  قو هذا  ل في سبيل االله ويشهد  š⎥⎪Ï%©!$$sù (#θãΖ ® :الجهاد  tΒ# u™ ⎯ÏµÎ/ çνρâ‘̈“ tãuρ çνρã |ÁtΡuρ 

                                     
 )١١/٤٧(جامع البيان )  ١
 )٣/٢٥٤(الكشاف )  ٢
 )٧/٦٧١(المحرر الوجيز )  ٣
 )٢٧/٧٦(مفاتيح الغيب : ينظر)  ٤
والتنوير )  ٥  )٢٥/١٥٦(التحرير 



 

 
  الدلالة التركيبية  في سورة الفتح١٨٦

الهدهد. د   حمدي صلاح 
 

(#θãè t7 ¨?$# uρ u‘θ‘Ζ9$# ü“Ï%©!$# tΑ Ì“Ρé& ÿ… çµyè tΒ   y7 Í× ¯≈s9'ρé& ãΝ èδ šχθßs Î=øßϑø9$#  〈 ]فالضمائر هنا  ]١٥٧: الأعراف

بعضه بعضا، وأما  الرسول الكريم من غير شك، والقرآن الكريم يفسر  كلها عائدة إلى 

فهو الله فهو خالص الله وحدهالتوقير  بكرة وأصيلا  وهذا هو ) ١.))( وللرسول، وأما التسبيح 

بذلك ابن عطية؛ ولأنه  المفسرين كما صرح  لأنه يمثل وجهة نظر جمهرة  الرأي الأقرب 

ن القرآ بنص آخر من   .مؤيد 

قوله )٤( في  ≅Ÿ: ( كما كانت الإشارة  ¤f yè sù öΝ ä3s9 ⎯Íν É‹≈yδ ( إحالتها؛ فقد رأى في  مختلف 

قال أبو حيان) ٢.(نها إشارة إلى مغانم خيبرالألوسي أ الإشارة بهذه إلى البيعة، : ((في حين 

بن أسلم وابنه بن عباس وزيد  له ا قا لصلح؛  با قريش  قال مجاهد. والتخلص من أمر  : و

لصلح ) ٣.))(مغانم خيبر با لرسوله  فقد عجل االله  بينهما،  تعارض  والرأيان محتملان ولا 

فتح  له  للفتح، وعجل   .خيبرالمرشح 

في السورة الكريمة: ثالثا -  :من دلالة الوصف 

في أشكالها بين وصف بالمفرد  - في السورة الكريمة، وتعددت  تعددت الأوصاف 

بذكر نماذج من هذين الشكلين الاكتفاء  بالجملة، ويمكن   :ووصف 

بالمفرد - بـ :من دلالة الوصف  في الآية الأولى  له دلالته؛ إذ ) مبينا( نجد وصف الفتح 

الاقتصار على كان يم لسياق ) فتحا(كن  في مناغمتها ا تتضح  قيمة هذا الوصف  ولكن 

بعد إبرام صلح  رسول االله  في الحالة التي كان عليها كثير من صحابة  الخارجي، المتمثل 

الصلح الذي سماه  الحديبية مع مشركي مكة؛ وهي حالة عدم وضوح الحكمة من هذا 

ثم جاء الوصف  فتحا، ومن  الوضوحلي) مبينا(االله   .محو هذا التردد ويزيل عدم 

بـ  - ذلك من خلال ) عزيزا(وكذلك وصف النصر  الدلالية، ويظهر  قيمته  له  وصف 

قال الفرق ابن عطية؛ حيث  بين النصر العزيز وغيره، وقد وضح هذا  والنصر ((:التفريق 

                                     
 )٧/٤٠٥(التفسير القرآني للقرآن )  ١
 )٢٥/١٠٩(روح المعاني )  ٢
 )٩/٤٩٣(البحر المحيط )  ٣



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٨٧

والعشرون شوال   التاسعدد الع  هـ١٤٣٤ 

ه الحماية العزيز هو الذي معه غلبة العدو والظهور عليه، والنصر غير العزيز هو الذي مضُمََّن

قط ف عدو  فع ال القرطبي) ١.))(ود قال  ذل: ((و لا يتبعه  عا  با مني الآلوسي) ٢)))(غال قال  : و

له: والمعنى(( قل وجوده ويصعب مثا نصرا ي مع ) ٣))(ينصرك االله  تتناغم  ها معان  وكل

فيه الغلبة والظهور على العدو، وهو نصر أعقبه عز لا ذل، وهو  ففتح مكة كانت  الحدث؛ 

قل وجود  .ه وصعب مثالهنصر 

له - قو في  نساء  لى الرجال وال مان ع صف الإي Ÿωöθs9uρ ×Α%y: (وكذلك إجراء و Í̀‘ 

tβθãΖ ÏΒ ÷σ•Β Ö™!$|¡ÎΣuρ ×M≈uΖ ÏΒ ÷σ•Β óΟ©9 öΝ èδθßϑn=÷è s? βr& öΝ èδθä↔ sÜ s? Ν ä3t7ÅÁçG sù Οßγ÷ΨÏiΒ 8ο § yè ¨Β Î ötó Î/ 5Οù=Ïæ ( ( ته له دلال

بقوله بالإيمان وإجراء ا: ((التي يكشف عنها ابن عاشور  لوصف على الرجال والنساء 

الوجود الموصوف بإيمان  الجواب هو  يشير إلى أن وجودهم المانع من حصول مضمون 

مؤمنين  ذوات ال بل على وجود  ليس معلقا على وجود الإيمان  أصحابه، ولكن الامتناع 

بينهم  ) ٤..))(والمؤمنات 

بالجملة - في غير : من دلالة الوصف  الدلالة  برزت هذه  ضع وقد  من موا موضع 

في موضعين متتاليين،  بجملتين  فعلى سبيل المثال وصفت المغانم  الكريمة؛  السورة 
عالى ت له  قو في  مثلان  zΟÏΡ$tó ®: يت tΒ uρ Zο uÏVx. $pκtΞρä‹è{ù'tƒ 3 tβ%x.uρ ª!$# # ¹“ƒÌ“ tã $Vϑ‹ Å3ym ∩⊇®∪ ãΝ ä.y‰tãuρ ª!$# 

zΟÏΡ$tó tΒ Zο uÏVŸ2 $pκtΞρä‹è{ù's? 〈 بجملة فقد وصفت المغان بجملة ) يأخذونها(م الأولى  والثانية 

بقوله) تأخذونها( له دلالته التي أبرزها ابن عاشور  وفائدة وصف المغانم : ((وهذا الوصف 

قبل أن يقع بالفعل؛ ) يأخذونها(بجملة  لجميع أهل البيعة  الوعد  فائدة هذا  تحقيق حصول 

لا بأنهم  لهم  قريبا، وبشارة  لكون الفتح  تحقيق  زيادة  قبل رؤية ففيه   يهلك منهم أحد 

                                     
 )٧/٦٦٧(المحرر الوجيز  ) ١
 )١٥/٢٦٣(الجامع  ) ٢
 ) ٢٥/٩٢(روح المعاني  ) ٣
والتنوير )  ٤  )٢٥/١٨٩(التحرير 



 

 
  الدلالة التركيبية  في سورة الفتح١٨٨

الهدهد. د   حمدي صلاح 
 

في الموضع الثاني -وقال ) ١...))(هذا الفتح بجملة : ((-  لتحقيق ) تأخذونها(ووصف المغانم 

 ) ٢.))(الوعد

في السورة الكريمة: رابعا - التذييل   :من دلالة 

لأن مطلع  - الوقوف عندها،  تذييل آيات السورة الكريمة من العناصر التي يجب 

بالفتح، وكل ما ما جاء من أحداث السورة يتضمن مقصودها ا فالسورة استهلت  لأعظم؛ 

باب مفتوح وتذييل كل آية بمثابة غلق  بمثابة  يحمل هذا المعنى العظيم، ومطلع كل آية 

بعدها، وإنما يعني إحكام التواصل  قبلها وما  بين الآية وما  لا يعني انفصاما  لهذا الباب، وهذا 

رئ باب  له  الواحد الذي  يس يمثل مطلع السورة، وتواصل جميع عناصر بين غرف البيت 

الداخل  .البيت ونواحيه من 

ند  - قف ع مة، يمكن أن ن لسورة الكري يات ا لتذييل آ الدلالية  مة  براز القي ولإ

بهذا الجانب التأويل   .أنموذجين، يتضح من خلالهما مدى اهتمام أهل 

عالى: الأول - ت له  قو تذييل  بين  من مقارنة  التأويل  قده أهل  uρ ßŠθãΖ!¬ ®: ما ع ã_ 

ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $# uρ 4 tβ%x.uρ ª!$# $̧ϑ‹ Î=tã $Vϑ‹ Å3ym ∩⊆∪ 〈له uρ ßŠθãΖ!¬ ®:  وقو ã_ ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $# uρ 4 

tβ%x.uρ ª!$# # ¹“ƒÍ•tã $̧ϑŠ Å3ym ∩∠∪ 〈قال ابن عطية فقد  في هذا: ((  تعالى  ›ϑ̧$:  (وقال  Î=tã $Vϑ‹ Å3ym (

تقديم  الانت بالحكمة فذكر صفة العزة من حيث  قرن  قبل  قام من الكفار، وفي التي 

ها  تي من عالى ال ت نود االله  كر ج ذ باللفظتين  قرن  بات، و بمغي عد  من حيث و والعلم 

لفظ وجهه من المعنى فلكل  فقين والمشركين؛  ) ٣....))(السكينة، ومنها نقمته من المنا
ماني قال الكر له : ((و جل -قو عز و  - :® ¬!uρ ßŠθãΖ ã_ ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $# uρ 4 tβ%x.uρ ª!$# $̧ϑ‹ Î=tã 

$Vϑ‹ Å3ym ∩⊆∪ 〈 عده #( وب ¹“ƒÍ•tã $̧ϑŠ Å3ym (  مان ياد إي لسكينة وازد بإنزال ا تصل  لأن الأول م

                                     
والتنوير )  ١  )٢٥/١٧٦(التحرير 
 )٢٥/١٧٧(سابق ال)  ٢
 )٧/٦٧٠(المحرر الوجيز )  ٣



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٨٩

والعشرون شوال   التاسعدد الع  هـ١٤٣٤ 

فكان الموضع موضع علم وحكمة فمتصل بالعذاب .....المؤمنين؛  بعده؛  وأما الثاني الذي 

الزمخشري وقد كان اهتما) ١.))(فكان الموضع موضع عز وغلبة وحكمة...والغضب م 
قيل  فأضاف إلى ما  “Ÿω Ü>â(أثبت العلم إشارة إلى أنه ((بالموضع الأول  ÷è tƒ çµ÷Ζ tã ãΑ$s)÷WÏΒ ;ο§‘sŒ ’Îû 

ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9$# Ÿωuρ ’Îû ÇÚ ö‘F{ ذكر العلم إشارة إلى أنه يعلم السر ) #$ القلوب  ذكر أمر  لما  وأيضا 

قوله) حكيما(وأخفى، وقوله  فإن إشارة إلى أنه ي) عليما: (بعد  فق العلم؛  فعل على و

له قال  لا ي قا  صنع عجيب اتفا قع منه  من ي فإن  : الحكيم من يعمل شيئا متقنا ويعلمه؛ 

له قال  لا ي لم  خلاف الع كره ) ٢...))(حكيم: حكيم، ومن يعلم ويعمل على  ذ ما  وكل 

البديع القرآني  في إظهار إحكام النص   .العلماء يتعاضد 

عالى: الثاني - ت له  قو في  تذييل  uρ à7!¬ ®: ال ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $# uρ 4 ã Ïøó tƒ ⎯yϑÏ9 â™!$t±o„ 

Ü>Éj‹yè ãƒuρ ⎯tΒ â™!$t±o„ 4 šχ%Ÿ2uρ ª!$# # Y‘θàxî $VϑŠ Ïm بن عاشور〉 ∪⊇⊆∩ ‘§ قال ا نه : ((  بكو تذييل  وال

التذييل بما يفيد ) رحيما(صيغة المبالغة، وضم ) غفورا(تعالى  الدال على المبالغة دون  إليه 

فيهكونه سبحا  ) ٣...))(نه معذبا؛ مما يدل على سبق الرحمة ما 

لشعت منه أنوار  - مة  لسورة الكري تذييل كل آية من آيات ا تتبعنا  لو  وكذلك 

لحاول العبد المسكين  .دلالية وإشراقات ومنح إلهية، ولولا خشية الإطالة 

في السورة الكريمة: خامسا -  :من دلالة الترتيب والتركيب 

الأولون - لترتيب الكلمات داخل الجملة والجمل داخل النص اهتم أسلافنا  بما   

الدلالة؛ إذ يقول الجرجاني  في  للبحتري –من أثر واضح  فإذا رأيتها قد : ((- معلقا على أبيات 

فانظر في السبب، واستقص  فعد  في نفسك؛  اهتزازا  لها  راقتك وكثرت عندك، ووجدت 

قدم وأخ ليس إلا أنه  ضرورة أن  تعلم  فإنك  ر، وعرف ونكر، وحذف وأضمر، في النظر؛ 

فأصاب في  وعاد وكرر، وتوخى على الجملة وجها من الوجوه التي يقتضيها علم النحو؛ 

                                     
في القرآن )  ١  )١٩٤(أسرار التكرار 
 )٣/٨١(الكشاف )  ٢
والتنوير )  ٣  )٢٥/١٠٠(التحرير 



 

 
  الدلالة التركيبية  في سورة الفتح١٩٠

الهدهد. د   حمدي صلاح 
 

الرؤية وضوحا عندما يقول ) ١...))(ذلك كله  موضحا مفهوم الفصاحة -ويزيد الرماني هذه 

بالضم على طريقة مخصو: ((...- في الكلام  تظهر  فراد الكلام، وإنما  في إ تظهر  صة، لا 

تكون  لصفة أن  هذه ا في  قد يجوز  صفة، و مة  لكل كل ولابد مع الضم من أن يكون 

كون  ت قد  فيه، و خل  له د لذي  بالإعراب ا كون  ت قد  لضم، و تتناول ا تي  ضعة ال بالموا

في الكلمات إذا ....بالموقع لابد من اعتبار مثله  ثم  في كل كلمة،  ولابد من هذا الاعتبار 

قد  لأنه  بعض؛  بعضها إلى  إعرابها انضم  لكيفية  لها عند الانضمام صفة وكذلك  يكون 

تضاعيف ) ٢...))(وحركاتها وموقعها في  لعل هذين النصين من نصوص عديدة متناثرة 

طه  بكل أشكاله وأنما للترتيب  الدلالية  للكشف عن القيمة  فيهما كفاية  تراثنا  كتب 

هذا العنصر تطبيق  مات أو الجمل، ونحاول  مستوى الكل خلال سواء أكان على  من   

 :النماذج الآتية

بين الجمل من خلال النموذج الآتي - تعالى: تأمل دلالة موقع الجملة   uθèδ  ®: قوله 

ü“Ï%©!$# tΑ t“Ρr& sπoΨ‹ Å3¡¡9$# ’Îû É>θè=è% t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9$# (# ÿρßŠ#yŠ ÷” zÏ9 $YΖ≈yϑƒÎ) yì ¨Β öΝ ÍκÈ]≈yϑƒÎ) 3 ¬!uρ ßŠθãΖ ã_ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# 

ÇÚ ö‘F{ $#uρ 4 tβ%x.uρ ª!$# $̧ϑ‹Î=tã $Vϑ‹ Å3ym ∩⊆∪ Ÿ≅ Åz ô‰ã‹ Ïj9 t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9$# ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9$# uρ ;M≈̈Ζ y_ “Ì øgrB ⎯ÏΒ $pκÉJ øt rB 

ã≈pκ÷ΞF{ $# t⎦⎪Ï$Î#≈yz $pκÏù t Ïex6ãƒuρ óΟßγ÷Ζ tã öΝ ÍκÌE$t↔ ÍhŠy™ 4 tβ%x.uρ y7 Ï9≡ sŒ y‰Ζ Ïã «!$# # ·—öθsù $VϑŠ Ïàtã ∩∈∪ šU Éj‹yè ãƒuρ 

t⎦⎫É)Ï≈uΖ ãΚø9$# ÏM≈s)Ï≈oΨßϑø9$# uρ t⎦⎫Ï.Î ô³ßϑø9$# uρ ÏM≈x.Î ô³ßϑø9$# uρ š⎥⎫ÏoΡ!$©à9$# «!$$Î/  ∅sß Ï™öθ¡¡9$# 4 öΝ Íκön=tã äο tÍ← !#yŠ 

Ï™öθ¡¡9$# ( |= ÅÒxîuρ ª!$# öΝ Íκön=tã óΟßγoΨyè s9uρ £‰tãr& uρ óΟßγs9 zΟ̈Ψyγy_ ( ôNu™!$y™ uρ # ZÅÁtΒ ∩∉∪ ¬!uρ ßŠθãΖ ã_ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# 

ÇÚ ö‘F{ $#uρ 4 tβ%x.uρ ª!$# # ¹“ƒÍ•tã $̧ϑŠ Å3ym ∩∠∪ 〈 

في هذا النص  - بموقع الجملة المكررة  المفسرين  بعض   uρ!¬ ®وكان اهتمام 

ßŠθãΖ ã_ ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $# uρ 〈الرازي قال  السماوات والأرض قبل إدخال : (( حيث  ذكر جنود 

                                     
وما بعدها٦٧(دلائل الإعجاز )  ١  ( 
قرآن )  ٢ جاز ال في إع ثراء ) ١٠٧(النكت  له  ير ك لصدد كث هذا ا في  ماء لا سيما البلاغيين  في كتب العل والكلام 

 .فائدةو



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٩١

والعشرون شوال   التاسعدد الع  هـ١٤٣٤ 

تعذيب الكفار وإعداد جهنم، نقول ترتيب حسن؛ لأن : المؤمنين الجنة، وذكر ههنا  فيه 

ثم يلبسهم  فيدخل المؤمنين مكرمين معظمين الجنة،  الرحمة؛  تعالى ينزل جنود  االله 
بقوله t ®: خلع الكرامة  Ïex6ãƒuρ óΟßγ÷Ζ tã öΝ ÍκÌE$t↔ ÍhŠy™ 〈 ...القربى والزلفى بقول لهم  تكون  : هــــــثم 

® tβ%x.uρ y7 Ï9≡ sŒ y‰Ζ Ïã «!$# # ·—öθsù $VϑŠ Ïàtã 〈تبق لا  القرب والعندية  ى واسطة الجنود؛  وبعد حصول 

في الرحمة أولا ينزلون ويقربون آخرا فبغضب عليه أولا، فيبعد . فالجنود  فر؛  في الكا وأما 

العذاب،  ويطرد إلى البلاد النائية عن ناحية الرحمة، وهي جهنم ويسلط عليهم ملائكة 
عالى ت قال  ما  نود االله ك هم ج ×pκön=tæ® îπs3Í$: و ¯≈n=tΒ Ôâ ŸξÏî ×Š# y‰Ï© ω tβθÝÁ÷è tƒ ©!$# !$tΒ öΝ èδ t tΒ r& 〈 

بقوله ذكر جنود الرحمة أولا والقربة  y‰Ζ ®: ولذلك  Ïã «!$# 〈آخرا، وقال ههنا  :® |=ÅÒxîuρ ª!$# 

öΝ Íκön=tã óΟßγoΨyè s9uρ 〈السماوات والأرض آخرا  ) ١.))( وهو الإبعاد أولا وجنود 

الخالي من الغيرة والنخوة - الترقي الناتجة عن التفكير  تأمل دلالة  في قوله ثم   
عالى ›ãΑθà)u: (ت y™ y7 s9 šχθà̄=y‚ ßϑø9$# z⎯ÏΒ É># {ôãF{ $# !$uΖ ÷Fn=tó x© $uΖ ä9≡ uθøΒ r& $tΡθè=÷δ r& uρ ö Ïøó tG ó™ $$sù $uΖ s9 4( قول   ي

لأن حفظ الأهل عند ذوي الغيرة : ((الألوسي الترقي؛  باب  بعد الأموال من  ذكر الأهل  ولعل 

رسول االله وأصحابه ويؤيده ما ظهر م) ٢.))(أهم من حفظ الأموال بأن  بعد علمهم  نهم 
فقالوا #: (سيحوزون مغانم خيبر  sŒ Î) óΟçFø)n=sÜΡ$# 4† n< Î) zΟÏΡ$tó tΒ $yδρä‹è{ù'tG Ï9 $tΡρâ‘sŒ öΝ ä3÷è Î7 ®KtΡ ( 

عالى - ت له  قو في  ?øŠ©9 ’n§{( : و tã 4‘yϑôãF{ $# Ólt ym Ÿωuρ ’n? tã Ælt ôãF{ $# Ólt ym Ÿωuρ ’n? tã 

ÇÙƒÌ yϑø9$# Ólt ym ( لطائف قال  الرازي حيث  قتصر منها على الأصناف : (( ونفحات أشار إليها  ا

القوة؛ والذي بسبب إخلال  في  باختلال  في عضو أو  بإخلال  لأن العذر إما أن يكون  الثلاثة؛ 

الوصول إلى العدو والانتقال في  به  في العضو الذي  بسبب اختلال  فإما أن يكون  العضو؛ 

تتم في العضو الذي  في المعركة والوصول، والأول هو مواضع القتال، أو  الحصول  فائدة  به   

بالرجل يحصل الانتقال، وبالعين يحصل الانتفاع في الطلب  لأن  الرجِل، والثاني هو العين؛ 

                                     
 )٢٧/٨٥(مفاتيح الغيب )  ١
 )٢٥/٩٨(روح المعاني )  ٢



 

 
  الدلالة التركيبية  في سورة الفتح١٩٢

الهدهد. د   حمدي صلاح 
 

القوة؛ لأن الآفة في القوة تزول وتطرأ، والآفة في ...والهرب في  في الآلة على الآفة  قدم الآفة 

لا فإن الأعمى  تزول؛  لا  في محل الآلة أتمالآلة إذا طرأت  فالعذر  بصيرا؛  قدم الأعمى .... يعود 

لأن عذر الأعمى يستمر ولو حضر القتال، والأعرج إن حضر راكبا أو بطريق  على الأعرج؛ 

بالرمي وغيره عن التعليق أو التوضيح ) ١..))(آخر يقدر على القتال  لشيخ غني  وكلام ا

 .والتفصيل

ت - قوله  في  الرازي مقارنة دلالية  øŒ ® :عالىوقد عقد  Î) Ÿ≅ yè y_ š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãxx. ’Îû ãΝÎγÎ/θè=è% 

sπ̈ŠÏϑpt ø: $# sπ̈ŠÏΗxq Ïπ̈ŠÎ=Îγ≈yf ø9$# tΑ t“Ρr'sù ª!$# … çµtG t⊥‹ Å6y™ 4’n? tã ⎯Ï&Î!θß™ u‘ ’n? tãuρ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9$# óΟßγtΒ t“ ø9r& uρ sπyϑÎ=Ÿ2 

3“uθø)−G9$# (# þθçΡ%x.uρ ¨, ym r& $pκÍ5 $yγn=÷δ r& uρ 4 šχ%x.uρ ª!$# Èe≅ ä3Î/ >™ó©x« $Vϑ‹ Î=tã ∩⊄∉∪ 〈قال لطائف :(( حيث  وفيه 

فر والمؤمن؛ فأشار إلى : الأولى: معنوية ولفظية بين الكا تعالى أبان غاية البون  هو أن االله 
فقال: ثلاثة أشياء، أحدها بجعلهم؛  فرين  للكا øŒ: (جعل ما  Î) Ÿ≅ yè y_ š⎥⎪Ï%©!$# (#ρã xx. ( وجعل

قال ف عل االله؛  بج مؤمنين  لل tΑ: (ما  t“Ρr'sù ª!$# (فى لا يخ ما  فاعلين  ال بين  ها. و عل : ثاني ج

تفاوت على ما سنذكره المفعولين  فرين الحمية وللمؤمنين السكينة، وبين  : ثالثها. للكا
قال sπ̈ŠÏΗxq Ïπ̈ŠÎ=Îγ≈yf: (أضاف الحمية إلى الجاهلية، وأضاف السكينة إلى نفسه؛ حيث  ø9$# (وقال :

)… çµtG t⊥‹ Å6y™ (لا فتين ما  لة : الثانية.  يذكروبين الإضا حصول مقاب بعد  زاد المؤمنين خيرا 

بالإضافة إلى  فة إلى الجاهلية  بالسكينة، والإضا بفعل االله والحمية  فعلهم  بشيء  شيء 
تعالى  óΟßγtΒ(االله  t“ ø9r& uρ sπyϑÎ=Ÿ2 3“uθø)−G9$#...(لطائف فثلاث  لى. وأما اللفظية  حق : الأو في  قال 

فر  في حق المؤمن ) جعل(الكا ولم يقل خلق ولا جعل سكينته؛ إشارة إلى ) أنزل(وقال 

فكانت  لسكينة  قى، وأما ا لا يب لذي  في العرض ا في الحال  أن الحمية كانت مجعولة 

ها فأنزل لعباده  في خزانة الرحمة معدة  فها : الثانية. كالمحفوظة  ضا ثم أ قال الحمية 
sπ̈ŠÏΗxq Ïπ̈ŠÎ=Îγ≈yf: (بقوله ø9$# (في نفسها صفة مذمو فة إلى الجاهلية تزداد لأن الحمية  مة وبالإضا

                                     
 )٢٧/٩٤(مفاتيح الغيب )  ١



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٩٣

والعشرون شوال   التاسعدد الع  هـ١٤٣٤ 

لى الجاهلية القبائح كالمضاف إ قبح  لا يعتبر معها  في القبح درجة  وأما . قبحا، وللحمية 

فيها من الحسن ما لا يبقى  فة إلى االله  لكن الإضا في نفسها وإن كانت حسنة  السكينة 
فقال لحسن اعتبار؛  …: (معه  çµtG t⊥‹ Å6y™ (فة بحسن الإضا بالفاء ) فأنزل(قوله : الثالثة. اكتفاء 

تقول ذلك كالمقابلة،  بالواو؛ إشارة إلى أن  للمجازاة والمقابلة، ولو : لا  فأكرمته؛  أكرمني 

ذلك: قلت لا ينبئ عن   ) ١....))(أكرمني وأكرمته 

تحت العناصر  - تتفرع عن دلالة الترتيب العامة يمكن جمعها  ثم هناك دلالات 

 :الآتية

في السورة ا - التقديم   :لكريمةمن دلالة 

في السورة الكريمة على مستوى الجملة الاسمية والفعلية،  - وهذا ملمح ظاهر 

ذلك من خلال النماذج الآتية توضيح   :  ويمكن 

ΡÎ) $oΨós̄$ ®: قوله - tFsù y7 s9 $[s ÷G sù $YΖÎ7 •Β 〈وقوله  :® ¬!uρ ßŠθãΖ ã_ ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $# uρ 〈 في 

öΝ ®: موضعين، وقوله Íκön=tã äο t Í← !# yŠ Ï™öθ¡¡9$# 〈وقوله  :® ¬!uρ à7 ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $# uρ 4〈  

تقدم الجار والمجرور  - المفعول المطلق، ) لك(فقد  وقد في الجملة الأولى على 

بقوله التقديم  الآلوسي سر هذا  المطلق؛ أعني قوله) لك(وتقديم : ((بين  المفعول  : على 
)$[s ÷G sù $YΖÎ7 •Β (تقديمه على سا التفتازاني مع أن الأصل  به العلامة  المفاعيل؛ كما صرح  ئر 

لنفعه  ذلك  بكون  الفائدة:  وقيل– عليه الصلاة والسلام –للاهتمام    )٢.))(لأنه مدار 

المواضع المتبقية، والتقديم في جميعها  - في  تقدم المسند على المسند إليه  وقد 

قال ابن عاشور  في الموضع الأخير-لإفادة الحصر، وقد  المسند على المسند وتقديم : ((- 
قوله في  uρ à7!¬ ®: إليه  ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $# uρ 4〈  ادعائي؛ إذ لا اعتداد لإفادة الحصر، وهو حصر 

                                     
 )٢٧/١٠٢(مفاتيح الغيب )  ١
 )٢٥/٨٩(روح المعاني  ) ٢



 

 
  الدلالة التركيبية  في سورة الفتح١٩٤

الهدهد. د   حمدي صلاح 
 

لما الله من الغلبة لأعدائه  بالنسبة  لغلبة العدو  الجنود؛  بما يجمعه الملوك والفاتحون من 

لأوليائه  ) ١.))(والنصر 

قوله - ã: (وفي  Ïøó tƒ ⎯yϑÏ9 â™!$t±o„ Ü>Éj‹yè ãƒuρ ⎯tΒ â™!$t±o„ (قال ابن عاشور)) : وقدمت المغفرة

بقوله ã: (هنا  Ïøó tƒ ⎯yϑÏ9 â™!$t±o„ Ü>Éj‹yè ãƒuρ ⎯tΒ â™!$t±o„ ( فيبتدروا في نفوسهم؛  ليتقرر معنى الإطماع 

فاتهم فرحمة االله سابقة على عذابه) ٢.))(إلى استدراك ما  للترغيب،   .فتقديم المغفرة 

لة  - في جم ≅ö(و t/ tβ%x. ª!$# $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷è s? # MÎ7 yz ( لة tβ%x.uρ ª!$# $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷è(وجم s? # ·ÅÁt/ (

تعملون(تقدم الجار والمجرور  بذكر عملهم هذا) بما  لقصد الاهتمام   )٣.(على متعلقه؛ 

بالواو - لدلالة العطف  تناولنا  في  تمت معالجتها  المواضع التي  ذلك من   .وغير 

في السورة الكريمةمن دلالة الإظهار والإ -  :ضمار 

في  - التركيبي أثره  بالظاهر دون المضمر والعكس؛ ولهذا النمط  أحيانا يعبر 

بعض النماذج على النحو  ذكر  ذلك، ويمكن  بعض من  التأويل إلى  الدلالة، وقد أشار علماء 

 :الآتي

في  - ضميرا ظاهرا  الفاعل  في ) فتحنا(جاء   يتم - تأخر–تقدم (بينما جاء مضمرا 

في كل هذه )  ينصرك–يغفر (في )لفظ الجلالة(وجاء اسما ظاهرا ) ك يهدي– والفاعل 

بقوله) االله(الأفعال هو  ذلك التنوع  الرازي سر  بين  وهي أن : أما المسألة المعنوية: (( وقد 

قال لما  تعالى  ذنبك: (االله  تقدم من  لك االله ما  الفاعل وهو ) ليغفر  ثم عطف ) االله(أبرز 

بقوله لفظ االله على الوجه الحسن في الكلام، ) ويهديك: (بقولهو) ويتم: (عليه  ولم يذكر 

في الفعل الأول ولا يظهر فيما  فاعل يظهر اسمه  وهو أن الأفعال الكثيرة إذا صدرت من 

بل أعاد لفظ .... بعده لم يقل وينصرك نصرا،  بالاقتصار على الأول، ههنا  للكلام  اختصارا 

فنقول فةهذا إرشاد إلى طريق ال: االله؛  ذكر االله من غير إضا قلما  فلما قال ..... نصر؛ ولهذا 

                                     
والتنوير)  ١  )٢٥/١٥١(التحرير 
 )٢٥/١٦٦(السابق )  ٢
 بتصرف) ٢٥/١٦٤(السابق  ) ٣



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٩٥

والعشرون شوال   التاسعدد الع  هـ١٤٣٤ 

بذكر االله يحصل اطمئنان القلوب ) وينصرك االله: (ههنا للتعليم أن  ذكرا  لفظ االله  أظهر 

بقوله) ١...))(وبه يحصل الصبر، وبه يتحقق النصر لذلك أيضا  الآلوسي  يمكن ن : ((وقد علل 

بالاسم الأ تعالى  في إسناد المغفرة إليه  بنون يكون  تعالى  بعد إسناد الفتح إليه  عظم 

بذاته، وأن الفتح مما يتولاه جل شأنه  العظمة؛ إيماء إلى أن المغفرة مما يتولاها سبحانه 

بأن عادة العظماء أن يعبروا عن أنفسهم بصيغة المتكلم  بعضهم  بالوسائط، وقد صرح 

توابعهم، ولا ي باستخدام  في الأكثر  عنهم  لأن ما يصدر  بأن النصر مع الغير؛  عترض 

لا يخفى عليك لما  إظهار الاسم ) وينصرك االله..... (كالفتح وقد أسند إلى الاسم الجليل 

قيل بشأنه: الجليل مع النصر  ..... لكونه خاتمة العلل أو الغايات ولإظهار كمال العناية 

الصدر بالآخرة، والنصر يتعلق : وقال  تتعلق  لأن المغفرة  الصدر وهنا؛  في  أظهر الاسم 

تعالى إلى أن االله  بإسناد المغفرة والنصر إلى صريح اسمه  فكأنه أشير   – عز وجل –بالدنيا؛ 

في الدنيا والآخرة وقد علل ابن عاشور إظهار اسم االله في ) ٢....))(هو الذي يتولى أمرك 

في  لأن الاسم الظاهر أنفذ  النصر؛  بهذه المغفرة وهذا  للتنويه  قصدا  المغفرة والنصر؛ 

للتنبيهالسمع وأجل تتناقض) ٣.(ب  تتعاضد ولا  ذكرها العلماء مقبولة   .والعلل التي 

له - بقو tΒ⎯ ®: وهناك ملمح ألمح إليه ابن عاشور يتعلق  uρ óΟ©9.⎯ÏΒ ÷σãƒ «!$$Î/ ⎯Ï&Î!θß™ u‘uρ 

!$̄ΡÎ* sù $tΡô‰tFôãr& t⎦⎪Ì Ï≈s3ù=Ï9 # ZÏè y™ ∩⊇⊂∪ 〈 قال في مقام أن يقال((: حيث  فرين  لفظ الكا : وإظهار 

تقرير معنىأعتدن لزيادة  لهم سعيرا؛  tΒ⎯: (ا  uρ óΟ©9.⎯ÏΒ ÷σãƒ «!$$Î/ ⎯Ï&Î!θß™ u‘uρ)((...(٤( 

في جملة  - öθs9uρ® ãΝو ä3n=tF≈s% t⎦⎪Ï%©!$# (#ρã xx. (# âθ©9uθs9 t≈t/÷Š F{ شور 〉 #$ بن عا نوه إليه ا مح   مل

بأن يقال: ((بقوله بضمير الناس  فعدل عن: وكان مقتضى الظاهر الإتيان  قاتلوكم؛  ه ولو 

                                     
 )٢٧/٧٩(السابق  ) ١
 )٢٥/٩١(روح المعاني  ) ٢
والتنوير : رينظ ) ٣  )١٤٩، ٢٥/١٤٧(التحرير 
 )٢٥/١٦٥(السابق ) ٤



 

 
  الدلالة التركيبية  في سورة الفتح١٩٦

الهدهد. د   حمدي صلاح 
 

بناء الخبر، وهو ان الكفر هو سبب تولية  في الصلة من الإيماء إلى وجه  لما  للاسم الظاهر 

للمسلمين قتالهم  في   ) ١....))(الأدبار 

في السورة الكريمة - التكرار   :من دلالة 

uρ ßŠθãΖ!¬ ®تكررت جملة  - ã_ ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $# uρ 〈 في موضعين متقاربين  مرتين 

التكرار؛ فقد قال الرازيفي السورة الكريمة، و المفسرين علة  بين غير واحد من  ما : ((قد 

في الإعادة؟ نقول العذاب، أو جنود االله إنزالهم قد يكون : الفائدة  الله جنود الرحمة وجنود 

بالمؤمنين لبيان الرحمة  فذكرهم أولا  للعذاب؛  لبيان إنزال : وثانيا.... للرحمة، وقد يكون 

فرين الوعد، والثانية في ) ٢...))(العذاب على الكا في سياق  تكون الجملة الأولى  وعلى هذا 

قال ف والتهديد؛  الوعد  سياق  في  القرطبي أن الجملتين  رأى  في حين  الوعيد،  : سياق 

ذكر المنافقين (( قريش، وهذا عقيب  المشركين من  ذكر  لأن الذي سبق عقيب  وأعاد؛ 

والتهديد التخويف  في الوضعين  فلو أراد إهلاك المنافقين وسائر المشركين، والمراد   ،

ذلك، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى لم يعجزه  ولكن أبا السعود يرى ) ٣.))(والمشركين 

فقال بوصف العزة؛  بتذييل الجملة الثانية  الرازي، محتجا  رآه  التنبيه على أن : فائدتها: ((.. ما 

المراد ههنا العذاب، وأن  تعالى جنود الرحمة وجنود  عذاب: الله  ال ، كما ينبئ عنه جنود 

لوصف العزة  ) ٤.))(التعرض 

لة  - بالدلا صلة  له  ما  سلافنا، م من كتب أ ستنباطه واستنتاجه  لت ا ما حاو هذا 

القرآن معطاء على  تقف عند هذا الحد، وإنما  النحوية التركيبية، ولا أزعم أن نفحات االله 

ه بذلت وسعي واجت تمام الإخلاص ولكن حسبي أني  الإخلاص؛ ولا أدعي  دت درجة 

قتي  .طا

                                     
والتنوير  ) ١  ) ٢٥/١٨١(التحرير 
 )ومابعده٢٧/٨٤(مفاتيح الغيب ) ٢
 )١٥/٢٦٦(الجامع )  ٣
 )٧/١٠٦(إرشاد العقل السليم )  ٤



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٩٧

والعشرون شوال   التاسعدد الع  هـ١٤٣٤ 

اسة ر د ل ا نتائج   من 

إحدى وعشرون ) ٢١(اشتملت السورة الكريمة على أكثر من مائة جملة، منها  -

يه  قامت عل ما  مع  تتناغم  مل الفعلية  فعلية، وغلبة الج مل  جملة اسمية، والبقية ج

الأحداث  . السورة الكريمة من سرد 

الدلالات الناجمة عن البنية النحوية التركيبية  - تنوعت  في السورة الكريمة، وقد 

 :وهو ما يمكن سرده على النحو الآتي

في السورة )١(  :الدلالات الناجمة عن الجمل الاسمية 

الثبوت والدوام،  ) أ( في سياقات دلالة  قد وردت  تلاحظ أن الجمل الاسمية   وقد 

الدلالة تحقق هذه   .تحتم 

التوكيد  ) ب( بالحرف الناسخ :دلالة  في أربع جمل، كلها مؤكدة  برزت  قد و) إن( وقد 

بين المواضع  في هذه  التوكيد   .الاهتمام، والتعريض، والتهديد والوعيد: تنوع الغرض من 

التقديم  ) ت( بين:دلالة  قديم  الت من  تنوع الغرض  قد  مام :  و فادة الحصر، والاهت إ

 .والاعتناء

التكرار  ) ث( تكرار جملة :دلالة  في  لسماوات والأرض( وقد ظهرت  ا ) والله جنود 

تنوع  التكرار  فالأولىوكان الغرض من  الوعد، والثانية وردت : السياق؛  في سياق  جاءت 

الوعيد  .في سياق 

بـ :دلالة النفي   ) ج( جاءت  قد  في موضعين، و ترد إلا  ليس، ) لا( ولم  العاملة عمل 

لا عام بها خاص   .والنفي 

في السورة )٢( الدلالات الناجمة عن الجمل الفعلية   : 

بف:دلالة الطلب  ) أ( المبدوءة  في الجمل الطلبية  بدت  عل الأمر، وجملتها خمس  وقد 

بين  تنوعت دلالة الطلب  الأعراب، وقد  في سياق الحديث عن موقف  ترد إلا  لم  جمل 

الصادرة عن الأعراب  بينما الأوامر  الصادر عن االله على حقيقته،  فالأمر  الحقيقة والمجاز؛ 

 .فيها انكسار وذلة



 

 
  الدلالة التركيبية  في سورة الفتح١٩٨

الهدهد. د   حمدي صلاح 
 

تفيد معنى التعليل سبع عش:دلالة التعليل  ) ب( رة مرة، منها  وقد وردت الجمل التي 

راجع إلى أن أسلوب التعليل من  ذلك  الوعد والبشارة، ولعل  في سياق  ستة عشر جملة 

لجذب أولي الألباب إلى الحرص  بموعود االله، كما أنه وسيلة  تحقق اليقين  الأساليب التي 

بمرادات االله  .على الإقبال على عطاءات االله 

الشرط  ) ت( ثماني مرا:دلالة  الشرطية  في السورة موزعة بين  وقد وردت الجمل  ت 

عد؛  الو سياق  في  فزة  من الأساليب المح لشرط  ا سلوب  عد والوعيد، وأ الو سياقي 

قائم على فعل وجواب؛  لأنه  والتهديد؛  الوعيد  في سياق  للترغيب، ومن الأساليب المرهبة 

لتقديمه بمثابة الثمن  الشيء والجواب  تقديم  بمثابة   .فالفعل 

الكريمة؛ وهو يتناسب  وقد غلبت على ا:دلالة الإثبات  ) ث( في السورة  لجمل الفعلية 

أحداث وإثباتها تقرير  قامت عليه السورة من   .مع ما 

في الجمل الفعلية المنفية في :دلالة النفي   ) ج( أدوات النفي المستعملة  تنوعت   وقد 

 :السورة على النحو الآتي

بـ  - للحال) ليس(النفي  بها نفي  في موضع واحد، والنفي   .وقد جاء 

بـ - للمستقبل وكذلك النفي بـ ) لن (النفي  بها نفي  في موضعين، والنفي  وقد جاء 

ثلاثة مواضع، وقد كان للسياق ) لا( في  بها  بالدخول على الأفعال، وقد جاء النفي  المختصة 

بـ  تغيير دلالة النفي  في  قليلا(في موضع ) لا(أثر  لا يفقهون إلا  فالنفي بها نفي ) بل كانوا 

بقرينة   ).كانوا(للماضي 

بـ  - للماضي) لم(النفي  بها نفي  ثلاثة مواضع، والنفي  في   .وقد جاء 

التوكيد   ) ح( بـ :دلالة  فقد جاء الفعل الماضي مؤكدا  ها ) قد(  ثلاثة، من في مواضع 

قَت  التوكيد أيضا، وكلها جاءت في سياق ) قد(موضعان سبُِ تفيد  بلام القسم التي  فيهما 

 .الوعد

التقديم   ) خ( تنوع الغرض من ا:دلالة  بين  وقد  بعض الجمل الفعلية  في  لتقديم 

 .الترغيب والاهتمام



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٩٩

والعشرون شوال   التاسعدد الع  هـ١٤٣٤ 

في السورة الكريمة )٣( الأدوات   :الدلالات الناجمة عن 

في السورة الكريمة:دلالة العطف  ) أ( أدوات العطف  وقد ) الواو: ( وقد ورد من 

ثمانيا وأربعين مرة، و  ثماني عشرة مرة، و) الفاء(وردت  في أربعة مواضع، ) بل(وقد وردت 

 .في موضع واحد) ثم(موضعين، وفي ) أو(و

قامت  - ما  للأحداث وهو  لسردي  بالواو يتناسب مع الأسلوب ا وكثرة العطف 

 .عليه السورة الكريمة

بين  - خلاف  في مواضع من السورة على  فاد الترتيب  بالواو أ كما أن العطف 

تقارضت مع  في مواضع أخرى، كما أنها جاءت عاطفة في ) الفاء(المفسرين، كما أنها 

في مواضع أخرىموا فية   .ضع واستئنا

المواضع،  - في كل  فقد جاءت دالة على التعقيب والترتيب والسببية  أما الفاء، 

في موضع واحد في دلالتها إلا   .ولم يختلف العلماء 

بـ  - الإضراب) بل(أما دلالة العطف  المواضع الأربعة دالة على  في   .فقد جاءت 

في المو) أو(وجاءت  - ضع الأول، واختلف المفسرون في دالة على معنى الإباحة 

بيانية فية  بين دلالتها على التخيير، أو اعتبارها استئنا  .الموضع الثاني 

الرتبي) ثم(بينما جاءت  - التراخي   .في موضع واحد دالة على 

المواضع التي أثارت خلافا بين أهل :دلالة حروف الجر  ) ب( الدراسة عند  توقفت   وقد 

ركزت على الأثر بحرف دون آخرالتأويل، كما أنها  تعدية الفعل  الدلالي الناتج عن   . 

التراكيب )٤(  :الدلالات الناجمة عن 

الموصولة، :دلالة الإحالة  ) أ( الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء   وتتحقق من خلال 

في السورة الكريمة، وهو ما يعكس  الدالة على الغيبة  لا سيما  الضمائر  تلاحظ شيوع  وقد 

تعرضت المواضع التي اختلف أهل التأويل في ترابط النص وتماسكه، وقد  لبعض  الدراسة   

فيها  .الإحالة 



 

 
  الدلالة التركيبية  في سورة الفتح٢٠٠

الهدهد. د   حمدي صلاح 
 

في السورة الكريمة بين وصف بالمفرد ووصف :دلالة الوصف  ) ب( تكرر الوصف   وقد 

لبعض النماذج من هذا القبيل الدراسة  تعرضت   .بالجملة، وقد 

التذييل  ) ت( لتذييل بعض :دلالة  الدلالية  الدراسة الكشف عن القيمة   حيث حاولت 

 .ت السورة الكريمةآيا

التركيبي،  ) ث( المواضع التي تعكس دلالة الترتيب  بعض  الدراسة عند  توقفت   وقد 

بين الجمل  .موقع الجملة 

فيه من توفيق : وبعد - فإن كان  لوجهه؛  فاالله أسأل أن يتقبل هذا العمل خالصا 

بذلت الوسع واجتهدت  ن، وحسبي أني  الشيطا فمني ومن  فمن االله، وإن كانت الأخرى 

القصد. قةالطا  .واالله من وراء 

 

@   @   @ 

 

 
 



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٠١

والعشرون شوال   التاسعدد الع  هـ١٤٣٤ 

المصادر والمراجع  من 
ظيم@ - ع ل ا ن  رآ ق ل  .ا

 .دار المصحف بالقاهرة/إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود، الناشر -

لسيد - تصحيح ا بدالقاهر الجرجاني  مام ع ضا، ط/أسرار البلاغة للإ ر رشيد  يروت . محمد  فة ب دار المعر

 .م١٩٧٨

قرآنأ - في ال يق،سرار التكرار  ماني تحق بن حمزه الكر مود  قراء مح تاج ال طا، / ل بدالقادر أحمد ع ع

 .م١٩٧٨ الثالثة –دار الاعتصام .ط

زاهد مطبعة العاني.د/إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس، تحقيق -  . بغداد-زهير غازي 

لشيخ - يق ا نصاري تحق هشام الأ بن  لك لا بن ما ية  لى ألف مسالك إ ضح ال و لدين مح/أ يي ا مد مح

 .م١٩٩٤عبدالحميد، المكتبة العصرية 

والابتداء لابن الأنباري -  إيضاح الوقف 

والتنوير للطاهر بن عاشور طبعة الدار التونسية سنة -  .م١٩٨٤التحرير 

منهج - وال لشريعة  وا يدة  في العق ير  فسير المن لي-الت مصطفى الرحي بن  بة  صر . ط. لوه دار الفكر المعا

 .هـ١٤١٨الثانية . بدمشق

 . بيروت-دار الفكر العربي.عبد الكريم الخطيب ط/التفسير القرآني للقرآن للشيخ -

كري  - مي الب لي التي بن ع حسن  بن ال حسين  بن ال مر  بن ع مد  لدين مح خر ا ف مام  ير، للإ فسير الكب الت

والتوزيع–الرازي الشافعي  والنشر   م١٩٨١الأولى .  طبعة دار الفكر للطباعة 

قر - فسير ال في ت يان  لشيخجامع الب عة دار ال/آن ل بري طب ير الط بن جر مد  فر مح بي جع فة أ معر

والنشر، بيروت  . لبنان-للطباعة 

تصحيح - و ية  بي عنا نصاري القرط مد الأ بن أح مد  بداالله مح بي ع قرآن لأ كام ال جامع لأح لشيخ/ال : ا

 .م٢٠٠٣دار عالم الكتب . همام سمير البخاري ط

يق - ني تحق بن ج مان  فتح عث بي ال خصائص لأ مد ع/ال جارمح قصور –لي الن مة ل ئة العا عة الهي  طب

فة  ٢٠٠٦ القاهرة -الثقا

يق - جاني تحق بدالقاهر الجر مام ع جاز للإ ئل الإع شاكر، ط/دلا مد  مود مح خانجي.مح بة ال  -مكت

 .م١٩٢٠القاهره 

وعلم اللغة الحديث د - وي، نشر المؤلف/دلالة السياق بين التراث   .عبدالفتاح عبدالعليم البركا



 

 
  الدلالة التركيبية  في سورة الفتح٢٠٢

الهدهد. د   حمدي صلاح 
 

في - لة  حو الجم ور ن يق دد وتطب منهج  لنص  فسير ا تاب / ت في ك نشور  حث م يد، ب سف حم لى يو لي

والدراسات النحوية، كلية دار العلوم  . جامعة القاهرة-المؤتمر الثالث للعربية 

يق - مالقي تحق بدالنور ال بن ع مد  مام أح عاني للإ حروف الم شرح  في  باني  صف الم مد /ر مد مح أح

 .الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق

سي  - لدين محمود الألو شهاب ا فضل  بي ال ثاني لأ لسبع الم وا ظيم  قرآن الع فسير ال في ت روح المعاني 

  لبنان-دار إحياء التراث العربي، بيروت.البغدادي ط

لشيخ - مسالك ل ضح ال و يق أ لى تحق لسالك إ يد، ط/عدة ا لدين عبدالحم يي ا مد مح بة .مح المكت

 .م١٩٩٤العصرية 

فر الن - بي جع ناف لأ والائت طع  يقالق يدي، ط/حاس تحق يد المز فر مد  ية.أح تب العلم لى -دار الك  الأو

 م٢٠٠٢

مام - يل للإ و جوه التأ و في  يل  و يون الأقا وع يل  غوامض التنز قائق  عن ح كشاف  جار االله /ال

زهوي ط/الزمخشري، تحقيق  لبنان.بيروت-دار الكتاب العربي.أبو عبداالله آل 

مد  - بي مح يز، لأ تاب العز فسير الك في ت لوجيز  حرر ا عاتالم لسي، مطبو يه الأند بن عط بدالحق  : ع

والشئون الإسلامية بقطر  م٢٠٠٧الثانية . وزارة الأوقاف 

زياد الفراء، ط - زكريا يحيى بن   . بيروت-عالم الكتب.معاني القرآن لأبي 

حاس تحقيق - فر الن بي جع مام أ قرآن الكريم للإ لصابوني ط/معاني ال لي ا مد ع لشيخ مح عة أم .ا جام

 بية السعوديةالقرى بالمملكة العر

لدكتور - يق ا لداني تحق و ا مر بي ع وجل لأ عز  تاب االله  في ك تدا  والاب قف  في الو فى  سف /المكت يو

 .مؤسسة الرسالة.عبدالرحمن المرعشلي، ط

قاعى، تحقيق - بن عمر الب براهيم  حسن إ بي ال لدين أ لسور لبرهان ا وا يات  فى تناسب الآ لدرر  ظم ا / ن

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥الأولى سنة ) لبنان-بيروت( العلميةطبعة دار الكتب. عبدالرازق غالب المهدي

جاز، تحقيق - في الإع رسائل  ثلاث  ضمن  قرآن للرماني  في إعجاز ال لول، /النكت  زغ ومحمد  خلف االله 

 .م١٩٧٦القاهره -دار المعارف
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اللغوية  القانونيةالضوابط    للصياغة 
 
بن عبدالعزيز العي. د  ونيسليمان 

 كلية اللغة العربية - قسم النحو والصرف وفقه اللغة
بن سعود الإسلاميةجامعة الإمام   محمد 

 
 

البحث   :ملخص 
جداًّ؛  يوم مهمةً  صارت ال ية  عد القانون والقوا ية  قرارات الإدار وال لوائح  وال ية للأنظمة  لصياغة القانون إنَّ ا

وجميع مفاصلها في تنظيم الدول   .لعظيم أثرها 

هم  من أ في و جت  وخر فة،  ها المختل من جوانب ستها  فدر ية،  لصياغة اللغو ية ا لصياغة القانون نب ا جوا

 .هذا البحث بضوابط محددة

بهذا الدَّرسِْ مباشرةً، منِ خلاِلِ دراسةٍ لغويةٍ لما يلي ولتُ أنْ أقومَ   :وقد حا

وألف-١ وأربعمِائةٍ  رةََ   .النظامِ الأساسيِّ للحكُمِْ، الصادرِ سنةَ اثنتي عشَْ

تسِعٍْ -٢ لصادرةِ سنةَ  له، ا يةِ  واللائحةِ التنفيذ لف،  وأ وأربعمِائةٍ  وعشرين  مانٍ  لصادرِ سنةَ ث ورِ، ا ظامِ المر ن

 .وعشرين

وثلاثمِائةٍ -٣ وثمانين  قبةِ البنُوُكِ، الصادرِ سنةَ ستٍّ   .وألفنظامِ مرا

عاتٍ بعِ مجمو لى أر عودُ إ عددة، ت بضوابطَ مت قد خرجتُ  ضوابطَ : و و ضوابطَ لفظيةٍ،  و يةٍ،  ضوابطَ معنو

فيها وكثرةُ الخطأِ  وهي مختلفةٌ من حيثُ أهميتهُا  والترقيم،  في الإملاء  وضوابطَ   .تركيبيةٍ أسلوبيةٍ، 



 

 

 

The Linguistic Constraints of Legal Drafting 

Dr. Soliman Abdulazeez Alouny 

 

Abstract   

The legal drafting of the administrative regulations, charters, decisions, and  

rules has became very crucial for its great impact on the regulations of states' and 

their bodies.  

One of the most important components of the legal drafting is the language 

structure; therefore, I have studied it from all its perspectives, and have come up 

with specific controls. 

I have attempted to proceed with this study by conducting a linguistic 

investigation of the following: 

 1. The Basic Law of Governance, issued in 1412AH. 

 2. The Traffic Law, issued in 1428AH, and its executive regulation, issued in 

1429AH. 

3. Banking Control Law, issued in 1386AH. 

I have concluded that there are several constraints which can be classified 

into four categories: moral constraints, verbal constraints, structural-stylistic 

constraints, and spelling and punctuation constraints. These constraints are 

different in terms of their importance and the number of  mistakes made in their 

category.  

 

 



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٠٧

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

 :المقدمة
صحابه  له وأ لى آ مد، وع نا مح لى نبي لسلام ع لصلاة وا عالمين، وا رب ال الحمد الله 

بعد  :أجمعين، أما 

والقواعد القانونية صارت  الإدارية  والقرارات  واللوائح  للأنظمة  نَّ الصياغة القانونية  فإ

الدول وجميع مفاصلها تنظيم  في  لعظيم أثرها  ا؛   . اليوم مهمةً جدًّ

ذهبتُ صبيحةَ يومٍ إلى كتابة عدلٍ في وقد كان سببُ بهذا الموضوع أني   اهتمامي 

قربُ إلى  لأنها صياغةٌ أ في صياغة الوكِالة؛  رأيتُ  لكتابة وكِالة، وهالني ما  الرياض  مدينة 

 .الأعجميةِ منها إلى العربية

يَّ ما شكوتهُُ إليه، وذكَرََ أنَّ وزارةَ ال فاشتكى إل ذلك،  في  عدَلِْ فراجعتُ كاتبَ العدل 

له سوى  لا حيلةَ  الصادرةِ عنها، وأنه  لتوحيدِ صيغِ الصكوك  ا  تُطبَقُِّ مشروعاً جديدً أَتْ  دَ بَ

الوزارة، وأحالني إلى أخٍ مسؤولٍ عن البرنامج مشاركٍ  برنامج  في  ثابتةٍ  الاختيار من جملٍ 

المشروع  .في 

قائم لي أن ال فذكر  مشروع،  ال عن  في الأمر، وسألته  ين على فراجعته وناقشته 

في الحاسب وليسوا  ماءُ  فهم عل قائمون على البرنامج الحاسوبي،  ال هم  مشروع  ال

بلَ  ق ناسِ  مةُ ال َدَها عا ق تي نَ لصياغةُ ال َتِ ا فحَ لذا طَ ية، و غة العرب في الل متخصصين 

 .متعلِّميهم وعلمائهم

لو استعا المشروع  للقائمين على  نَّ اللغةَ العربية واسعة، ويُمكِْنُ  له أ نوا فذكرتُ 

هم  ل قُِ  قّ ما يحَُ اللغوية والبدائل اللفظية  من الأساليب  نْ يجدوا  لغويين أ بمتخصصين 

توحيدِ الصيغ  .طَلبََهم القائمَ على 

ماذجَ غيرَ  رَ ن نْ أذكُ هذا البحث، وأ في  المشروع  نْ أتكلَّمَ على هذا  وكنتُ أَهمُُّ أ

دَ أني وجََدْتُ القائمين ع بيَْ لهذه الصيِّغَ،  فةٍ  رِّ تمادِّ الوقتِ قد اجتهدوا مُشَ المشروع معَ  لى 

رَتِ الصيغ وتحسَّنَتْ كثيرًا تَطَهَّ تحسينه وتنقيته من كثيرٍ من شوائبه، حتى   .في 

لى  قائمين ع لوزراة وال ل لصادق  ا ناءِ  يل، والث لشكرِ الجز قديم ا بت في  هذا أكت فل

قانونيةٍ نقيةٍ سليمة، وأدعوهم إ في سبيل صياغةٍ  بذلوه  لما  لى بذلِ المزيدِ حتى المشروع، 



 

 
للصياغة القانونية٢٠٨  الضوابط  اللغوية 

عبدالعزيز العيوني .د   سليمان بن 

بعزيز ذلك على االله   .تصَلَِ الصياغة إلى أجملِ صورةٍ، وأبهى حُلَّةٍ، وأنقى عبارةٍ، وما 

بمختلف صورها  .ثم جعلت البحث يعم الصياغة القانونية 

في هذا الموضوع، وهي على قلَِّتهِا كانت  قليلةً  دْ إلَّا دراساتٍ  لم أجَِ نْ أذكرَ أني  وأحبُّ أ

السعوديةفي الصياغة في غيرِ المملكة العربية   . القانونية 

لما يلي لغويةٍ  رسِْ مباشرةً، مِن خِلالِ دراسةٍ  بهذا الدَّ قومَ  نْ أ  :ولذا حاولتُ أ

رةََ وأربعِمائةٍ وألف-١ الصادرِ سنةَ اثنتي عَشْ للحكُمِْ،   .النظامِ الأساسيِّ 

نٍ وعشرين وأربعِمائةٍ -٢ ثما الصادرِ سنةَ  المرورِ،  التنفيذيةِ له، نظامِ  وألف، واللائحةِ 

تِسعٍْ وعشرين  .الصادرةِ سنةَ 

الصادرِ سنةَ ستٍّ وثمانين وثلاثِمائةٍ وألف-٣ قبةِ البنُُوكِ،   .نظامِ مرا

تعودُ إلى أربعِ مجموعاتٍ بضوابطَ متعددة،  ضوابطَ معنويةٍ، وضوابطَ : وقد خرجتُ 

في الإ تركيبيةٍ أسلوبيةٍ، وضوابطَ  ملاء والترقيم، وهي مختلفةٌ من حيثُ لفظيةٍ، وضوابطَ 

فيها الخطأِ   .أهميتُها وكثرةُ 

 : ويتكون البحث من

 .مقدمة-

في الصياغة القانونية-  .أهمية اللغة 

لغوياًّ، موضَّحة - ضابطاً  للصياغة القانونية، وذكرتُ منها أحد عشر  اللغوية  الضوابط 

 .حَ سعوديةبعدد كافٍ من الأمثلة والنماذج الحية من أنظمةٍ ولوائ

فيها أهم نتائج البحث، وتوصياته-  . الخاتمة، وذكرتُ 

 

 



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٠٩

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

القانونية الصياغة  في  اللغة   أهمية 
نْ يلتزمَ  فيجبُ على صائغ النظام أ به،  نَ أوَّلَ ملتزمٍ  نْ يكو يجبُ على صائغ النظام أ

أوائلِ موادِّ  في  رُ  تُذكَْ بلُغته الرسميةِ التي  الالتزامُ  النظامِ الأساسيِّ بالنظام، ومن النظام 

 .للحكم

نَّ المملكة العربية  للحكم على أ من النظام الأساسي  لى  مادةُ الأو صََّتِ ال قد ن و

بيَِّةُ"السعودية  رَ يَ اللُّغَةُ العَ نَ صياغتهُ موافقةً للُّغةِ "لُغتَُهاَ هِ تكو نْ  فيجبُ على الصائغ أ  ،

في معانيها وألفاظها وتراكيبها ونحوها وتصريفه  .االعربيةِ 

في هذا الزمن صارت علماً  الإدارية  والقرارات  واللوائح  نَّ صياغةَ الأنظمةِ  ولا شكَّ أ

بمهُمََّتهِِ نْ يقومَ  للصائغ أ لا يُمكِْنُ  لها منهجيةٌ ومعاييرُ وأساليبُ، من دونها   .وفناًّ وحرفة، 

تَضبِْطُ آليةَ الصياغة، وتُسَهلُِّ إدراكَ الغ قواعدَ  رضِ من النظامِ وهذا العلمُ يقومُ على 

زَّءُ من  لا يتَجََ القواعدِ جزءٌ  لأنَّ إدراكَ هذه  تحليلياًّ؛  تفصيلياًّ  إدراكاً كلياًّ إجمالياًّ، وإدراكاً 

 .تطبيقها

واللوائح والقرارات الإدارية  تنَُظمُِّ صياغةَ الأنظمةِ  القواعدَ التي  القانون  قْسمُِ علماءُ  ويَ

لا يستغني أحدُهما عن  رئيسين  الموضوعي، قسمين  الآخر، القسمُ الأوَّلُ هو القسمُ 

لِلُّغةِ، وموافقةِ الصياغةِ للقواعدِ  فقةِ الصياغةِ  والقسمُ الثاني الشَّكْلي الذي يقوم على موا

مؤثراتِ  ال عاةِ  التشريع، ومرا صاحبةِ  لإستراتيجيةِ الجهةِ  فقةِ الصياغةِ  القانونية، وموا

 .)١(العامةِ والخاصةِ

فقةُ الصياغ للقانونفموا الشكلي  قواعد القسم  للُّغة من   .ةِ 

ذاتُ الألفاظِ والمصطلحات  لُغتهُُ الخاصةُ  له  العلوم والتخصصات  نُ كغيره من  والقانو

به تخَتَْصُّ  بَّما  فيه، ورُ تَشيِعُ   .والأساليب والأعراف التي 

في  للُّغة العربية  فقاً  نَ موا نْ يكو دَّ أ بُ لا  العلوم والتخصصات  جميع وهو كغيره من 

 .أجزائه، وهذا هو مجالُ هذه المحاضرة

                                     
 .٦مبادئ الصياغة القانونية، لحيدر سعدون المؤمن ص:  انظر)١(



 

 
للصياغة القانونية٢١٠  الضوابط  اللغوية 

عبدالعزيز العيوني .د   سليمان بن 

باللُّغةِ العربية  ماًّ  بلُغتهِِ الخاصة، ومُلِ ماًّ  نَ مُلِ نْ يكو نَ أ القانو فيمن يصَُوغُ  ولذا يجبُ 

 .عموماً

تختلفُ  المصطلحاتِ والتعريفات  فلُغةُ  تختلفُ مستوياتُ اللُّغةِ العربية،  ذلك  ومعَ 

الشروح والحواشي، ولغةُ ال لغة  العلوم التجريبية، عن  لغة  تختلفُ عن  علومِ النظرية 

فالأدبُ يقومُ على الإيحاء  لغة الأدب مثلاً،  نَ يختلفُ عن  القانو ومستوى اللغة الذي ينُاسِبُ 

بلا حشَوٍْ ولا استطراد، حتى  تقومُ على المباشرة والوضوح والإلزام  القانون  والخيال، ولغةُ 

لغةً منُْضبَِطةً محَُدَّدةً، نَ  اتِها ومجَازاتِها، التي قد تكو زَ وُّ تَوسَُّعاتِ اللغة وتجََ لقُِ إلى  زَ تنَْ لا   

فيِ على لغةِ القانون  باً أو محتمِلاً، مما يُضْ رِ تجعلُ المعنى مُضْطَ تدلُّ على أكثرَ من معنى، أو 

 . احتراماً وهيبةً والتزاما

ثةِ أنواع ثلا بين  لصياغة القانونية  لغةُ ا تختلفُ  قد  ذلك  في : ومعَ  الأكاديميةِ التي 

في الأحكام والتقارير، والتشريعيةِ التي في الأنظمة  البحوث والدراسات، والقضائيةِ التي 

والقواعد القانونية الإدارية  والقرارات   .واللوائح 

فرداتِ  الم َضبِْطُ  ما ي ها  قانوني من ال فمتعددة، والذي يَهمُُّ الصائغَ  أمَّا علومُ العربيةِ 

ضبَْطُ أواخرِِ الكلَمِِ في والتراكيبَ اللغو زمَهُُ  فيَلْ قُها ومعناها،  تصريفُها واشتقا يةَ من حيثُ 

الدلالات، فضلاً عن تصريف  توجيه المعاني وتحديد  في  لها من علاقةٍ  مـاَ  لِ القانوني؛  السيِّاَقِ 

تُوحيِ بها هذه  بين الدَّلالات التي  الدقيقِ  اللغوية، والتمييزِ  فقَْ الأصول   .الألفاظالمفردات وَ

بمعاني الكلمات والتراكيب، : أيْ الدلالة الذي يتََّصلُِ  ثلاثةُ علومِ، وهي علمُ  مُّهُ منها  يَهُ

رْف التصريف أو الصَّ  .وعلمُ النحو، وعلمُ 

واللوائح والقرارات  للأنظمة  اللغوية المتينة السليمة  ومن أهم أوجه أهمية الصياغة 

اللغويةُ كان ذلك أنه كُلَّما كانت الصياغةُ متينةً سليم ةً من الجهاتِ كُلِّها ومنها الناحيةُ 

لنصوص  تأوُّلُ  هادُ وال رُ الاجت ُ لا يكَثْ لين؛ إذْ  لاتِ المتأوِّ تأوُّ هدين و المجت لاجتهاداتِ  دَ  بْعَ أَ

الدلالة ضعيفةً، أو محتملة، أو غير محدودة  نُ الصياغةُ  تكو  .القانون إلَّا حينَ 

لص ل زُ الأهميةُ الكبرى  رُ المختلفيِن وتبَْ نُ دستورَ  قانو ال نُ  حينَ يكو ياغة القانونية 
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تغييره كما  تنفيذه أو  تفسيره أو  في  نْ يتَحَكََّمَ  فريقٍ أ لا يستطيعُ كلُُّ  بحيثُ  قاء،  رَ فُ ال

يَ والنفيسَ من الأوقات والجهود  لها الغال نَ هذه الأهمية، ويبذُلون  ركُِو دْ فهؤلاء يُ يشاء، 

 .والأموال

نُ تغييره جهةً واحدةً أمَّا حينَ يكو في  فِّذهُُ والمتُحَكَمُِّ  رهُُ ومنَُ فَسِّ نِ ومُ القانو  طالِبُ 

لأنَّها منهم وإليهم  القانونية؛  القانون أهميةَ الصياغةِ  المتحاكمون إلى مثل هذا  ركُِ  دْ فلا يُ

نِ وتفسيرهِ مخالفٌ اعتماداً على صياغته  القانو فَهمِْ  في  فمهما خالفهم  دءًْ وانتهاءً،  ردَُّوا بَ

في الصياغة من  خَطلٍَ مَّا  ا عَ وْ به غيرَهم، وتَغاَضَ  .ذلك إلى أفهامهم وألزمُوا 

تظهر هذه الأهمية تطبيقية   :وهذه أربعة أمثلة 

لأول ا مثال  ل  :ا

في ": لو كان نصُّ النظام ضيَ  بالسجِّن كلَّ متخاصمٍ أهان القا قبَ  للقاضي أن يعا

القضاء  ."مجلس 

للقا بأن يسجنُهَ، أو لكان معنى النص أنه  في السجِّن  ضي أن يعاقب هذا الذي أهانه 

مة  لأن كل فيه؛  ببعض الأعمال  لسجِّن(يجلدهَ، أو يكلفهَ  هو المكان ) ا بكسر الجيم 

بمعنى  قبله  نُ الباء  تكو للحبَْس، وعليه  لدخولها على مكان، ويكونُ ) في(المسور المعدُّ 

قبَ هذا المتخاصمَ : (معنى النص للحبسللقاضي أن يعا ، فيكونُ في )في المكان المعدِّ 

بيان العقوبة نفسها نُ مكان العقاب، دون  بيا  .النص 

في النظام  للقاضي أن يعاقبَ هذا الذي ) بالسَّجن(ولو كان الذي  لم يكن  بفتح السين، 

لأن  بغير أن يسجنُهَ،  فعله، أي)سجََنَ يَسجُْن(مصدر ) السَّجن(أهانه  بمعنى  فهو  للقاضي : ، 

بأن يسجنُهَأن يعا  .قبه 

قوله قرئ  رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه{: وبالوجهين  فبالفتح}قال  أن : ، 

ى، وبالكسر  .هذا المكان وهو السجِّْنُ أحبُّ إلي من الزنِّى: يسجنُوني أحب إلي من الزنِّ

لوائح  وال مة  في الأنظ لةٍ  مةٍ محتمِ كلِّ كل ضبطِ  لى وجوبِ  التأكيدَ ع حبُّ  وهنا أ

ذلكوالقرا نُ   .رات، وقلَّما يكو
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ي لثان ا مثال  ل  :ا

القرارات في أحد  في الجلسة القادمة، ويكونُ ": جاء  في القضية  سيحكمُ القاضي 

فَضَ الحكم المدَّعيِن رَ نْ  ا وملزماً، إلَّا إ فذً  ."الحكمُ نا

للمدَّعيِن ولا المدَّعى عليهم أن يرفضوا الحكم؛ لأنَّ  ليس  ) المدَّعيِن(فعلى هذا النص 

فمعنى النصفي بالياء،  في الحكمِ شيءٌ يرَْفضُُ هو المدَّعيِن:  النصِّ منصوبةٌ  نْ كان   .إلَّا إ

القرار نَّ هذا خِلافُ ما أراده صاحبُ   .ولا شكَّ أ

لث لثا ا مثال  ل  :ا

ثم  رهِِ،  َشتَْ فلم ي اً  بيت رَضْتَ عليه  ثمَّ عَ شتراها،  فا زيدٍ  سيارةً على  رَضْتَ  لو أنك عَ

في الثمن، لا تنازعتما  مهَُ البيتَ  ُسَلَّ ت نْ  للزمك أ بتسليمه المباع،  فحكم القاضي عليك   

لأنَّ السيارةَ مبيعة، والبيتَ هو المباع  .السيارة؛ 

فهو مبَيِعٌ، وبعض العرب يقول: يقال الشيءَ يبَيِعهُُ  بمعنى أنه باعهَُ لغيره، : باعَ  مبَيُْوع، 

فهو مبُاَعٌ، إذا : ويقال الشيءَ يبُيِعهُُ  باعَ  الجاهليأَ الشاعر  قال  للبيع،  رَضهَُ   :عَ

فَمَنْ يبُعِْ بِمبُاَعِ  ورَضيِتُ آلاءَ الكُميَْتِ  ادنُا  وَ فَليَْسَ جَ رسَاً   فَ

بيِعَ للبيع، والمبيع هو الذي  المعروض   .فالمباع هو 

تجاريٍّ نحوِ  في اسمٍ  زيدٌ وعمرٌو  لو اختلفَ  ذلك  أطلقاه على محليهما، ثم ) ميَّار(ونحوُ 

نَّ الق في الحكمإ قال  بالاسم، ولكنه  لزيدٍ  ردَِّ المسُمََّى إلى زيدٍ: (اضيَ حكَمََ  بِ رٌو  زمَُ عَمْ ، )يُلْ

الصوابُ أنْ  بميََّار، وكان  لأنَّه المُسَمَّى  زيدٍ المحَلََّ؛  ردَُّ عمرٌو إلى  نْ يَ لازمُ الحكم أ نَ  لكا

زيد: (يقالَ ردَِّ الاسمِْ إلى  بِ رٌو  زمَُ عَمْ لأنَّ الاسْ)يُلْ لفظُ ؛   ).ميََّار(مَ المختلفَ عليه هو 

بع ا ر ل ا مثال  ل  :ا

قال في المادة الثانية عشرة،  قبة البنوك  في نظام مرا نَ ": ما جاء  نْ يكو وزُ أَ ُ لا يجَ

بنَكٍْ وَاحِدٍ رَ مِنْ  رةَِ أكَثَْ ا في مجَْلِسِ إدَِ ا  وً الشخصِ أنْ يكونَ "الشَّخْصُ عُضْ ، والمرادُ منَعُْ 

ذلك، بل في أكثرَ من مجلسٍ م رُ عن  قصُْ تَ ن مجالسِ إدارةِ البنوك، ولكنَّ عبارةَ النظامِ 

 . تخُالف هذا المعنى
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فعله ) إدارة(فكلمة  بمعنى  رُ(هنا مصدرٌ  في مفعوله )يُديِ في (، سواءً نوَّناه وأعملناه 

بنكٍ واحد ، )في مجلسِ إدارةِ أكثرَ من: (، أو أضفناه إلى مفعوله)مجلسِ إدارةٍ أكثرَ من 

لغوياًّومع في مجلسٍ يُديرُ أكثرَ من بنكٍ : (نى العبارة  ا  الشخصُ عضوً نَ  نْ يكو لا يجوزُ أ

رُ )واحد في مجلسٍ آخرَ يُديِ بنكاً، وكان أيضاً  في مجلسٍ يديرُ  الشخصُ  لو كان  ، وعليه 

يديرُ  في مجلسٍ  ليس  لأنه  تحت هذه العبارة؛  لا يدخل  لأنه  ذلك؛  فلا مانعَ من  بنكاً آخر 

ا في أكَثْرََ : (بنك، وعليه يكون صوابُ العبارةِأكثرَ من  وً نَ الشَّخْصُ عُضْ نْ يكو وزُ أَ لا يجَُ

بنَكٍْ رةَِ  ا  ).مِنْ مجَْلِسِ إدَِ

في النحو، والثالثُ  في معاني الكلمات، والثاني  قليلة، وغيرها كثير، الأوَّلُ  فهذه أمثلة 

في الأساليب التصريف، والرابعُ   .في 

بين يدي ال واللوائح قدَّمتها  في صياغة الأنظمة  اللغوية  الضوابط  لتتبينَ أهميةُ  بحث 

الإدارية  .والقرارات 

ونية قان ل ا لجملة  ل لغوية  ل ا لسمات  ا  من 

للجمل القانونية، من أهمها لازمة  لا  لغوية غالبة   : )١(هناك سمات 

المتداخلة-١ التراكيب  ا على   .طولُ الجملة، واعتمادُها كثيرً

بين أجزاءِ-٢  الجملة، كالفِعلْ وفاعله ومفعوله، والصفة والموصوف، والمبتدأ التباعدُ 

 .وخبره

لتكونَ -٣ رِطٍ،  فْ بشكل مُ نُ هذا  ا ما يكو في الجملة، وكثيرً كثرةُ الألفاظِ المقيِّدةُ 

للتأوُّلِ على غير معناها قابلةٍ  دَّدةَ المعنى، غيرَ   .الجملةُ محَُ

تجَْعلَُ من الصَّ-٤ بتفاصيلَ  قد يُؤدَِّي إلى صعوبة ازدحامُ الجملةِ  قُها، وهذا  عْبِ اخترا

بين أجزائها   ).المسند والمسند إليه، المعطوف والمعطوف عليه(التمييز 

                                     
 .٣ون المؤمن صمبادئ الصياغة القانونية، لحيدر سعد:  انظر)١(
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لأنظمة ا غة  لصيا لغوية  ل ا بط  ا لضو  ا

الإدارية والقرارات   واللوائح 

فقةِ الصياغةِ للُّغةِ دَّدَتْ إلى وجُُوبِ موا تنََوَّعَتْ وتَعَ الضوابطُ مهما   الرسميةِ تعودُ هذه 

السعودية هي اللُّغةُ العربية في هذا البلد المبارك المملكةِ العربية  دِ النظام، ولُغتَنُا   .لبَلَ

فْظِ والتركيبِ والمعنى فقَِ الصياغةُ أحكامَ هذه اللُّغة، من جهةِ اللَّ تُوا نْ   .فيجبُ أ

رِ أو مُعَ نُ ألفاظُ الصياغةِ عربيةَ النجِّاَ فتكو فْظِ،  قديمةً، أو معُرََّبةً من من جهةِ اللَّ بةً  رَّ

ها  فْظِ بلَ ولِها إلى اللُّغةِ العربية  دةٌَ على دُخُ قَتْ جِهَةٌ مُعتَْمَ فَ دةٍَ، أو دَخيَلةً وا جهةٍ مُعتَْمَ

 .الأعجمي

فُ  خالِ تُ مةٌ  رجَْ َّدةٌ أو متَُ ل وَ لصياغة أساليبُ مُ في ا نُ  كو فلا ي ومن جهةِ التركيبِ، 

فليس كلُُّ نُ أسلوباً عربياًّالتركيبَ العربيَّ،  للألفاظِ العربية يكو فٍّ   . صَ

فبعَضُْ  في غير معناه العربي،  فْظُ أو التركيبُ  فلا يُستَْعْملَُ اللَّ ومن جهةِ المعنى، 

فُ معناها اللغويَّ تخُالِ لَّدةٌ  وَ نٍ عاميةٌ أو مُ لها معا نُ   .الألفاظِ والأساليبِ يكو

تعودُ إلى أربعِ مجموعاتٍ الضوابط  ضوابطَ معنويةٍ، وضوابطَ لفظيةٍ، وضوابطَ : وهذه 

في الإملاء والترقيم، وهي مختلفةٌ من حيثُ أهميتُها وكثرةُ  تركيبيةٍ أسلوبيةٍ، وضوابطَ 

فيها  .الخطأِ 

ضابطان فالضوابطُ المعنويةُ  بها،   :وهذا إجمالٌ 

للمعنى-١ فقةُ العبارةِ   .موا

 .الدقةُ والوضوحُ-٢

ضو عةُ  ب ر أ ةُ  فظي ل ل ا طُ  ب ا لضو ا بطو  :ا

 .الطهارةُ من الأخطاءِ النحوية والتصريفية-٣

لغوياًّ-٤  .عدمُ استعمالِ الألفاظ العامية غيرِ السليمة 

وِ والاستطراد-٥  .عدمُ الحَشْ

في صحَِّتهِِ والضعيفِ-٦ فِ  الفصيح والمختَلَ  .استعمالُ الأفصح والمتفقِ عليه أولى من 
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بط ا ضو ةُ  ث لا ث ةُ  بي و لأسل ا ةُ  ركيبي لت ا طُ  ب ا لضو ا  :و

 .صحةُ الأسلوب-٧

 .عربيةُ الأسلوب-٨

بلا داعٍ أو حاجة-٩  .عدمُ اختلافِ الأسلوب 

ن بطا ضا قيمِ  ر لت ا و لاءِ  لإم ا طُ  ب ا ضو  :و

الواحدة-١٠ في المسألة  قُها  قواعدِ الإملاء، واتفا  .مراعاةُ 

 .مراعاةُ علاماتِ الترقيم-١١

في صُ تَدْخلُُ  لا  رْفِ القانونيين،  في عُ لغويةٌ  ضوابطُ  نُ وهناك  كو ها  لْبِ البحث، من

ا من الصائغين القانونيين يحُبَِّذُونَ أنْ تكونَ  بالجمع، ومنها أن كثيرً لا  بالمفرد  المخاطبِ 

للمعلوم بالفعلِ المضارعِ المبنيِّ   .)١(الصياغةُ 

بالتفصيل والأمثلة الضوابطِ  نُ الكلامِ على هذه  لا، وهذا أوا الضوابطُ إجماً  .فهذه 

فَوَمُ: لُ الأوَّالضابطُ رةَِ ةُقَا لِالعبِاَ  .ىنَعْمَلْ 

الضوابط، ويحتاج إلى أمثلة كثيرة  الضوابط المعنوية، وهو من أهمِّ  هذا الضابط من 

 . لبيانه

في الإجمال والعموم على  تدلُّ  في اللغة ألفاظٌ مختلفةٌ وتراكيبُ متنوعةٌ  فهناك 

تختلفُ معانيها الخصوص والدقة  في   .معنى واحد، ولكنَّها 

ف فتشملََ غيرهَ، ولا تنَقْصُُ فموا تزيدُ عليه  لا  بمقداره،  نَ  تكو نْ  للمعنى أ قةُ العبارةِ 

ما أرادَ  في اللغة غيرَ  ها  نَ معنا نْ يكو ذلك أ من  دُّ  رَ عن جميعِ معناه، وأَشَ قصَِّ فتُ عنه 

الإطلاق، وعند إرادةِ  لا يصَحُِّ  لا يصَحُِّ التعميم، وعند التقييد  التخصيصِ  فعندَ  إثباتِ الصائغ، 

رٍ نَستْعملُ الاسمَ والجملَ الاسمية، وعند إرادة  دُّدٍ واستمرا تجََ رِ إلى  نَ النَّظَ الحكُمِْ دو

رِ نَستْعمل الفِعلَْ والجملَ الفعلية، وعند استعمال الجملةِ الاسميةِ  دُّدِ والاستمرا التَّجَ

لأنَّهُ محَلَُّ  الخبر؛  المعلومَ هو المبتدأَ والمجهولَ هو   ....الفائدةِ، إلى آخره نجَْعلَُ 

                                     
 .٣مبادئ الصياغة القانونية، لحيدر سعدون المؤمن ص:  انظر)١(



 

 
للصياغة القانونية٢١٦  الضوابط  اللغوية 

عبدالعزيز العيوني .د   سليمان بن 

قسمين، وهما قْسمَِ هذا الضابطَ إلى  نْ نَ  :ويمكنُ أ

للمعنى-أ فْظةِ  فقةُ اللَّ  .موا

للمعنى-ب فقةُ الجملةِ   .موا

لأول ا قسم  ل ى: ا معن ل ل فظة  ل ل ا قة  ف ا و  :م

في أوَّلِ البحث مثالَ  لمعناه)السجِّن والسَّجن(ذكرت  فقةَ كلِّ واحد منهما   .، وموا

في الماد للحكم ما نصهوجاء  الثالثة من النظام الأساسي  ، "ولا ينُكََّسُ العَلمَُ أبَدَاً": ة 

المراد فإن هذا هو معنى التنكيس، وإن كان المراد: فإن كان  رأساً على عقب،  قْلَب  لا : لا يُ

فإن  بعضُ الدُّوَلِ،  فْعلَُ  تَ لسببٍ من الأسباب كهزيمةٍ أو كارثةٍ كما  زَلُ   في) التَّنكْيِسَ(ينُْ

رأسه،  لشيءِ على  ا ْبُ  قَل في المعاجم  فأصل التَّنكْيِس  دُلُّ على هذا المعنى،  لا يَ اللغة 

المراد رهَُ، وإن كان  لهَُ آخِ لى : بجَعلِْ أعلاهُ أسفلهَُ، وأوَّ بحيث يكون أعلاه مائلاً إ لا يمال 

فقد جاء في المعا للتنكيس؛  فإن هذا المعنى مقبول  المذكورة آنفاً،  للأسباب  : جمالأرض 

تنكيساً( رأسه  هذا )أماله: نكََّسَ  عن  قصر  ت فإن العبارة  ذلك  المراد جميع  ، وإن كان 

ا، كإنزاله وإمالته وتنكيسه": المعنى، والأولى أن يقال مثلاً تجوز إهانة العلم أبدً  .)١( "ولا 

المرورية للمخالفات  في جدول النقاط  المرور  لنظام  التنفيذية  في اللائحة  : وجاء 

المخالفة ومُسَمَّاها، "سَمَّى المخُاَلفاتمُ"عبارة  بين اسم  رْقٌ  المخالفة، وفَ ، يعني اسم 

قاطع الإشارة) قطع الإشارة(فلفظ  فْعَلهُُ  فما يَ المخالفةِ  المخالفة، وأما مُسَمَّى   .اسمُ 

ى معن ل ل رة  عبا ل ا قة  ف ا و م من  ي  لثان ا قسم  ل ا للمعنى: و لجملة  ا قة  ف ا و  :  م

لةِ ا(فقولنا  وْ الدولةِ(و) لإسِْلامُديَْنُ الدَّ ، كلاهما جملةٌ اسمية، وهما يدلانِ )الإسِْلامُ ديَْنُ 

لأنَّ الأصل في  الدقيق؛  في المعنى الخاصِّ  ذلك يختلفان  يٍّ واحد، ومع  على معنًى إجمال

المجهولَ، وقولنُا المجهولُ  الشيءَ  نَ الخبرُ  نْ يكو المعلوم، وأ الشيءَ  نَ  نْ يكو المبتدأ أ

به عن المبتدأالشيءُ الذ: أيْ للإخبار  به  تى   .)٢(ي يُؤْ

                                     
والقاموس -٣/٩٨٦) نكس(الصحاح : انظر  )١( والمعجم الوسيط -٧٤٦) نكس(   .٩٥٢) نكس( 
والمساعد لابن عقيل -٥/٣٥٨مغني اللبيب لابن هشام :  انظر)٢( والهمع للسيوطي -١/٢٢٠   ٢/٢٨. 



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢١٧

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

فلذا يقال الدولة،  تبُيَِّنُ دينَ  في الأنظمة والدساتير أنها  المعلوم  ما دينُ الدولة : فالشيءُ 

السؤال لبيان  الجوابُ  فيأتي  فرنسا؟ وهكذا،  في  الدولة  السعودية؟ ما دينُ   .في 

ليقالَ: ولا يقالُ السعودية؟  في  الدولةالإسلامُ ه: ما الإسلامُ   .و دينُ 

نَ  نْ يكو  .هو الخبر) الإسلام(هو المبتدأ، و) الدين(وعليه ينبغي أ

في بيةُ : (وكذا يقال  رَ لةِ العَ وْ  ....).لُغَةُ الدَّ

في المادة الأولى قوله  في  للحكم  ديِنْهُاَ الإسِلْاَمُ، ": ولذا أحسنَ صائغِ النظام الأساسي 

ُ رسُ نَُّةُ  اَبُ االلهِ وس َّةُ، ودسُتُْورُها كتِ بيِ رَ يَ اللُّغَةُ العَ ِ لُغتَُهاَ ه َلَّمَ، وَ هِْ وسَ َلَّى االلهُ عَليَ ولهِِ ص

 ."وَعاَصِمتَُهاَ مَديِنَةُ الريِّاَضِ

فيه قال  نُ صائغَ نظامٍ آخر،    العربيةُغةُاللُّو، ةِلوْ الدَّينُ دِلامُسْالإِ": وفاتَ هذا الإحسا

 . "ةُيَّمِسْ الرَّلةِوْ الدَّةُغَلُ

ارئِ (وقولنا وَ ارئِ(و) يَعْلِنُ المَلكُِ حاَلةَ الطَّ وَ والملكُ هو الذي ) (الملكُ يُعْلِنُ حالةَ الطَّ

وَارئ يُعْلنُِها الملكُ(و) يُعْلِنُ حالةَ الطَّوارئ لا يُعْلنُِها إلَّا الملكُ(، و)حالةُ الطَّ ارئِِ  وَ ) حالةُ الطَّ

في الإجمال على  تدلُّ  معنًى واحد، ولكنَّها تختلفُ في المعنى كلُّ هذه الجملِ والتراكيبِ 

الدقيق  .الخاصِّ 

لا يعُلْنِهُا إلا  نَّ حالةَ الطَّوارئ من خصائص الملك،  الثلاثُ الأخيرةُ نَصٌّ على أ فالجملُ 

فيهما إسنادُ إعلانِ الطوارئ إلى الملك دونَ  بل  ذلك،  في  ليستا نصاًّ  نِ  نِ الأُوليَاَ هو، والجملتا

نْ كا به، وإ رِ والإلزام، ولا تخصيصه  وَّةِ النظامِ القائمِ على الجبَْ قُ فْهمَُ من  تخصيصهُُ سيُ ن 

اللغوية فْهمَُ من الجملةِ   .يُ

ارئِِ يُعْلنُِها الملكُ(وأنسبُ هذه الجملِ وَ فيها أمرين)حالةُ الطَّ لأنَّ  البَّدءَْ ببيانِ حكُمِْ : ؛ 

الطوارئ التي من أجلها وُضِعَتْ هذه المادة، وتخص بالملكحالةِ  ذلك   . يصَ 

لثلاثَ  ا لصائغُ الجملَ  ردِِ ا ُ لم ي لك، و بالم ذلك  تخصيصَ  قصودُ الأوَّلُ  الم كان  وإذا 

فالمناسبُ من الجملتين الأُوليَيَنِ هي الجملةُ الاسمية  لطولها،  الملكُ يعُلْنُِ حالةَ (الأخيرةَ 

ارئِ وَ ثبُُوتِ الحكُمِْ ودَ)الطَّ بالاسم يدلُّ على  لأنَّ التعبيرَ  زمانٍ أو تجَدَُّدٍ ؛  رٍ إلى  نَ نَظَ امهِِ دو وَ



 

 
للصياغة القانونية٢١٨  الضوابط  اللغوية 

عبدالعزيز العيوني .د   سليمان بن 

دُّدِ  َ فادةِ التَّج معَ إ بزمََنٍ  كمِ  يدِ الح تقي لى  يدلُّ ع ف لِْ  بالفِع يرُ  ما التعب ستمرار، أ وا

 .)١(والاستمرار

في المادة الحادية  قوله  في  للحكم  نُ صائغَ النظام الأساسي  وعليه يفوتُ الإحسا

ارئِِيُعْلِنُ الملكُ حاَلةَ ": والستين وَ يُعيَِّنُ الملكُ ": ، وفي المادة السابعة والخمسين"الطَّ

راءَ  زَ راءِ والوُ زَ رئَيِسِ الوُ وَّابَ  يُعيَِّنُ الملكُ مَنْ في ": ، وفي المادة الثامنة والخمسين"....نُ

راءِ زَ تبََةِ الوُ رْ الثالثة والستين"مَ قبْلُِ الملكُ مُلُوكَ الدُّولَِ و": ، وفي المادة  ، وفي "رؤُسَاءهَايَستَْ

 ."يَمنْحَُ الملكُ الأَوسِْمةَ": المادة الرابعة والستين

نْ يَعْملََ هذه الأعمال، على  دُلُّ على أنَّهُ على الملك أ تَ بهذا التركيبِ  وهذه الجملُ 

راءَ : معنى زَ نْ يُعيَِّنَ الوُ نْ يَستْقبلَ مُلُوكَ الدُّوَلِ .... على الملك أ يمَنْحَِ وعليه أنْ .... وعليه أ

 .الأوسمةَ

قولِ الصائغ في  نُ كمعنى  للمعنى، ويكو فقٌِ  فْظُ موا فاللَّ ذلك  فإن كان المعنى على 

رْعيَِّةً طبِقْاً لأحَكْاَمِ ": المادة الخامسة والخمسين بسيِاَسَةِ الأمَُّةِ سيِاَسَةً شَ قُومٌ الملكُ  يَ

ِبُ على الملك"الإسِْلاَمِ تبُيَِّنُ ما يجَ فهذه العبارة  بالجملةِ ،  رَ  َّ نْ يُعبَ فناسَبَ أ هَُ،  مَل نْ يَعْ  أ

دُّدِ والاستمرار الةِ على التَّجَ  .الفعليةِ الدَّ

دُّدٍ  َ تجَ من  فيه  ما  ل بالجمل الفعلية  رَ الصائغُ  نْ يُعبَِّ نُ من المناسبِ أ ذلك يكو وعلى 

في المادة قول الصائغ  ذلك  رَّدَ إثبات الحكم، ومن  :  الثامنةواستمرار، وليس مقصودهُُ مجَُ

دْلِ" السعوديةِ على أساسِ العَ في المملكةِ العربيةِ  قُومُ الحكمُ  مادة "يَ في ال له  ، وقو

رةَِ": العاشرة رِ الأسُْ وَاصِ ثيِقِ أَ وْ تَ لَةُ على  وْ رِصُ الدَّ عشرة"تحَْ الثالثة  في المادة  : ، وقوله 

رسِْ العقيدةِ الإسلامية"  .ة، وأمثالها كثير"يَهْدِفُ التعليمُ إلى غَ

دُّدٌ واستمرار، كقول الصائغ  تجََ فيه  مَّا  بالجملةِ الاسمية عَ رَ  نْ يُعبَِّ ولم يكن مناسباً أ

                                     
ظر)١( لسيب:  ان تاب  برد -٣/١٦٩ويه الك تضب للم والمق جاني -٣/٢٩٣  بدالقاهر الجر جاز لع ئل الإع ودلا  

تازاني -١٢٤ص طول للتف شرحه الم مع  ني  وي خيص للقز والتل مد -٢١٣  هات لمح والتنبي شارات  والإ  
ومن نحو المباني إلى نحو المعاني لمحمد الحمصي -٦٧الجرجاني   ٤٥٥، ٣٤ . 



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢١٩

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

لةكُلَُّ ما يؤُدَيِّ للفرُْقة": في المادة الثانية عشرة ، "تعزيزُ الوَحْدةِ الوَطنَيةِ واجِبٌ، وتَمنْعَُ الدَّوْ

زيزَ متُجََ لأنَّ التَّعْ الفعلية؛  فة وكان الأنسبُ الجملةَ  رٌّ وبأشكال مختل مِ ِبُ (ددٌِّ ومُستَْ يجَ

تليها )تعزيزُ الوَحْدةِ الوطنية فعلية كالجملةِ التي  نُ جملة  فتكو لَةُ كلَُّ ما "،  وْ وتَمنْعَُ الدَّ

قة رْ للفُ  ."يُؤدَِّي 

في المادة الثامنة عشرة قولُ الصائغ  ذلك  رَّيةَ المِلكْيَِّةِ ": وعكسُ  لَةُ حُ وْ فلُُ الدَّ تكَْ

لِلْمصَْلحََةِ العامَّةِالخاصَّ لَّا  دْ مِلكْهُُ إِ زَعُ مِنْ أَحَ رمْتََها، ولا ينُْ بالجملة الفعلية في "ةِ وحُ رَ  فعبََّ  ،

فتعبيرٌ حَسَنٌ  في الموضع الثاني  لِلْمصَْلحََةِ "الموضعين، أما  َّا  ل دٍ مِلكْهُُ إِ زَعُ مِنْ أَحَ ْ ولا ينُ

بفِعلٍْ"العاَمَّةِ لأنَّ الحكمَ خاصٌّ  قعََ، ولكنَّ الموضعَ الأوَّلَ ينُاسبهُُ الجملةُ الاسمية، ؛   إذا وَ

ريََّةُ المِلكْيَِّةِ الخاصَّةِ مكفولةٌ": فيقول ثباتِ هذا الحكم، سواءً مارسهَُ "حُ نَ  بيا لأنَّه أراد  ؛ 

بهذا الأمر، ولذا أحسن ال الدولة  فُّلِ  تكََ دُّدَ  رَ وتجََ رَّ تكََ المرادُ  لا، وليس  صائغ في المواطنُ أم 

قوله في  للمواطنِين": المادة السابعة والأربعين  بالتَّساوي  قاضي مكفولٌ  ، فعبَّرَ "حقَُّ التَّ

 .بالجملة الاسمية

في المادة الستين لحسن الجملة الاسمية  لكاَفَّةِ ": وانظرْ  القائدُ الأَعْلى  الملكُ هو 

وَّاتِ العسكرية بالجملة الفع"القُ فَّةَ القوَُّاتِ ": لية، ولا يناسبُ هنا التعبيرُ  ودُ الملكُ كا قُ يَ

لسُّوء"العسكرية في ا ها  بالملك، ونحوُ ثبات الحكم، واختصاصهِ  لعدم دلالتها على  : ؛ 

وَّاتِ العسكرية" فَّةَ القُ ودُ كا قُ  ."الملكُ يَ

في دلائل الإعجاز القاهر الجرجانيُّ  نْ ": قال إمام العربية والمعاني عبدُ ولا ينبغي أ

رَّكَ أ تقديرَ الاسم، يَغُ في هذا النحو  رنْا الفِعلَْ  دَّ قَ في مسائل المبتدأ والخبر  تكلمنا  نا إذا 

في  في موضع ): زيدٌ يقومُ(كما نقولُ  قائمٌ(إنه  لا يقتضي أنْ يستويَ المعنى )زيدٌ  ذلك  نَّ  فإ  ،

لم يكن أحدهُ الاستواءَ  لو استويا هذا  فإنهما  فتراق،  بعده ا نُ من  لا يكو ما فيهما استواءً 

فِعْلين، أو يكونا اسمين نْ يكونا جميعاً  بل كان ينبغي أ رُ اسماً،   .)١("فِعْلاً والآخَ

قولك" فالجملة الأولى إخبارٌ عن ) زيدٌ ينطلقُ: (وقولك) زيدٌ منطلقٌ: (فإن  ن،  لا يستويا

                                     
 .١٢٤ص دلائل الإعجاز لعبدالقاهر الرجاني )١(



 

 
للصياغة القانونية٢٢٠  الضوابط  اللغوية 

عبدالعزيز العيوني .د   سليمان بن 

زيدٍ وتجدده رِ انطلاقِ  رٌ عن استمرا الانطلاق، والجملةُ الثانيةُ إخبا زيدٍ على حالةِ   .)١("ثباتِ 

ي لثان ا بط  لضا وضوح: ا ل ا و قة  د ل  . ا

في التعبير يُضفيان على الصياغة  فالدقة والوضوح  اللغوية،  الضوابط  وهذا من أهم 

المقصود المرادَ   .المعنى 

المراد لغير المعنى   .فعدم الدقة يقودُ إلى جعلِ النصِّ مشوشاً محتمِلاً 

فهم النص في  الوضوح يقودُ إلى الغموض والتردد   .وعدم 

 :للدقة والوضوح أوجهٌ، منهاو

 .كفاية النص ومباشرته: الوجه الأول

للدلالة على معناه دلالةً مباشرة، دون الاستعانة  فياً  ينبغي أن يكون النصُّ وحده كا

 : بخارجه

نٍ خاصةٍ دون مخصِّصٍ مقبول رُ عمومها على معا قصَْ النصوص يُ  .فبعض 

فهمه على ما خصَّهُ ا في  النصوص يُعتمدُ  زمن أو مكان وبعض  في  ستعمال الناس 

 .معين

لفظة أو عبارة، وهذا  بسبب سقوط  ا عن إدراك مدلوله  قاصرً النصوص يكون  وبعض 

في الأساليب الأدبية الخيالية القائمة على الحذف والتقدير، ولكنه لا  قد يجوز  السقوط 

 .يحسنُ هنا

القرارات في أحد  نٌ": جاء  فإنَّهُ طُعُو في الحكمِ عن السببِ الثالثِ أيضاً   موضوعيةٌ 

 ."البِدائي، ومجالُ إثارتِها الدَّعوى الأصلية

قول لنص أن ي من طعون ": وكانت كفاية ا نُ  فإنه يتكوَّ لث أيضاً  لسبب الثا عن ا

البدائي في الحكم  الدعوى ": ، وأن يقول"موضوعية  في  نَ  نْ يكو ومجالُ إثارتها يجب أ

 ."الأصلية

قرار آخر في  الأكثريةَ ": وجاء  لا تكونُ بجمَعِْ أصواتِ القضاة إن  في الأحكام  والأقليةَ 

                                     
 .٤٥٥ من نحو المباني إلى نحو المعاني لمحمد الحمصي )١(



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٢١

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

المنقوض حكُْمُها، إنما الأغلبيةُ هي أغلبيةُ  في المحكمتين محكمةِ التمييز والمحكمة 

 ."محكمةِ التمييز

، وقد "إنما الأغلبيةُ هي أغلبيةُ أصواتِ أعضاءِ محكمةِ التمييز": وكفاية النص أن يقال

لأ: يقال فة هنا  النحويون والأدباء، ويقالإن الإضا هذا في النصوص : دنى ملابسة كما يقولُ 

فيها المباشرة والكفاية تشترط  لا   .)١(التي 

للحكم في النظام الأساسي  في المادة الأولى  عالى ": وجاء  ت ودَسُتُْورُها كتابُ االلهِ 

ولهِِ صلى االله عليه وسلم رسَُ لكان النصُّ أكثرَ"وسنةُ  رسوله   كفاية، كما ، ولو أنه سَمَّى 

المذكور معروفٌ من  نَّ غير  الثالثة، ولا شكَّ أ في المادة  في نظامِ هيئةِ البيعةِ  به  رحِّ  صُ

قال تعالى": خارج النص، ولو أن الصائغَ  المذكور معروفاً أيضاً "ودستورها كتابه  لكان غير   

 .من خارج النص، ولفقد النصُّ كفايته

الثالثة النظام الأساس في المادة  للحكم عن العَلمَجاء  رُ ": ي  ونْهُُ أَخْضَ تتََوسََّطهُُ ... لَ

رسولُ االله(كَلِمَةُ  دٌ  فٌ مَسْلُولٌ)لا إلهَ إلَّا االلهُ محمَّ تحتَها سيَْ ، وعدم الكفاية في هذا النص "، 

الشهادة، وهو الأبيض، ولم يبيِّنْ اتجاهاتِ السيف نَ كتابةِ  لو لم يبيِّنْ   .أنه 

ف المرور  في نظام  تحَْملَِ كلُُّ مركبةٍ ": ي المادة الرابعةوجاء  نْ  لوحتين .... يجبُ أ

قروءتين مرور "ظاهرتين م لنظام ال التنفيذية  في اللائحة  جاء  ثم  َّتُ إحدى ": ٤/٢،  تثُبَ

تِها رَ في مُؤَخَّ دَّمَةِ المركبةِ، وأخرى  قَ في مُ فقال الصائغ "اللَّوْحاَتِ  ، وكان ينبغي )لوحات(، 

ثم يقول) وحتينإحدى الل: (أن يقول في النظام،  واللوحة : ، أي)أل(بـ) والأخرى: (كما 

تنكيرها  اللوحةَ الأخرى للوحة التي ) وأخرى(الأخرى، أما  تكون  فلا يدل على أنها يجب أن 

لوحة تكون أيَّ  بل يصح أن   .في مقدمة المركبة، 

في المادة السادسة المرور  في نظام  ذلك أنه  لأيِّ مرك": وعكس  وزُ  بةٍ حمَلُْ لا يجَُ

الإدارةِ المختصة رُ من  دُ تصَْ في اللائحة "لوحاتٍ غيرِ التي  فقال الصائغ  لا يجوزُ وضَعُْ ": ٦/١، 

                                     
في)١( ثالين  ظر الم لول :  ان والح مشكلات  ني ال قضاء الأرد في ال ية  غة العرب لى(الل لصورة الأو ية : ا عدام الكفا ان

 ).اللفظية



 

 
للصياغة القانونية٢٢٢  الضوابط  اللغوية 

عبدالعزيز العيوني .د   سليمان بن 

فقال "غيرِ اللَّوْحتينِ في المادة ) اللوحتين(،   )!لوحات(والذي 

ي لثان ا وجه  ل  .أن استعمالَ الفعلِ المضارع المبنيِّ للمعلوم أولى من المبنيِّ للمجهول: ا

في الصياغة القانونيةوهذا ما  .)١( ينصُّ كثير من القانونيين على استحبابه 

الفاعل مطلوباً نُ  بيا نُ  قد يسبِّبُ الغموض حين يكو للمجهول   .فالفعل المبني 

للحكم من النظام الأساسي  مادة الخامسة  في ال في أبناءِ ": جاء  نُ الحكُمُْ  يكو

للحكُمِْويبُايعَُ الأَصْلحَُ من.... الملكِ المُؤسَِّسِ  بعدها"هم  في المادة التي  قال  ثم  يبُايعُِ ": ، 

نَ الملكَ بيَّنه نظامٌ آخرُ، هذا ما "المواطنو في هذين النصين واحدٌ أم مختلفٌ  فهل الفاعلُِ   ،

لزال الغموض للمجهول، ولو نُصَّ عليه  بناءُ الفعلُ الأوَّلُ   .سببه 

للح من النظام الأساسي  في المادة التاسعة عشرة  رةَُ ": كموجاء  مصادَ رُ ال تحُْظَ

للأموال قبلها"العامَّةُ  في المادة  رَّيةَ الملكيةِ الخاصة": ، مع أنه جاء  الدولةُ حُ فلُُ  ، فلم "تكَْ

للأموال": لم يقل الصائغ المصادرةَ العامةَ  الدولةُ  رُ   !، وهل هناك حاظرٌ غيرُها؟"تحَْظُ

لث لثا ا وجه  ل في كل معنًى ما هو : ا فيهأن يُستَْعْملََ   . أَصلٌْ 

تجدُ ألفاظاً أخرى  ثم  الدلالة على معنى معين،  في  ففي اللغة ألفاظٌ كثيرة هي أصلٌ 

في الاستعمال، أو مجازاً، أو  قلة، أو على غير أصالة  تدلُّ على هذا المعنى أيضاً، ولكن على 

فنَُّنِها  .توسعاً، وهذا من سَعَةِ العربية وتَ

في الصياغة القانونية في كلُِّ أسلوب، وفي كل والذي يحسُنُ   أن يُستَْعْملََ الأصلُ 

فنَُّنِها لا على سَعَةِ اللغة وتَ الوضوح،  تقومُ على المباشرة وشدَّةِ  لأنها   .معنى؛ 

للحكم في المادة الخامسة من النظام الأساسي  دِ سُلُطاَتِ ": جاء  يُّ العَهْ لِ لَّى وَ وَ يتََ

تتَمََّ البَ تهِِ حتََّى  فاَ دَ وَ بداية الزمن "يْعَةُالملكِ عنِْ الدلالة على  في  ذُ(، والأصل  منُذُْ : (، فيقالُ)منُْ

دَ(، واستعمال )وفاته في اللغة، ولكنه واردٌِ، وإنْ أردتَْ ) عنِْ قليلٌ  في النصِّ  نٍ كما  زما ظرفَ 

قولكَ فقِسْ عليه  فِ هذا النصِّ  ضَعْ فَ على  قِ تَ نْ  سأنتظرك عندَ أذانِ الفجَرِْ حتى تطَلْعَُ : (أ

تريد)الشمس تَطْلعَُ الشمس: (، وأنت  نِ الفجر حتى  ا ذَ  ).سأنتظرك منذُ أَ

                                     
 .٣مبادئ الصياغة القانونية، حيدر سعدون المؤمن ص:  انظر)١(



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٢٣

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

للحكم في المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي  ما ": وجاء  لَةُ كلَُّ  وْ وتَمنْعَُ الدَّ

قَةِ رَ فُ لِلْ الدلالة على الغاية "يُؤدَِّي  في  فيقال)اللام(لا ) إلى(، والأصل  لَّ ما وتَمنْعَُ الدَّولْةَُ كُ": ، 

قَةِ رْ فُ  ."يُؤدَِّي إلى ال

للحكم من النظام الأساسي  في المادة التاسعة والستين  نْ ": ونحوه ما جاء  هَُ أَ ل وَ

ُورٍ راهُ مِنْ أمُ َ ما ي قشةِ  لِمنَا ماع؛ِ  هذا الاجت ورِ  لحُِضُ اهُ  رَ وَ مَنْ يَ في "يَدْعُ لى  للامُ الأو ، أما ا

ورِ( تكون ) لحُِضُ فيها أن  لأ)إلى(فالأحسن  المرادَ منها الغاية، وأمَّا اللامُ الأخرى في ؛  نَّ 

في التعليل) لمناقشة( المرادَ منها التعليلُ، واللامُ أصلٌ  لأنَّ   .فحسنة؛ٌ 

المرور  لنظام  التنفيذية  في اللائحة  نٍ وَاضحٍِ": ٥/١وجاء  بِمكَاَ ثتُبََّتُ : (، والأحسنُ"تثُبََّتُ 

نٍ واضحٍِ في الظرفية )في مكا  ).في(؛لأن الأصل 

للحكم سي  من النظام الأسا لستين  مادة الخامسة وا في ال جاء  ما  نه  دُّ م : وأَشَ

يٍّ" رٍ مَلكَِ بأمَْ دِ  يِّ العَهْ لِ وِ لَ بَعْضِ الصَّلاَحيَِّاتِ  فْويِضُ  تَ في المعاجم أنه يقال"للملكِ  : ، والذي 

رَ إليه" لا)١("فَوَّضَ الأمَْ فيقالُ: ،  فْويِضُ الصَّلاحيَِّاتِ إ: (له،  دِتَ يِّ العَهْ لِ  ).لى وَ

لسابعة مادة ا في ال قبة البنوك  ظام مرا في ن نْ ": وجاء  كذلك أ كٍْ  بنَ وعلى كلُِّ 

فْظَ  في المائة.... يحَتَْ رَ  قلُِّ عَنْ خَمْسَةَ عَشَ تَ لا  يِّ سيُُولةٍ  قلُِّ: (، والأصل"باحتْيِاَطِ ؛ لأنَّ )لا يَ

الاحتياطي: (المرادَ قلُِّ  قلُِّ(، وقوله )لا يَ تَ نَّ المضاف ) لا  زٌ، على أ اكتسبَ ) احتياطي(تجوُّ

 . )٢ ()سيُُولة(التأنيثَ من المضاف إليه 

بع ا ر ل ا وجه  ل نَ الأسلوب من الأساليب المحتمِلة أكثرَ من معنى: ا  . الَّا يكو

تحتملُِ أكثرَ من معنى في طبيعتها   .ففي اللغة أساليبُ هي 

في الواجب، نحو)عليك كذا: (نحو فهو يستعملُ  بوالديك، وفي غير : ،  عليك البرُّ 

                                     
والعجم الوسيط -٨٣٩) فوض(القاموس :  انظر)١(  .٧٠٦) فوض( 
في)٢( يث  يه التأن مضاف إل من ال مضاف  تساب ال ظر اك لسيبويه :  ان تاب  برد -١/٥١الك تضب للم والمق  

لسراج -٤/١٩٧ بن ا صول لا والأ لك -٣/٤٧٦  بن ما تسهيل لا وال هشام -١٥٦  بن  يب لا ني اللب ومغ  
٥/٦٤٥. 



 

 
للصياغة القانونية٢٢٤  الضوابط  اللغوية 

عبدالعزيز العيوني .د   سليمان بن 

ا: الواجب، نحو  .عليك النومُ مبكرً

تقومُ على الجبر والإلزام،  لأن الأنظمة  بالواجب؛  في الأنظمة يخِصُُّها  واستعمالها 

لإرادةِ غيرِ الواجب، نحوُ ما  فتُوهمُِ أنها  بينها وبين الواجب،  تقابل  قد  بعض الأنظمة  ولكنَّ 

في المادة الحادية و للحكمجاء  من النظام الأساسي  في "الأربعين  مون  المقي زمُِ  َ يَلتْ

قيِمَِ المجتمعَِ السُّعوُديِّ رَاعاةُ  بأنظمتها، وعليهم مُ السعودية  ، فإنْ أراد "المملكة العربية 

بقوله قيِمَِ المجتمعِ السعودي": الصائغ  رَاعاةُ  لم يقل"وعليهم مُ فلمَ  الوجوبَ  زمُِ : (  يَلتَْ

بأنظمتِ مون  معالمقي يِمَِ المجت ق عاةِ  ستعملَ )ها وبمرا قد ا ف رَّدَ الحَثِّ  َ نْ أرادَ مجُ ، وإ

في معناه المحتملَ، مما سبَّب الغموض  .الأسلوبَ 

لخامس ا وجه  ل ببعضها: ا قة  بين الكلمات المتعلِّ الفصل   . عدم 

بينها، ولكنَّ  الفصلَ  تجيزُ اللغة العربية الواسعة  بكلمات، وقد  تتعلَّقُ كلماتٌ  قد 

مات الأ هذه الكل مةِ على المباشرة والوضوح وَصلُْ  في الصياغة القانونية القائ حسنَ 

رسِْ لغةٍ أو  في دَ لا  قانونية،  في صياغة  لأننا  الفصل؛  تجُيزهُ اللغة من  ببعض، والابتعادُ عما 

 .نحو

للحكم من النظام الأساسي  لسابعة والأربعين  مادة ا في ال ضي ": جاء  حقَُّ التقا

تساو بال فولٌ  كةمك في الممل مين  مواطنين والمقي لل له "ي  فقو تساوي(،  قِ ) بال متعلّ

بالتساوي مكفولٌ: (، أي)التقاضي(بـ بقوله ) للمواطنين(، وقوله )التقاضي  ، )مكفولٌ(متعلقِّ 

للمواطنين: (أي بـ)مكفولٌ  فصَلََ  بالتساوي(بين ) مكفولٌ(، ولكنَّ الصائغ  ، وفصَلََ )التقاضي 

مواطنينمكفو(بين ) بالتساوي(بـ لل يةُ )لٌ  له العرب َّسعُِ  تتَ َّا  م صَلُْ مِ هذا الف كان  نْ  ، وإ

قالَ نْ يُ فُولٌ للمواطنين : (الواسعة، ولكنَّ العربيةَ المباشرة أ بالتساوي مكَْ حقَُّ التقاضي 

 ).والمقيمين

لسادس ا وجه  ل المراد: ا نَ النصُّ أقصرَ من   . ألَّا يكو

المراد أو ع بعضه، ولكنه يعجرَُ قد يدلُّ النصُّ على أهمِّ  لى أكثره أو على أوله، أو على 

نْ يدلُّ عليه كُلهِّ، وهذا يجعلهُُ غيرَ دقيق ولا واضح  .لغوياًّ عن أ



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٢٥

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

فردته هنا  أ للمعنى، ولكني  في الضابط الأول، وهو موافقة اللفظ  وهذا الوجه يدخلُُ 

في الدقة والوضوح رهِِ  ثَ  .لكبيرِ أَ

في المادة الثانية والستين  للحكمجاء  للملكِ إذا نَشأََ خطَرٌَ ": من النظام الأساسي 

ددُِّ سَلاَمَةَ المملكةِ  فلُُ مُواجهةَ هذا الخطَرَِ.... يُهَ الإجراءاتِ السريعةِ ما يكَْ ذَ مِن  نْ يتََّخِ ، "أ

فالمواجهةُ من ) المواجهة(و المراد،  رُ من المعنى  قصَْ : ، إذا)واجَههَُ يواجِههُُ موُاجهةً(هنا أَ

بَ بكلامٍ أو وجهٍقا بوجَْههِِ، وإذا استقبله  ذلك أكثرُ من المقابلة والاستقبال، )١(لهَُ  في  ، وليس 

الصوابُ أن يقول فكان  فعِْ الذي يريده الصائغُ من هذه الكلمة،  فيها معنى الدَّ أنْ ": وليس 

رِ فعَْ هذا الخَطَ فلُُ دَ الإجراءاتِ السريعةِ ما يكَْ ذَ من   ."يتََّخِ

في الماد للحكموجاء  رُ الملكُ في ": ة السادسة والستين من النظام الأساسي  دِ يصُْ

دِ يِّ العَهْ لِ بإنابةِ وَ ا مَلكَيِاًّ  رً رِجِ المملكةِ أمَْ رهِِ إلى خا فَ نَّ "حالةِ سَ ، وهذا النصُّ يدلُّ على أ

نَّ الأ به أ نَّ المعمولَ  رهِِ، معَ أ فَ في حالةِ سَ رَ إلَّا  رُ هذا الأمَْ دْ لا يصُِ مرَ يصَدْرُُ قبلَ السفر، الملكَ 

بنحو المراد منه، ويستقيمُ النصُّ  رَ من  قصَْ رُ الملكُ إذا أرادَ السَّفرََ : (فصار النَّصُّ أَ دِ  ....).يصُْ

للحكم في المادة السبعين من النظام الأساسي  رُ الأنظمةُ والمعاهداتُ ": وجاء  دُ تصَْ

تع الدوليةُ والامتيازاتُ، ويتَمُِّ  قياتُ  بمُوجِبِ مراسيمَ ملكيةٍوالاتفا فالتعبير هنا "ديلُها   ،

رُ(بـ دُ لدلالتها على الصُّدُور من جهةٍ واحدة، فالأنظمةُ تصُدْرَ، ) تصَْ المراد؛  رُ من المعنى  قصَْ أَ

فيها  نْ يقالَ  ر(والامتيازاتُ يصَحُِّ أ ، لكنَّ المعاهداتِ )تُمنْحَُ: (، والمتعارف عليه أن يقال)تصُْدَ

قياتِ  نْ يقالَ والاتفا فيها أ لا يصَحُِّ  ر(الدوليةَ  نُ من أكثرَ من )تصُْدَ تكو لأنها  قَّع؛ُ  وَ تُ بل هي  ؛ 

رُها دِ تصُْ فليست جهةٌ   .جهة، 

المراد : وقد يقال نَّ  بمُوجبِِ مراسيمَ ملكيةٍ(إ فقةُ على الأنظمةِ وغيرِها  الموا رُ  دُ ، )تصَْ

فايةٍ في النصِّ عدمُ كِ نُ   .فيكو

رُ(إن : وقد يقال دُ ي، أي) تصَْ فِ رْ لا العُ بمعناه العامِّ  ذُ وتُعْملَُ: (هنا  فَّ ، وهذا غموضٌ )تنَُ

لغويٍّ عامٍّ في معنًى  يٍّ  فِ رْ فْظٍ مشهورٍ عُ لَ لاستعمالِ   .شديد؛ٌ 

                                     
والمعجم الوسيط -١٦٢٠) وجه(القاموس :  انظر)١(  .١٠١٥) وجه( 



 

 
للصياغة القانونية٢٢٦  الضوابط  اللغوية 

عبدالعزيز العيوني .د   سليمان بن 

في المادة الخامسة  المراد، ومثاله ما جاء  نَ النصُّ أطولَ من  ذلك أن يكو وعكس 

للحكم فْ": والستين من النظام الأساسي  تَ بَعْضِ الصَّلاَحيَِّاتِ لوَلِيِِّ العهَدِْ بأمَرٍْ للملكِ  ويِضُ 

يِّ فقول الصائغ "مَلكَِ بعضِ صلاحياته ) الصلاحيات(،  وضُِّ  فَ نَّ الملك يُ المرادُ منه أ إن كان 

نْ كان المرادُ تفويضُ  فالعبارةُ مستقيمةٌ، وإ الوزراء وغيرِهم  وبعضَ صلاحياتِ غيرهِ من 

المراد منها-ظاهروهذا ال-صلاحياتِ الملكِ  فالعبارةُ أطولُ من    . 

لث لثا ا بط  لضا ا فية:   لتصري ا و لنحوية  ا لأخطاء  ا من  رة  طها ل  .ا

الضوابط اللفظية  .وهو من 

بأخطاء نحوية وتصريفية  فوجئت  رهَُ، حتى  ذكُْ الضوابط البدهية كِدْتُ ألَّا أَ ولأنه من 

والقرارات عندنا واللوائح  بعض الأنظمة   .في صياغة 

فإن كان صائغ القانون وهذه الأخ ا،  لأن السلامةَ منها سهلةٌ جدً تُغتفر؛  لا  طاء خطايا 

له  رُ  بمختصٍّ يُطَهِّ بكلِّ سهولةٍ الاستعانةُ  فيُمكْنِهُُ  ذلك  تطهيرَ صياغته من  لا يستطيعُ 

الواجباتِ المتحتمة  .عملهَ من هذه الأخطاء، وهذا من 

المرور  لنظام  التنفيذية  في اللائحة  في المادةِ الخامسةِ م": ٨/٧جاء  ردََ  عَ مراعاةِ ما وَ

لأنه معطوفٌ على صفةٍ مجرورة)والستِّين: (، وصوابه"والسُّتون  . ؛ 

لم يكنْ مُؤمََّن عليها": ٨/١٠وفيها أيضاً  تكونَ المركبةُ ": ١٤/٢/٦، وفيها أيضاً "ما  نْ  أ

رِ ": ١٧/١/١،  وفيها أيضاً "مُؤمََّن عليها رُخصَْةُ سيَْ نَ  تكو نْ  المفعولِ أ .... المركبةِ ساريةَ 

لأنها خبر الكون)مُؤمََّناً: (، والصواب"ومُؤمََّن عليها  .؛ 

ها أيضاً  بةِ": ٨/١٥وفي تلك المرك اَدةَِ  قيَ لِ هُُ  ريِح يُؤَهِّل صَْ ت قيادةٍ أو  صَْةَ  رُخ ، "ويحَْملُِ 

به : والصواب المفعول  لأنه معطوفٌ على  تصريحاً؛   ).رخصةَ(أو 

ا على السلامةِ العامَّةِ": ١٠/١/٥وفيها  رً التعديلِ خَطَ تَّبَ على إجراءِ  رَ : ، وصوابه"ألَّا يتََ

فاعل)خطرٌ( لأنه   .؛ 

قلُْ مِلكْيَِّةِ المركبةِ المباعةِ": ١٣/٢/٣وفيها  باعهَُ(من ) المباعَةُ(، و"يجَِبُ نَ إذا عرَضَهَُ ) أَ



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٢٧

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

في اللغة للبيع، هذا المعروف  فالمباعَةُ المعروضة  الجاهلي)١(للبيع،  الشاعر  قال   ،: 

فَمَنْ يبُعِْ بِمبُاَعِ  ورَضيِتُ آلاءَ الكُميَْتِ  ادنُا  وَ فَليَْسَ جَ رسَاً   )٢(فَ

لا المباعة تريدُ المركبةَ المبيعة  لأنها  اللائحة؛  دُ معنى   . وعليه يفسُ

بع ا ر ل ا بط  لضا وياًّ: ا لغ مة  لسلي ا رِ  غي عامية  ل ا فاظ  ل لأ ا استعمال   .عدم 

لغوياًّ، أما يجبُ على الصائغ الق تطهيرُ صياغته من الألفاظ العامية غيرِ السليمة  انوني 

فلا أرى حرجاً من استعمالها لغوياًّ   .الكلماتُ العامية السليمة 

المرور لنظام  التنفيذية  في اللائحة  سيارتِ الأجرةِ، أو ": ٨/٣: جاء  تسجيلِ  عدمُ 

قلِْ عام  فلةِ عامَّة، أو النَّ فقةِ.... الحا بمَوا قلِْإلَّا  فـ" وزراةِ النَّ فلةِ عامة(،  ) النقلِ عام(و) الحا

لأن الصفةَ نكرةٌ والموصوفَ معرفة، وصوابها أن يقال تركيبها غير سليم؛  : ألفاظ عامية 

فلةِ العامةِ أو النقلِ العام( في المادة السابعة)الحا المرور  في نظام   .، كما جاء 

مرور  ال لنظام  ية  التنفيذ في اللائحة  متلاكُ ": ٩/٣وجاء  لسعوديين ا ا لغير  جوزُ  ي

الخصوصي فَ المؤنثَ "المركباتِ  فوَصَ رِ ) المركبات(،  مذكَّ : ، وصوابه )الخصوصي(بال

في المادة السابعة)المركباتِ الخاصَّة( المرور  في نظام   .، وكذا وردت 

مرور  ال لنظام  التنفيذية  في اللائحة  إجراءاتُ ": ١٥/٢/١وجاء  ُستْكَْملَُ  ت ثمََّ  ومن 

رْ قِدصَ فا دَلِ  بَ لَوْحاَتِ  قد(لا ) مفقود(، والصوابُ "فِ  اللوحات المفقودة لا )فا دَلَ عن  لأنَّ البَ ؛ 

في آخر  الرسوم التي  في جداول  الصواب  قد، وقد جاءت العبارة على  الفا عن صاحبها 

المرور لنظام  التنفيذية   .اللائحة 

في المادة السابعة قبة البنوك  في نظام مرا قاً ": وجاء  فْ الصالحِ العاموَ ، "لمقتضياتِ 

حوهُ لصالحِ أيِّ شخَْصٍ": ون رَ  َ يٍّ آخ مال تزامٍ  َّلَ أيَّ ال نْ يتَحََم مة "أ من ) صالح(، وكل نا  ه

مرادُ  فات العامة، وال مصلحةِ العامة(تحري شخص(، و)لمقتضياتِ ال مصلحةِ أيِّ  ما )ل ، وأ

                                     
والمعجم الوسيط -٩١١) بيع(القاموس :  انظر)١( ومعجم الأخطاء الشائعة للعدناني -٧٩) بيع(   ٤٦. 
في)٢( ما  مداني، ك لك اله بن ما جدع  وهو للأ مل،  حر الكا من ب يت  غة :  الب هرة الل غة -١٢٦٠جم هذيب الل وت  

ولسان العرب -٣/٢٤٠  . ٨/٢٥) بيع( 



 

 
للصياغة القانونية٢٢٨  الضوابط  اللغوية 

عبدالعزيز العيوني .د   سليمان بن 

الصلاح، وليس هو المصلحة، وقد جاءت ) الصالح( لفاعل  الكلمة على الصواب فهو اسمٌ 

 .     في المادة الثامنة

لخامس ا بط  لضا اد: ا ر لاستط ا و و  شْ لحَ ا  .عدم 

فلذا ينبغي أن تخلوَ  القانون،  بقوة  رة، وتقوم على الجبر والإلزام  لغة الأنظمة مباشِ

والاستطرادات الزائدة،   .من الحَشْو والألفاظ 

في الصياغة القانونية  :ومن أوجه الحشو والزيادة 

وجه  ل لأولا  .عدم استعمال المؤكِّدات: ا

نَّ(كالقَسمَِ، و نْ يقولَ الصائغ)إ فيكفي أ الابتداء،  الدولةِ الإسلامُ": ، ولامِ  إنَّ : (، لا"ديَْنُ 

الدولةِ الإسلامُ  ).دينَ 

الفصل  بضمير  نُ  ذلك يحسُنُ الإتيا  عند الحاجة إليه؛ -وإن كان من المؤكِّدات-ومع 

بين الخبر وال رُقُ  فْ في المادة الثانية من النظام الأساسي للحكملأنه يَ : تابع، كقول الصائغ 

التقويمُ .... ولُغتَُها هي اللغةُ العربيةُ " قْويِمُها هو  رِ والأضحى، وتَ الدولةِ عيدا الفِطْ عيدا 

رِيُّ فالضمير "الهجِْ بعده خبرٌ لا تابع) هو(،  نَّ ما  لدلالته على أ دٍ، وهو حَسَن؛ٌ  زائِ فصَلٍْ   .ضميرُ 

ي لثان ا وجه  ل قات الكون دون حاجة: ا  .استعمالُ مشتَ

لا يحتاجُ المعنى  مساعدةً  اً  فعال المتأخرون من استعمال مشتقات الكون أ أكثرَ 

للصياغة، وهذا من آثار الترجمة كما سيأتي في الضابط  فٌ  فاستعمالها حينئذ مُضْعِ إليها، 

 .الثامن

للحكم الثالثة من النظام الأساسي  في المادة  ماَ يلي": جاء  الدولةِ كَ نُ عَلمَُ  لوَنْهُُ : يكَُو

رُ  لَةِ: (، وكان يكفي أن يقالَ"....أَخْضَ وْ رُ: عَلمَُ الدَّ ونْهُُ أَخْضَ نُ(، وكلمةُ )لَ كما (وعبارة ) يكو

قال) يلي في المادة التالية إذ  لم يذكرها الصائغ  لا حاجةَ إليها، ولذا  الدولةِ ": زوائدُ  رُ  شِعاَ

نِ متُق فا ماَ يلي": ، ولم يقل"اطعانسيَْ الدولةِ كَ رُ  نُ شِعاَ  .": ....يكو

للحكم في المادة الخامسة من النظام الأساسي  في أبناءِ ": وجاء  نُ الحكمُ  يكو

دِ.... الملكِ المؤسِّسِ  لايةِ العَهْ لوِ رِّغاً  فَ دِ متَُ يُّ العَهْ ِ ل نُ وَ حذفَ "يكو ، وكان الأحسنُ 



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٢٩

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

فيقال)يكون( في أبنا: (،  لايةِ العهَدْ.... ءِ الملكِ المؤسِّسِ الحكمُ  لوِ دِ  يُّ العَهْ لِ  ). يتفرَّغُ وَ

لث لثا ا وجه  ل فيدُ المعنى: ا تُ لا  زائدة  بألفاظ   .الإتيان 

للحكم من النظام الأساسي  مادة التاسعة والعشرين  في ال لةُ ": جاء  الدو رْعَى  تَ

بتشجيعِ البحَْثِ العلم فةَ، وتُعنَْى  التراثَالعلومَ والآدابَ والثقا نُ  ) تعُنْىَ(، فلفظة "ي، وتصَُو

قبلها وبعدها، وكان  في هذا الجملة دون الجملتين  رَها الصائغ  لا حاجةَ إليها، حَشَ زائدةٌ 

 ).وتُشجَعُِّ البحثَ العلمي: (يكفي أن يقول

في المادة العاشرة قبة البنوك  في نظام مرا اولَ ": وجاء  زَ نْ يُ بنكٍ أَ يحُْظَرُ على أيِّ 

لحسابه -١:  الآتيةَالأعمالَ رةٌ-٢.... الاشتغالَ  مصلحةٌ مباشِ له  نَ  تكو نْ  فعبارةُ "أ نْ (،  أ

مالَ الآتية اوِلَ الأع زَ ُ قال) ي في ها،  لا حاجةَ إلي ئدةٌ  كٍْ: (زا بنَ رُ على أيِّ  َ شتغالُ : يحُْظ الا

قوله)لحسابه في التركيب مع  نَّ هذه الزيادةَ سبََّبَتْ خللاً  له : (، كما أ نَ  تكو نْ  مصلحةٌ أ

رةٌ تقدير الأسلوبِ نحوياًّ يعودُ إلى)مباشِ لأنَّ  اولَِ أنْ تكونَ له : (؛  زَ نْ يُ بنَكٍْ أَ رُ على أيِّ  يحُْظَ

رةٌ ركيكٌ)مصلحةٌ مباشِ  . ، وهذا أسلوبٌ 

لسادس ا بط  لضا في صحته، : ا الصواب المتفق عليه أولى من المختلف  استعمال 

ف لضعي ا  .و

فالذي يجبُ على الصائغ أن يأخذَ من في اللغة ألفاظٌ وتراكيبُ واختلا فاتٌ كثيرةٌ، 

بالأصوب والأحسن والأكثر،  نْ يأخذَ  فعليه أ فيه خلافٌ  اللغة المتفقَ على صحته، وإن كان 

قوياًّ فيه اختلافاً  ضعيفاً أو مختلفاً  بما كان   .وألَّا يأخذَ 

لو كنا  حسنة، أما  صياغةً  يصوغَ  نتكلَّمُ على والكلام هنا مع الصائغ الذي يريد أن 

ذلك كالحريص  في  له، وهو  لا وجَهَْ  له وجَهٌْ مقبولٌ وما  ددُِّ ما  فإننا سنحَُ قيِلَ وكتُِبَ  شيء 

يَ البيتُ  ِ بنُ قد  جاء و لو  بالأحسن والأفضل، ولكن  الأدوات  له من  فيأخذُ  بيتاً،  الذي يبني 

قيِهَ ولو كان هنا فيبُْ فإنه سينظرُ إلى ما يُمكِْنُ أن يبقى  ك ما هو أحسنُ منه، وما لا وانتهى، 

بغيره زيِلهَُ  فيُ نْ يبقى   .يُمكِْنُ أ

في  اً  ساليبَ كثيرةً مختلف اً وأ اللغوية ألفاظ طاء  حن والأخ رَتْ كتبُ الل َ ذكَ قد  و



 

 
للصياغة القانونية٢٣٠  الضوابط  اللغوية 

عبدالعزيز العيوني .د   سليمان بن 

 .صحتها

فَّة(منها كلمة  زمَُ التنكيرَ والنصبَ على الحالية، )كا تَلْ اللغويين يرى أنها  فكثير من   ،

ذلك خطأ، وهن تعريفها وإخراجُها عن  زَ  فَّة(اك من جوَّ قوي ) الكا فتها، والخلاف  وإضا

فةً )١(ومشهور فيه–، وقد جاءت الكلمةُ مضا في النظام الأساسي -وهو الوجه المختلف   

قيل عنها في المادة السادسة والخمسين والمادة الستين، ولو  لانتهى ) جميع: (للحكم 

 .الأمر

الشيء(ومنها  التوكيد على ) نفس  لفظ  فيمنعه كثير من اللغويين بتقديم  المؤكَّد، 

بعض العلماء في كلام  ا على وروده  بعضهم اعتمادً ، وقد جاء )٢(لعدم سماعه، ويجيزه 

للحكم الثالثة والثمانين من النظام الأساسي  تعديلُ هذا النظامِ إلَّا ": في المادة  رِي  لا يجَْ

بها إصدارهُُ تمََّ  الطريقةِ التي  فْسِ  قيل"بنَ لسَلمَِ من هذا"طريقة نفسهابال": ، ولو   ،. 

المرور  لنظام  التنفيذية  في اللائحة  التي يتََّضحُِ منها التلاعُبُ واختلاقُ ": ٨/١٩وجاء 

راتِ رِّ في المادة العاشرة مرتين"المبَُ قبة البنوك  في نظام مرا رُها": ، ونحوه  رِّ ، "لها ما يبَُ

في معاجم اللغة؛ ا  ليس موجودً بمعنى التسويغ   ولذا يخطئه كثيرون، ويتكلف والتبرير 

لتصحيحه  . )٣(آخرون 

مرور  ال لنظام  التنفيذية  حة  في اللائ عيٍّ أو ": ١٢/٢وجاء  شخصٍ طبي لأيِّ  لا يجوزُ 

تِهاَنِها لارْ رُخصْةِ السيرِ  في معاجم "اعتباريٍّ استلامُ  ليس  بمعنى التسلُّمِ  ، والاستلامُ 

ب نَّ الاستلامَ هو اللَّمْسُ  فيها أ بل  باليد؛ ولذا خطأه كثيرون، وتكلف آخرون اللعة،  القبلة أو 

 .  )٤(لتصحيحه

                                     
وتصحيحات لغوية للشويرف -٢١٨صمعجم الأخطاء الشائعة للعدناني :  انظر)١(  ٨٠. 
وتصحيحات لغوية للشويرف ص-٦٧٥معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة للعدناني ص:  انظر)٢(  ٣٥٩. 
ظر)٣( قاموس :  ان لي -٤٤٤) برر(ال لسانين للهلا قويم ال وت عدناني -٧٥  صرة لل ية المعا غلاط اللغو جم الأ ومع  

وتصحيحات لغوية للشويرف -٥٢  ٣٦٦ . 
ظر)٤( قاموس : ان سيط -١٤٤٨) سلم( ال جم الو والمع عدناني -٤٤٦) سلم(  لشائعة لل طاء ا جم الأخ ومع  

١٢٠. 



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٣١

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

في المادة الأولى قبة البنوك  في نظام مرا البنَكُْ الذي يكونُ مركزهُُ الرئيسيُّ ": وجاء 

لأنها نسبة إلى صفة ) الرَّئيِسيُّ(، و"في المملكة رُها أكثر أهل اللغة؛  ، وأنت لا )رئيس(ينُكِ

تستعمل الصفة مباشرة، فتقول)كبير( النسبة إلى في) شيء كبيريٌّ(تقول  بل  شيء : (، 

رئيسٌ(، كما أنه خالف المسموعَ )كبير لتصحيحها)شيء  بعضهم  تكلف   . )١(، وقد 

لنظام المرور  التنفيذية  في اللائحة  ترك الأجود واستعمال الضعيف ما جاء  : ٦/١ومن 

لَ.... لا يجوزُ وَضعُْ غيرِ اللَّوحتَين " تغييرُ  فثنََّى "ونْيَْهِماولا  ونْيَْهِما(،  ، وهو أضعفُ الأوجه هنا؛ )لَ

تقول القاعدة  رَّقِ المضافُ إليه، جازَ في : لأن  فَ إذا أُضيِفَ جزآن إلى ما يتََضَمَّنُهما، ولم يُ

رَفُ له شاهدٌ إلا من  لا يُعْ الإفرادُ، وبعدهما التثنيةُ التي  المضاف الجمعُ، وهو الأجود، وبعدهَ 

فأجودُ الأوجه   الجمع ،)٢(الشعر انِهِما(  وَ لْ تغييرُ أَ الإفرادُ )ولا  ونِْهِما(، وبعدهَ  لَ تغييرُ  ، )ولا 

ونْيَْهِما(وأضعفها التثنيةُ التي استعملها الصائغ  لَ تغييرُ   ).ولا 

في  قبة البنوك  في نظام مرا القليل الضعيف ما جاء  ترك الأجود واستعمال  ومن 

ذلك يجو": المادة الرابعة تَطْلُبَ من هؤلاءِ الأشخاصِ أيَّةَ مستنداتٍومعَ  نْ  للمؤسسةِ أ ، "زُ 

زمََ  تَلْ قليلٌ ضعيف)أي مستندات(التذكيرَ ) أيٌّ(والأجود الأكثر أن   .)٣(، وتأنيثُها مع المؤنثِ 

بع لسا ا بط  لضا وب: ا لأسل ا  .صحة 

تركيباً عربياًّ أو أسل نُ  وِّ تكَُ بعضِها أنها  فَ  فُّ الكلمات خَلْ وباً سليماً، فإن لا يعني صَ

فيجبُ على الصائغ أن  للألفاظ والمعاني أحكاماً ،  نَّ  له أحكامه كما أ في العربية  التركيبَ 

 .يراعيَ أحكامَ التركيبِ وسلامةِ الأسلوب

للحكم في المادة الحادية والخمسين من النظام الأساسي  الملكُ أو من ينُيِبهُُ ": جاء 

بتنفيذِ الأحكامِ الق نَ  فجَمعََ الصائغ الخبرَ "ضائيةمَعنْيُِّو نَ(،  قبلها ) مَعنْيُِّو نَّ العطف  مع أ

                                     
ومعجم الأغلاط اللغوية المعاصرة للعدناني -٩٨معجم الأخطاء الشائعة للعدناني :  انظر)١(  ٢٤٤. 
ظر)٢( لك :  ان بن ما فية لا لشا ية ا ف يان -٤/١٧٨٧شرح الكا بي ح لضرب لأ تشاف ا وار مس-٢/٥٨٣  وال اعد  

والدر المصون للسمين الحلبي -١/٧١لابن عقيل   ٢/٥٢٣. 
ظر)٣( هري :  ان غة للأز هذيب الل بي -١٥/٦٥٥ت لسمين الحل مصون ل لدر ال وا لى -٥/٣٩٢  خضري ع شية ال وحا  

وتقويم اللسانين للهلالي -٢/١٤٣شرح ابن عقيل  ومعجم الأغلاط اللغوية المعاصرة للعدناني -٢٦   ٤٢. 



 

 
للصياغة القانونية٢٣٢  الضوابط  اللغوية 

عبدالعزيز العيوني .د   سليمان بن 

بـ"، والقاعدة أنه )أو(بـ فَ  في عود الضمير والإخبار وغيرهما لأحد ) أو(إذا عُطِ كان الحكمُ 

قول ت قة،  جوزُ المطاب ت شياء، ولا  لشيئين أو الأ ته: (ا مرٌو أكرم يدٌ أو ع لت )ز ق لو  ، و

ذلك كان يجبُ أن يقال، وعل)١("لم يجز) أكرمتهما( يٌّ: (ى   ).الملكُ أو من ينُيِبهُُ مَعنِْ

القاعدةَ النحويةَ وطابقَ، جَمعََ الخبرَ  نَّ الصائغَ عندما خالفَ  ُّون(ثم إ نَّ )مَعنْيِ مع أ  ،

تثنيةَ الخبر  تقتضي  نِ(المطابقةَ   ).مَعنْيَِّا

نَّ استعمالَ  قا) أو(ثمَّ إ في لواو،  ل نُ  هُُ : (لهنا غيرُ مناسب، والمكا الملكُ ومن ينُيِب

نِ بذلك، وحينئذ يمُكْنُِ )مَعنْيَِّا يٌّ  القضائية، ومن ينُيِبهُُ مَعنِْ بتنفيذ الأحكام  يٌّ  لأنَّ الملك مَعنِْ ؛ 

نْ يجُْمعََ  نَ(أ نَ: (فيقولُ) مَعنْيُِّو  ).الملكُ ومن ينُيِبُهمُْ مَعنْيُِّو

بـ نَّ نا) أو(وإذا كان الصائغ أراد  لا يكونُ والملكُ موجودٌ، فكان الدلالةَ على أ ئبَ الملكِ 

دَ حرفي الترتيبِ  نْ يستعملَ أَحَ لا )الفاء وثمَُّ(المناسبُ أ فيقولُ)أو(،  ، )الملكُ فمنَْ ينُيِبهُُ: (، 

ثمَُّ مَنْ ينُيِبهُُ(أو  بـ)الملكُ  بالفاء أو  فَ  فإذا عُطِ الإفرادُ ) ثمَُّ(،  في الخبرِ  زَ  والمطابقةُ ) معَنْيٌِّ(جا

نِ(  .)٢()مَعنْيَِّا

في  الخطأ هنا  المرور ) أو(ونحو  لنظام  التنفيذية  في اللائحة  فيها  يجوزُ ": ٨/٤الخطأ 

سيارتٍ متلاكُ  بالمملكةِ ا ملِ  بالع ها  ل مصرَّحِ  للمؤسساتِ الأجنبيةِ ال لشركاتِ أو  ، "ل

الشركاتِ الأجنبيةَ والمؤسساتِ الأجنبيةَ لأنَّ الحكمَ يشملُ  للواو؛  ، وليس والموضع هنا 

بأحدهما  .خاصاًّ 

للحكم في المادة التاسعة والأربعين من النظام الأساسي  تخَتَْصُّ المحاكمُ ": وجاء 

المنازعاتِ والجرائم في جميعِ  في المعاجم"في الفصَلِْ  نَّ الاختصاصَ يتَعَدََّى )٣(، والذي   أ

بـ لا  قالَ)في(بالباء  نْ يُ فَ: (، وعليه يجبُ أ بال  ).صلِْتخَتَْصَّ المحاكمُ 

                                     
في ع)١( مصون  لدر ال بي  ا لسمين الحل نون ل و ٢/٤٤٠لوم الكتاب المك عاطفين أ حد المت مراد أ كان ال هذا إذا   ،

ظر والجمع، ان فراد  جوز الإ في ها  نى الجمع بين في المع ما إذا جاز  لة، أ في المادة المنقو فات، كما  : المتعاط
وارتشاف الضرب لأبي حيان -١/٢٤٨شرح الجمل لابن عصفور   ٤/٢٠٢١. 

 .٤/٢٠٢١ب لأبي حيان ارتشاف الضر:  انظر)٢(
والقاموس -٣/١٠٣٧) خصص(الصحاح :  انظر)٣( والمعجم الوسيط -٧٩٦) خصص(   .٢٣٨) خصص( 



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٣٣

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

للحكم سي  ظام الأسا من الن ثين  لسابعة والثلا مادة ا في ال جاء  َساَكِنِ ": و لِلْم

نِ صاحبِها ذْ بغيرِ إِ رمْتَُها، ولا يجوزُ دُخُولها  فقال الصائغ "حُ فأفردَ معَ أنَّ الضميرَ ) صاحبها(، 

لأصحابٍ، ويستقي) المساكن(عائد إلى  بل  لصاحِبٍ،  ليست  الدولة  الدولة، ومساكنُ  مُ في 

بنحو نِ أصحابِها: (النصُّ  ذْ ولهُُ بغيَرِْ (، أو )أَهْلِها(، أو )بغيرِ إِ رمْتَهُُ، ولا يجوزُ دُخُ لِلْمَسكَْنِ حُ

نِ صاحبِهِِ ذْ  ).إِ

للحكم في المادة الثانية والستين من النظام الأساسي  رأى الملكُ أنْ ": وجاء  وإذا 

ذُ  فيتَّخِ رِ  الاستمرا الإجراءاتِ صفةُ  لهذه  نَ  زمَُ نظاماًيكو  :، وهنا ملحوظتان"بشأنِها ما يَلْ

ذُ(قول الصائغ -١ فعل مضارع، وهو جائز، )فيَتََّخِ بالفاء وهو  الشرط  نَ جوابَ  رَ قَ ، إذ 

بعده جملةً  رَ ما  دِّ قَ زمَِ أن نُ لَ بالفاء  قترن  ن، كما أنه إذا ا الاقترا فيه عدمُ  ولكنَّ الأكثر 

ن الاقترا ليصَحَِّ  تقد)١(اسمية  نَ  فيكو فهو يتََّخذُِ: (يرُ الكلام،  ذلك  رأى الملكُ  فإنَّهُ (، أو )وإذا 

قال)يتََّخِذُ ل زمَُ : (، ولو حَذَفَ الفاءَ على الأكثر  ْ ما يَل ِشأَنِْهاَ  ب ذُ  ذلك يتََّخِ رأى الملكُ  وإذا 

 ).نظاماً

الإجراءاتِ صفةُ الاستمرار(قول الصائغ -٢ لهذه  نَ  نْ يكو رأى الملكُ أ أسلوبٌ ) وإذا 

قالمتأثِّ الفصيح أن ي في الضابط القادم، والأسلوب  بالترجمةِ كما سيأتي  رأى : (رٌ  وإذا 

الإجراءاتِ رَ هذه  نَ هذه الإجراءاتُ مسُتْمَرَِّةً(، أو )الملكُ استمرا تكو نْ  رأى الملكُ أ  ).وإذا 

المرور  لنظام  التنفيذية  في اللائحة  قمِْ ": ٣/٣وجاء  رَ تعديلٍ على  في حالةِ إجراءِ 

رِلَوْحَ رُخصَْةِ السيِّ في  ذلك  تعديلُ  فإنه يجبُ  في إقحامِ حرف "ةِ المركبةِ  ، والخللُ هنا 

في  تقديره)فإنه(الفاء  التركيب؛ إذ  في  له  نَ  ثم قدُمِّ ....)في حالةِ .... إنه يجبُ : (، ولا مكا  ،

تقول رُّ والمجرور، كما  في المسجد: (الجا ا يصَُلِّي  نَّ محمدً تقول)إ ثم  دِ إنَّ في المسج: (، 

ي ا يصَُلِّ ا يصَُلِّي: (، ولا يصح)محمدً نَّ محمدً فإ  ).في المسجدِ 

فيها أيضاً  تجديدُها": ١٦/١/٢ومثله  فيُمكِْنُ  رُخصَْةِ السَّيرِ منُتَْهيَِةً  نِ  وْ  ."في حالةِ كَ

المرور، وفي غيرها لنظام  التنفيذية  في اللائحة  ا  الخلل كثير جدًّ  .ومثل هذا 

                                     
 .٤/١٨٧٦ارتشاف الضرب لأبي حيان :  انظر)١(
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المرور في نظام  في المادة الرابعةوجاء  تحَْملَِ كلُُّ مركبةٍ ":   نْ  فيما عدا –يجبُ أ

المقطورةِ فَ  لَوْحتَيَنِ-الدراجةَ الآليةَ والمقطورةَ ونصِْ في إقحام "  في ) في(، والخلل هنا 

قال)فيما عدا( في لأنَّ الأسلوبَ أسلوبُ استثناء،  لها هنا،  نَ  الدراجةَ : (، ولا مكا عدا  ما 

بـ، وإنما يؤت)الآليةَ ذلك: عند إرادةِ الظرفية، نحو) في(ى  فيما عدا   .ولا يصَحُِّ 

عشرة مادة الحادية  في ال مرور  ال ظام  في ن رِ ": وجاء  رُخصَْةُ سيَْ نَ  تكو نْ  يجبُ أ

بها بالكون العام "المركبةِ موجودةً  التصريح  ، وهو خلافُ )موجودة(، وخلل التركيب هنا 

تقول رِّ والمجرور إذا كان كوناً عاماً، نحو يجبُ حَذْفِ : القاعدة النحوية التي  متَُعَلَّقِ الجا

الدار( في  الدار(، ولا يجوز )زيدٌ  في   .)١ ()زيدٌ موجودٌ 

نُ صحةُ العبارةِ السابقة  تكو بها(وعليه  رخصةُ سيرِ المركبةِ  نَ  تكو نْ   ).يجبُ أ

مر لنظام ال التنفيذية  في اللائحة  جاء  ما  التراكيب  لخلل  لة الغريبة  ور ومن الأمث

رٍ": ١٧/١/٤ ْهُ قصاها ستةُ أَش مدَّةٍ أ ل سعوديٍّ  لى  سعوديٍّ إ من  فويضِ  الت دَّةُ  ُ نُ م ، "تكو

في خبر الكون، والصواب التفويضِ مدَُّةً أقصاها ستةُ : (والخلل هنا إقحام اللام  دَّةُ  نُ مُ تكو

رٍ بنحو)أَشْهُ لاتحاد الاسم والخبر، ويستقيمُ الكلام  ركيك؛  تركيبٌ  هو  ذلك   :، ومع 

رٍ( لتفويضِ سعوديٍّ إلى سعوديٍّ ستةُ أَشْهُ  ).   أقصى مدةٍ 

لسابعة مادة ا في ال قبة البنوك  في نظام مرا أَتْ ": وجاء  رَ للمؤسسةِ متى  ويجوزُ 

فعََ هذه النسبةَ رْ تَ نْ  رُورياًّ أ لـ"ضَ المفعول الأول  في حذف  ويجوزُ : (، والصواب)رأَتَْ(، والخلل 

فعََ هذه ال رْ تَ نْ  رُورياًّللمؤسسةِ أ ضَ ذلك  أَتْ  رَ  . "نسبةَ متى 

في المادة الثانية عشرة قبة البنوك  في نظام مرا لا يجوزُ أنْ يكونَ الشَّخصُْ ": وجاء 

بنَكٍْ واحِدٍ في مجلسِ إدارةِ أكثرَ مِنْ  ا  وً فـ"عُضْ بمعنى فعِلْهِِ ) إدارة(،  ، سواءً )يدُيِرُ(هنا مصدرٌ 

في مفعوله  في مجلسِ : (، أو أضفناه إلى مفعوله)إدارةٍ أكثرَفي مجلسِ (نوَّناه وأعملناه 

في مجلسٍ يُديرُ أكثرَ من بنكٍ : (، والمعنى)إدارةِ أكثرَ ا  الشخصُ عضوً نَ  نْ يكو لا يجوزُ أ

                                     
ظر)١( فصل :  ان لك -١/٩٠شرح الم بن ما تسهيل لا شرح ال و يان -١/٣١٧  بي ح لضرب لأ تشاف ا وار  ٣/١١٢٣- 

والهمع للسيوطي -٣٢٨-٥/٣٢٦ومغني اللبيب لابن هشام   ٥/١٣٥. 
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في مجلسٍ آخرَ يديرُ )واحد بنكاً، وكان أيضاً  في مجلسٍ يديرُ  الشخصُ  لو كان  ، وعليه 

لا يدخلُُ لأنه  ذلك؛  فلا مانعَ من  تحتَ هذه العبارةبنكاً آخرَ   . 

في أكثرَ من مجلسِ إدارةِ بنكٍ،  الشخصُ  نَ  نْ يكو فالمرادُ منَعُْ أ المراد،  وهذا خلافُ 

نُ صواب العبارة في أكثرَ من مجلسِ إدارةِ : (وعليه يكو ا  وً الشخصُ عُضْ نَ  نْ يكو لا يجوزُ أ

 ).بنَكٍْ

في المادة الرابعة عشرة قبة البنوك  في نظام مرا ماعِ الشركاءِ الذي في اجت": وجاء 

للبنك لانقضاءِ السنةِ الماليةِ  رٍ التاليةِ  في خلالِ الستَِّّةِ أَشْهُ نْ يتَمَِّ   :، وهنا خللان"يجبُ أ

بتعريف الجزء الثاني، ) الستَِّّةِ أشهر: (قوله-١ نُ  تعريفَ العددِ المضافِ يكو لأن  خطأ؛ 

تقول فات،  رِ: (كغيره من المضا تقو) ستَِّةُ الأَشْهُ رِ(ل كما  تقول)أيامُ الأَشْهُ الأيََّامُ : (، ولا 

رٍ المتضايفين )أَشْهُ العددين  تعريفَ  بعضهم  رِ(، وأجاز  تعريف الأول )الستَِّّةُ الأَشْهُ ، أما 

فخطأ  .)١(وتنكير الثاني 

بـ تعدية الزيِّادة  قبة البنوك  في نظام مرا الثالثة والعشرين)عن(وجاء  في المادة  : ، كما 

زيِدُ" تَ لا  سعوديٍّمدةً  ريالٍ  عن خمسةِ آلافِ  يدُ  زِ تَ لا  امةٍ  رَ في " عن سنتين، وبغَ لذي  ، وا

بـ تتعدَّى  فالصوابُ)٢ ()على(المعاجم أن الزيادةَ  زيِدُ على كذا: (،  تَ  ).    لا 

لثامن ا بط  لضا وب: ا لأسل ا بية  ر  .ع

تركيباً عربياًّ نَ  وِّ تكَُ نْ  بعضِها أ فَ  فَّ كلماتٍ عربيةً خَلْ تصَُ ، فقد استعمل لا يعني أن 

تُسمََّى  فقُِ أساليبَ العربية،  لا يُوا بَعْضُها  الفصحى أساليبَ  زمََنِ العربية  دَ  بَعْ المولَّدون 

بأساليب هذه اللغات، )أساليبَ مولَّدة( بعض المترجمين من اللغات الأعجمية  ر  تأثَّ ، كما 

تُسَمَّى  تخالفُ العربية،  قوالبَ عربيةٍ  في  ، ويجبُ على )مترجمةأساليبَ (فحاولوا صوغها 

تخالف العربية وإن كانت ألفاظها عربية رَ هذه الأساليبَ التي   .الصائغ أن يحذَ

فاَعلََ(ومن الأساليب المولَّدة استعمالُ  فتَْعلََ(و) تَ بـ) ا ديِّيَْنِ  في )مع(متَُعَ ، مع أنهما 

                                     
والمفصل للزمخشري -٢/١٧٥المقتضب للمبرد :  انظر)١( فية للرضي -١١٤  وشرح الكا  ٣/٣١٠. 
ومعجم الأخطاء الشائعة للعدناني -٢/٤٨٢) زيد(الصحاح :  انظر)٢(  ١١٤ . 



 

 
للصياغة القانونية٢٣٦  الضوابط  اللغوية 

عبدالعزيز العيوني .د   سليمان بن 

فأكثر فاعِليَن  من  نا  قول إذا كا ت فسهما،  بأن عديان  فصيح مت زيدٌ: (ال )  وعمرٌوتخاصمََ 

زيدٌ وعمرٌو(و زيدٌ وعمرٌو(، و)تعارضَ  فيقول)اختصم  تخاصمََ زيدٌ : (، وأما الأسلوب المولَّد 

زيدٌ معَ عمرٍو(، و)معَ عمرٍو  ).تعارضََ 

للحكم من النظام الأساسي  مادة الثامنة والأربعين  في ال ذلك ما جاء  وما ": ومن 

تتََ لا  رِ مِن أنظمةٍ  يُّ الأمَْ لِ رهُُ وَ دِ لا تعُارضُِ (، والأسلوب الفصيح "عارضَُ معَ الكتابِ والسنةيصُْ

 ).الكتابَ والسنة

فقد استعمله المولَّدون بمعنى )يُعتْبَر(ومن الأساليب المولَّدة استعمال الفعل  ، )يعُدَُّ(، 

للحكم  ثم استعمله صائغ النظام الأساسي  اللغوية،  في المعاجم  له  وليس هذا المعنى 

في المادة التاسعةفي المادة السابعة قبة البنوك   . والخمسين، وصائغ نظام مرا

مشددة  بياءٍ  بلا حاجةٍ، وهو اسمٌ مختومٌ  المصادر الصناعية  ومن المولَّدات كثرةُ 

المصدر بمعنى   .وتاءٍ مربوطة، يكون 

المرور  لنظام  التنفيذية  في اللائحة  وْعيَِّةِ التسجيل": ٣/١جاء  ، فقال الصائغ "بحَسَبِ نَ

وْ( ا صناعياًّ، ولم يقل ) عيَِّةِنَ وْعِ(مصدرً في ) نَ سماها  مرور  ال ظام  نَّ ن مع أ ا صريحاً،  مصدرً

لا نَوْعيَِّات  .المادة السابعة أنواعاً 

ومشتقاتهِ، وأمثلته كثيرة جداًّ، ) تمََّ(ومن الأساليب المترجمة كثرةُ الفعلِ المساعد 

والقرارات واللوائح  في الأنظمة  تخطئها العينُ   .لا 

للحكم في المادة الثانية والعشرين من النظام الأساسي  تحقيقُ التنميةِ ": جاء  يتَمُِّ 

فصيح".... ال سلوب  يةُ: (، والأ َّقُ التنم ق يةُ(، أو )تتَحََ َّقُ التنم ق ية )تحَُ مادة الثان في ال ، و

تعيينُ القُضاَةِ": والخمسين الفصيح"يتَمُِّ  : المادة الثمانين، وفي "يُعيََّنُ القُضاَةُ": ، والأسلوب 

قبةُ الأجهزةِ الحكوميةِ " ا رَ المخالفاتِ الماليةِ والإدارية، ويرُْفعَُ .... تتَمُِّ مُ في  ويتَمُِّ التحقيقُ 

الوزراء رئيسِ مجلسِ  ذلك إلى  وِيٌّ عن  الفصيح"تقريرٌ سنََ راَقبَُ الأجهزةُ ": ، والأسلوب  تُ

المخالفاتِ.... الحكوميةُ  في  قَّقُ   أن الصائغ أبقى على الأسلوب الفصيح في ، ونلحظ)ويحَُ

له وِيٌّ": قو تقريرٌ سنََ فعَُ  رْ قل"ويُ لم ي وِيٍّ: (، و ريرٍ سنََ قْ تَ فعُْ  رَ تَمُِّ  ثة )وي الثال مادة  في ال ، و



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٣٧

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

بها إصدارهُُ": والثمانين تمََّ  الطريقةِ التي  فْسِ  بنَ تعديلُ هذا النظامِ إلَّا  رِي  ، والأسلوب "لا يجَْ

بهاالتي أُ: (الفصيح رَ  دِ  ).صْ

المرور  لنظام  التنفيذية  في اللائحة  رُ أيِّ مركبةٍ": ٤/١وجاء  تَسيْيِ  .لا تسَيِرُ: ، أي"لا يتَمُِّ 

سي  من النظام الأسا مادة الخامسة  في ال جاء  ما  ظرَ  فتُ الن تل لة التي  ومن الأمث

تَ": للحكم تهِِ حتََّى  فا دِ سُلُطاتِ الملكِ عندَ وَ يُّ العَهْ لِ لَّى وَ وَ فالفِعلُْ "تمَِّ البيَْعَةُيتََ هنا ) تتَمََّ(، 

 : يحتملُِ أمرين

نَ المعنى- فيكو كذلك،  لكثرةِ استعماله  ا، وهو الظاهرُ  فعلاً مساعدً نَ  نْ يكو : أ

من البيعة )حتََّى يبُاَيعََ( بايَعهَُ أَهمَُّ الناس وكان  فإذا  قوعِ أغلبه وأَهَمهِّ،  بوُ قعَُ  ، والفِعلُْ يَ

ن قالَأكثرُها صحََّ أ له البيعةُ وصار ملكاً مبُايعاً:  يُ  .تَمَّتْ 

فيكون المعنى- يدلُّ على التَّماَمِ والكَماَلِ،  تاماًّ،  فعلاً  نَ  نْ يكو حتى : (ويحتملُِ أ

عةُ يع )تكَتَْملَِ البي من جم عةُ  له البي تكَْملَُ  اً مبُايعاً حتى  دِ مَلكِ ْ يُّ العَه ِ ل نُ وَ كو فلا ي  ،

تفاصيلها بكل   !المبايِعين 

مشتقَّاتِ  بالترجمة كثرةُ استعمال  تأثر  قول ) القيام(ومن ال مساعِدةً، ك فعاًلا  أ

للحكم في المادة الرابعة والعشرين من النظام الأساسي  الدولةُ بإعمارِ ": الصائغ  تقومُ 

الشريفين الفصيح"الحرمين  الشريفين": ، والأسلوب  الدولةُ الحرمين  رُ  مُ فِعلٍْ "تَعْ بلا   ،

في دٍ، و ُساعِ مسينم مسة والخ مادة الخا سةً ":  ال مةِ سيا بسياسةِ الأ لكُ  ُومُ الم ق يَ

رْعيَِّةً الفصيح"شَ رْعيَِّةً": ، والأسلوب  ظام "يَسُوسُ الملكُ الأمةَ سيِاسةً شَ في ن ، وجاء 

في المادة العاشرة قبة البنوك  تدريجياًّ": مرا بتصَنْيِفها  نْ يقومَ  ، والأسلوب "فيجبُ عليه أ

تدريجياًّفيجبُ : (الفصيح فَها  نْ يصُنَِّ  ). عليه أ

فُضُ الذُّلَّ: (ومن آثار الترجمة الكاف الدخيلة، نحو رْ  .)١ ()أنا كعربيٍّ أَ

في المادة الأولى قبة البنوك  في نظام مرا دُ باصطلاحِ ": وقد جاءت هذه الكاف  قصَْ يُ

ثا) الأعمالِ المصرفيةِ( ودِ كودائعَِ جاريةٍ أو  قُ تَسَلُّمِ النُّ أعمالُ تسَلَُّمِ : ، وصوابه"بتةٍأعمالُ 

                                     
ومعجم الأغلاط اللغوية المعاصرة للعدناني -١٠تقويم اللسانين للهلالي :  انظر)١(  ٥٦٤. 



 

 
للصياغة القانونية٢٣٨  الضوابط  اللغوية 

عبدالعزيز العيوني .د   سليمان بن 

تحتاجُ إلى الكاف، أو ) ودائعَِ(لأنَّ ) النقودِ ودائعَِ جاريةً لا  بصفِتَهِا (، أو )على أنَّها ودائعُِ(حالٌ 

 ).ودائعَِ

مادة العاشرة في ال فيه أيضاً  مساهمٍِ أو ": وجاء  رةٌ ك مصلحةٌ مبُاشِ له  نَ  تكو نْ  أ

فَ بأيَّةِ صِ  ."ةٍكشريكٍ أو كمالكٍِ أو 

لتاسع ا بط  لضا حاجة: ا و  أ اع  د لا  ب وب  لأسل ا اختلاف   .عدم 

له، ولا ينبغي أنْ يختلفَ الأسلوب في  فقاً  نَ موا بالمعنى ويكو رَ الأسلوبُ  ينبغي أن يتأثَّ

بلا داعٍ أو حاجة  .المتشابهات 

للحكم من النظام الأساسي  في المادة التاسعة والستين  يدعوَ ": جاء  نْ  للملكِ أ

الشور نْ يدعوَ مَنْ يراهُ لحضورِ هذا مجلسَ  الوزراءِ إلى اجتماعٍ مشتركٍَ، وله أ ى ومجلسَ 

بـ"الاجتماع فمرةً عَدَّى الصائغُ الدَّعْوةَ  بلا داعٍ) إلى(،  باللام  دَّاها  رَّةً عَ  .ومَ

للحكم الدولةُ العلومَ ": وفي المادة التاسعة والعشرين من النظام الأساسي  رْعى  تَ

فةَ بيَّ، والآدابَ والثقا التراثَ الإسلاميَّ والعر نُ  بتشجيعِ البحثِ العلميِّ، وتصو ، وتُعنَْى 

في الحضارة ثلاثَ مراتٍ "وتُسْهمَِ  رِ  بالفِعلِْ المباشِ رَ  فعبََّ نُ، تسُهْمُِ(،  تصَُو رْعى،  ، ولكنه )تَ

بالفعل المباشر  رْ  لم يُعبَِّ بفعل مساعد )وتُشجَعُِّ(في الموضع الثاني  رَ  وتعُنْىَ (، وإنما عبَّ

 ).بتشجيعِ

في المادة الثامنة عشرة ريَِّّةَ المِلكْيَِةِ الخاصَّةِ": وجاء  الدولةُ حُ فلُُ  فعبََّرَ بالجملةِ "تكَْ  ،

بالجملة الاسمية، "حقََّ التقاضي مكفولٌ": الفعلية، وفي المادة السابعة والأربعين رَ  فعبََّ  ،

بغَضِّ في المادتين إثباتُ الحكمِ  المرادَ  نَّ  دُّدِ والاستمرارمع أ  . النظر عن التجََ

في المادة الرابعة المرور  في نظام  تحَْملَِ كلُُّ مركبةٍ ": وجاء  نْ  لَوْحتَيَْنِ .... يجبُ أ

تحَْملَِ كلُُّ دراجةٍ آليةٍ ": ، وفي المادة الخامسة"ظاهرتيَْنِ مقروءتيَْنِ نْ  لَوْحَةً .... يجبُ أ

رَّةً عَ"واحدةً واضحة ًومقروءةً فمَ رَّةً ) ظاهرتيَْنَ مقروءتيَْنَ(دَّدَ الصفتين ،  بلا عاطف، ومَ

المرادَ جمعُ الصفتين ) واضحةً ومقروءةً(بعاطفٍ  لأنَّ  الواو؛  بلا داعٍ، والأنسبُ هنا حَذْفُ 

بعاطف  لصفات  ا رُ  ْ ذكِ الصفاتِ دون عاطف، أما  دُّ  في كلِّ وقت، وهذا ما يقتضيه عَ معاً 



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٣٩

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

في وق الصفات  في وقتفيحتَملُِ جمعَ   .ت، وحصولَ كلُِّ صفةٍ 

في كلِّ وقت، وهذا ) واضحةً ومقروءةً(فـ بهاتين الصفتين، إما  اللوحة  تعني اتصافَ 

بأنها واضحةٌ حيناً وبأنها مقروءةٌ حيناً اللوحة   .الذي يعنيه النظام، وإما اتصافَ 

قروءةً(و ضحةً م لأنَّ ) وا ظام؛  لذي يعنيه الن سوى المعنى الأول ا تحتملُِ  ها لا  كونَ

لـ) مقروءةً( لـ)اللوحة الواضحة(حينئذٍ صفةٌ   .فقط) اللوحة(، وليست صفة 

في المادة السابعة المرور  في نظام  قلِْ الخاصة ": وجاء  لوحاتُ .... لوحاتُ مركباتِ النَّ

قلٍْ عام فمرة عرَّف "مركباتِ نَ ر )مركباتِ النقلِ الخاصة(،   ).مركباتِ نقَلٍْ عام(، ومرة نكَّ

قبة البنوك عبارة وجاء نظ دَ عشَرََ موضعاً، ) في المائة(ام مرا في أَحَ في كلِّ النظام، 

في المادة العاشرة استعمل   ).بالمائة(إلا 

قبة البنوك عشَرَْ مرات، في ) أيََّةُ(وجاءت كلمة  في نظام مرا فة إلى مؤنث  مؤنثةً مضا

ثلاثَ مرات، والحاديةَ عشرةَ، والث: المواد الثةَ عشرةَ مرتين، والرابعةَ الرابعة، والعاشرة 

لسادس أنه أسلوب  لضابط ا في ا عشرةَ، والسابعةَ عشرةَ، والتاسعةَ عشرةَ، وسبَقََ 

في النظام نفسه في ) أيٌّ(ضعيف، وجاءت  الفصيح  فةً إلى مؤنث، وهو الوجه  بالتذكير مضا

المواد في   . الخامسةِ، والتاسعةَ عشرةَ، والثانيةِ والعشرين: ثلاثة مواضع، 

عاشر ل ا بط  لضا الواحدة: ا في المسألة  قُها  تفا ا و لاء،  لإم ا دِ  ع ا و ق ةُ  عا ا ر  .م

ن، ومن مكان إلى مكان، والذي يجبُ  زما زمان إلى  قد يختلفُ من  اصطلاح؛ ولذا  الإملاء 

الدولة أصدرته،  في  رسميةٌ  بأحكام الإملاء إن كانت جهةٌ  القانوني أن يلتزمَ  على الصائغ 

لغوي، أو مجمعٍ عل باللغة العربيةكمجمعٍ  تعنى  رسمية   .مي، أو جهةٍ 

في الجهات العلمية المهتمة باللغة  بالمتعارف عليه  فعليه أن يأخذَ  ذلك  لم يكن  وإن 

 .العربية، كالجامعات والمعاهد العلمية

القانوني أن يلتزمَ بوجَهٍْ واحدٍ  فيجبُ على الصائغ  في الإملاء  ومهما يكن من اختلاف 

ثم يأخذَ برأيٍ آخرَ في المسألة الإملائية  في موضع  برأي  نْ يأخذَ  بحالٍ أ فلا يصَحُِّ  الواحدة، 

في موضعٍ آخر  .في المسألة نفسها 



 

 
للصياغة القانونية٢٤٠  الضوابط  اللغوية 

عبدالعزيز العيوني .د   سليمان بن 

بعدها واو مد،  تكُتب على واو إذا كان  ذلك أحكامُ الهمزة، ومنها الهمزةُ التي  ومن 

تكُتب على واو؛)مَسْؤُول(و) شُؤُون(نحو  في الجزيرة العربية أن  فالمشهور عندنا   أخذاً ، 

لى نبرةٍ  ها ع من يكتب قاء )مُسئُْول(و) شئُُون(بالقاعدة العامة، وهناك  من الت تخلصاًّ  ؛ 

 .واوين

في المادتين السابعة  للحكم  في النظام الأساسي  وقد جاءت هذه الهمزة على نبرة 

الثالثة والأربعين  مادتين  في ال فيه  والخمسين، والثامنة والخمسين، وجاءت على واو 

فاختلفتْ كتابتُهاوالسادسة   .والستين، 

في المادة التاسعة، وعلى  فجاءت الهمزة على نبرة  المرور،  في نظام  وكذلك حَدثََ 

ذلك في  في المادة السادسةَ عشرةَ، وتبعتِ اللائحةُ النظامَ   .واو 

ها  لأنَّ علاجَ والقرارات خطيئة؛ٌ  واللوائح  في طباعة الأنظمة  وظهورُ خطأٍ إملائيٍّ 

بمر بمختصٍّسهل، إما  بالاستعانة  قواعد الإملاء، أو   .اجعة 

المرور  لنظام  التنفيذية  في اللائحة  تعديلِ استعمالِ المركبةِ ": ١٠/١جاء  في حالةِ 

الشروطِ الآتية  .بهمزة وصل) يجبُ اتباعُ: (، وصوابه"يجبُ إتباعُ 

لسُمْعَةِ المملكةِ": ١٥/٢/٤وفيها أيضاً  يءُ: (، وصوابه"بما يُسئُِ   ).يُسِ

ذلك": ١٣/١/٥وفيها أيضاً  يءٍْ: (، وصوابه"وجودُ شيَئٍْ من   ).شَ

مة  مادة الثامنة كل في ال قبة البنوك  ظام مرا في ن لهِِ"وجاء  ُماَ أسْ نَّ "رَ مع أ  متصلةً 

الفصل  فالصواب  يٌّ،  زجِْ لا مَ فيٌّ  لهِِ(التركيبَ إضا أسُْ ماَ ، وقد كتُبت اللفظة على الصواب )رَ

 .  افي المادة السادسة وغيره

عشر لحادي  ا بط  لضا قيم: ا ر لت ا علامات  اعاة  ر  .م

نى،  في إيضاح المع ُسْهمُِ  صحيحاً ي من استعمال علامات الترقيم استعمالاً  دَّ  ُ ب لا 

وَضحُِّ أجزاءَ الكلام وآثارهَ المنفصلات، ويُ بين  فصْلُِ  المترابطات، ويَ بين   .فيربِطُ 

ق اللائ بمكانتها  تحَْظَ  لم  من ولكنَّ علاماتِ الترقيم  ها كثيرون  لى الآن؛ ولا يرا ةِ إ

تغييرها عندما ينقلون نصوصاً عن غيرهم في  رجَاً  لا يرون حَ فلذا   .أجزاء الكتابة؛ 
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تُغيََّرُ  والقرارات عند إعادة طبعها، وعند نقلها  واللوائح  تجد نصوص الأنظمة  ولذا 

في طبعات النظام ا تنظرُ  ذلك وأنت  تخُْطئُِ عينك  ترقيمها، ولا  لأساسي للحكم، علاماتُ 

 !فما دونه

سي  من النظام الأسا مسة  مادة الخا في ال ظري  فَتَ ن لَ دٍ  ثالٍ واحِ فُ عند م قِ وسأ

في الطبعة التي عُدْتُ إليها، وفيها هذا النَّصُّ يَّ العَهْدِ ": للحكم  لِ رُ الملكُ وَ ، ]فاصلة[يختا

يٍّ  رٍ مَلكَِ بأِمَْ فيِهِ  بعد"].نقطة[ويُعْ دِ (، ووضع علامةِ الترقيم  يَّ العَهْ لِ رُ الملكُ وَ وقبل ) يختا

يٍّ( رٍ مَلكَِ بأِمَْ فيِهِ  للإعفاء دون الاختيار، وليس هذا ) ويُعْ رَ الملكي مشروطٌ  نَّ الأمَْ يدلُّ على أ

بعد صدور نظام هيئة البيعة ر هذا النص كله   .المراد، وقد غيُِّ
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للصياغة القانونية٢٤٢  الضوابط  اللغوية 

عبدالعزيز العيوني .د   سليمان بن 

 الخاتمة
اللغوية التي  الضوابط  بأهم  بها الصياغة القانونية؛ خرج البحث  تلتزم  أرى أنه يجب أن 

بالقانون القانون يجب أن يلتزم   .لأن صائغ 

السعودية تحتاج إلى  في المملكة العربية  كما ظهر من البحث أن الصياغة القانونية 

فة  المخال مدى  في  تختلف  ها  لغوية، ولكن فات  من مخال فيها  رُ ما  تُطَهِّ لغوية  مراجعة 

فبعضها أش لا يخلو من أخطاء اللغوية،  بعضها  بل إن  بعض،  لهذه المراجعة من  دُّ حاجة 

ا-نحوية وإملائية يستطيع المراجعُِ اللغويُّ   زً لم يكن متميِّ  . أن يقوم بهذه المهمة-ولو 

القوانين قبل  تراجعُِ كل  رسمية  لغوية  لجنة  بشدَّة أن يكون هناك  ويُوصي البحث 

الصياغات القانونية من الموافقة عليها وإصدارها، أو على الأق لجان  لجنة من  تخلوَ  ل ألَّا 

في اللغة العربية  .  متخصص 
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ولى،   .١٤١٨الخانجي، القاهرة، الطبعة الأ

غة، لمح - لم البلا في ع هات  والتنبي يقالإشارات  جاني، تحق لي الجر بن ع لدين، : مد  شمس ا براهيم  إ

ولى،  وت، الطبعة الأ  .١٤٢٣دار الكتب العلمية، بير

وت، : الأصول، لابن السراج، تحقيق -  .١٤٠٥الفتلي، مؤسسة الرسالة، بير

يق - لسي، تحق لك الأند بن ما صد، لا يل المقا وتكم ئد  كات، دار : تسهيل الفوا مل بر مد كا مح

 .١٣٨٧الكاتب العربي، 

 .م١٩٩٧تصحيحات لغوية، لعبداللطيف أحمد الشويرف، الدار العربية للكتاب، طرابلس ليبيا،  -

 .١٤٠٤تقويم اللسانين، لمحمد تقي الدين الهلالي، مكتبة المعارف، الرباط، الطبعة الثانية،  -

نصور الأزهري، تحقيق - بي م غة، لأ والترجم: تهذيب الل تأليف  مصرية لل لدار ال ماء، ا من العل ة، جماعة 

 .القاهرة

يد، تحقيق - بن در غة، لا هرة الل لى، . د: جم و عة الأ وت، الطب ير يين، ب لم للملا مزي البعلبكي، دار الع ر

 . م١٩٨٧

وت،  -  .١٤٠٩حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، دار الفكر، بير

بي، تحقيق - لسمين الحل نون، ل لوم الكتاب المك في ع مصون  لدر ال خرين، : ا وآ عوض  لي محمد م ع

ولى، دار الكتب  وت، الطبعة الأ  .١٤١٤العلمية، بير

يق - جاني، تحق بدالقاهر الجر جاز، لع ئل الإع لى، . د: دلا و عة الأ بة، الطب قتي ية، دار  فايز الدا و ضوان  ر

 .م١٩٨٣

ود. د: شرح التسهيل، لابن مالك، تحقيق -  .محمد المختون، دار هجر، القاهرة. عبدالرحمن السيد 

لك الأ - بن ما فية، لا لشا ية ا ف لسي، تحقيقشرح الكا حث . د: ند يدي، مركز الب بدالمنعم أحمد هر ع

ولى  .العلمي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأ

فية للرضي، تحقيق - قاريونس، ليبيا، : شرح الكا  .١٣٩٨يوسف حسن عمر، جامعة 
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 .شرح المفصل، لابن يعيش، عالم الكتب، بيروت -

 .صاحب أبو جناح: شرح الجمل، لابن عصفور، تحقيق -

لصحاح  - صحاح العربية(ا و جوهري، تحقيق)تاج اللغة  قاهرة، : ، لل بي، ال أحمد عطار، دار الكتاب العر

١٣٧٦. 

يق - بادي، تحق وزآ حيط، للفير قاموس الم سسة : ال سالة، مؤ سسة الر في مؤ يق  تب التحق مك

وت، الطبعة الثانية،   .١٤٠٧الرسالة، بير

في مجال الصياغة القانونية - وتطبيقاتها   .، بحث منشور على الشبكة العالميةقواعد اللغة 

ون، مكتبة الخانجي، القاهرة: الكتاب لسيبويه، تحقيق -  .عبدالسلام محمد هار

 .لسان العرب، لابن منظور، مصورة عن الطبعة الأميرية -

حث  - ني، ب فاروق الكيلا حامي الأستاذ  لول، للم والح مشكلات  ني ال قضاء الأرد في ال ية  غة العرب الل

 .لعالميةمنشور على الشبكة ا

 .مبادئ الصياغة القانونية، لحيدر سعدون المؤمن، بحث منشور على الشبكة العالمية -

يق - يل، تحق بن عق ئد، لا تسهيل الفوا لى  مساعد ع حث . د: ال كز الب كات، مر مل بر مد كا مح

ولى،   .١٤٠٠العلمي، جامعة الملك عبدالعزيز، مكة المكرمة، الطبعة الأ

لوم، - تاح الع خيص مف شرح تل طول  يقالم تازاني، تحق لدين التف لسعد ا وي، دار . د:   ندا يد ه عبدالحم

ولى،  وت، الطبعة الأ  .١٤٢٢الكتب العلمية، بير

وت، الطبعة الثانية،  -  . م١٩٨٩معجم الأخطاء الشائعة، لمحمد العدناني، مكتبة لبنان، بير

وت، الطبعة ا - ولى، معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة، لمحمد العدناني، مكتبة لبنان، بير  .م١٩٨٤لأ

 .المعجم الوسيط، الطبعة الثانية، مجمع اللغة العربية بالقاهرة -

نصاري، تحقيق - هشام الأ بن  يب، لا تب الأعار عن ك يب  ني اللب يب، . د: مغ مد الخط بداللطيف مح ع

ولى،  والآداب، الكويت، الطبعة الأ والفنون  فة   .١٤٢٣المجلس الوطني للثقا

خشري، - ية، للزم لم العرب في ع فصل  يقالم عة . د:  تحق وت، الطب ير هلال، ب بة ال حم، مكت بو مل لي  ع

ولى،   .م١٩٩٣الأ
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 .١٣٩٩محمد عضيمة، لجنة إحياء التراث، القاهرة، : المقتضب، للمبرد، تحقيق -

لى،  - و عة الأ مشق، الطب لدين، د سعد ا طاهر الحمصي، دار  عاني، لمحمد  حو الم لى ن باني إ حو الم من ن

١٤٢٤. 

وتاريخ ٩٠/ر بالمرسوم الملكي ذي الرقم أالنظام الأساسي للحكم الصاد -  ،٢٧/٨/١٤١٢. 

لرقم م - كي ذي ا سوم المل لصادر بالمر ور ا مر ظام ال تاريخ ٨٥/ن و حة ٢٦/١٠/١٤٢٨،  واللائ  ،

لرقم  ية ذي ا وزير الداخل قرار  لصادرة ب له ا تاريخ ٧٠١٩التنفيذية  و ية، ٣/٧/١٤٢٩،  وزارة الداخل ، نشر 

ور  .الأمن العام، الإدارة العامة للمر

قبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م - وتاريخ ٥/نظام مرا  ،٢٢/٢/١٣٨٦. 

 .١٤١٣عبدالعال مكرم، مؤسسة الرسالة، : همع الهوامع، للسيوطي، تحقيق -
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 :ملخص البحث 

يعرض هذا البحث صورةً 9حـدى الوظـائف المركزيـة فـي دار الخلافـة، وهـي وظيفـة الكاتـب الـذي يتـولى                  

ولم يكن من يتولى هذه الوظيفة مجرد ناقل لFفكـار  . صياغة ما يوجه به السلطان من شؤون الدولة والرعية   

نــزلة رفيعـة لـدى الـسلطان، مختـصاً بـسره، ومستـشاراً لديـه، ومطّلعـاً علـى مـا لا يطلـع               فحسب، بل كان ذا م    

ــحبة             ــن آداب ص ــه م ــزام ب ــه الالت ــا علي ــدرك م ــسلطان ي ــب ال ــتْ كات ــة جعل ـــزلة الرفيع ــذه المن ــره، وه ــه غي علي

م العربيـة  السلطان، والدخول عليه ومجالسته، كما جعلتْه أيضاً يعلـم أن التميـز فـي الكتابـة وا9حاطـة بعلـو        

وفـي هـذا   . والتمكن البياني شروط تعزز بقـاءه فـي دار الـسلطان التـي يتنـافس علـى الـدخول إليهـا الكثيـرون                   

البحــث عَـــرضْ لكـــل مـــا يتـــصل بكاتـــب الـــسلطان مـــن الـــشؤون كمنــــزلته الاجتماعيـــة، ونفـــوذه داخـــل دار   

   cقران له، وعرَضْ مفصل لكل ما يجب عليه تحصيله من اcدوات والسمات لـضمان بقائـه   السلطان، وحسد ا

 .قريباً ممن يكتب له، با9ضافة إلى طائفة من التوجيهات المعينة له على تجويد صنَْعته وإتقانها

 



 

 

 

 

The Clerk of the Sultan "A Reading in the Basics of the Career" 

Dr. Saad Abdurahman Alarefy 

Abstract 

This study presents an example of� one of the central careers of the Caliph's 

House, which is a clerk, who was in charge of writing down what the Sultan asks 

for regarding the state and people's affairs. The appointed clerk did not just 

transfer ideas, but he was highly recognized by the Sultan before being appointed 

in that position; he was his secret keeper and consultant. He was also notified of 

things that no one would ever get to know about.  Such a high position made the 

clerk aware of the ethics that he should have for the companionship of the 

Sultan. He also recognized the importance of going to him and keeping company 

with him. This also made him aware that the excellence of his writing, 

knowledge and eloquence is a condition for keeping his position in the Sultan's 

House; a position which too many people aspire after. This study shows all the 

related topics to the Sultan clerk, such as his social status, his power inside the 

Sultan House and the envy of his peers. 

It also presents a detailed review of what potentials and features he should 

gain to guarantee being close to the Sultan as well as a number of instructions 

specified to him to skillfully perform his career.      
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والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

فيوردَ قتيبة) أدب الكاتب(  مقدمة  فهن بيّي ما لابن  ي مستوى تردِّمن  مدى استياء مصنِّ

زمانه في  باللغة،الكتُاّب  فيه من مخازي التصحيف والتحريف، وجهلهم   ، وكثرة ما يقعون 

ضرورة ملحةالأمر الذي يجعل وضع مصنَّ الشأن  في هذا   لإنقاذ -حسب رأي ابن قتيبة- ف 

تجاوز أخطائهم ومساع،لغة العرب لغتهم،دة الكتُاّب على  فإني رأيت : " يقول، وتحسين 

زمانناتّكثيراً من كُ قد استطا، كسائر أهله،اب أهل   ، واستوطؤا مركب العجز،وا الدعةب 

تعب الفكر،وأعفوا أنفسهم من كدّ النظر ثم أخذ يسوق طائفة من ،)١( " وقلوبهم من   

بمع في التصحيف وعدم العلم  لهم من جهة أخرى اني الألفاظشواهد جهلهم  ، ويقدم 

بها لا يسع الكاتب الجهل  تتألف من مسائل  باب الكتابة  في  فية  ثقا وما يستوقف . مادة 

ن قتيبةالمتأمل أ لث الهجري، ابن  قرن الثا ال ماء  من عل زمانه ، وهو   يعيب على كتاّب 

زمن متقدم كانت اللغة فيه لا،ضعفهم اللغوي والكتابي في  برغم أنه يعيش   تزال صافية  

بهاء ورونق ذلك إلا أنها،ذات  بمعاييره مع  تكن مرضية  لم   الأمر الذي يوحي أن مستوى ، 

فباتوا قبوله،  لا يمكن  بلغ حداً من التردي  زمانه  مصنف  بعض كتاب  لى  بحاجة ماسة إ

تأليفه  ذلك  فكانت نتيجة  لغتهم،  تجاوز أخطائهم، وتحسين  ) أدب الكاتب(يعينهم على 

في به على إتقان صنعتهمالذي وضع  ليستعينوا  للكتاب من علوم اللغة  لازماً   .ه ما يراه 

بلغ ذلك الحد  قد  لم يكن  قتيبة  زمان ابن  في  تردي مستوى الكتُاّب  والذي يظهر أن 

لى  بالنظر إ ذلك  ها، يترجح  ل مؤهلين  بة أو غير  صنعة الكتا الذي يجعلهم أدعياء على 

في  اللغوية التي عرضها  للكتاب، إذ يبدو من بعضها طبيعة المسائل  زاداً  لتكون  مصنفه 

كل البعد عما  بعيد  لذي يعنيه  يوحي أن التردي ا أنها مسائل متخصصة عميقة، وهذا 

كانوا  زمانه  في  المؤكد أن الكتُاّب  فإن  يتصوره الذهن، وأياً كان مستوى هذا التردي 

اللاحقة، أو هم  العصور  بعدهم من كتُاّب  للدقةتح-أحسن حالاً ممن جاء   أحسن -رياً 

قتيبة  بعد ابن  في هذا الباب  بعض المصنفين  بدليل أن  بمراحل كثيرة أو كثيرة جداً، 

تتحدث عن  فصولاً  يّ الكتاب(ضمَّنوا مصنفاتهم  قى(و ) عِ سيأتي ) مكاتبات الحم كما 

                                     
 .٦ ص،)ت.ط، د.دار المعرفة، د: بيروت(محمد محيي الدين عبدالحميد : ، تحقيقأدب الكاتب) (١
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العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

بكثير مما آل إليه  قتيبة أرفع  لاحقاً، الأمر الذي يؤكد أن مستوى التردي الذي يعنيه ابن 

لهال اللاحقة  العصور   .حال عند كتُاّب 

الأوائلو مصنفين  بةفي سعي من ال باب الكتا في  حثِّ الكتُاّب على العناية   لى   إ

توقفوا فقد  فنونها  فضلها، أهميتها عرض عندبالكتابة وإتقان  ليكون في ذلك ، وبيان   

تعلُّ في  بفنونهاهامترغيباً  فضلها وتعزيز الترغيب فيها. والإحاطة   مال بعض فقد  ولتأكيد 

بالدين ربطها  الخلق منزلة وهم الملائكة وجعلها شأناً إلهياً وصفةً،المصنفين إلى  لأعلى   ، 

في النفوس لمنزلة الدين  راً  فضل الكتابة يعد استثما بيان  في   واستغلالاً ،وهذا المنحى 

في دفع الفاعل  المرغوبةهالأثره  الثعالبي، إلى الأمور  قال  : تابةقال بعضهم في فضل الك: " 

فها إلى نفسه تعالى أضا بالقلم،إن االله  بالشمس والقمر، وأقسم   وقال في .)١( " كما أقسم 

بة نوَّهقد: "مصنف آخر باسم الكتا تعالى  شأنها وعظَّ، االله  من  قدرها إذ ،م  من  فع   ور

فها إلى نفسه تعالىف ،...،أضا فقال  رتبتها وشرف منزلتها  بها على علو  وكتبنا له في (:دلنا 

الخلق درجة بةًتَ وجعل من الملائكة كَ،)اح من كل شيء موعظةالألو فع   وهم من أر

تعالى لحافظين(: فقال  القلقشندي أكثر .)٢( )" كراماً كاتبين،وإن عليكم   وكانت إشارة 

قوله في  في شأن الكتابة  بيان الناحية الدينية  في  لجليل " :جلاء من غيره  أعظم شاهد 

رفعة شأ،قدرها تعليمها إلى نفسه وأقوى دليل على  تعالى نسب  واعتبره من  ،نها أن االله 

فر كرمه وأفضاله فقال عز اسمه،وا قرأ وربك الأكرم (:  بالقلم،ا روى  مع ما يُ) الذي علم 

الوحي قبلها مفتتح  بشأنها ورفعة محلها ،من أن هذه الآية والتي  ذلك من الاهتمام   وفي 

فيه لا خفاء   .)٣( "ما 

                                     
خاص) ١( يق،خاص ال قوي :  تحق باد(صادق الن يدر آ ئرة : ح لس دا عة مج ية، طمطب عارف العثمان ، ١الم

 ٢٤٣-٢٤٢ ،)م١٩٨٤/ه١٤١٥
 .١٤٠، ص)م١٩٩٠، ١دار الغرب الإسلامي، ط: بيروت(جليل العطية : تحقيق ،آداب الملوك) ٢(
قاهرة (صبح الأعشى) (٣ ية، د: ال عة الأمير عن الطب مصورة  نسخة  قومي،  والإرشاد ال فة   ،)ت.ط، د.وزارة الثقا
١/٣٥. 



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٥٣

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

للك لة وإلى جانب هذا الشرف  ذات منز مصنفين  في كتب ال فإننا نجدها أيضاً  تابة 

ت لمنزلة الخلافةإلى صاحبها المتمكن منها ؤهلرفيعة   وحسب الكتابة ، المنزلة التالية 

فاً ربه،بذلك شر قال ابن عبد  بعد الخلافة ":  وهي إلى  .)١( "والكتابة أشرف مراتب الدنيا 

ذلك تبوجانب  من مَ،الخلافة منصب ؤ إحدى المطايا الموصلة إلى  عدداً  بدليل أن   َ رة ه

بها إلى  ارتقوا  قوله يُ،هذه المنزلةالكتُاّب  باً صاروا : "روى عن الشعبي  أربعة كانوا كتا

بن مروان : خلفاء به الكتابة منزلة .)٢( "عثمان وعلي ومعاوية وعبد الملك  تبلغ  لم   ومن 

قد صن المؤكد أنها  فإن  له شأناًتْعالخلافة   وبتتبع سير الكتُاّب .يه عزاً ورفعة علتْفَضْ وأَ، 

بة في موضوع الكتا مصنفون  ال صحابها  نعثروما سطره  قى أ ارت  على أسماء كثيرة 

في ديوان الخلافةحتى بالكتابة  الدرجات  تميز في شيء غير ،بلغوا أعلى  لهم   ولم يكن 

فرسان حرب،الكتابة لم يكونوا  السلطان وقرابته، إذ  ذوي  الكتابة يؤكد أن وهذا  ، أو من 

السلطان وعز الدنيا في حظوة  لصناعته   وهو ما يؤكده ابن ،باب يدخل منه الكاتب المتقن 

بقولهالأبّ لَ" :ار  تُـوعا لا  نمَحصى أسماؤهم سَم  بالبيا بيوت مجدهم بالأقلام أوثق ،وا   وبنوا 

لى دار ،)٣( "البنيان لدخول إ ا شرف  هي مجرد نيل  ليست   وهذه المنزلة التي أعنيها هنا 

فحسبا فالداخلون إليها كث،لخلافة  ليس كل من دخلها نال الحظوة، ولاسيما  و،ري  لكن 

 ؤ تبوُّ هو وإنما المعني هنا،بعضهم يتولى أعمالاً هامشية أو وضيعة كالخدم وغيرهمأن 

الوزارة كما نص على  به منزلة  تبلغ  في دار الخلافة  بصنعة الكتابة منزلة عالية  الكاتب 

لهذلك ابن سنان الخفا بقو تب " :جي  ر من  ها  ما دون ف لوزارة  ا بة  بالكتا تب ينال  والكا

بهذه المنزلة كثيراً جداً.)٤( "السياسة فازوا  القلقشندي طائفة ،وكان عدد من   وقد ساق 

                                     
ربه) ١( قه :  تحقيق،فريد العقد ال،ابن عبد  ورفا  .٤/١٧٠ ،)ت.ط، د.دار الكتاب العربي، د: بيروت(أحمد أمين 
بار) ٢( بن الأ ّاب،ا تاب الكتُ يق، إع شتر :  تحق مشق(صالح الأ ية، ط: د غة العرب مع الل  ، )م١٩٦١/ه١٣٨٠، ١مج

صبح الأ،القلقشندي: ر ثنظر بتفصيل أكويُ. ٤٤ص  .١/٤٠ ،عشى 
 .٤٥ ص، إعتاب الكتُّاب٣)(
فصاحة) (٤ تصحيح،سر ال و شرح  لصعيدي :   بدالمتعال ا قاهرة(ع صبيح، د: ال لي  بة محمد ع ومكت عة  ط، .مطب

 .٢٨٠ ص،)م١٩٦٩/ه١٣٨٩



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٢٥٤

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

قال،كبيرة منهم ثم  فاتوا الحصر رُفَولو اعتبُر من شَ: "  ل ها  ب قدره  فع  بالكتابة وارت  

 .)١( "وخرجوا عن الحد

في إدارة المملكة وتنظيم شؤونهاوللكتابة دور جلي  حتى إن بعض من صنف في ،ل 

بأنها  قد وصفها  لا ،)٢( "لك وعماد المملكةـمُ السُّأُ"الكتابة  فة  لأن شؤون الخلا  وذلك 

بها الدولة والرعية ،تستقيم إلا  بدونها ي وتدبير أمور  ضروريات الأمم "ستحيل  فهي من 

لا يمكن الاستغناء عنها  رت الملوك غُ وإليها صَ،قامت السياسة والرياسة "بهاو ،)٣( "التي 

قة والحاجة بالنازلة والنكبة، وإليها ألقت الأعنة والأزمِّة،بالفا  ولكل .)٤( " وبها اعتصموا 

قدراً"ذلك صارت الكتابة  ها ،)٥( " وأعلاها خطراً،أعظم الأمور الجليلة  بقيمت قت   وتفو

الصناعات حتى صارت  ألوان  لكل صناعةسيد"ودورها على كل   وإنما كانت سيادتها ،)٦( "اً 

في دار الخلافة بالنظر إلى وظيفتها  الصناعات   ، وتقريبها صاحبها إلى السلطان،على كل 

تصريف أمورهااو بها على أسرار المملكة ووجوه  تعود به على ،طلاعه   هذا إلى جانب ما 

رف ة الملوك في اقتناء  ومشارك،ورفاهية العيش "،ع المنزلة وجليل المكانةيصاحبها من 

 والخدم ، والدواب النفيسة، والمراكب النبيلة، والملابس الرفيعة،المساكن الفسيحة

قل و ،المستحسنة مدد وأ في أقرب ال الملوكية  المروءة والأدوات  ذلك من آلات  غير 

                                     
 .١/٤١ ،صبح الأعشى) (١
حاس) (٢ ّاب،الن صناعة الكتُ يق،  ضيف :  تحق مد  يروت(بدر أح ية، ط: ب لوم العرب  ،)م١٩٩٠/ه١٤١٠، ١دار الع

 .٢٧٠ص
لوغ الأرب،الألوسي) ٣( في م ب عرب، تحقيق  حوال ال فة أ ثري : عر جة الأ يروت(محمد به ية: ب  ،دار الكتب العلم

 .٣/٧٢ ،)ت.ط، د.د
صناعة الكتُّاب،النحاس)٤(  .٢٧٠ ص، 
واني) (٥ زهر الآداب،القير باب  مر الأل وث يق،  وي :  تحق جا لي محمد الب قاهرة(ع بي، : ال بابي الحل عة عيسى ال مطب

 .٢/٦١٥ ،)ت.، د٢ط
صناعة ال،النحاس) ٦(  .٢٧٠ ص،باتّكُ 



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٥٥

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

الفضائل كلها ،)١( "الأزمنة الصولي فيهايصدق على وبهذه  بكر  قول أبي  إنها من : " الكتابة 

به الأيام،فيه الفكر  ما كُدّأجل  .)٢( " وقُطعت 

تكون ميداناً  قها أن  لشريفة واستحقا ا لصناعة  هذه ا فضل  هذا البيان يتجلى  وب

لا يصل إليها السلطان التي   كل من عرف مسك  من الكتُاّبللتنافس الموصل إلى دار 

فنها،القلم وخط الحروف بل من أتقن  صولها،  لينثر ، وعرف أ بحرها  في  في  وغاص 

القول، وجزل الألفاظ،كتاباته جواهر الكلم   . ورصين 

تاريخي لكُ سريعوباستعراض  نابتّ  الديوا العصور الإسلامية  في   نقف على  الأولى 

بدءاً من فجر الإسلام في عهد  لهذه الناحية  المسلمون  مستوى العناية التي أولاها العرب 

التاريخ أن،النبي محمد صلى االله عليه وسلم في اختيار كُ إذ يذكر  بل ،ابهتّه كان يتحرّى   

لافتاً ذلك أمراً  ليكون تخصصه ،وزاد على  لكل موضوع كتابي كاتباً خاصاً   وهو أنه جعل 

تميزه الصدقات،فيه داعياً إلى  العوام يكتب أموال  بن  فكان الزبير  بن اليمان ،   وحذيفة 

المداينات والمعاملات،رص النخلخيكتب  بن شعبة يكتب   وقد استقصى .)٣(  والمغيرة 

ساق  صلى االله عليه وسلماب النبيتّالقلقشندي كُ ثين كاتباً  فاً وثلا منهم ني عدّ   حتى 

المتقدم،)٤( أسماءهم جميعاً ذلك الزمن  في  فراد ، وهذا العدد من الكتُاّب   وتخصص أ

بعينها في موضوعات  قِ،منهم  بهذه الصنعة يدل على  في هيكل و ،دم العناية  محوريتها 

تأسيسهاالدولة م بدايات   .نذ 

بالكتابة على هذا ال فيوظلت العناية  الراشدينمستوى  الخلفاء  زمن  تقدمت ،  ثم   

الرسائل والخاتم مجسداً  بتأسيسه ديوان  بن أبي سفيان  زمن معاوية  في  خطوة مهمة 

في دار الخلافة بها  تنامي دورها الذي حمل على وضع إدارة خاصة   وبعد ذلك دفعها ،بذلك 

                                     
صبح الأعشى،القلقشندي) ١(  ، ١/٣٨. 
والنشر، د(محمد بهجة الأثري :  تحقيق،أدب الكتُّاب) ٢(  .٢٦ ص،)ت.ط، د.دار الباز للطباعة 
صبح الأعشى، القلقشندي:نظريُ) (٣  ، ١/٩١. 

 .١/٩٢ ،المصدر السابق) ٤(



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٢٥٦

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

ب الدواوينعبد الملك  بتعريبه  ثانية  الدولة الإسلامية في .)١( ن مروان خطوة   وكان اتساع 

أحوال الأمصار المجاورة ،لكـمُ واتخاذ الخلافة طابع ال،هذا العصر  واطلاع العرب على 

إدارتهاظُونُ في هذا العصر،م  تطور الكتابة وشؤونها   حتى إن بعض المصادر تذكر ، سبب 

في العصر الأم فئاتأن الكتُاّب  الرسائلتّ كُ،وي صاروا خمس  اب تّ وكُ،اب الخراجتّ وكُ،اب 

الشرطةتّ وكُ،جندال القضاءتّ وكُ،اب  في اختصاصات الكتُاّب أمر بدأت ،)٢( اب   وهذا التنوع 

لكل شأن بتخصيص النبي صلى االله عليه وسلم كاتباً  قبل هذا العصر  مرّ ،ملامحه   كما 

الرسائل الذي يذكر،معنا بل إن ديوان  التاريخ أن معاوية هو أول من أسسه   كانت بداياته ، 

صلى االله عليه ،منذ عهد النبوة زمن النبي  في المدينة  بعض الباحثين أنه نشأ   إذ يذكر 

بعدد الكتب والمواثيق والعهود المنسوبة إليه،وسلم القول   البالغة مئتين ، داعماً هذا 

باً  .)٣( وستة وأربعين كتا

عص في  قد كثر الكتُاّب  بني أميةو بة،ر  فة الكتا نافس على وظي ينهم وزاد الت ب   

الرزق والجاه،لأهميتها تفتح على صاحبها من أبواب  بني ، ولما كانت  عصر  كان  ما  فل  

بلغت صنعة الكتابة المنتهى بلغ الكتُاّب أرفع المنازل،العباس  لهم دور في ، كما   وصار 

الشعراء يقصدونهم بالمديح  حتى،إدارة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية  غدا 

في عطاياهم الرغد وعلو المنزلة نالهم وإنما ،)٤( طمعاً  لسلطانمن هذا  ا من  قربهم   ، 

الدولة وأحوالها،وجلوسهم إليه  . واطلاعهم على شؤون 

فقد صارت مطلباً  لصاحبها كل هذه المكاسب  تحقق  الديوانية  وإذ صارت الكتابة 

فيها وصنعةً،ابتّللكُ تساعده على التميز فيه يتنافس  في نفسه مؤهلات   ،ا كل من يجد 

                                     
ظريُ) ١( شريف . د: ن بدالقادر  شريفةع بو  ية،أ بة الوظيف وتب ( الكتا فلاح، ط: ير بة ال  ،)م١٩٩٤/ه١٤١٥، ١مكت

 .١٤١ص
ظريُ) ٢( مد دراج: ن بة،أح صناعة الكتا سلامية   عصور الإ في ال ها  وتطور مة(  كة المكر طة : م راب عات  مطبو

ولى،  والقعدة، العدد / ه١٤٠١العالم الإسلامي، السمة الأ  .٢٨-٢٧ ص ص ،)٨ذ
 .١٦ ص،المرجع السابق: نظريُ) ٣(
 .٥٧ ص،)م١٩٨٦، ١دار الشمال، ط: بيروت (إنشاء الكتابة عند العرب ، جيدةميدعبدالح.  د:نظريُ) (٤



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٥٧

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

نبل  إغراءات مكاسبهاإ ل كانت  لة بعض حاملة  بها إلى محاو لديه أدنى علم  ليس   من 

في ديوانه ،مهاتعلُّ بالعمل  للسلطان ومحاولة الظفر  بكل وجه إلى التعرض   والسعي 

لا يحسنه،كاتباً في هذا الباب من  فكانت النتيجة أن دخل  ولى عمل الكتابة للسلطان  وت، 

بلاغة العربية في علم الكتابة ولا  لديهم شيء  ليس  فراداً   وهو الأمر الذي جعل عبد ،أ

قليل" :الحميد الكاتب يقول بالكتُاّب كثير،إن الكتُاّب   ووضع الجاحظ في .)١( " والمسميّن 

فصلاً سماهكتابه البيان والتبيُّ في العي: (ن  فيه عدداً،)٢( )باب  فراً من الشواهد في أورد    وا

لا يحسنون نظم الكلام لم يحسنوا النطق،من  فراد  في أ  وساق ، وكانت أكثر شواهده 

بن أخت واصل لم يحسنوا الكتابة كقول جعفر  لمن  قليلة  لى : "شواهد  رجل إ كتب 

له تهمني:صديق  بستانك أشياء  في  بلغني أن  لي منه أمراً من أمر االله عظيماً ،  فهب   " )٣(. 

في كتابه الكبير ص الآموضوع نفسه خصَّوفي ال ي العِ: (باباً في هذا سماه) رنثر الدُّ(بي 

لشواهد على جهل الكتُاّب مثل،)٤() ومكاتبات الحمقى ا من  فة  فيه طائ كتب : " أورد 

في  له  الرؤساء إلى وكيل  تسع ،وقد وصلت النعاج: يعةضبعض   ،اجنع وتسع ،اجنع وهي 

تكن و.)٥( "اجنعنصفها أربع ونصف  تعلق  منسوبةبي شواهد الآ كللم  لمن  للعامة أو   

بسبب الشأن والأخطار كعبد االله القمي وزير ،بالكتابة  لذوي  بعضها منسوباً  بل كان   

الدولة البويهيركن  تظلموا من أخيه  قوم  من دفع في أخي درهماً دفعت : " الذي كتب إلى 

ناراً يه دي فإن ود،ف لا ود،ى ودى  ِى وإن  من دقّ خرج  لسلام،ىلده حتى ود وجه   .)٦( " وا

رواه هذا عجب منوالأ الوليد بن عبد الملك الآما  بن مروان حين كتب إلى  لمعاوية  قد : "بي 

                                     
صناعة الكتُّاب،النحاس) ١(  .٣١ ص، 
يق)٢( بيُّن، تحق والت يان  جاحظ، الب هارون :  ال مد  لسلام مح قاهرة(عبدا خانجي، ط: ال بة ال ، ٥مكت

 .٢/٢٣٤، )م١٩٨٥/ه١٤٠٥
)٢/٢٣٤) ٣. 
قرنة محمد :  الآبي، نثر الدر، تحقيق)٤(  .٣/٣٠٧ ،)م١٩٨٣ط، .الهيئة المصرية العامة للكتاب، د: القاهرة(علي 

٣/٣٠٧) (٥. 
)٣/٣٠٨) ٦. 



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٢٥٨

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

بقطيفة حمراء حمراء حمراءبعثتُ في جوابه. إليك  فكتب   وأنت أحمق ،قد وصلتْ:  

فاحش الأخط.)١( "أحمق أحمق الشواهد الضعيفة وما اشتملت عليه من  اء  ويبدو أن هذه 

صابت جامعها الآ قد أ كة الأسلوب  اّب وضعف اللغة وركا حال الكتُ من  لضيق  با بي 

هؤلاء بأيدي  تشويه  من  لغة العرب  صاب  ما أ فوالتحسر على  له  بقو هذا الباب  : ختم 

الوكيل"  .)٢( "وحسبنا االله ونعم 

الفريد سماهوإلى جانب الجاحظ والآ في العقد  ربه عنواناً  من (: بي وضع ابن عبد 

في الكتابة ولم يستحقهاأدخل بإيراد ستة أسماء ،)٣( ) نفسه  فيه  من هذه الفئة  اكتفى 

في الكتابة وليست من أهلها   ويدل .دون أن يسوق أي شواهد لهمالتي أقحمت نفسها 

تردِّ المصنفون على  الوقفات التي أحصاها هؤلاء   واجتراء ،ي حال الكتابةمجموع هذه 

بالقلم دون علم  لا يسع الكاتب الجهل وال ،ولا معرفةالبعض على الخط  بما  جهل أحياناً 

قد ،به ذلكخرقاتسع ال "وهذا يؤكد أنه  في  لا يعرفها البتة،  في الكتابة من   وزادوا ، ودخل 

الإحصاء بين الضاد والظاء،عن  لا يفرق  فيهم من   ولعل الكتابة إنما يحصل ذمها ، حتى إن 

 .)٤( "بسبب هؤلاء وأمثالهم

بعض ا تناول موضوع ضعف الكتابة والكتُاّب وقد اختار  في موضوع الكتابة  لمصنفين 

تسعى إلى وضع اليد على سبب الضعف أو أسباب تحليلية  فر ،همن ناحية  بو جع فهذا أ  

تردِّ برز أسباب  هو أحد أ بعلم النحو  بة وضعف النحاس يرى أن الجهل  حال الكتا ي 

بين الكاتب الأصيل وال،مستوى الكتُاّب وقد كان الكتُاّب : "كاتب الدخيل يقول موازناً 

لأهله تعظيماً  في علم النحو وأكثرهم  فيهم من لا ،فيما مضى أرغب الناس   حتى دخل 

                                     
)٣/٣٠٩) ١. 
)٣/٣١٥) ٢. 
)٤/١٦١) ٣. 
صبح الأعشى ،القلقشندي) (٤ ويُ،١/٤٨   .١/١٣٧: نظر  



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٥٩

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

بعض الكتُاّب كباب ،)١( "يستحقون هذا الاسم فيها   ويمضي معدداً الوجوه التي يخطئ 

بعد الواو أو حذفها، والهمزة،العدد ذلك، وإثبات الألف   .)٢(  وغير 

فيه الويبدو أن ط  هو ما يدفعه إلى الجهة التي يتناول مصنِّفبيعة الفن الذي يتخصص 

تناولها النحاس النحوي من ،ضعف الكتابة والكتُاّبقضية منها  فحيث   هذا ، نحويةجهة 

بعض هو العقبة  بعضه إلى  فيرى أن نظم الكلام وشد  بيانية  زاوية  ابن الأثير يحللها من 

تفضح الكاتب رأيت كثيراً من : " يقول،تبار الذي يسقط عنده والاخ،الكؤود التي  ولقد 

له المعنى ،الجهال الذين هم من السوقة أرباب الحرف والصنائع  وما منهم إلا من يقع 

الدقيق،الشريف لفظتين، ويظهر من خاطره المعنى  بين  لا يحسن أن يزاوج   .)٣( " ولكنه 

القدرة على مسك ا ليست ويؤكد ابن الأثير أمراً مهماً وهو أن  لقلم ورسم الحروف 

فن الكتابة بإتقان  بتأكيده أن الكاتب حتى وإن ،كفيلة  ذلك  بل ويذهب إلى أبعد من   

الديوانية لإجادة الكتابة  ضماناً  ليس  ذلك  فإن  فنون الكتابة  بفن من   مستشهداً ،أحاط 

الحريري صاحب المقامات بابن  ذلك  فنه،على  في  ما استُف ، الذي كان واحداً  به ل عين 

في ديوان الخلافة للك قصيرة ولم يجرِ،فحمأُ"تابة  في طويلة ولا  لسانه   ولذلك تحفَّظ .)٤( " 

إطلاق وصف  التأكد من إلمامه بأطراف ) الكاتب(ابن الأثير على  بعد  على أي شخص إلا 

لا يستحق هذا الوصف فإنه  ذلك  لم يحقق   .)٥ (العلوم كلها، وما 

كتابة مروياً عن أحد أربابها وهو ويسوق العسكري شاهداً على صعوبة صنعة ال

فأوعى من علوم الأدب والشعر والعربية  وبرغم هذا التمكن كان ،المبرد الذي جمع 

تركيب الكلام و فلا يستطيع  القول  فضاء  في نفسهالتعبير عمّلا يضيق عليه أحياناً   هذا ،ا 

                                     
 .٣٠ ص،صناعة الكتُّاب) (١

 .٣١-٣٠ص ص : نظر يُ) ٢(
لسائ) ٣( ثل ا لشاالم وا تب  في أدب الكا يق،عرر  يد :  تحق لدين عبدالحم يي ا مد مح يروت(مح بة : ب المكت

 .١/٨٩ ،)م١٩٩٠/ ه١٤١١ط، .العصرية، د
 .١/٢٧٠ ،صدر السابقالم) ٤(
  .١/٢٧المصدر السابق، : ينُظر) (٥



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٢٦٠

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

فسه لشعر والنحويَّلا يخفى عل: "برغم أنه كما يقول واصفاً ن من ا مشتبه   والكلام  

ما احتجتُ،المنثور والخطب والرسائل ماس حاجة ولرب فلتة أو الت من  الاعتذار  لى   ، إ

بيد ولا لسان،فأجعل المعنى الذي أقصده نصب عيني لا أجد سبيلاً إلى التعبير عنه  ثم   " )١(. 

تّاب  لكُ ا لة  ز  من

المراتب السلطانية      بأعلى  زمن الخلافة  تاريخ العرب  في   إلى جانب ،حظي الكتُاّب 

مال جاه وسعة ال من ال لصنعة  هذه ا كسبتهم  اّب ،ما أ سوى الكتُ به  لم يتمتع   وهذا 

بدافع ما وجدوا في أنفسهم يالأص قبلوا عليها  لم يُ لا الدخيلين على هذه الصنعة الذين  لين 

فيها من  لما وجدوا  بل  لرزقعظيممن الموهبة الكتابية  لحظوة  و. الحظوة وا تأكيداً 

لم يكن ربماالكتُاّب  في أيام الفرس  في هذا السياق إلى أن الهماليج   ناسبت الإشارة 

فقطيركبها إلا الملك والكاتب والقاضي كل ما سيأتي من يجدر التنبيه هنا على أن  و.)٢( 

في هذا الموض بفصاحتهم وبلاغتهم وحسن  تميزينع إنما يخص الكتُاّب الموالحديث 

 .بيانهم

بتحس      تمتع الكتُاّب  فقد وحيث  السلطان  قربهم من  أحوالهم المادية نتيجة  ن 

لم  سلطانياً جديداً  بسبب اكتسابهم وصفاً  بني العباس  في عصر  ارتقوا منزلة أرفع 

بني أمية زمن  به  لم يكن له ،يكونوا يتمتعون  الدولة الأموية  في عصر   وذلك أن الكاتب 

فلان  السلطان سوى  في عمل  الدولة،)الكاتب(وصف  فلما كان عصر   العباسية تغير هذا  

ذلك مع أول خلفائها السفاح،)الوزير(الوصف إلى  بهذا الا، وكان   سم واستقرّ العمل 

زالت دولتهم معهالجديد وغاب  .)٣(  وصف الكاتب حتى 

                                     
لصناعكتاب  ،العسكري) ١( لشعر: تينا وا بة  يق،الكتا براهيم :  تحق فضل إ بو ال ومحمد أ وي،  جا لي محمد الب ع

 .١٥٤ ص،)م١٩٨٦/ ه١٤٠٦ط، . العصرية، دالمكتبة: بيروت(
والكتاب، تحقيق،الجهشياري) (٢ لوزراء  قه :  ا ورفا لسقا  قاهرة(مصطفى ا بي، : ال مصطفى البابي الحل مطبعة 

 .٩ ص،)م١٩٨٠/ ه١٤٠١، ٢ط
 .١/١٠٣ ،صبح الأعشى: نظريُ) ٣(



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٦١

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

لم يكن مجرد ملء       وبالنظر إلى طبيعة عمل الكاتب يتبين أن العمل الذي يؤديه 

ن السلطا بمراد  تحويل أمره أو،رقعة  توجيهه من الفكر إلى الورق بأي لفظ أو   بل ، نهيه أو 

الشأن بهذا  في العناية  في اختيار كلماته،كان الكاتب يبالغ   ويكد خاطره في ، ويجتهد 

في كتابته شرف اللغة ،ترتيب ألفاظه بناء عباراته حتى يجتمع  في   ويعاود النظر مرات 

في الرقاع التي ي،وحسن البيان فإن مستوى الجودة  دونها الكاتب ينتج عنها أثر  ولذلك 

التلقي الذي يكون مموازٍ في مستوى  تلك الرقاعتُرسل إليهن م  قيل،  ورب كاتب : " ولذا 

فأغنى عن الكتائب في كتابته  فكفاه إعمال البيض ،بليغ أصاب الغرض   وأعمل القلم 

ذكر الجهش .)١( "القواضب فارس كانوا يوفي هذا السياق   ذا حركوا جيشاًإاري أن ملوك 

رأي الكاتب وحزمه"ابهم تّجعلوا معه كاتباً من وجوه كُ فضل  بذلك   .)٢( "يبتغون 

المصنفات المؤلَّ      تهوله كثرة ما فيها ومن يتصفح  الديوانية  في موضوع الكتابة  فة 

برفيع المنزلة والدنو من  المؤكدة علو شأن الكتُاّب واختصاصهم  النصوص والأخبار  من 

ذلك،السلطان له وإنما كان  بسبب محورية العمل الذي يؤدونه   في  وهو الذي يستلزم، 

السلطان إفضاءكثير من الأحيان بالأسرار وخفايا الأمور م إليه  لا يطّلع عليهالتي  ا أحد  

الوزراء والأهل والولدحتى السلطان من  ماً معظَّ"ذا كان صاحب هذه الصنعة ل و، خاصة 

زمن في كل  لديهم على  مقدَّ،عند الملوك  قد جرت .)٣( "من عداهماً   وإذا كانت العادة 

لغيره ليس  ما  ب قد اختص  فإن الكاتب  له  للسلطان على من يعمل  لا ،بذكر الواجب   

ن،بالواجبات عليه لسلطا ا له على  بالحقوق التي  بل  لأحد يعمل ،  لم يكن  ما  رب  وهذا 

قتيبة،للسلطان غير الكتُاّب روى ابن  ثلاثة: " أن   ،حجاب عنهرفع ال: للكاتب على الملك 

راجع استحقاقكني ولم ،)٤( " وإفشاء السر إليه،واتهام الوشاة عليه الخصائص   اً هذه 

                                     
واية مختلفة عند الثعالبي،١/٦٦ ،صبح الأعشى) ١( والمعنى نفسه بر  .١٤٢ ص،وك آداب المل، 
والكتُّاب) ٢(  .٤ ص،الوزراء 
 .١/١٠١ ،صبح الأعشى) (٣

 .١/٤٤ ،)م١٩٩٦، ٢دار الكتب المصرية، ط: القاهرة (عيون الأخبار) ٤(



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٢٦٢

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

الدائمة إليه السلطان   وهي التي أوجبت خصهّ ،إلى شيء غير أهمية عمل الكاتب وحاجة 

له والولاء إليه لحمله على الإخلاص  لغيره  ليس   .بما 

الدولة يتج      في شؤون  تعذر انتظام أمورها إلا بهاوبتأمل دور الكتابة   واستحالة ،لى 

ب أحوالها  في الكتابة ،سواهاضبط شؤونها وتسيير   وهذا الملحظ أكده عامة من صنف 

في ديوان الخلافة قوام "  وبسبب هذه الأهمية صارت هي ،في سياق الحديث عن وظيفتها 

 كما صار الكتُاّب ،)١( " وأعظم الأمور الجليلة غاية، وعمود المملكة، وزينة الرياسة،الخلافة

الدولة وألسنة الممالك"هم  غدوا،)٢( "مقاول  ظام الأمور " أيضاً كما  ل،ن  ،لكمُـ وكمال ا

السلطان ولم يكن شأن الكتابة ولا دور . )٣( " وهم الألسنة الناطقة عن الملوك،وبهاء 

فياً على السلاطين قال الجهش،الكتُاّب خا قدم الكُ" :اريي ولذا  ت  ،تاّبوكانت الملوك 

فضل صناعة الكتاب فضل الرأي إلى الصناعةي وتحُظ،ةوتعرف  لما يجمعونه من   .)٤( " أهلها 

في غالب  تكررت  بابمصنفاتالوقد  في  المطولة التي  الموضوعة   الكتابة الرسالة 

فيها وجهها عبد الحميد الكاتب إلى الكتُاّب ينبِّ  ويحثهم ،لى شرف صناعتهمعههم 

تُ في هذه الصنعةخ رسِّعلى أمور عدة  قدامهم  لأي ،أ هم ألا غنى  ل في مطلعها أكد   و

قائلاً فموق،...، لا يستغني عنكم منهم أحد: "سلطان ولا والٍ عنهم  كم منهم موقع ع 

بها يسمعون  ، وألسنتهم التي بها ينطقون،يبصرونبها  وأبصارهم التي ،أسماعهم التي 

بها يبطشون فيها،)٥( "وأيديهم التي  على شرف صناعتهم وتقدمها على   أيضاً ونبههم 

لها ليجتهدوا  بين سائر الصنائعقد ويعطوها ،غيرها  :  يقول،راً من العناية يوازي منزلتها 

لذي مطلب" رغبة  فوقكم  تشهدون ما غاب الناس عنه،...، ليس  فليست حالٌ،...،    تعدل  

                                     
 .٧١ ص، أدب الكتُّاب،الصولي) ١(
 .٤٤ ص، الكتُّابب إعتا،ابن الأبار) ٢(
والكتُّاب،الجهشياري) (٣  .٤ ص، الوزراء 

 .٤ ص،مصدر السابقال) ٤(
والكتُّاب، الجهشياري)(٥  .٧٤ ص، الوزراء 



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٦٣

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

ذروة الرياسة رواه،)١( "مكان الكاتب ما خلا   ابن عبد ربه في  والجملة الأخيرة يؤكدها ما 

بعد الخلافة" :قوله  .)٢( "والكتابة أشرف مراتب الدنيا 

بلغ الكتُاّب هذه المرتبة السنيَّ تمكّوإنما  بسبب   وقدرتهم ،نهم من علوم اللغةة 

صار ،ينا المع مختلف وصياغة،الفائقة على صناعة الكلام فليس كل من حمل القلم   

قادر على نقل الفكرة،كاتباً لب يجمع الجمال والجلال وحسن  ولا كل كاتب  قا في   

قليلين،البيان في هذه الصناعة  يدونونها ، ولذا كان المتميزون  رسائلهم التي   وكانت 

السلطان غا في الجودةيباسم  قارئها،ة  في نفس  تبعث  بب  إحساساً  معونة أنها كتُبت 

بشرية ان الوحي ينزل إن ك" :هقولب عبدالحميد الكاتب يشير إليهالأمر الذي وهو  ،قوى غير 

بلغاء الكتُاّب فعلى  بعد الأنبياء  الديوان.)٣("على أحد  ي به مِّ سُ، وهو لفظ فارسي، وقيل إن 

فيه الكتُاّب مِّ،يعني الشياطينوهو  ،الموضع الذي يكتب  به  وإنما سُ لما اشتهر  بذلك  ي 

من  فهم الأمور"الكتُاّب  في  فوذهم  ها،سرعة ن قوفهم على الجلي والخفي من  ، وو

لما شذَّوج ثم نُ،ق وتفرَّمعهم  لتلك الأعمال   من عدُّ ولا يُ.)٤( "قل إلى مكان جلوسهم 

تقوم مقام جيش مسلح  رقاع الكتُاّب كانت  بعض  بأن  القول  في هذا السياق  المبالغة 

القلوب ويروعها القول الذي يهز  فيها من جزل اللفظ وفخامة  قال ابن الأبار،بما  ربّ " : 

فضّها كتاب ف وخ،كتيبة   .)٥( "نجاباطب صرعه خطاب 

فة وعمال  بين دار الخلا لسلطانية  الشؤون ا ولم يكن دور الكتُاّب محصوراً على 

فحسبلك المجاورةاالسلطان والمم تب ،  بل كانت أهم شؤون العامة مرجعها كا  

                                     
صناعة الكتُّاب،النحاس) ١(  .٣١ ص، 
 .٤/١٧٠ ،العقد الفريد) ٢(
خشري) (٣ برار،الزم يع الأ رب بار، تحقيق  نصوص الأخ و مي :   عراق(سليم النعي لشؤون : ال وا قاف  وزارة الأو

ضمن سلسلة إحياء التراث الإسلامي، الكتاب الثالث عشر، د،الدينية  .٣/٢٣٨ ،)ت.ط، د. 
لدون) ٤( بن خ مة،ا يق، المقد في :  تحق وا حد  لي عبدالوا قاهرة(ع مصر، ط: ال هضة  هو ،٢/٦٧٥ ،)ت.، د٣دار ن و  

قتيبة وجز عند ابن  واية أ  .١/٥٠ ، عيون الأخبار،بر
في ص .٤٤ ص،إعتاب الكتُّاب) (٥ وقد مرت الإشارة سابقاً إلى هذا المعنى   ١١. 



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٢٦٤

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

بيت المال هنا والمعنيّ،السلطان السلطان، هو عطاؤهم من  قريباً من  فلكون الكاتب   ، 

بأسر قدر العطاء،ارهومختصاً  في  رأي  له  قال عبدالحميد الكاتب، كان  أكرموا : " ولذا 

أيديهم،الكتُاّب الخلق على  أرزاق  فإن االله أجرى   " )١(. 

النصوص والأخبار يتجلى عِ تلك  تبومن مجموع  شأن الكا في دار ،ظم  فوذه   ون

فة لسلطا،الخلا لى عمل ا من عامة المنتسبين إ به غيره  لا يختص  ما  ب  ،ن واختصاصه 

بالقرب منه للكتابة عنه، والجلوس إليه،وحظوته  به   هذا إلى جانب ما ، وكثرة الاجتماع 

الدولة ومعرفة ظواهرها وبواطنها ذلك من الاطلاع على أسرار   وهذا كله ،يشتمل عليه 

لأحد غير الكاتب تكن ،لم يكن  لم  ذلك الزمان  في   الأمر الذي يبين أن صنعة الكتابة 

بالقلم على  الوزير والمستشار وأمين ،الورقمجرد خط  بل كانت عملاً يجمع صاحبه دور   

لسر لصناعة ،ا هذه ا نت  لا عجب أن كا لذا  بين " و من  هرة  جة ومزد رائ صناعة  هم  أ

الدولة الإسلامية،الصناعات الأخرى في  المراكز الرئيسة   .)٢( " ومركز الكاتب أهم 

تلك المنزلة الرفيعة الومما يجدر التنبيه عليه هو أن ب  تب  تهتي يبلغها الكا  محاور

السلطان وإفضاءالسلطان بة  إليه   باب الكتا في  تميز  من  لديه  ما  لى  ترجع إ تكن  لم 

في شؤون أخرى علمية وشخصية، به أيضاً  بما يتميز  بل  في المعرفة، فحسب،  ر   كالتبحّ

لا يتُصور أن يقرِّ،عقلال صفاء و،خلقحُسن ال وة،لغقوة الو السلطان من كان مجر إذ  د ب 

فقط بد أن يجمع ،كاتب  لا  بل  له الاً سماتمع الكتابة  تحقق   وهو الأمر الذي ،وةحظ أخرى 

له بقو القلقشندي  مشهور عند نَ: "يؤكده  َقَال صدورها ةل من  قدموا  ت لذين  ثار أن ا  الآ

الفقهاء،ة العلماءومشايخها كانوا من جلّ لورع، وسادة  ضل أهل ا فا من  المبرَّ، وأ ئين 

الآداب الم،الدنس والطمع بفضل  بآداب الملوك،تميزين   هذا النص يدل .)٣( " والارتياض 

                                     
عالبي) ١( لوك،الث هشياري،١٤١ ص، آداب الم ند الج لنص ع هذا ا و في  ّاب  والكتُ لوزراء  خشري،٨٠ ص، ا والزم  ، 

 .٣/٢٣٨ ،ربيع الأبرار
 .٨٩ ص، إنشاء الكتابة عند العرب،جيدةعبدالحميد . د ) ٢(
 .١/٧٠ ،صبح الأعشى) (٣



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٦٥

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

النواحي العلمية والدينية والخلقية في  تميز طبقة الكتُاّب  بالأصول ،على   ومعرفتهم 

للملوك في صحبتهم  به،الواجبة عليهم  للكاتب من الإحاطة  بد  لا   إذ ، وهذا شأن مهم 

تعلمها قبل  وقواعد سلو،لصحبة الملوك آداب يجب  حذقها  تستوجب  كية وكلامية 

السلطان  .الاقتراب من 

قول الجاحظ فيه  فحسبنا  في الجانب اللغوي  تميز الكتُاّب  قطُّ : "أما  رَ  فلم أ أما أنا 

قد التمسوا من الألفاظ  فإنهم  في البلاغة من الكتاّب،  لم يكن متوعراً أمثل طريقة  ما 

قطاً سوقياً،وحشياً نهذا النص يوحي و.)١( " ولا سا بأ للكُ  لغة ميزتهم عن غيرهمتّ   ،اب 

باتهماًوألفاظ في كتا تداولوها  بهم  بة، خاصة  مداومتهم الكتا من كثرة  هم  ل  ، نتجت 

في اللغة في كل حين على النظر  تحملهم   وفحص أساليب ،ولزومهم هذه الصناعة التي 

بين النظائر،الكلام قاء، والموازنة  جودة ون أكثرها  قاء  للكُ، وانت صار  ّ حتى  اب معجم ت

القلقشندي بهم سماه  بأنه وعرَّ،)الألفاظ الكتابية: (خاص  ألفاظ انتخبها الكتُاّب ": فه 

قة على غيرها الطلاوة والرشا في  لها  لها وتمييزاً   وهو ،)٢( "وانتقوها من اللغة استحساناً 

للكُ في حكمه  لهم معجماً خاصاً تّيعتمد  بأن  المتقدمبهم اب  قول الجاحظ   وعلى ،على 

رائ،إن الكتُاّب غربلوا اللغة":ابن الأثيرقول   .)٣( "ة استعملوهاق وانتقوا منها ألفاظاً 

اطلاعهم  لدى الكتُاّب آتٍ عن معجمهم اللغوي أو سعة  ولم يكن التميز اللغوي 

فحسب،على ألفاظ اللغة رديئها  تمييز حسنها من  بل كان نابعاً عن أمر ، وقدرتهم على   

تميزهمؤكدآخر أيضاً ي تمكّ ويث،  تركيب الكلام وضم الألفاظ إلى ،نهم اللغويبت   ألا وهو 

للك،بعض الحقيقي  الدقيق الذي يكشف عن قيمة ،تبا وهذا الأمر هو الاختبار   والميزان 

في مضمار الكتابة ،الكتُاّب له سبقاً  لا ينفع صاحبه ولا يحقق  فإنه   أما مجرد جمع الألفاظ 

قادراً على نظم الألفاظ لم يكن  لها البهاء والجمال مع قوة التعبير نظماًإن   ، حسناً يحقق 

                                     
والتبيُّن، ) (١  .١/١٣٧البيان 

 .١/١٦٢ ،صبح الأعشى) ٢(
 .١/١٦٢ ،السابقالمصدر ) ٣(



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٢٦٦

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

ل لدى ا من الكتُاّبهَمَـوهذا الجانب كان متحققاً  سياق ،رة  في  عالبي  الث ما وصفه   وهو 

بقوله  ،بون شواكل المراد ويصوِّ، ويستوفون العبارة،يحسنون التصرف: "إطرائه إياهم 

السدادويطبِّ  .)١( " وقامت مقام المقانب،ب وربما نابت كتبهم عن الكتائ،قون مفاصل 

لصناعتين في ا لسبق  قصب ا حاز  لشعر: ومن الكتُاّب من   ،صناعة النثر وصناعة ا

رقاعهم المكتوبة تقل جمالاً وتميزاً عن  لا  بذلك ابن ،وكانت أشعارهم  لهم   يشهد 

باب سماهفيرشيق  في أشعار الكتُاّب: (  في مطلعه) باب   الناس في والكتُاّب أرقُّ: "قال 

ت،شعر طبعاًال  ، وأقدرهم على تصرف، وألطفهم معاني، وأحلاهم ألفاظاً،يعاًصن وأملحهم 

تكلف قيل،وأبعدهم من  قين الكلام:  وقد    .)٢( "الكتُاّب دها

القدر بما اجتمع  النصوص يتجلى أن طبقة الكتُاّب كانت جليلة   هالومن مجموع هذه 

فئة يشار إليها  العلمية والأخلاقية واللغوية حتىتميز مناحي المن بسماتها هذه   صارت 

لبينه،بالإعجاب بعض المهالبة  قال  بهم كما  الاقتداء  بل وربما حث الأب أبناءه على    :

فإنهم جمعوا أدب الملوك وتواضع السوقة" بزي الكتُاّب   .)٣( "تزينوا 

شذوذاً وذلك بل  نسبياً  شذوذاً  لا  فضل الكتُاّب يشذ عنه الجاحظ   الإجماع على 

سماها ح،كلياً رسالة كاملة  فيهم  صنف  قضاً ،)٤( )ذم أخلاق الكتُاّب: (تى إنه  ها ن  كتب

في الثناء عليهم رسالته هذه،لرسالة كتُبت  في مطلع  قرأتُ: " يقول   كتابك ومدِحتك قد 

فعالهم فضائلهم وأيامهم،أخلاق الكتُاّب وأ من .)٥( " ووصفك  فه   ويحدد الجاحظ هد

بقوله مع بيِّوأُ ":رسالته هذه  فعالهمةداءرذلك ن  مذاهب الكتُاّب وأ لؤم طبائعهم ،   و

                                     
 .١٤٢ ص،آداب الملوك) (١

مدة) ٢( قدهالع ون لشعر  صناعة ا في  يق،  شعلان :  تحق حد  بوي عبدالوا قاهرة(الن خانجي، ط: ال بة ال ، ١مكت
 .٢/٧٥٧ ،)م٢٠٠٠/ ه١٤٢٠

ربه) ٣(  .٤/١٧٠ ، العقد الفريد،ابن عبد 
 .٢/١٨٣ ،)م١٩٩١/ ه١٤١١، ١دار الجيل، ط: بيروت(عبدالسلام محمد هارون :  تحقيق،رسائل الجاحظ) ٤(
 .٢/١٨٧،ل الجاحظرسائ) ٥(



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٦٧

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

في مضمونها في .)١( "وأخلاقهم لها  لا نظير  لهذه الرسالة التي  بد من وقفة مناقشة   ولا 

التراث كلها لما اتفق عليه كل من ،كتب  في اتجاه معاكس  تسير  بل إنها  في صنَّف   

لهذه ،ابتّموضوع الكتابة والكُ الرسالة ظروفاً خاصة حملت  وهذا يعطي إشارة إلى أن 

بهذه الحملة الناسفة ،على كتابتها قلمه  فجعلته يسل  له مصنفها  تعرض   أو موقفاً معيناً 

 .قهمخلاألبلاغة الكتُاّب وعلمهم و

رسالة الجاحظ  تاريخياً سابقةهذهومما يسترعي النظر أن  مصنفات التي لجل   ال  

لها يعني ،اعتمد عليها هذا البحث قها   لم تكن قد اتسعت رة الكتابة والكتُاّب أن دائوسبْ

فيبعد لا يستحقهها ودخل  زمن الجاحظ خير ،ا من  في   الأمر الذي يعني أن حال الكتُاّب 

بعدهممن حاله تعكس موقفاً ثابتاً لدى الجاحظ ،  لا  بأن هذه الرسالة  القول  ربما صح   ولذا 

بكل ما كتب،من الكتُاّب تعبر عن إيمانه الكامل  تكشف، أو  عن أو  بموضوعية  حال    

زمانه في  تعدو ،الكتُاّب  لا  بل هي  رفي-  لموقف عارض-حجَّما يُ تكون نفثة مصدور   ، أن 

لا يصح تعميماً  فيها  لا يقبله ال،ولاسيما أن  في الأحكام   كما أن ، العلميمنطق وتوسعاً 

بجلاء من أول الرسالة إلى آخرها بادية  ت  ومعلوم أن التصنيف تح،روح الاندفاع والغضب 

بالمصنِّ لصوابف ويحي،ف عن دائرة الحقظل هذا الظرف يخرج  ا جادة  عن  به  ما  و،  رب

قه إلى للذات على حساب الإنصاف والموضوعيةسا  . التحامل والانتصار 

بعشرة وجوه جعلها م ذم الكتُاّب  ذلك أن الجاحظ   ، عليهمهخذآومن الأدلة على 

تعميمية تلك التهم أنها أحكام  في كل  فقد، وموالملاحظ  ذلك  لكل ع   جعلها صفة 

بعينه فرداً  بها  في المنطق العلمي،الكتُاّب دون أن يخص  لا يصح   كما أن تلك التهم ، وهذا 

تخص ال لا  بةأو المآخذ  بصنعة الكتا فحسبمشتغلين  سائر ،  في أهل  هي عامة  بل   

لصنائع لسلطان.ا ا ند  بأنهم ع اّب  يب الكتُ جاحظ يع لك أن ال ذ فصيل  لا  وت تابعين   

للسلطان)٢(نمتبوعي لا، وهذا الحكم يصدق على كل من عمل  فقطتّلكُا  على   كما ،اب 

                                     
 .٢/١٨٨ ،المصدر السابق) ١(
 .١٩٤-٢/١٩٢المصدر السابق، : ينُظر) ٢(



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٢٦٨

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

بالعلم ظاهر  بالت لدين،)١( يتهمهم  فساد ا جال،)٢(   و فة حقائق الر في معر  ،)٣(  والجهل 

تعميمها،)٤( والخيانة لا يصح   كما أنها واردة على البشر جميعاً ، وكل هذه أحكام عامة 

فقط  .لا على الكتُاّب 

لل من يظهرو قها الجاحظ   غير  تهمٌ أنهاض من مكانة الكتُاّبغبعض التهم التي سا

لا ينفع، ولا يؤيدها واقعهم،صحيحة بعلم  بالانشغال  فقد اتهمهم   وكيف يصح أن ،)٥(  

قد شُايكونو لا ينفع والكتابة صفة الملائكة  بعلم  ن،غلوا  القرآ  وبها ، وبأداتها أقسم 

الدول وتستقيم أمور المملك   ؟ةتقوم 

بالتحاسد والتعادي  تهم الجاحظ أيضاً وصفهم   وارد  وهذا الحكم،بعضهمعلى ومن 

لا على في كل صناعة  ّ الكُعلى المتنافسين  فت البشرية ،قطاب  لنفس   إذ إن طبيعة ا

الأقران و  وقد بدا تحامل الجاحظ .التميز عليهمالسعي إلى تدفعها إلى حب التفوق على 

في سياق بتشبيهه الكتُاّبعلى الكتُاّب واضحاً  بالكلاب في قوله حديثه عن هذه التهمة    

في مرابضهاكالهرِ"بأنهم  تحركيمرُّ ،مة من الكلاب  فلا  بها أصناف الناس   بها  وإن مرَّ، 

تقتلهكلب مثلها نهضتْ بأجمعها حتى    .)٦( " إليه 

لى  طاع إ بالانق ضعف همتهم  لى الكتُاّب  جاحظ ع سبق يعيب ال ما  نب  لى جا وإ

 ولا أدري كيف يكون هذا على الكتُاّب عيباً وهو عام ،)٧(  وعدم طلبهم غيرهاصناعتهم

لا يكون صانعاً،في أهل كل صناعة فالتاجر  لا يكون نخاساً،  بل إن التخصص ، والبستاني   

الفقيه مفسراً،هو صفة العلماء إذ يقل أن يكون النحوي محدثاً  ولو ، أو الأديب مؤرخاً، أو 

                                     
 .١٩٢-٢/١٩١ المصدر السابق،:  ينُظر)(١

 .١٩٤-٢/١٩٢ المصدر السابق، :  ينُظر)٢(
 .٢/١٩٧ المصدر السابق، :  ينُظر)٣(
 .٢/١٩٩ المصدر السابق، :  ينُظر)٤(
 . ١٩٥-٢/١٩٤المصدر السابق، : ينُظر٥) (
 .٢/٢٠٠ المصدر السابق، :  ينُظر)(٦

 .٢/٢٠١المصدر السابق، :  ينُظر)٧(



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٦٩

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

له أثر لكان  ذلك  التخصص عامل مساعد على التميز في ، سلبي على صاحبهحصل  لأن   

نفيهالصناعة أو العلم الذي يشتغل   . الإنسا

قادحاً  رسالته هذه  في   ،اب وصناعتهم ومنزلتهم عند السلطانتّلكُاويمضي الجاحظ 

ذاكراً ،مورداً عدداً من الأسماء في دينهم أو حزمة  لأصحابها إما   من التهم والمعايب 

تدبيرهمرأيهم أو زيد بن أيوب ، حكمتهم أو سوء  في  قال  بل وفي أخلاقهم أيضاً كما   

قوّهالكاتب إن في آخر عمره  بن أكثم القاضي كان  ليحيى   وهذه الحدة في الاتهام ،)١( اداً 

لموقف عارض قاسٍ  فعل  ردّ  قوله من أن هذه الرسالة   وليست ،تقوم دليلاً على ما سبق 

 .صناعتهم الكتُاّب وفي موضوعياً رأياً

رسال في آخر  ذكر  في تهومما يستلفت النظر حقاً أن الجاحظ  مستنده  هذه أن   

المأثور َ: " يقول،معلوماتها ونصوصها وأخبارها إنما هو المروي أو  ق مأثور دْصَو ال لى  نا إ

فأجريناه،فحكيناه في الأزمنة  المذكور  لم يقف على حقيقتها،)٢( " وإلى   تْثبَّت ولم ي، أي أنه 

صحتها ذلك مع و،من  قى  ندهتب فساد ، حجة ع ها والحكم على  ب للاستدلال  تصلح   و

فإنه يراهن ومع وه،الكتُاّب وانحطاط صناعتهم اً مغ دا دليلاً هذا المستند الذي يتكئ عليه 

ر بسطر واحد،لا يقبل الرد أو الإنكا المقطع السابق  بعد  فقط يقول  وعلمنا أن من عاند " : 

فقد دفع عياناً وأنكر  ذلك   .)٣( !!"كائناً مذكوراًمع 

بمواضع أخرى له في وازنوحين ن  هذا الموقف المتحامل من الجاحظ على الكتُاّب 

بلفبعض مصنفاته نل فحسب  لا مختلفاً  بسبب أنه كتبها ،تناقضال  يصل إلى حدّي الحال   

ذم أخلاقهم في  رسالته  تحت ظلها  في كتابه ،في معزل عن الظروف التي كتب   يقول 

بلاغة الكتُاّب وجودة صناعتهمبيُّالبيان والت رَ: "ن مثنياً على  فلم أ قطُّأما أنا   أمثل طريقة  

لم يكن متوعراً وحشياً،في البلاغة من الكتُاّب قد التمسوا من الألفاظ ما  فإنهم   ولا ، 

                                     
 .٢/٢٠٨ المصدر السابق، :  ينُظر)١(
 .٢/٢٠٩ المصدر السابق، :  ينُظر)٢(
 .٢/٢٠٩ المصدر السابق، :  ينُظر)٣(



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٢٧٠

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

قطاً سوقياً بهم أنه ينقل عنهم.)١( "سا   في كتابه هذا ومما يدل على اطمئنانه إليهم وثقته 

تنقلاً مبا قوالاً مختلفة  أ بصلة أو صحبةشيشراً   وتؤكد من جهة أخرى أنهم طبقة ،)٢(  

لم يكن.ذات شأن وعلم يُركن إليه  هو  وما يجب التنبيه عليه هو أن الموقف من الكتُاّب 

في كتابه فهو  رأي الجاحظ،  في  فيه التناقض  بدا  الوحيد الذى  ن ينفي  البيان والتبيُّالموقف 

بالبلاغة أو التلبُّعن اليونان والفرس وا هالهند العلم  ب هذه الفكرة  ،)٣( س  ينقض  ثم 

في موضع آخربالاستناد لتفسير مصطلح البلاغة من الكتاب عليهم    )٤(. 

بكل ما ورد في  فإنه يترجح أن الجاحظ غير موقن اليقين كله  وما دام الأمر كذلك 

فيها إنما هو موقف عا،)ذم أخلاق الكتُاّب(رسالته   ولابد أن هناك أمراً ما ،رض وأن موقفه 

لديه في سيرة الجاحظ تجلى في و.أثار هذا الموقف  رحلة الكشف عن هذا السر   سياق 

بين الجاحظ وبين الكتُاّب كان كبيراً في مستوى المعيشة  الفارق   ، أو كبيراً جداً،أن 

رسالته  لجماعة من الكُ) ذم أخلاق الكتُاّب(ففي  بن يحيى  ثابت  قول أبي عباد  : تاّبيروي 

لقلوب العامة منكم،معاشر الكتُاّب" عم على قوم أظهر  ولا النِّ، ما أعلم أهل صناعة أملأ 

فقد كان ،)٥( "منها عليكم بالدَّقَثْ مُ-كما يصف نفسه- أما هو  فة إلى هذا .)٦( ينلاً   وإضا

بحظوة السلطان ويتقلَّ فقد كان يراهم يتمتعون  بينه وبين الكتُاّب  المرير  ن في بوالتفاوت 

بشرف الجلوس إليهؤ ويهن،مهعَنِ هذه الوجاهة،ون  من  فمحروم  هو  تكن لم  إذ ، أما 

بسبب دمامة صورته كما يحدث  فسه شخصيته مقبولة عندهم  لههو ن بقو ذلك  : عن 

                                     
والتبيُّن،)(١  .١/١٣٧  البيان 

و١/٨٨ ،المصدر السابق: ينظر ) ٢(  ١١١. 
والتبيُّ)٣(  .٢٨-٢٧ /٣ن،  البيان 
لسابق،)٤( مصدر ا ويُ،١/٨٨  ال ظر  حسين: ن قاهر،طه  بد ال لى ع جاحظ إ من ال بي  يان العر مة كتاب ، الب في مقد  

ثر قد الن نسوبن فر الم بن جع مة  بادي ، لقدا يد الع يق عبدالحم يروت(  بتحق ية، د: ب تب العلم ط، .دار الك
 .٣-١ ص ص ،)م ١٩٨٢/ ه١٤٠٢

رسائل الجاحظ،)٥(   ٢/٢٠٠. 
ظر يُ)٦( مسعودي: ن لذهب،ال مروج ا يق  جوهر، تحق عادن ال وم يد :   لدين عبدالحم يي ا مد مح يروت(مح : ب

 .٤/١٩٦ ،)م١٩٨٨/ ه١٤٠٨ط، .المكتبة العصرية، د



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٧١

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

بعض ولدهكرتُذُ" لتأديب  للمتوكل  بعشرة آلاف ،  لي  فأمر  رآني استبشع منظري  فلما   

في نيل المناصب حظاًالموالي الأقل "من كان  فإن الجاحظ ولهذا ،)١( "درهم وصرفني  

رسمية،العليا في وظيفة  لم يستمر طويلاً  القدرة والكفاءة ما ، كما أنه  له من   وقد كان 

والوزراء دون منازع بين مشاهير الكتُاّب    .)٢( "يجعله من 

في البلاغة  وخلاصة هذا التحليل أن الجاحظ كان يرى نفسه خيراً من كل الكتُاّب 

فيهاوالأ الفصاحة  بأسرار اللغة ووجوه  ذلك كان ،سلوب وصناعة الكلام والعلم   ومع 

السلطانمستبعَ بسبب ما مرّ،داً عن عمل   من الوشاية عليهولسبب آخر أهم وأدلّ وهو   

اّب بعض الكتُ يزهقبل  تم خشية أن يظهر  ظوة دونهم عليهم  فينال الح تذكر ،   إذ 

في ديوان ا"المصادر أنه  ر الجاحظ  ثم إنه استُصُدّ ثلاثة أيام  المأمون  عفي لرسائل أيام 

بين .)٣( "عفيفأُ بينه و الدال على وجود شكل من أشكال المصادمة  إيراد النص   وقبل 

تجب الإشارةهمذرحالكتُاّب و الرسائل  إقصائه عن ديوان  في   أن طلبه  إلى منه ورغبتهم 

توليه العمل فقط من  ثلاثة أيام  بعد  ئه مباشرة دون محاروته في  وقبول استعفا،الإعفاء 

لاستبقائه تميزه البيانيقراره  في الاستفادة من  رغبة   ،همر ليس على ظاهر يدل على أن الأ، 

الإعفاء الذي قوبل ه النص من ظروف وتجاذبات حملتْ يحكِمل وأن هناك ما ه على طلب 

ذلك من ،بالموافقة المباشرة بن هارون يُفهم  المنقول عن سهل  الصريح  القول  لذي ا 

لا يبر لديوان حتى  ا بكل حيلة إلى دفعه خارج  الصراع وسعي الكتُاّب   زيؤكد حقيقة 

فيُ بينه وبينهم  الفارق  ثبَ: " يقول،فتضح أمرهمحجم  في هذا الديوان أفلَتَإن    الجاحظ 

فخرج الجاحظ من ،)٤( "نجم الكتُاّب تحقق  في نيل هدفهم حتى   ولذلك اجتهد الكتُاّب 

                                     
كان) ١( بن خل يان ،ا يات الأع مانوف ناء الز باء أب وأن يق،  حسان عباس :  تحق يروت(إ صادر، د: ب  ،)ت.ط، د.دار 

٣/٤٧١. 
حداد السلامي) (٢ فية  بة،شا لى الشعوب المغلو ظرة العرب إ جري " ن قرن الثالث اله لى ال فتح إ يروت" (من ال : ب

 .٢٥٥ ص ،)م٢٠٠٩، ١مؤسسة الانتشار العربي، ط
 .٤/٤٧٦ ،)م١٩٩١/ ه١٤١١، ١دار الكتب العلمية، ط: بيروت ( معجم الأدباء،الحموي) ٣(
 .٤/٤٧٦ ،المصدر السابق) ٤(



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٢٧٢

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

ثلاثة أ بعد  فقطالديوان  ف،يام  السلطان يتمتعون  بلاط  لهم    والحظوةه وعزهجاهب خلا 

رسال،عنده فكانت  في ة الجاحظ  الصراع ) ذم أخلاق الكتُاّب(  نتيجة متفقة مع ظروف 

بسببهم لديوان  ا من  بعد حرمانه  هذه ،والنهاية التي آل إليها  تلقّي  لذي يجعل   الأمر ا

تلقياً بمعزل عن الظروف التي نتجت عنها   غير صحيح وذا أبعاد سلبية على تاريخ الرسالة 

 .الكتابة والكتُاّب

ن لسلطا ا   :صحبة 

السلطانيبالنظر إلى طبيعة عمل الكاتب الآمر أن  و، دار الخلافة هو يظهر أن مكانه 

فسه لسلطان ن ا هو  ته  في كتاب تب  للكا عن ،والناهي والموجه  ما يكتب  تب إن فالكا  

له، ويأخذ منه الأفكار،السلطان في الأمر والنهي ويمتثل  فلا بد أن ،   ومادام الأمر كذلك 

الدخول إليهكثِيُ في كتاب ما،ر  ليستفهمه   أو يرتب أفكاره وجمله ، وربما أطال مجالسته 

بآداب مصاحبة الملوك والسلاطينو ،فيه  ومعرفة ،من هنا وجب على الكاتب الإحاطة 

صول لستهمأ فحسب، وما يجب عند محادثتهم، مجا هذا  ليس  بل م،  بة   تركي فة  عر

لنفسه وللناس من حوله السلطان ونظرته  قد يعثر الكاتب،نفسية  فبدون هذه المعرفة    

لا يقوم منها أبداًعثرةً بها ،  التهاون فيها  وهذه الناحية يجب على الكاتب العلم  وعدم 

له للسلطان وكتابته  لتستمر صحبته  رو.أبداً  القاليى  الشأن  في هذا   عن بعض علماء الهند  

فيها من العز والثروة عظيمة ال: "قوله السلطان على ما  تُ،ارخطصحبة  ه بالجبل شبَّ وإنما 

فيه السباع العادية والثمار الطيبة فالارتقاء إليه شديد،الوعر  فيه أشد،   وليس ، والمقام 

السلطان وشره فأ خير  لا يعدو مزيد الحال،يتكا السلطان  لأن خير   وشر السلطان يزيل ، 

 .)١( ..".فسالحال ويتلف الن

الخلفاء الطبائع  والسلاطينوكان  العسيرة  أنفسهم يعلمون أنهم يحملون هذه 

تشترط  لن يطيقوا صحبي على منالتي  هم م علمع و،تهمصحبهم الصبر والمجالدة وإلا 

                                     
مالي) (١ قاهرة (الأ م: ال تب ال هذا وي. ٢/١٢١ ،)م٢٠٠٠، ٣صرية، طدار الك في  قة  لى إشارات متفر طلاع ع مكن الا

في الموضوع عند صبح الأعشىالقلقشندي  و ٧٤-١/٧٣ ،   ٧٧. 



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٧٣

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

في الغالب يتعاملون مع من  لم يكونوا  بطبيعة خارجة عن هذه السجية يبذلك  صحبهم 

ن،بلوا عليهاالتي جُ السلطان يُ ومتى كا رضاء جليس أو لإ يتكلفه أمره نفسه على كرِ 

لهم فب؟ مصاحِ بشيء من طبائع الملوك ويجعلها وسماً  المأمون يصرح  الخليفة  هذا 

قال بن مروان  الفضل  في خبر يرويه الثعالبي عن  يَّ: "جميعاً  المأمون في شيء أغلظ إل  

قال،جرى ستحيا و فا عذري  ستبان  ثم ا فضل:   فينا ،يا  ع- إن   محكاً -شر الملوكم

راً وولعاً وحقداً وفزعاً  .)١( "وحسداً واستئثا

في طبائع السلاطين وأصول وهناك نواحٍ بعض من صنفوا   نفسية دقيقة أشار إليها 

ليس وهي نواحٍ،مصاحبتهم السلطان  تؤكد أن صحبة  بالغة الدقة   ولا طريقاً ، أمراً هيناًت 

بأ و،يسهل عبوره طة  من الإحا لا يتمكن  لى الإخفاق ن من  فإنه إ لسلطانية  لسجية ا ا

بل وربما الهلكة والتلف،أقرب في هذا السياق إلى أن السلاطين ،  تكفي الإشارة  - وربما 

القلقشندي تحتهم -كما يروي  من  كل  يرون  همخد  ل مال ،ماً  من ال فيه  هم  ما   وأن 

بسببهم ن،والحظوة إنما كان  فإ في وكذلك    طبع السلاطين الترفع عن إظهار قبول 

تصريح  ال لوحي دون  يال وا يق الاحت عن طر جاءت  مشورة إلا إن  ال خذ  نصيحة وأ ال

في غاية الدقة والتعقيد ف ، وليس هذا هو كل شيء.)٢( والمباشرة هناك سمات أخرى 

السلطان وفق  السلطان استحضارها والتعامل مع  تستلزم من الكاتب وكل من صحب 

 التحية والخروج منه وإبداء الرأي وإسداء  كآداب الحديث والدخول إليه وإلقاءمقتضياتها

ذلك  .النصح وغير 

السلطان من المشقة والتعقيد ومظنة التلف إلا أنها كانت مطلباً معو في صحبة   ما 

تميزهم الكتابي تّللكُ في إظهار  في وصول خبرهم إلى أاب يتبارون عليها ويتنافسون  ملاً 

ف ذلك استمروا  بلغوا  لتقريبهم حتى إذا  لتعزيز السلطان  تميزهم  ي المحافظة على 

لديهاقدأمكانتهم عنده وترسيخ  الطريق على أي منافس جديد،مهم  لقطع  بل وربما   ، 

                                     
 .٢٢٨ ص،آداب الملوك) ١(
 .١/٨١ ،صبح الأعشى: نظريُ) ٢(



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٢٧٤

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

القلقشندي فيما يرويه  ارون على اقتناء بكان الكتُاّب حينئذ يت: "قال ابن حاجب النعمان 

فّ،الفضيلة رذيلة ويتر بهم من الجهل أدنى  في معرفة،عون عن أن يعلق   ما  ويجهدون 

رتبة، ويزين مكاتباتهم،يحسّن ألفاظهم بذلك أرفع  لينالوا  بأعظم منزلة،   .)١( " ويفوزوا 

حين يبمولم يكن السلاطين يتسامحون  فجلال ،ر منه جهل أو خطأدع الكاتب   

ضحالة علمه لاسيما أن عثرة و،هم على التسامح معمنزلة الخلافة مقدَّ قلم الكاتب أو   

فته  في المقام مسُّتوثقا السلطان  فيما يُ،الأول كتب   ولإدراك ،ب لهكتَ وتظهر معايبها 

ربما كان موقف واحد سبباًلالسلاطين  تمام آلة الكاتب حتى   لإبعاد ذلك حرصوا على 

ناتبالك السلطا بن عمار حين كتب، ونفيه عن دار  :  كما صنع المعتصم مع كاتبه أحمد 

فسأله عن معنى الكلأ.مُطرنا مطراً كثر عنه الكلأ" فه  فلم يعر قال،  ف نا إليه :   نا الله وإ إ

فدُلّ على ابن الزيات فامتحنه ثم سَفالتمَ .خليفة أمي وكاتب عامي! راجعون  كاتباً آخر 

به حتى استوزره  .)٢( "خُصّ 

ته وسما تب  لكا ا لة    :آ

في  المصنفون  في الحديث عن العدّتّ الكتابة والكُبابأفاض  لا يستقيم اب  ة التي 

به ذلك وتوسعوا،اعمل الكاتب إلا  في   حتى ،م يدعوا شيئاً إلا وأحاطوا بهفلبالغاً توسعاً   

تشعّ في هذا السياق  فن الكتابة إلى إن حديثهم  تجاوزت أصول  ب إلى مسارات عدة 

لت لازمة  لتميزه وفلاحهكاتب،ام آلة المجوانب أخرى خارجة عنه كانوا يرونها   . وضامنة 

فيما  أشاروا إليه حزمة من التوج بدينهوكان  لإصلاح أخلاق الكاتب والعناية  بل ،يهات   

لباسه بمظهره وحسن  الدائرة إلى هذا الحد هو ،والاهتمام  توسيع   وكان هدفهم من 

لإ والمضمونناضجخراج كاتب تقديم خطة متكاملة  لخدمة ، من ناحيتي الشكل   صالح 

فاء لستهم ومحادثتهم،الخل ليهم ومجا لدخول ع ا بول  لدين، مق كه ا تضبط، يحر ه  و

الراعي والرعية،الأمانة بين   . ويكون خير صلة 

                                     
 .١/٥٠ ،المصدر السابق) (١

 .١٥٢-١/١٥١ ،المصدر السابق: نظريُ) ٢(



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٧٥

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

المثالي معو موذج  تحقيق الأن في   انفتاح المصنفين على كل ما يمكن أن يساعد 

بالكتابة نفسها هي الغالبة على كل النواحي الأخرى ،للكاتب النواحي المتصلة  فقد ظلت   

النواحي ،الدين والخلق والمظهرك بسبب أن هذه  اهر بها شكلاً لا تظأن ي الكاتب يمكن 

بها،اعتقاداً بالعلم  فلا يمكن التظاهر  بفن الكتابة نفسه  الشؤون المتصلة  لم و ، أما  ما 

فلن يفلح ها  ب طاً  تب محي مال ،يكن الكا قه ولا ج حسن خل صدق دينه ولا  لن ينفعه   و

ند ،مظهره ها ع بة على غير هي الغال بة  بالكتا هات المتصلة  التوجي نت  لذا كا كل  و

في  نالمصنفين  الشأ  .هذا 

في عدة الكاتب وسماته أنها  الأوائل  المصنفون  رحلة استقصاء ما كتب  في  واللافت 

ما ،كانت متفاوتة حيناً ومتفقة حيناً آخر فسه على  فتراهم أحياناً يجتمعون وبالنص ن  

تعلّ بهيجب على الكاتب  بعضهم أموراً اختص ،مه والإحاطة  تجد عند   وفي أحيان أخرى 

تَ لا  في هذا ته أقلام المصنفين ما خطّلعرض  طريقة خيرت وربما كان. غيرهد عندرِبها   

إيراده مرقَّي هالباب للكتاّب  توجيهاتهم  تتبعّ  ليسهل  لهم، وفيما يلي بيان ماً   ونصائحهم 

 :ذلك

طبع-١ ل   ا

في عدة الكاتب وعدّ الشرط  بعض المصنفين عند هذا  في وقف  وه أمراً محورياً 

بل وتقدموا ،صنعة الكتابة الشرط الأول الذي   التشديد على صفة الطبع حتى جعلوه  في 

تفحّ في نفسهيجب على الكاتب  فإذا ما وجد،صه  تب  مضى على  الكا  مؤشرات عليه 

لهذا الأمر فمن الخير له أن يتوقف ،طريق الكتابة فطرياً  استعداداً  في داخله  لم يجد   أما إذا 

الطريقتركوي ب ولا يوهمنّ، هذا   بجمع علوم  يمكن أن يتحققالنقصجبر هذا أن  نفسه 

القاعدة التي ،البلاغة واللغة لأن الطبع هو  بالكتابةتُ   فإذا ما فقُد ،بنى عليها مكملات العلم 

فلن يجد أرضاً صلبة يبني عليها في سياق حديثه عن آلات . صنعتهالأساس  قال ابن الأثير   



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٢٧٦

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

تعلّ بكل علمعلم البيان وأدواته واشتراط  فإذا لم ، هذا كله الطبعوملاك: "ق الكاتب   

تلك الآلات شيئاً تغني  لا  فإنه  ثمَّ طبع   .)١( "يكن 

فة -٢ قا لث ا وسعة  وم   عل ل ا مختلف  ب طة  لإحا  ا

في عدة الكاتبوجعل المصنف       بمثابة المنهل الذي يستقي منه ،ن هذا شرطاً  لأنه   

بما يضفي عل والمصدر الذي يمدّ،لكتابته  على  لهالمساعد والعون ، الجمال والجلاليهاه 

تحتوي عليه من العمق  بما  تحمل على الإعجاب والإقناع  في صورة مكتملة  إبراز ما كتب 

القلقشندي مبيّ.والاستشهادات قال  في  ولتأكيد هذه الناحية  بالعلوم  طة  ثار الإحا ناً آ

ها  ب لمّ  ما أ بأنه متى  تب  بة الكا لسحر الحلال"كتا با في كلامه  تى  من ألفاظه ،أ  وصاغ 

مةومعان فصاحة التا بال له  قضي  ما ي كلام ،يه  يق ال تحق جوه  من و لة  غة الكام  والبلا

فيها نقصت صناعته بقدر ،وتحسينه وتدبيجه وتنميقه قصاً  العلوم أو كان نا فاتته هذه   وإذا 

ذلك قلم ودواة وصحيفة.)٢( "ما ينقص من  في  تنحصر آلتها  لا   بل ، وبهذا يتأكد أن الكتابة 

تتم  لا  لها مكملات  بهاإن  لا يستقيم شأن الكتابة ،إلا  فليس كل من ،بغيرها وأدوات   

ل،حمل القلم صار كاتباً في طائفة الكتُاّب ولا كل من خط الحرف صار مستحقاً   .لدخول 

في علم الكتابة غزارة العلوم التي       و المصنفون  فيما سطره  تستوقف المتجول 

تعلّ بين أخذه الدهشة ت وربما ،مهاأوجبوا على الكاتب  رابط واضح صريح  لعدم وجود 

العلوم وص تلك  قتيبة يرى أن على الكاتب ، الكتابةنعةمشارب  فهذا ابن  في "  ظر  الن

الزاوية لمساحة الأرضين حتى يعرف المثلث القائم   والمثلث ، والمثلث الحاد،الأشكال 

في هذا السياق ويورد،)٣( "المنفرج بعض العجم  قول  بإجراء : "  لم يكن عالماً   المياهمن 

في الزيادة والنقص،...،  وحال القمر في ، ومطالع النجوم، الشمسان ودور، ومجاري الأيام 

له فعا ستهلاله وأ حساب،...، ا قائق ال لصنّاّع ود أدوات ا حال  حال ، و في  قصاً  كان نا  

                                     
 .١/٢٧ ،رالمثل السائ) (١
صبح الأعشى)(٢  ، ١/١٨٥. 
 .٩ ص،أدب الكاتب) (٣



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٧٧

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

تعلّسوق وي.)١("كتابته تب  العلوم التي يجب على الكا ها  أبو هلال العسكري أنواع  م

صابة المعانيمعر"فيذكر منها  فاظ وإ لتصحيح الأل لى الحساب،فة العربية   وعلم ، وإ

بالأزمنة والشهور والأهلة،المساحة  ثمانية أنواع من  على ابن الأثيرنص وي.)٢( " والمعرفة 

تعلّمها العلوم  لم يذكرهما غيره، هما منها، على الكاتباًواجبيرى   الاطلاع على ما : اثنان 

فه أرباب صنعة الكتابة   ومعرفة الأحكام السلطانية ،السابقين وحفظ ما أمكن منهخلّ

بين كل .)٣( كالإمامة والإمارة والقضاء والحسبة وغيرها  وينفرد أبو جعفر النحاس من 

إدارية  بذكر نواحٍ  بهالزم الكاتبتمن وقف عند هذا الأمر   وهو ، عملهلتجويد  الإحاطة 

لا يستقيم عمل أدوات الكتابة التي  ضمن  بدونهاكاتب اليعدها  بترتيب : " وهي،  العلم 

الدواوين بمجاري الأعمال،أعمال   .)٤( " والخبرة 

سبقوم   ّما  حس يتجل أدوات  ليست مجرد  بة  أدوات الكتا قلم يى أن  في  تتمثل  ة 

تحصيلها الصبيان والجهلة،ودواة أدوات يستطيع  فهذه  أدوات ،   معرفية متعددة بل هي 

لتحصيل لزمن  الأم،هاتستلزم مجاهدة النفس  ذلك ا في  تب  صورة الكا لذي يجعل  ر ا

ن السلطا في دار  في مجرد عامل  تنحصر  لا  بل ه،المتقدم  ذلك لتبديه في  تتجاوز   صورة ي 

فاً من علوم عدةالعالم بل يأخذ أطرا لا يحصر نفسه على علم واحد،  الموسوعي الذي    .

العلوم حتى  تلك  بكل  المصنفون على الكتُاّب الإحاطة  يظهروا بين يدي لا وإنما اشترط 

الفارغالسلطان  العلومفي صورة الجاهل أو  تلك  تحتاج كتبهم إلى شيء من   . حين 

لشأن ا هذا  في  صنفوا  من  عض  ب تشديد  لى  قف ع حين ن ما يأخذنا العجب   ورب

بهم بلغت  بأمور عدة   درجة دعوة الكاتب إلى معرفة باشتراطهم على الكتُاّب الإحاطة 

بالغة الدقة قوله يك،أمور اجتماعية  في  ف: "شفها ابن الأثير  إن صاحب هذه وبالجملة 

                                     
 .١٠ ص،أدب الكاتب) ١(
 .١٥٤ ص،تينالصناع) ٢(
 .١/٢٩ ،رالمثل السائ: نظريُ) ٣(
 .٢٦ ص،صناعة الكتُّاب) ٤(



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٢٧٨

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

الفنون فن من  بكل  ى معرفة ما تقوله النادبة ل حتى إنه يحتاج إ،الصناعة يحتاج إلى التشبث 

لسوق على ،لوة العروسج والماشطة عند ،بين النساء في ا له المنادي  ما يقو لى   وإ

 .)١( "السلعة

رسة -٣ مما ل ا   

في عدة الكاتبوهذه إحدى الآلات          بعض المصنفين على ، المهمة   وقد حرص 

في مقدمة حديثهم عن سمات الكاتب المتميز لتنبيهه على أن القضية  وشروطهجعلها   

ية  بة عمل ية الكتا لتكون عمل عداها  تت بل  لشروط  لسمات وا فة ا هي عند معر تنت لا 

تنقطع لا  تنمو وتنضج وت،مستمرة  الاستمرار  قي وبهذا  بعد آخرت ر على طريق  يوماً 

مل ،الكمال تب ويه بعدة الكا مام النظري  تب عند مرحلة الإل قف الكا حين يتو  أما 

بة لة الكتا قلمه سيخذله عند محاو فإن  شبيهاً ،التطبيق العملي  ها  ب  وسيكون دورانه 

لها الرحى عند أول دورة  بعض المصنفين مسألة الممارسة أهم وأكثر .بدوران   وقد جعل 

لفن الكتابةالأب الإحاطةنفعاً من  فإن : "قولهب وهذا ما ينص عليه ابن الأثير ،سس النظرية 

يك نفعاً مان أجدى عل بة والإد بصراً وسمعاً،الدر هدى  ناً،  وأ نك الخير عيا ما يريا  ، وه

القول إمكاناً قلباً ولساناً،ويجعلان عسرك من   .)٢( " وكل جارحة منك 

لحال-٤ ا قتضى  م حسب  بة  لكتا ا تكييف     

للأصول النظرية وهذه ال      للتنبيه على أن إجادة الكاتب  المصنفون  قها  صفة إنما سا

للتميز الكامل ضامنة  ليست  تقتضي حساً ،للكتابة  لأن على طريق الكتابة أموراً دقيقة   

ضرب من الكلام ينسجم مع الموقف الذي يكتب   ، الكاتبفيهلغوياً وقدرة على صناعة 

في سياق حديثوهذا يجلِّ القلقنشدي  للكاتب مشيراًيه  الصفات اللازمة   إلى أن من ه عن 

ها"سماته مخاطبة  ما يقتضيه الحال التي يكون علي ب فيشتدُّ،كل أحد عن سلطانه  ما    

فعة للين محتاجاً،كانت الشدة نا فعله أكثر من  ويوبِّ، ويلين حين يكون  لا يقتضي  خ من 

                                     
 .١/٣١المثل السائر، ) (١

 .١/٢٥ ،رالمثل السائ) ٢(



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٧٩

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

تعدى إلى ما يستوجب الذم،التوبيخ بالمكاتب، ويذم من   فات التي يقتضيها اختلا ويأتي 

بيان ذلك بقوله.)١( " صائبة مراميها،الأحوال واقعة مواقعها :  وأوجز أبو هلال العسكري 

بالجزل" مرة  يأتي  صائغ الكلام أن  قوة  في   وأخرى ،وأبلغ من هذه المنزلة أن يكون 

فيلين إذا شاء،بالسهل  .)٢( " ويشتد إذا أراد، 

فسية -٥ ن فة  ر مع رة  و ضر يكتب  لهمن    

له والمكتوب إليه         هناك  بين المكتوب  بــ  هنايُّ والمعن،فرق  له(  هو ) مَن يكتب 

في كتابالسلطان الذي  دائم ،ما دام  لصيقاً بهو ، يتولى الكاتب صوغ أفكاره ونظمها عنه 

فالواجب،الكتابة عنه  ، وأسلوب تفكيره، معرفة نفسيته عليه يدمن مجالسته ومحاورته 

له وما تضيه، ينفر عنهوما يهش  قصيه، وما يقبل إليه وير يدبر عنه وي كما يجب على .  أو 

نالكاتب السلطان أ الاكتفاء من  بالإشارة واللمحة يصل إلى درجة   بالوحي الاستغناء و، 

التفصيل والإفهام بنفسية من . عن طول  في إحاطته  فإن على الكاتب أن يبلغ  وكذلك 

له أن ما يكتبه مقبولاَ عندهيكتب  عرض يكون  في أول  فيه،  عن مراجعته  مستغنياً   ، 

لروم تّ كُكان ينقص وهذا ما ،وإعادة صوغه ونظمه ا اب المعتصم حين كتب إليه ملك 

هدَّ رداً يتوعده ويت له  بوا  فأمر الكتُاّب أن يكت بوا "ده  ما كت به م قال شيء،فلم يعج ف  

لرحيم: لبعضهم اكتب لرحمن ا عد،بسم االله ا ب قرأتُ، أما  قد  ف بك  متُ و، كتا  فه

تسمع ،خطابك لا ما  ترى  الدار( والجواب ما  لمن عقبى   ولو كان أحد .)٣( )"وسيعلم الكفار 

لالتقط ماتّكُ فطناً  قف  ابه ماهراً  قراءة المو بعد  له ما يرضيه  الخليفة وكتب  في نفس 

في الكتابة و الخليفةضرورة ومعرفة ما يتطلبه من الحدة  المتطاول على   .إلجام 

تُ         والواقع المواقف  للكاتبعدُّأن مثل هذه  الحقيقي   الدقيق ميزان وال، الاختبار 

تُ،جودة معدنهل قاء درجات عدُّ كما أنها  للارت له  فرصة  نعند من جهة أخرى  لسلطا ا  ، 

                                     
 .١/٦٦ ،صبح الأعشى) (١

 .٢٤ ص،تينالصناع) ٢(
 .١/١٩٢ ،صبح الأعشى) ٣(



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٢٨٠

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

تميزه وبراعته الكتابية حتى يغدو هو الكاتب الأول عنعلانالإو  ،م على غيره المقدَّ، 

للكاتب فتحاً  له و،فرب موقف كهذا يكون  باً   نحو العز والحظوة متى ما كان مستعداً با

بالفطنة وحدة الذهن،له  .  متسماً 

الشهيرة التي كتبها عبد الحميد الكاتب إلى الكتُاّب حثّتتضمنو          لهم اً الرسالة 

له لمن يكتبون  البشرية  فيها،على معرفة الطبيعة  وإذا صحب أحدكم الرجل " : ومما جاء 

لنفسه خلائقه فليستشفّ الثوب يشتريه  قال،)١( "كما يستشف  ثم  قّوا يرحمكم دِفأ: " 

بإذن االله النَّعمِأَ و،االله النظر تأمنوا ممن صحبتموه  الروية والفكر  فيه  وة والاستثقال بْلوا 

فقة،والجفوة الموا  وأكد .)٢( " وتصيروا منهم إلى المواساة والشفقة، ويصيروا منكم إلى 

اً الكاتب إلى النزول عن طبعه وهواه إلى طبع من يكتب له القلقشندي هذا الجانب داعي

فيما جُ الطبائعبِمن الملوك والرؤساء ومجاراتهم   .)٣( لوا عليه من 

له -٦ رسا إ ي  ف لاستعجال  ا وعدم  لكتاب  ا اجعة  ر م   

الشأن هو أن الكِ          في هذا  الروية  تاب إذا أرُسل فإنه وسبب دعوة المصنفين إلى 

استدراكه أو استرجاعه إذا كان مشتملاً على خطأ قد خرج من اليد  فلا يمكن  إلى الغير 

فيبقى عاره على من أرسله ومن أمضاه،ما  ولذلك ،ة عليه وعيباً ينسب إليهبَّ وربما صار سُ، 

المصنفون على وجوب الأناة والمراجعة وترك الاستعجال الصولي،أكد  بكر  قال أبو    :

بالأناة والروية وت" الاغترار من كاتب يعرض عقله وينشر بلاغتهليس أحد أولى   .)٤( "وقّي 

ناحيتين في  ما أساسيتينويجب على الكاتب إعمال الأناة والروية   وزلات ،الأفكار:  ه

لب ور،القلم قا ما  الخطأ عنه استحضار  قصاء  ضبط كتابه وإ له على   هما كان خير معين 

                                     
والكتاب، ص،الجهشياري) (١   .٧٦  الوزراء 

 .٧٧  ص،مصدر السابقال) ٢(
 .١/٧٤ ،صبح الأعشى: نظريُ) ٣(
صبح الأعشى، القلقشندي:وينظر. ١٥٧ ص،أدب الكتُّاب) ٤(  ، ٦/٢٧٣. 



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٨١

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

ل توجيهه  في سياق  أعداءويعمل على أن جميع ا: "ابتّكُلالصولي  له   ، علماء بكتابه،لناس 

له  .)١( " منتقدون عليه،متفرغون 

وية-٧ لنب ا لأحاديث  ا و ن  آ ر ق ل ا حفظ    

فيه حتى ملأ أكثر من ،)٢( نص على هذا ابن الأثير          في الحديث  القلقشندي   وأفاض 

التوحيدي،)٣( عشرين صفحة  على هم ويرجع سبب حث.)٤(  وأشار إليه الحموي نقلاً عن 

للاستشهاد بآياته في الحاجة إلى قرآن الكريم إلى حفظ ال في صدر الكاتب  استحضاره 

في كتابته من،المواضع المناسبة  بة  يضفيه على الكتا ما  ل لة : " وذلك  الفخامة والجزا

لأن،)٥( "والرونق بلوغ الغرض وتوفي"   وكذا  في  تقوم  الواحدة   المقاصد ما لا تقوم به ةالآية 

المطوَّ لالكتب  الاستشهاد .)٦( "ة القاطعةلة والأد فوائد  من  بأن  قشندي  القل  ويضيف 

قامة الحجة"بالقرآن الكريم   القرآن   ويصف ابن الأثير،)٧( " وإذعان الخصم، وقطع النزاع،إ

بأنهالكريم تبور: "  لن  لا يغور،تجارة  ويحقق  .)٨( "ل عليه وذخر يُعوَّ،رجع إليه وكنز يُ، ومنبع 

تكون حفظ الأحاديث النبوية والا لتلك التي  بها غايات مقاربة  الاستشهاد عند ستشهاد 

القرآن الكريم المصنفون الكتُاّب على حفظها،بآيات  بها ولذا حث   .)٩(  والاستعانة 

ها-٨ أيام و ها  وخطب ها  ل أمثا و لعرب  ا ر  أشعا حفظ    

تمدّ تعد واحدة من الآلات المهمة التي  في كتابتهوهذه  بالقوة والعمق   ، الكاتب 

الاستشهادوتضفي علي الرونق وجميل  لوناً من  ربه.ها  قال ابن عبد  تضمين المثل : "  فإن 

                                     
 .١٥٧ ص،أدب الكتُّاب) ١(
 .١/٤٧ ،رالمثل السائ: نظريُ) ٢(
 .٢١٠-١/١٨٩ ،صبح الأعشى: نظريُ) ٣(
 .٩٥ ص،)م١٩٧١، ١مكتبة الخانجي، ط: القاهرة(محمد أبو الفضل إبراهيم :  تحقيق،ثمرات الأوراق) ٤(
 .١/٤٧ ،ر المثل السائ ابن الأثير،)٥(
 .١/١٩١ ،صبح الأعشىالقلقشندي، ) ٦(
 .١/١٩١ ،المصدر السابق) ٧(
 .١/٤٧ ،رالمثل السائ) ٨(
ظريُ) ٩( بة: ن قتي بن  تب،ا سنان. ١١-١٠ ص ، أدب الكا بن  فصاح،وا سر ال ير،٢٨٢ ص،ة  بن الأث وا لسائ،  ثل ا  ،ر الم

صبح الأعشى ،والقلقشندي. ٤٧/ ١  ، ٢١٠/ ١. 



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٢٨٢

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

بعضىأ ور.)١( " والبيت الغابر البارع مما يزيد كتابكرالسائ في حفظ الكاتب ي المصنف  ن 

لمعانيها عند الحاجة في احتياجه  تتمثل  فائدة جليلة   وانسيابها إلى ،للمأثور عن العرب 

تس المواضع التي  في  بلفظها أو معناهاكتابه  للكتاب ،تدعيها إما  زينة  في الحالين   وهي 

له ها وكلما كان محفوظ الكاتب،وحلية  الخيارات  من غزر كانت  فر أبين يديه أ في و  

رائق المعاني وياخت بالكتابة و، الألفاظحَسَنار  قلمه   أو حبسة  انغلاقدون أسهل كان 

بكثرة الحفظ ولكونه قد ملأه    .خير المعاني والألفاظمت ينهل من معين غزير 

فلها خصوصيةلأمثالأما ا بين  المنثور المروي عن العرب سائر  في كونها  تتمثل   لا  

بمعناهاىروتُ لا  بنصها  فإن الكاتب  و، إلا  لهلا ي -وغيره أيضاً-لهذا   الاستشهاد بها إلا جوز 

الأوائل بمعناهاكما حُفظت عن أصحابها  لا  بنصها    )٢(. 

لأخ-٩ ا بحسن  ي  لتحل ا  لاق    

الخلق عند عدد من المصنفين بحسن  التأكيد على الكتُاّب   وربما كان مردّ ذلك ،ورد 

السلطان فةدّعَ ويُ،إلى كونهم يمثلون  من واجهات دار الخلا لذا وجب ،ون واجهة   و

له ل،عليهم صيانة من يعملون  فة ا لم ، ينتسبون إليهذي وحفظ جلال ديوان الخلا  وما 

في أخلاقهم لى ، وطيب معشرهم، وحسن سمتهم،يكونوا أكفاء  يسيئون إ فإنهم   

بقدر نقصهم عن الكمال السلطان  لا يرض،عمل  السلطان  نسب إلى  بأن يُى ومعلوم أن 

الخلق تردّي  بسوء السمعة أو  ذلك هو الكاتب عنه،عمله من يذكر   ، ولاسيما حين يكون 

رسائله  وبسبب هذا ، الرعية ولسانه إلى الأمراء والسلاطين وسائر، وحائك أفكاره،ناقل 

بحسن الأخلاقعلى  الكتُاّب د عند المصنفين حثّتردَّ  وهذا ما نص عليه ابن قتيبة ،التزين 

فه) أدب الكاتب (في مقدمة كتابه للكُالذي صنَّ من : "بقوله  خاصةابتّ  ل نستحب  ونحن 

لسانهتمَّقبل عنا وائْ قبل أن يؤدب  بكتبنا أن يؤدب نفسه  قبل أن ،  يهذب  ويهذب أخلاقه 

                                     
 .٤/١٦٦ ،العقد الفريد) (١

هذايُ) ٢( في  ظر  سنان: ن بن  فصاحة،ا سر ال ير،٢٨١ ص،  بن الأث وا لسائ،  ثل ا و ١/٤١ ،ر الم قشندي،٢٩٩  والقل  ، 
و ١/٢١٠ ،صبح الأعشى  .٣٩٠و٢٩٥و ٢٧١ 



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٨٣

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

بة،ألفاظه عن دناءة الغي ته  يصون مروء كذب، و شين ال عن  صناعته  بل ، و ق نب   ويجا

القول شنيع الكلام ورفث المطمجانبته اللحن وخ تضح كيف ي من هذا النص و.)١( "زحل 

أدوات الكتابة قبل إصلاح  قتيبة على إصلاح الأخلاق  باب الكتابة لا ،يؤكد ابن   حتى كأن 

لم  .لسانهعفَّ سريرته وسلمتْ و صلح خلقه نينفتح إلا 

تأكيد على الناحية  الشهيرة من عبد الحميد الكاتب إلى معشر الكتُاّب  وفي الرسالة 

فقد حثّ،الأخلاقية فيها على  بطائفة من الأخلاق الكريمةهم  الوفاء والعفة ك  التحلي 

ءة  وحذرهم من الطمع والسعاية والنميمة والكبر والدنا،سروالعدل والإنصاف وكتم ال

فقد  و.والجهالة بهلأهمية هذه الناحية  رسالته ا عبدالحميدشغل   صارت حتى شطراً من 

لسانه قه و لإصلاح نيته وخل تب  ها الكا ب يستنير  قة أخلاقية  ها على ،)٢( وثي ب  ويستعين 

 .الارتقاء إلى أرفع درجات الكتابة

دين-١٠ ل ا سلامة    

ضمن ا  الواجبة في الكاتب سماتلربما يكون دافع المصنفين إلى إدراج هذه الصفة 

الراعي والرعيةهكونآتياً من  بين  الواسطة  لع على أسرار الخلافة ودقائق شؤون  والمطّ، 

ن هذا عمله ،السلطا فيمن  لدين ولذا وجب  حسن ا قبة،أن يكون  مأمون العا صحاً ،   نا

بلا غش ولا إفشاء سر ولا خيانةللراعي، لا يكون إلا بسلامة، يؤدي أمانة عمله   ، الدين وهذا 

القلقشندي جعل أول في الكاتبىحتى إن  الصفات العشر الواجبة   إهمالها ه التي لا يسع، 

قوله- فيما يكتبه ويمليهليؤمَ" هي الإسلام -على حد  فيما يذره ويأتيه،ن   وهذه .)٣( " ويوثق 

الشهيرة إليهم قائلا رسالته  في  في الكتُاّب نص عليها عبد الحميد الكاتب  فإذا : "الصفة 

                                     
 .١١ ص،أدب الكاتب) ١(
ظر يُ)(٢ هشياري: ن ّاب،الج والكتُ لوزراء  مويوتُ. ٧٥ص، ا ند الح يسيرة ع شارات  ظر إ وراق،ن مرات الأ  ، ث

 .٣٩٥ص
 .١/٦١ ،صبح الاعشى) ٣(



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٢٨٤

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

ر وصُ،لّي الرجل منكموُ ذكره، إليه من أمور خلق االله وعباده أمريّ تعالى  فليراقب االله   ، 

فيهوليؤثِ  .)١( "ر طاعته 

تلك الحزمة و باب الكتابة والكتُاّب  في  تستوقف متصفح مصنفات العلماء  لابد أن 

الشروط الدينية التي امن في الكاتبشترط  القلقشندي وجودها  ربما غلب علينا ، حتى   

بأن وظيفة الكتابة هي وظيفة دينية كالفتوى والإمامة وليست وظيفة  في إالظن  دارية 

فة لن،ديوان الخلا لسر والع في ا قوى االله  بت تب  تسام الكا يشترط ا قشندي  فالقل  ، 

في الرعية، وصلاح النية،والمحافظة على شرائع الدين عدل  لسلطان على ال ا  ، وحث 

رِّ عن ال فع  َوالتر مع،بي ترك الط مشروعة و، و ال ير  عن المكاسب غ يد   ،إمساك ال

للمروءة والشرف في اللذة حفظاً   وربما داخلنا العجب من اشتراط هذه .)٢( والاقتصاد 

في الكاتب بصفة الكتابة نفسها،الصفات  تساؤل عن سر علاقتها  لدينا  ثار   والذي ؟ أو 

الخلفاء والسلاطين إنما كانوا يستحسنو في كُنيظهر أن  ّها  يابهمت  ،ستوجبونها ولا 

الشأن أنهم كانوا في هذا  تمام آوأقصى ما يذهبون إليه  دون أن  ،لة الكاتب يرونها من 

تفوق الأساس الذي يُتكون قياس  في  في الناحية ،هعتمد عليه  بلغ  لو  بدليل أن الكاتب   

الدرجات للكتابة ،الدينية أرفع  لما صلح  فن الكتابة متأخراً  في   شفع ا ولم،لسلطانل وكان 

التقدم على من هو أجود منه كتابة وأقل ديانةنهديله  في   . 

١ لْ-١ لخَ ا جمال  ر   مظه ل ا وحسن   ق 

من كونه جل تب آتٍ  في الكا الشرط  نل ساًيوهذا  من أصحاب ،لسلطا ما  بل ورب  

فكر في  لنظم ما  به   ولذا كان من الاشترطات ، من شؤون الخلافة على الرقاعهالخلوة 

بهيَّ  إكراماً لعين السلطان ، جميل الهيئة،ن الملبسسَحَ ، الطلعةعلى الكاتب أن يكون 

لا يحسُ تقع على ما  لصفات الخَ.نأن  ا صلاحها ولا لْ ومعلوم أن  تب إ لا يملك الكا قية 

فهي شأن إلهي،طلبها في يده،  فهي  بالمظهر  الواجبات عليه التي لا ، أما العناية  بل ومن   

                                     
والكتُّاب،الجهشياري) ١(  .٧٦ ص، الوزراء 
 .٧٣-١/٦٩ ،صبح الأعشى: نظريُ) ٢(



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٨٥

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

فيهاتسامح معهيُ قصَّلو   ر وفي هذا،ر  بن محمد الكاتب قوله نقل ابن عبد  : به عن إبراهيم 

المروءة، نظيف المجلس، الملبسمن كمال آلة الكتابة أن يكون الكاتب نقيَّ"  ، ظاهر 

فضفاض الجثة،...، ةحائرر الطِعَ ذلك  مع  فاوت الأجزاء، ولا يكون   ، طويل اللحية، مت

الذكاء والف،عظيم الهامة بصاحبها  لا يليق  الصورة  زعموا أن هذه  فإنهم  ض  وتعرَّ.)١( "طنة 

التوحيدي   لطيف ،نظيف الثوب"هذا الجانب مشترطاً على الكاتب أن يكون إلى أبو حيان 

الحواشي، ظريف الغلام،المركب رقيق  ترف الأطراف،  لم يكن الكاتب متسماً .)٢(  "...   وما 

الصفات  فيبهذه  ذلك كان  فيهدلالة على    طارداً له عن العمل في صنعة كان وربما، نقص 

فالسلاطين،الكتابة في خَلقهْ -والخلق جميعاً-   لصورة الحسنة  ا لصاحب  تاحون   ير

قبح في . وينفرون من خلافها،وملبسه في الكتابة مع   وإذا ما وصل الكاتب إلى العمل 

تعجُّ ذلك يكون موضع  فإن  فيهبٍالصورة  الدخول  له  لا يحق  فيما  لدخوله  قاله ،   وهو ما 

بن الخصيب  ربهفيما يرويه-أحمد  فَدمْ المنظرل - ابن عبد   مضطرب ،رجل من الكتُاّب 

العثنون،قلْالخَ فنطاس مركب أشبه من أن يكون كاتباًلإ: " طويل   .)٣( "ن يكون هذا 

القول-ق لْوحيث كان جمال الخَ تقدم  فإن -كما   شأناً خارجاً عن إرادة الكاتب 

لم يشترط فيههبعض المصنفين  بالتقليل من ،  ذلك  بل وزاد على  أهمية الملبس والعناية  

ففصاحة: "يقولالذي القلقشندي ك ،بالمظهر نوبالجملة   والتقدم في ، وقوة البيان، اللسا

 ولا .)٤( "مه دون أثوابه البهية وهيئته الزاهية صناعة الكتابة هو الذي يرفع الرجل ويعظِّ

السلطان ويجالسه ويحاورهىدريُ في حق كاتب يدخل على  القول   إلا إن ، كيف يصح هذا 

بهقصدكان يُ تبال   لذيكا فة ا في دار الخلا لا يعمل  لأن   مرجَّح  مال غير  ، وهذا احت

                                     
 .٤/١٦٢ ،العقد الفريد) (١

وراق،الحموي) ٢(  .٣٩٥ ص، ثمرات الأ
 .٤/١٦٣ ،الفريدالعقد ) ٣(
 .١/٦٨ ،صبح الأعشى) (٤



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٢٨٦

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

لسلاطين  لى كتُاّب ا لشأن إ ا هذا  في  بحديثهم  فيما يظهر كانوا يتجهون  المصنفين 

 .تحديداً

ذهن-١٢ ل ا وحدة  ذكاء  ل ا   

في الكاتبوهذه الصفة المصنفون  فيها  لم يختلف  السلطان لا يريد في،  لكون    عمله 

قاصر النباهة والفهم في الملوك أشار إليه ،ر مراجعته واستفهامهكثِ يُكاتباً   وهذا طبع 

في خبر  عنالثعالبي  مروان يرويه  بن  لشعبيحين دخل عليه  عبد الملك   وفيه أن ،ا

لأنه استفهمه مرة فقال، أخرى وطلب منه الإعادة مرة،الخليفة غضب على الشعبي  :  له 

لا يُستف  ، الذهنمن هنا وجب أن يكون الكاتب حادَّو .)١( ستعادونهمون ولا يُإن الملوك 

بالوحي والإشارة،حيّ العقل التصريح، يفهم  لما يتطلبه ، وتغنيه اللمحة عن   ويستجيب 

قبل أن يُ لمعرفة أمره ونهيه،طلب منهالموقف  السلطان وإشاراته  بنظرات   ، ويكتفي 

في الكتُاّب تعز  فمقادير،وهذه صفة عسيرة  الخلق  بين  العقول مقسومة   وليس لأحد إلا ، 

في الكاتب.بهِما وُ الشعراء معبراً عن هذه الصفة  قال أحد    : 

بكاتبٍكَـعلي  لب  رشيقٍـ  في شمكيٍّز     قٍـ   رارهْــــــــــــــــــــــــــــــــه حــائلــ 

بطرفـتناجي   بعيكَـه  رَ  دٍـ من  لحظِعَجــْفيفهم  بالإشكَ  رـ   )٢(  هْا

في الكاتب في   نصلقلقشنديول فيقولياشتراط هذه الصفة  ينبغي أن يكون : "ه 

قوي النفس، الذهن حادَّ،الكاتب أديباً  وبهذا يتجلى أن .)٣( " جيد الحدس، حاضر الحس، 

في شخصية الكاتب عزيز ب،الكمال  التفاوت  بةهم ظاهرني وأن  صنعة الكتا في   وأن ، 

الصفات مختل به من  الذهني والعقليمقدار ما يتحلون  الاستعداد  بحسب   أو بحسب ،ف 

الإلهي قدر صعوبة صنعة الكتابة،التقدير  توضح   وقدر المشقة التي ، ولعل هذه الصفة 

قه وخلُقُهفي اتجدها دار الخلافة  في عقله وعلمه وخَلْ بها   كما ،لحصول على كاتب يليق 

                                     
 .٢٣٠ ص،آداب الملوك: نظريُ) ١(
ربه، ) ٢(  .٤/١٦٣ ،العقد الفريدابن عبد 
ربه:نظرويُ. ١/٦٧ ،صبح الأعشى) ٣(  .٤/١٦٢ ، العقد الفريد، ابن عبد 



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٨٧

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

بالخط  لا يكون  في الكتابة  تجلي أن التميز   أخرى بل بأشياء ،والقلمأنها من جهة أخرى 

بالقوة والكمال فطرة،تمدها  باً، منها ما يكون   . ومنها ما يكون اكتسا

بية-١٣ ر ع ل با علم  ل ا   

ل        باب الكتابة  بفروع علم العربيةلكاتبلا ينفتح  بعد إحاطته   من النحو  وفنونها إلا 

ز الحسن من  وتمييبوالبلاغة والصرف ومعرفة الألفاظ وجيد المعاني وأسرار التركي

تستلزم من و،الرديء قبالاً عليهإجادة هذا الأمر  للتعلم وإ استعداداً   تطلبتما ك ، الكاتب 

لغوياً منه أيضاً مو حساً  للن بتراكم الخبرةمهيأًّ  بة،  قل وإجهاد ال، ومداومة الكتا في ع  

بين النظائر،الموازنة ل وتقليب ال  كتساب لا وفك أسرار التركيب ،تمييز الألفاظفكر 

لا يُ.لقدرة على نظم المعانيا مع  عليهحصلّت وهذا الأمر  فشيئاً  شيئاً  بل   دفعة واحدة 

لامتلاكه   .مرور الأيام وتنامي الحس الذي يحتاج إلى صبر ومجاهدة 

لغةبدوتو            قوية عند   في الكاتب  بعض المصنفين اشتراط هذه السمة  ابن ك 

صرَّ في مقدمة قتيبة الذي  فهح  بعلم ) تباالكأدب  (مصنَّ تب  طة الكا أن اشتراط إحا

تأكيد لا يحتاج إلى  رأيه-الكاتب أن  و،هالعربية أصل  له مسك القلم قبل -في  لا يجوز   

الصريح على أن مصنَّفه هذا ليس  ،التمكّن من العربية بالتنبيه  ذلك  بل ويذهب إلى أبعد من 

لمن بل  فقط كالقلم والدواة،  أدوات الكتابة الحسية   امتلك أطرافاً من علوم لمن امتلك 

فيه، أما من لم  في مصنفه والاستفادة مما  للنظر  المؤهلون  رأيه هم  في  فهؤلاء  العربية، 

للقاعدة التي تتأسس  لافتقادهم  فهم خارج دائرة اهتمامه  بأصول العربية وعلومها  يُـحِطْ 

لم يتعلق من الإنسانية إلا":يقولعليها صنعة الكتابة،  لمن  بالجسم، وليست كتبنا هذه   

بالاسم، بالقلم والدواةولم يتقدم  ومن الكتابة إلا   شيئاً من ا ولكنها لمن شد،من الأداة إلا 

الصدر والمصدر فعرف  التصاريف والأبنية، والحال والظرف،الإعراب   .)١( ..". وشيئاً من 

لم ي            بقية المصنفين  تشدد ابن قتيبة فإنهمدشدتوإذا كان  الشرط  في هذا   لم وا 

لكونهميبعدوا عنه رأس ما يجب على الكاتب تعلمهوا جعل،  بالعربية على   ، شرط العلم 

                                     
 .٩ ص،أدب الكاتب) (١



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٢٨٨

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

أدوات الكتابة بداية وضعه  و،)١( فأبو جعفر النحاس جعله أول  في  أبو هلال العسكري 

قائلاً أدوات جمة وآلات كثيرة": آلات الكتابة  تحتاج إلى  تعلم أن الكتابة الجيدة   ،ينبغي أن 

لتصحيح الألفاظ وإصابة المعانيمن معرفة ال ابن الأثير علم العربية من جعل  و.)٢( "عربية 

رأسالنحو والتصريف واللغة  للكاتب عنهاعلى  لا غنى  قائمة الآلات الثمان التي   وبهذا .)٣(  

بعلم العربيةالقدر من عناية المصنفين تتضح محوري  تبته  عدة الكا في  أن يتأكد  و، 

بدوإلىالاتجاه  لا يستقيم إطلاقاً الكتابة  في تلك العصور  ولاسيما مع ما عُ،نه  رف عنهم 

للحن بسلامة النحو وشدة كراهتهم  هذا ،الزاهرة من العناية  في  العثرات  هم   وجعل

راً على المكتوب   .منهالجانب سبة على الكاتب وعا

له-١٤ لاء  و ل ا وصدق  ن  لسلطا ل لإخلاص  ا   

ش        ها مبا ل قة  لا علا لصفة  هذه ا ضح أن  فسهاوا بة ن بصنعة الكتا ها ،رة  لكن  

فة في ديوان الخلا لسلطان  ل لذي يعمل  تب ا لسمات ،مشروطة على الكا من ا  وهي 

تُ تي  ية ال ير الوظيف نالشخصية غ لسلطا ا في دار  ُستأمن  تب حتى ي في الكا لب   ،ط

رأيه أو نصحه، أو السماع عنه، عند الإفضاء إليههويُستوثق من قبول خبره أو   ومتى بدا . أو 

الولاءمن  في  ضعف  تخوُّ،الكاتب  للعمل أو  للسلطان كان إلى الهلكة ،ن   ،قربأ أو غش 

فيه عَ لديه من علم كتابي حتى ولو كان  قتيبة أن أبرويز قال ،ماًلَولن ينفعه ما  روى ابن   

في النصيحة، واصدق الحديث،اكتم السر" :هبلكات بالحذر، واجتهد  فإن لك ، واحترس   

بك حتى أعليَّ لك ألا أعجل  تدعنَّ،ستأني  فإنه يدل على الكبير ولا  ترفع إلي الصغير   ، أن 

ليس شاغلي عن الصغير فإنه  تكتمن الكبير    .)٤( "ولا 

                                     
 .٢٦ ص،صناعة الكتُّاب: نظريُ) ١(
و١٥٤ص  ،الصناعتين: نظريُ) ٢(  .٢١ص: ، 
 .١/٢١المثل السائر، : ينُظر) ٣(
 .١/٤٥ ،عيون الأخبار) (٤



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٨٩

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

رسالته إليهم على هذه الصفة المهمة  الكتُاّبه عبد الحميد الكاتبونبَّ        في   :قولهب 

ليوم حاجته إليه أحدب " وأحوط منه وليكن الرجل منكم على من اصطنعه واستظهر 

فليُضِ،على أخيه وولده في العمل محمدة  فإن عرضت   وإن عرضت مذمة ،فْها إلى صاحبه 

رفيعاً من صدق الولاء يصل ،)١( "فليحملها من دونه فعبد الحميد يطلب من الكتُاّب مستوى   

بحمل الزلات دونهتهميشبهم إلى حد  له  لأجل من يعملون  الذات   ، وإسناد المحامد إليه، 

ذل تقديمه على الأخ والولدوفوق   ويجب ألا يغيب عن الذهن أن هذا القول من عبد .ك كله 

تجربة وممارسة في الدنو من السلطانتأثير ووقوف على ،الحميد صادر عن  الولاء   ، صدق 

 .لديه والحظوة ،ونيل الرفعة عنده

لناس -١٥ ا قات  طب فع  ر أ ى  ل إ ماء  لانت ا   

بين كل من صن       ان في موضوع الكتابة والكتُاّب فرد ابن خلدون من  باشتراط ف 

في الكاتب قات الناس" اشترط أن يكون الكاتب إذ ،هذه الصفة   وأهل ،من أرفع طب

الاشتراط ." وزيادة العلم وعارضة البلاغة،المروءة والحشمة منهم فسر علة هذا  ثم   

في مجالس الملوك ومقاضٌعرَّفإنه مُ: "بقوله ما يعرض  ل صول العلم  في أ للنظر  صد  

ذلك الآداب والتخلق ،أحكامهم من أمثال  تدعو إليه عشرة الملوك من القيام على   مع ما 

تتجلى عل.)٢( "بالفضائل الاشتراط ويتضح معناهة وبهذا  فالطبقة التي يشترط ابن ، هذا   

لي القب ماعي أو  بالمفهوم الاجت قة  يست طب ل ها  تب إلي ماء الكا هي ،خلدون انت بل   

بإمكان كل كاتب الانتساب إليها متى ما استوفى ،قيبالمفهوم العلمي والأخلا  أي أن 

 .ضرورياتها

ه           تب  في الكا لصفات الواجبة  لشروط وا ا تلك  بموإن مجموع  لة   خطة نز

رفيعة على سلم الكتابة تسوقه إلى اعتلاء درجة   وتهيئة إلى أن يكون جليساً ،إرشادية 

لسلطان به،ل تصاً  لى أسرار مم مطَّ، مخ عاً ع ظوة،تهلكل بالرفعة والح عاً  كان . متمت  و

                                     
والكتُّاب،الجهشياري) ١(  .٧٦-٧٥ ص ص ، الوزراء 
 .٦٨١/ ٢ ،المقدمة) (٢



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٢٩٠

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

تلك الشروط والسمات ثقة من نجاح الكاتب متى ما جمع  في هذا الباب على   ،المصنفون 

في من  أيضاً إجماعوعلى  التهاون  التركيز على بعضها دون أن  و، غير مقبولتحصيلهاأن 

بتمام آلة الكتابة بعد أن ساقو ،بعض مضر  ربه   من آلات جملة هذا ما نص عليه ابن عبد 

بقوله الخلال: "الكاتب أعقبها  للكاتب هذه  الخصال،فإذا اجتمعت  فيه هذه   ، وانتظمت 

به آلة من هذه الآلات،رير والأديب النح،فهو الكاتب البليغ قصّرت   وقعدت به أداة من ، وإن 

الأدوات فهو منقوص الجمال،هذه   .)١( "وس النصيببخ م، منكسف الحس، 

لكُ- ل هات  وجي ت   :تّاب 

للكُتْضمَّ        شادات  الإر من  ناً  بة ألوا باب الكتا في  قدمين  مصنفات المت  ّ اب ت

تجويد صنعتهم وإتقانها لشأن أن ،تساعدهم على  ا هذا  ل تعرضهم  من   وربما يُفهم 

تنطوي عليه من مزايا سلطانية أغرت صنافٍلأ صارت جاذبةوظيفة الكتابة  بما   من البشر 

بأصولهافي النفس  وربما إقحام،ليهاإبالتسابق  الأمر  ،فنونهال ولا إدراك ،ها دون إلمام 

في الذي في مستوى المنتسبين إلى الكتابة ممن دخلوها طمعاً  ضعف   ،غنائمها نتج عنه 

ضوابط  بالعربية وبلاغتها إلى وضع  وهو ما ساق عدداً من العلماء المصنفين المهتمين 

ت،للكتابة بها عين وإرشادات  فواعلى أن ي المتعلقين   ويتعرفوا على ، على أرض صلبةقِ

يد كتابتهم لتجو ها  عه .الطرق التي يجب عليهم التزام أود ما  مستخلص  لي  ما ي  وفي

التوجيهات باب  في  في مؤلفاتهم مما يدخل   .المصنفون 

فظ -١ ل ل ا ر  ختيا ا و ى  معن ل ا ر  استحضا   

تصيُّللينبغي          ذهنهكاتب  في  الإقدام  وانتقاء ما يناسبه من اللفظ،د المعنى  قبل   

ن ما يريد،صياغتهعلى  فيدوّ بعض الكتُاّب يهجم على الورق هجوماً  تأمل ولا  دون إذ إن   

الموازنة والاختيارجهد في  قال أبو هلال العسكري،  تصنع كلاماً فأخطِإذا أردتَ: "   رْ أن 

ببالك لها كرائم اللفظ،معانيه   .)٢( " وتنوَّق 

                                     
 .٤/١٦٣ ،العقد الفريد) ١(
 .١٣٣ ص،تينالصناع) (٢



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٩١

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

ساع-٢ لإمساك  ا و لنشاط  ا ساعة  قبال  لإ ا ر  و فت ل ا  ة 

لها مغاليق الكلام         تنفتح  لأن النفس ساعة نشاطها  َّ،وذلك  ة  وتنقاد إليها أعن

في ساعدّبض و، ومن القلم سلاسة، وتجد من الفكر عطاء،القول تكون  ذلك   الضيق ات 

في هذا الظرف لوجد منه إلى الكاتبذهب ولو ،والضجر  نفوراً ا إكراه نفسه على الكتابة 

تعطه إلا  وإ،تاًوتفلُّ لم  لإكراهه  القول وبارد اللفظ والمعنىضعيفن استجابت   و قال أب، 

تبهلال العسكري موجِّ ما دمتَ: "هاً الكا نشاطكواعمله  شباب  في  غشيك ،  فإذا   

فأمسك وتخوَّ،الفتور  .)١( "نك الملال 

رِّ-٣ تح ذهن  ل ا د  صي ول  أ ماد  اعت وعدم  لأجود  ا  ي 

في التعبير عن        لديهم من غزارة الفكر يتفاوت الكتُاّب  بحسب ما  الواحد   المعنى 

دهم على محاورة النفس والإلحاح على الذهن لَ جَمدى و، وسعة المعجمووفرة المعاني

في جودة المنتج الكتابي بين ،جودالألاستقاء  التفاوت  المعياران هما أبرز أسباب   هذان 

بعض الكتُاّب الذين  و،الكتُاّب قد وردت إشارات المصنفين إلى هذا الأمر منسوبة إلى 

في ،عرفوا معاناة الكتابة الداخل  به   التي من حقول المعاني والألفاظ أوديتها وما يمر 

تروّ في الاختتتطلب  في انتقاء الأ،اريياً  بأخذ ما على سطح ،فضل وتمهلاً   وعدم التسرّع 

بعض الأحيان. الذهن فيختلط عليه تدحم المعاني وزت وفي  تكاثر الألفاظ على الكاتب 

فيما يصنع ربما حار  تجربة له تبين ما يجب عن وفي هذه الحال يتحدث العتابي ،الأمر حتى   

فعلهعلى الكاتب في هذا الظرف  تناولتُ: " يقول،  لما  تداعت علي المعاني من إني   القلم 

فأحببتُ،كل جهة ثم أ،ى موضعه أن أترك كل معنى حتى يرجع إل  لك أحسنهاج   "تني 

المقفع كان يقف كثيراً فقيل له في ذلك.)٢( قلم ابن  الصولي أن  بكر  إن : " فقال، وروى أبو 

لتحيُّ قلمي  فيقف  في صدري   .)٣( "رهالكلام يزدحم 

                                     
 .١٣٣ ص،مصدر السابقال) ١(
ربه، ) ٢(  .٤/١٦٥ ،العقد الفريدابن عبد 
 .١٥٨ ص، أدب الكتُّاب،الصولي) ٣(



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٢٩٢

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

وَ-٤ موضعهاعُضْ  ي  ف فظة  ل كل    

بلاغة الكاتب وتمكنّهعدُّيُ اوهذ       لكل كلمة موضع، مؤشراً على  لأن   في السياق لا اً 

فيها بغيرها المعنىتأدَّى وربما ،يصح غيرها  بهاء  رونق ولا  بلا   ولا يصل الكاتب إلى . ولكن 

بين الألفاظ ها،،منزلة التمييز  بين الفروق  قديم أحدها على  والقدرة على اكتشاف   وت

ذه  وحسبنا دلالة على أهمية ه،مرادفاته إلا مع كثرة الممارسة ومداومة معاناة الكتابة

لاستحقاق وصف الكاتب ربه جعل التمكّن منها شرطاً  فإن : " يقول،المسألة أن ابن عبد 

في موضعه بأن يضع كل معنى  لفظة على طبقتها ،الكاتب إنما يصير كاتباً   ويعلق كل 

 .)١( "من المعنى

تهم-٥ ا ر و ومحا لناس  ا ال  و ق أ من  ي  معان ل ا قتناص  ا   

للكا         تكون شُةيب يعني أن عملتهذا التوجيه  لغْ الكتابة يجب أن   هلاً مستمراً 

لحظة في كل  لم يكن يمارسها  لاصطياد ما يعرض له ،حتى وإن  بأن يكون متأهباً   وذلك 

لجمع ما ،في أحاديث الناس قلبه وأذنيه  فاتحاً  في كتابتهيمكن أن    وسبب ،يستفيد منه 

قوله في  لا يعدم مما يسمعه منهم حك: "ذلك يوضحه ابن الأثير   ولو أراد ،ماً كثيرةفإنه 

بفكر ذلك  لأعجزههاستخراج   " )٢(. 

حَ-٦ د  قيي ت ى  ل إ رة  مباد ل ا فاظسَ  ل لأ ا  ن 

لما يعرِ         بأن على الكاتب أن يكون دائم اليقظة  القول  له مما يستحق تقدم  ض 

في كتابته توهذا يتطلب منه ،توظيفه  النفائس التي  تقييد  به المسارعة إلى   وعدم مر 

بجدوى ا فيلاغترار  الذاكرةإيداعها  للانفلات،  لأنها ستكون معرضة   ومعلوم أن شوراد ، 

قال أبو هلال العسكري مؤكداً هذا،الذهن عصية على القبض  بلفظ حسن فإذا مررتَ: " 

                                     
 .٤/١٧٤ ،العقد الفريد) (١

 .١/٧٢ ،رالمثل السائ) ٢(



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٩٣

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

برقبتهأخذتَ ر أن يسبقك،...،  تعبتَ، وتحذّ فإنه إن سبقك  تتبّعه  في  في تطلبّه ونصبتَ،   ، 

تلحقه على طول الطلب لا  الدأب ومو،ولعلك   .)١( "اصلة 

د-٧ قي لتع ا و ر  وع لت ا رك  ت   

لأن           أيسر  الكاتب ولذا وجب أن يسلك، الإفهامي هالغاية من الكتابةوذلك 

 أو يجعل المعنى ، هذا الهدفحول دون ويجافي كل مسلك ي،طريق يوصله إلى غرضه

فظ  وقد كره جماعة المصنفين أن يميل الكاتب إلى وعر .غامضاً والغرض ملتبساً الل

ذلك عيباً، المعنىمستغلقو قال أبو هلال العسكري، وعدوا   فإن التوعر ،وإياك والتوعر: " 

 .)٢( " ويشين ألفاظك، والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك،لمك إلى التعقيدسْيُ

لحن-٨ ل ا تحاشي    

بإحكام علم النحو وضبط مسائل       لا يكون إلا  توجيه الكتُاّب ليس  و، وأبوابههوهذا 

لمجرد  تحاشي اللحن  في اللحن من العيب والمذمة ، سلامة الكتابتحقيقإلى  لما  بل   

صاحبه بة وإخراجه ،على  فة الكتا عن وظي قصاء  بالإ يه  تسببه عل اّبم و زمرة الكتُ  ،ن 

يه سبون عل جداً ويحا من اللحن  يأنفون  كانوا  لسلاطين  فاء وا الخل  ولا ،ولاسيما أن 

في المسا فيهميتوسعون  قرأ لحناً في كتاب  ىرو يُ،حة  رضي االله عنه  الخطاب  بن  أن عمر 

بي موسى الأشعريدَرَوَ من أ له،ه  فكتب  سوطاً" :  عّ كاتبك  ل.)٣( "قن رُه ومث ما  عن يو   

فيهدَرَالمأمون حين وَ بن إبراهيم جاء  وهذا المال مالاً يجب على  (" :ه كتاب من إسحاق 

فخطَّ،)فلان المأمون على   َّ) مالاً(  ق فيوو بخطه  يا  : حاشية الكتابع  بلحن  أتكاتبني 

فاشتدَّ ذلك عليهإسحاق؟   ..." )٤(. 

                                     
 .١٣٣صناعتين، ص ال) ١(
 .١٣٤ ص،مصدر السابقال) (٢

 .١٢٩ ص، أدب الكتُّاب،الصولي) ٣(
 .١٢٩ ص،مصدر السابقال) ٤(



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٢٩٤

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

في عصور الخلافة         العلوم الأصيلة  قبل على تعلمه الناس  يُ،وكان علم النحو من 

ن،على اختلاف طبقاتهم لسا للحن، حرصاً على سلامة ال هذا  ، واستشناعاً  ويتضاعف 

في الحرص تكرر حث، عن دار الخلافةةصادرالكتب ال   على  المصنفين وعلماء اللغة ولذا 

فيه،تعلم النحو لهم على الإقبال ، والتأكيد على الكتُاّب خاصة  تحفيزاً  فضائله  بيان   مع 

الشريفو ،عليه في شرف  فضائله أنه يزيد  قيل إن من  قدر الخسيس،قد  من   ، ويرفع 

ن،ئ على المنطقويجرِّ السلطا  .)١(  ويدني من 

في كبراء الناس وسراتهم"قلقشندي أن وجاء عند ال         قبيح   كما أن ،اللحن 

لهم فِ،الإعراب جمال  به إلى مرتبة تلحقه بمن كان ،ةلَ وهو يرفع الساقط من السَّ  ويرتقي 

لا ح الن أهمية وبذا يتضح أن.)٢( "فوق نمطه وصنفه تب  للكا باً تنحصرو   على كونه متطل

فحسب له نفعاً متعدي،لجودة الكتابة  بل إن  بتقريبه إلى السلاطين   ،اً يطال الكاتب نفسه 

قرانه ومنافسيه،ونيله الحظوة عندهم أ  . والرفعة على 

باب الكتابة أن الكتُاّب كانوا يتنافسون على ؤلفاتوتشهد م         في   المصنفين 

المفاتيح بأنه أحد  زمرة الكتُاّب إلا بها التيتعلم النحو إيماناً منهم  لا يدخل الكاتب إلى   ، 

فر النحاس في علم النحو: "قال أبو جع مضى أرغب الناس  ما  في كان الكتُاّب  قد   ،و

لأهله تعظيماً  لهم ،)٣(  "وأكثرهم  باعث  ذلك ما علموه من عظيم ع وربما كان أشد  لى 

بسلامة النحو وأَ الخلفاء والسلاطين  روي أن المأمون كان،تهم من اللحنفَنَعناية  :  حتى 

تكتبه الكتُاّ" فيُ،بيتفقّد ما  لَسقِ  في كتابتهنَحَـط من  كان ، ويحط مقداره،  من   ويرفع 

الإعراب فحسب.)٤( "معرباً تقتصر على حرص السلاطين على صحة  لا  فالقضية   بل ، إذن 

ضعف نحو الكاتب مهدد ذلك إلى كون  في  اًتتجاوز  في دار السلطانلاستمراره   ،عمله 

                                     
ظريُ) ١( لشنتريني: ن عراب،ا فضائل الإ لى  باب ع يه الأل يق، تنب عوفي :  تحق مساعد ال بن  عيض  دار : جدة(م

 .٩٦ ص،)م١٩٨٩/ ه١٤١٠، ١مدني، طال
 .١/١٦٩ ،صبح الأعشى) ٢(
 .٣٠ ص،صناعة الكتُّاب) (٣

فضائل الإعراب تنبيه الألباب،الشنتريني) ٤(  .١٣٠ ص، على 



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٩٥

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

لكون الف الديوان  في  في طرده من العمل  تسبب  سلاطين يترفعون عن إرسال كتب ربما 

لحناً استعابةً تتضمن  لذلكبإمضائهم  بل ويرون كاتب اللحن منقصة على دار الخلافة ،   

التخلص منهستلزمت بن أبيه أنه ، سرعة  زياد  عن  في خبر  دخل يوماً ديوانه " كما جاء 

باً وفيه فيه كتا فقال،)ثلاثة دنِان: (فوجد  فقيل:   أخرجوه : قال ف،هذا الفتى: من كتب هذا؟ 

فسده لئلا ي نا  محُ،من ديوان هذا واكتب وا ن: (  كن .)١( )"آدُ لم ي ف كذلك  مر  ما دام الأ  و

قاله أبو جعفر النحاس  من النحو لما ونثابرون على ما يأخذتفكان الكتُاّب ي: "مستغرباً ما 

الرؤساء يتفقدون هذا منهم  .)٢( "كان 

مهم-٩ ل ا ر  غي ي  ف ى  حت د  لتجوي ا ى  عل لحرص  ا لك  ا من    تب 

تكون الجودة          لا يتسامح الكاتب مع نفسه فيهوالهدف من هذا التوجيه أن   ،مبدأً 

في كل ما يكتب مهما كانت درجة أهميته تكون هي غايته ومبتغاه  تب ،وأن  لأن الكا  

في محور الجودة تهاون  في كتبأو  ،متى ما  فيها  لاتساهل  بال  ذات   فإن هذا الداء ، يراها 

رفيعة من  حتىربما امتدَّ التهاون حتى مع ما يستلزم درجة  فصار يميل إلى   غلب عليه 

التجويد مبدأً،الإجادة لا يحيد عنه مهما  ولذا وجب على الكاتب أن يجعل الحرص على   

في هذ. ومهما كانت أهميته،كان نوع ما يكتب  الإطار موقفاً ا يروي أبو هلال العسكري 

بالكت المأمون  بن يوسف حين أمره  في الاستكثار من القناديل في لأحمد  النواحي  ابة إلى 

ن رمضا في شهر  لا يُ،المساجد   من شؤون الخلافة المهمة عدُّ وبرغم أن هذا الموضوع 

أرزاق الناس أو غيرها من شؤون ال الخراج أو  بالجند أو  فيما يرويه عن -نه فإ ،دولةالمتصلة 

لكتابة شيء يليق أن ي-نفسه ذهنه  فكره ويستحث  الخليفة حتى  ظل يقلب  باسم  صدر 

فيهفتُح عليه بعد جهد    )٣(. 

                                     
ّاب،الجهشياري) ١( والكتُ لوزراء  لشنتريني. ٢٥ ص، ا ند ا غايرة ع ية م وا بر بر باب،والخ يه الأل فضائل  تنب لى   ع

 .١٣١-١٣٠ ص ص،الإعراب
 .٣٦ ص،صناعة الكتُّاب) ٢(
 .٢٣ ص،تينالصناع: نظريُ) (٣



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٢٩٦

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

لغة-١٠ بين  مجانسة  ل ا تاب  لكِ ا فَ  و بههْ  معنيين  ل ا  م 

في أثناء ترتيب وهذه  ذهن الكاتب  في  تكون حاضرة  في الكتابة يجب أن  الوظيفة 

لأن فيما يصدر عنه،  بادية   بهذا يُّوالمعن  أصل من أصول البلاغة، مراعاة مقتضى الحالقوله، 

فيحدد ما يناسبهم أن  لحظة الكتابة حال من يكتب إليهم  ذهنه  في  يستحضر الكاتب 

قدرتهم على الفهم بحسب  نهم من بلاغة  وتمكُّ،من الألفاظ والمعاني وتركيب الكلام 

فليس كل المكتوب إليهم على طبقة واحدة،القول الإدراك  ضرب من ، من  فللفصيح   

ذلك الذي  تباين  بن جعفر،للعاميالكلام عند الكتابة إليه  قدامة  قال   في حديث توجيهي  

في مخاطبة العامة -]أي الكاتب[- لا يستعمل": للكتُاّب  ولا كلام الملوك ،ألفاظ الخاصة 

بمقدارهم،مع السوقة القول  قوم من  بل يعطي كل  بوزنهمزِ ويَ،  فقد قيل،نهم  لكل :  

في م.)١( "مقام مقال تأكيد هذه المسألة  واضع عدة من كتابة  وقد أكثر العسكري من 

في أوله،تينالصناع فقال  قتهم: "  طا بقدر  قوم   والحمل ،ومدار الأمر على إفهام كل 

ثم كرر،)٢( "قدر منازلهمعلى عليهم  ث الإشارة إليها  في موضع  نٍ  فقالا فالواجب أن : " 

فيُ،م طبقات الكلام على طبقات الناسقسَّتُ بكلام السوقة  السوقي   والبدوي ،خاطب 

فائدة الكلام،بدوبكلام ال فتذهب  لا يعرفه  به عما يعرفه إلى ما   ثم عاد مرة ،)٣( " ولا يتجاوز 

ب إلى هذه المسألة نفسهاثالثة  ، في كتبهبها النبي صلى االله عليه وسلم عمل مستشهداً 

له أدنى علم  ليفهمها من  في غاية التسهيل  فارس جعل الألفاظ  فحين كتب إلى أهل 

فخمّ اللفظ وحين كتب إلى،بالعربية قوم من العرب   إلى  بعد ذلكانتقل العسكريو .)٤(  

تفاوت المخاطَ منمواضع بحسب  تفاوت الآيات  لإبراز  القرآن الكريم  فما يكون ،بين   

للعرب والأعراب يُ باً  إسرائيل يأتي مبسوطاً ،بنى على الإشارة والوحيخطا لبني   وما يكون 

                                     
 .٩٦ ص،نقد النثر) ١(
والتبيُّن،  . ٢٠ ص الصناعتين،)٢( في البيان   .١/٩٣وهو بنصه عند الجاحظ، 
 .٢٩ ص المصدر السابق،)٣(
 .١٥٥-١٥٤ ص ص المصدر السابق،:نظريُ) ٤(



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٩٧

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

فهمهم وتأخر معرفتهم لبعد  التأكيد على هذا  ولا .)١( مكرراً  تكرار العسكري  شك أن 

في صنعة الكتابة للكاتب دليل على أهميته  فهم ل  الرئيسةسبابالأ وكونه أحد ،التوجيه 

تدوَّمعلومٌ أن  و،مضمون الكتاب لم  بقصد الإفهامالكتب   ومتى ما فات هذا المقصد ،ن إلا 

 .ب أهميتهافقد الكت

١ لُّ-١ ع ت يُ  ما  لأخم  ا لغات  ل ا من  ليه  إ ج  ىحتا  ر

للكُ لم يرِتّوهذا التوجيه  فت عليه حسب– دْاب  قشندي-ما وق القل ما ، إلا عند  رب  

زمانه وانحسار تأخر  لصدارة دائرةبسبب  ا فت أن ، العربية وتراجعها عن مرتبة   واللا

باع القول ثالقلقشندي يجعل  قصيراًه على هذا  راً  بين النبي صلى االله عليه وسلم وقع  حوا

ثابت بن  لكل من صنف قبله في  أ وبرغم،وزيد  الحوار الذي يستند عليه كان متاحاً  ن هذا 

لم يقفوا عنده حثّ ولم،باب الكتابة إلا أنهم  منهم على  لأيٍّ  باعثاً  في  الكتُاّب يكن   

لغات أخرىأزمنتهم تعلم  ذلك ربما  ، على   العربية فشوّببسبب استغناء الكتُاّب عن 

الرسول والحوار الم.وطغيانها على اللغات الأخرى سؤال  هو  صلى االله عليه عني هنا   

زيدَ بنَوسلم  ثابت  بها؟أتحسن السريانية:   فإنه يأتيني كتب  ق،  قال،لا: ال  فتعلَّ:   قال ،هامْ 

فتعلمتُ:زيد في سبعة عشر يوماً  فكنتُ،ها  رسول االله صلى االله عليه وسلم أُ   ،جيب عن 

قرأ كتب يهود إذا وردتْ  .)٢( " عليهوأ

القلقشندي  لغة أخرى بقولهويسوق  تعلم  لا يخفى " :الدافع الذي يحمل الكتُاّب على 

في كماله إلىأ ترِ معرفةن الكاتب يحتاج  لغة الكتب التي  لملِدُ  كه أو أميره ليفهمها  عليه 

ها ترجمان علي طلاع  من غير ا ها  فإنه أَ،ويجيب عن لسر مُصْ  لوغ ،كهلْون  ب في  لغ   وأب

تعلم .)٣(  "مقاصده فالداعي إلى  الدولة إذن   وعدم إشراك ،لغة أخرى هو حفظ أسرار 

الواردة قراءة الكتب  في  بين الكاتب والخليفة  ثالث  ومع أن هذا .  والرد عليها إليهطرف 

                                     
 .١٩٣ ص المصدر السابق،:نظريُ) (١

صبح الأعشى،القلقشندي) ٢(  ، ١/١٦٥. 
 .١/١٦٥ ،المصدر السابق) ٣(



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٢٩٨

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

زمن القلقشندي وممالك  في  فيه الممالك  تشترك  الهدف هو أصل من أصول أي مملكة، 

ها آتٍ  اّب علي بحث الكتُ فراده  ان فإن  له،  قب رجحّ-الأزمنة  ُ ما ي من كثرة الكتب -في  

لغة العرب زمانه، وتراجع نفوذ  في  الدولةَ العربيةَ  ردُِ  تَ   .الأعجمية التي كانت 

لكلام-١٢ ا صنعة  بة  لصعو ؤ  هي لت ا   

ضمنية بعض المصنفين إلى هذا الأمر إشارة  بعض الأخبار عن كتُّ،أشار  قوا  اب  وسا

بالغةمشاهير كانوا يجدون مشقة ربم، عند مباشرتهم الكتابة  لم ينفتح لهم باب  حتى  ا 

في علومهامع ،القول إيرادهم  من غاية وال. ما هم عليه من التمكن من العربية والتبحر 

ربما عجز عنه أهله المختصون هذه الأخبار  أن يعلم القاصد إلى الكتابة أنها عمل عسير 

تَ في حالات  لهمضُرِعْبه  تستلزمه من العد،  بما  لهذه الصعوبة  ليتهيأ الكاتب   ،ة وذلك 

الأدوات تتطلبه من  لها ما   أن القلم والدواة يطيق حملها الصبي والجاهل علم وي،ويجمع 

فلا يقدر عليه إلا أفذاذ ال،والمعتوه تخير اللفظ وانتقاء المعنى ونظم الكلام   فلا ،كتُاّب أما 

في نظره كذلك  بل ،يتوهم الكاتب أن كل ما سطرته يده سيكون مقبولاً حتى ولو كان 

لو  لأجلهوحتى  فكره  فيه وأتعب  تتحقق إلا بعد ،كدّ خاطره  لا  فللكتابة الأصيلة سمات   

المران والممارسة ذهنه حيناً،المجاهدة والمصابرة وكثرة   ويضنّ عليه حيناً ، وقد يسعفه 

قائلاًف ،آخر فسه  عن ن لشهير يتحدث  ا لا يخفى عليّ : "هذا أبو العباس المبرد العالم 

المنثور والخطب والرسائلمشتبه من الشعر والنحو وال  إلى اعتذار  ولربما احتجتُ،كلام 

لا أجد سبيلاً إلى  ثم  فأجعل المعنى الذي أقصده نصب عيني  فلتة أو التماس حاجة  من 

لسان بيد ولا   .)١( "التعبير عنه 

لحروف -١٣ ا و مات  لكل ا رسم  وسلامة  لإملاء  ا بصحة  عناية  ل ا   

لميبدو أن هذا التوجيه للكتُاّب نابع مما  المصنفون والغيورون على العربية من   سه 

لغة الكتُاّب، في  بعد أن صارت ضعف وتردٍّ  الثراء والحظوةاً طريقولاسيما    السلطانية إلى 

فظهرت آثار الضعف وادعى الانتساب إليها أدعياء عليها  المتنافسون، عليهافتنافس  

                                     
ويُ.١٥٤ ص،تين الصناع،العسكري) (١  .٨٩-١/٨٨ ر، المثل السائ،ابن الأثير: نظر 



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٩٩

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

فهذا أبو جعفر النحاس يشتكي من ح،الإملائي والأخطاء الكتابية بعض كُ  اب زمانه تّال 

لا  ينهم  ب فة  فصارت مألو لديهم  ثرت  حشة حتى ك فا طاء  في أخ عون  لذين يق ا

قول،ايستنكرونه جوز: " ي لا ي ما  لى  صطلحوا ع فاحش،وا ال طأ  الخ عل ،)١( " وعلى   ويج

بين الكتُاّب هو لفشو الأخطاء الإملائية  الرئيس  ليس من أهلها فيها دخولالسبب   ، من 

فيهم" :يقول فعابوا من حتى دخل  باب العدد  فصعب عليه  لا يستحقون هذا الاسم   من 

قبلها وبَعُد عليهم معرفة الهمزة التي ينضمُّ،الإعراب الحساب  أو حركتها ، أو ينفتح ما 

قب ذوات الياء وذوات الواو ولم يفرِّ،...، هالوحركة ما  بين  بين الواو التي يثبُ،قوا  ت بعدها  ولا 

لا يث بعدها ألفألف وبين الواو التي   .)٢( ..".بت 

تفوت على الملحوظات الإملائية  تكن هذه  بعضولم  الخلفاء  بعضهم لم ،   حتى إن 

لا يُ فيه مما  فيما يمكن التسامح   كالخليفة عمر ،قاً عليهفَ إملائياً متَّ خطأًعدُّيكن يتسامح 

باً كتب إليه عامله من مصرحينبن عبد العزيز  فيه كتا  بغير ،)مبسم االله الرحمن الرحي( : 

ل بالقدوم عليه "،)بسم(ـسين  ل:  ودفع إليه كتابه وقال،فأمره   سيناً وارجع )بسم(ـاجعل 

لهذا السببىرو ويُ.)٣( "إلى مصرك ضرب كاتباً  رضي االله عنه  الخطاب  بن   .)٤(  أن عمر 

لسجع-١٤ ا عن  لبعد  ا   

في  بيِّتفاوتت  تفاوتاً  لم يخت،ناًهذه المسألة آراء المصنفين  لفوا في شيء  حتى إنهم 

فيها فيها على أربعة آراءقد و ،اختلافهم   رفض السجعي فمنهم من: جاء اختلافهم 

فيهمنهم من  و،بالجملة الاقتصاد  بشرط  له ومنهم من ي و،يقبله  منهم  و،ليهإدعو يتعصب 

لا يحسُمن يميل إلى في موضوعات وأحوال محددة  تخصيصه  في سواها   .ن 

                                     
 .٣١ ص،الكتُّابصناعة ) ١(
 .٣١-٣٠ ص،المصدر السابق) ٢(
ربيع الأبرار،الزمخشري) (٣  ، ٣/٢٧٩. 

 .٣/٢٧٩ ،المصدر السابق) ٤(



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٣٠٠

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

بكراهية السجع القائلون  ف، كلهأما  بارتباط  رأيهم هذا  بالكهانقد علَّلوا   ، السجع 

أدواتهم الكتابيةأنهو ذلك العربأن و، أداة من  تسجع كتبها، وترى  تكن  لم  من   لوناً   

المذموم في كتبهم أيام جاهليتهم إذا : " الألوسي يقول،التكلف  وكان من عوائد العرب 

أرسلوه بل  بالسجع  فيها  لم يلتزموا  منهم إلا ، إرسالاًاكتبوها نثراً  لم يلتزمه   والسجع 

لأنهم جُ،...، الكهان  والنفرة من كل ،لوا على الميل إلى السهل من كل شيءبِ وذلك 

تاريخية متقدمة .)١( ..."متكلف بمرحلة  كان يتعلق  القول من الألوسي حتى وإن   وهذا 

في عصور الخلافة الإسلامية إلا أنه يعطي  الدواوين  الدول وتأسيس  لقيام  مؤشراً سابقة 

في كتبهم تضمين هذه الحلية الكلامية  لأنها تتناف،عاماً على نفور العرب عن  ربما   مع ى 

السلطاني عادةتطلبهيما  بالكهان يعد كما أن ، من الحزم والجلال الكتاب  ارتباطها   

فاً آخر عنها  .صار

نٍ منودعا  ثا لى التجوُّفريق  مصنفين إ لسجع ال في ا الإكثار منهبشرط  ،ز   ،عدم 

بالجملةؤلاءوه لم يرفضوه  لأنهم ،  لوناً من التفنن الذي يضفي شرأوا  فيه   من الحسن يئاً 

الرسائل والخطب،على الكتابة :  وفي هذا السياق يقول أبو هلال العسكري متحدثاً عن 

فيها السجع" فإن جعلتها مسجوعة كان أحسن،ولا يلزمك  في سجعك ،  لم يكن   ما 

فر وتعقيد ُ،استكراه وتنا م وكث لسجعر  في ا ذلك  قع  من ،ا ي طال  يسلم إذا  ما  قلّ   و

فر للسجع هو خشية ما يسوق إليه .)٢( "استكراه وتنا قيد  فباعث العسكري إلى وضع   إذن 

تتحول المعاني إلى خأ و،من التكلف تكونلدمة ان  لا أن  هيلألفاظ  فاظ  خادمة ال  الأل

با،هو الأصل المتبعهذا  و،للمعاني هذا الأصل  ما انقلب  لضعف  ومتى  بة ا في الكتا ن 

 .والاختلال

فيكسر هذا القيد الذي وضعه العسكري قرنين من الزمان  بعد   داعياً ،ويأتي ابن الأثير 

تحفظوا ، وحاثاً عليه،إلى السجع لم يتأملوا المسف ومزرياً على من عابوه أو  بأنهم  لة أيه 

                                     
في معرفة أحوال العرببلوغ الأرب) ١(  ، ٣/٣٧٦. 
 .١٥٩ ص،تينالصناع) (٢



 

 
  العربية العلوممجلة   ٣٠١

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

ترك،جيداً عن  لى عجزهم  ما يعود إ له إن لرافض  ا بأن موقفهم  بل ويصرح  يب جمل  

بعض أصحابنا من أرباب هذه الصناعة: " يقول،مسجوعة ذمه  ذلك وجهاً ،وقد   ولا أرى 

به القرآن الكريم،سوى عجزهم أن يأتوا  في  لما ورد  فلو كان مذموماً   فإنه قد أتى فيه ، وإلا 

ليُ،الكثير بالسورة جميعها مسجوعة حتى إنه   ، وسورة القمر، كسورة الرحمن،ؤتى 

 هذا الأسلوب من كلام النبي صلى االله عليه وسلم شيء كثير  علىد وردوق، ...، وغيرها

 .)١( "أيضاً

زاوية مختلفة  قضية السجع من  فينظر إلى  بعد هؤلاء جميعاً  القلقشندي  ويجيء 

باعث الكتاب المسجوع بهوية  بعدم وحيبأسلوب ي- مجيزاً ،تتعلق   أن - الكاملالرضى 

في كتاب الأعلى منزلة إلى الأدَرِيَ  ثم ينتهي إلى أن الأوفق ،قبل العكس ولا يُ، منه منزلةدنى 

في غيرها بموضوعات محددة يُستكره  قول،تخصيصه  المتأخرين أن : " ي بعض  ذكر 

في حق المكتوب إليه بالسجع نقص  لا يُ،الكتابة  به إلا من الأعلى للأدنى وقضيته أنه   ،كتب 

بتّإلا أن الذي جرى عليه مصطلح كُ تخصيصه  بعضاب الزمان    .)٢( "بعض الكتب دون 

في هذه المسألة الصادرة عن ديوان الخلافة لا يليق ،والراجح  بها  أن كتب السلاطين 

تكون مسجوعة لما يجب،أن  فيها من البناء   والمحافظة على جلال ، والحزم الجدى عل 

لتكون في الصدور أ، المتكلفة الحلي اللفظية والزخارف الكلاميةعن والنأي ،كلْمُـال  ،هيب 

الخلفاء البارزين  وهذا ما، وللامتثال أقرب،وفي الأفئدة أوقع بعض   ويؤيدهم ،كان يختاره 

مشهورون ال مسألة،عليه العلماء  هذه ال في  سياق حديثه  في  قال  لذي  :  كالجاحظ ا

المروءة والأنفة" ذلك أهل  للصواب والصد عن الخطأ،وقديماً كره   حتى إن ، وأهل الاختيار 

تخلفهيةمعاو فيه مع  فقال  رجل  باً إلى  ن علي وَهْ أَلهوَ:  عن مراتب أهل السابقة أملى كتا

                                     
 .١/١٩٥ ،رالمثل السائ) ١(
 .٦/٣٠٧ ،صبح الأعشى) ٢(



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٣٠٢

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

ذرَّ قال.ة أو كلب من كلاب الحرَّ،ةمن  ثم   .من الكلاب:  واكتب،من كلاب الحرة: امحُ:  

في موضعه،كأنه كره اتصال الكلام والمزاوجة وما أشبه السجع ليس   .)١( " وأُري أنه 

ى -١٥ عل لحرص  ز ا لإيجا ا   

جداًينتشر  قدماء  موضوع الإيجاز على مساحة واسعة  ال مؤلفين  ال مصنفات  في 

باب الكتابةالموضوعة  لم،في  فيه  يكد حتى إنه  فيم أحدٌ يهمل الحديث  صنف   ،هامن 

لما  في الكتابة الجيدسّدركوه من كونه أُأوذلك  لا يتم حسن الكلام إلا به،ةاً   . وركيزة 

الشأن آتي بهذا  للمروي عن العرب الأوائل في وكانت عنايتهم اللافتة  استقرائهم  ة من 

باتهم ورسائلهم وخطبهم من البناء على الإيجاز،كتا ها  في مسوه  ل  والاستغناء ، وما 

التفصيل ن،بالإشارة عن  المرتضى في صدر حديثه عن ، والوحي عن البيا الشريف  قال   ولذا 

لتقصير الكلام اعلم أن عادة العرب الإيجاز والاختصار والحذف طل: "هذا الموضوع باً 

بقليله عن كثيره فضوله والاستغناء  راح  فصاحة وبلاغة،واطّ ذلك   ويجعل .)٢( " ويعدون 

الفصاحة الخفاجي الإيجاز شرطاً من شروط  بلاغة المنشئ،ابن سنان  :  يقول، ودليلاً على 

فضول الكلام" الفصاحة والبلاغة الإيجاز والاختصار وحذف   حتى يعبر عن ،ومن شروط 

القليلةالمعا بالألفاظ  الفصاحة وبلاغة الكلام عند ،ني الكثيرة   وهذا الباب من أشهر دلائل 

 ويؤكد الألوسي هذا الأمر مشيراً إلى أن خير كلام العرب ما كان مبنياً .)٣( "أكثر الناس

بلفظ وجيز" : يقول،على الإيجاز بكماله  المقصود  لدى العرب ما أدى   وعبارة ،خير الكلام 

ذلك ومد،مختصرة راً يعين .)٤( "ار البلاغة عندهم على  فر النحاس معيا بو جع  ويقدم أ

في كتابته أو غيابه عنها قياس مدى حضور الإيجاز  المقفع ،الكاتب على   يرويه عن ابن 

                                     
رسالة،رسائل الجاحظ) (١ وذم عمل السلطان: ( من   .٢٥٤-٢٥٣/ ٤ ،)مدح التجارة 

يق) ٢( تضى، تحق مالي المر براهيم : أ فضل إ مد أبوال قاهرة(مح بي، د: ال كر العر نسخة ١٩٩٨ت، .دار الف م، 
 .٢/٣٠٩ ،)م١٩٥٤/هـ١٣٧٢دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة، مصورة عن طبعة 

 .١٩٧ ص،سر الفصاحة) ٣(
في معرفة أحوال العرببلوغ الأرب) ٤(  ، ٣/٣٧٢. 



 

 
  العربية العلوممجلة   ٣٠٣

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

في الإيجاز في العبارة: "بقوله   يميلون إلى أن تكون ،وهكذا مذاهب العرب وعاداتهم 

المقدار و في   .)١( "الكثرةالألفاظ أقل من المعاني 

في عدد منها على أن الإيجاز هو أصل البلاغة  للبلاغة  المختلفة  التعريفات  وتتفق 

بن أبي سفيان يسأل صُ،وعلامتها فهذا معاوية  فيكم ؟ ام: "حار العبدي  تعدون البلاغة   

المفضل ال.)٢( "الإيجاز: قال حذف : " بأنه-فيما يرويه الجاحظ-بي حقيقة الإيجاز ض ويوضح 

بأنها الإيجازويعرِّ .)٣( " وتقريب البعيدالفضول المقفع البلاغة  وجاء في تعريف . )٤( ف ابن 

بن خالد بن يحيى  بالقليل على الكثير" : أنها البرمكيالبلاغة عن جعفر   وروى .)٥( "الدلالة 

لبعضهم قيل  قال" :أبو جعفر النحاس أنه   وفي خبر مروي عن .)٦( "لمحة دالّة: ما البلاغة؟ 

تعريف البلاغة هارون ا بالقليل من اللفظ على المعنى: "أنهابلرشيد   .)٧( "الدلالة 

المصنفون فقد أفاض  في الكتابة  فيولأهمية هذا الأصل  فيه   وأكثروا من ، الحديث 

قد يُهتأكيد لدرجة  بأن   وإنما كان هذا الاستنباط بالنظر ). الكتابة هي الإيجاز ( فهم منها 

لا يصنعه إلا كاتب يمتلكوإدراكهم  ،إلى إلحاحهم عليه تأثير  في الكتابة، وهو   تأثيره 

تركيبه،قدرة عالية على إدارة الكلام في  في ربط بعضه ببعض مع ، ومهارة  رفيعاً   وحساً 

بوضوح المعنى  لا ي،قلة اللفظمع الاحتفاظ  للصفوة من الكتُاّبأتّت وهذا    ولكون.ي إلا 

بن يحيى حمو أمراً مالإيجاز فقد حث جعفر  لهمتّكُداً  قائلاً  إن استطعتم أن : "ابه عليه 

فعلوا فا باع بصنعة الكلام حثٌّ.)٨("تكون كتبكم كالتوقيعات  لهم  بعض من    ورُوي عن 

                                     
 .٢٠٢ ص،صناعة الكتُّاب) ١(
والتبيُّ،الجاحظ) (٢  .١/٩٦ ،ن البيان 

في العقد الفريد. ١/٩٧ ،مصدر السابق ال،الجاحظ) ٣( ربه   . منسوب إلى أعرابي،١٧٩/ ٤ ،والخبر عند ابن عبد 
صناعة الكتُّاب،النحاس: نظر يُ) ٤(  .٢٠٢ ص، 
ربه) ٥(  . ٤/١٧٩ ، العقد الفريد،ابن عبد 
 .٢٠٢ ص،صناعة الكتُّاب) ٦(
صناعة الكتُّاب،النحاس) ٧(  .٢٠٣ ص، 
و،١٣٤ ص، أدب الكتُّاب،الصولي) ٨( في    .١٧٣ ص،تينالصناعالنص عند العسكري 



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٣٠٤

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

في سياق التوجيهعلى الإيجاز بقولهم  تنفق كلمتين إذا كفتك كلمة" :   بعض رأى و.)١( "لا 

باب الكتابة أن الإيجاز أكثر عوناً على الفهم من في  لأنه ، الإسهابالمصنفين   وذلك 

فيعينك على استجماع الذهن وتركيزه لا تشتيته في  قليل  لفظ  في  قولاً موجزاً  يعطيك 

ربما استغلق معه المعنى القول  روى أبو هلال العسكري عن محمد الأمين قوله ،هذر من   

فهاماً: "ابتّللكُ له إ فإن  بالإيجاز   .)٢( " وللإحاطة استبهاماً،عليكم 

في خاصية الإيجاز وبسبب كل هذه ا في الكتابةفقد لمزايا   وعلامة على ،صار أصلاً 

في ص بزمام اللغة والتحكم  الفائقة على الإمساك   ،ة الكلامنعبلاغة الكاتب وقدرته 

الأدواءكذلكو فإن غياب الإيجاز عن نصوص الكاتب يعد من أعظم   على بلادة مؤشراً و، 

قولالكاتب بدليل  تج ": أبي هلال العسكري  فهو فضل داخل في وما  اوز مقدار الحاجة 

هذر والخطل ال أدواء الكلام،باب  ظم  من أع ما  صاحب ، وه بلادة  لة على   وفيهما دلا

 .)٣( "الصناعة

ى -١٦ معن ل ا إيضاح    

لأن الغاية من كتابته هي الإفهام ونقل ، التزامه الكاتبوهذا من أوجب ما على          

تتحقق ها وم،المعاني وبيان الأفكار لم  ف  نذه الغاية  قيمته يفقد الكتابإ ر جهداً يصي و، 

لا نفع يُ،ضائعاً الصورة أولى،رجى من ورائه وعملاً  بهذه  ربما كان عدم إرساله  بل  لما ،   

في باب  ولهذا شدَّ،لمرسِال وازدراء ،قارئاليمكن أن ينتج عنه من إجهاد  المصنفون  د 

تحري وضوح المعنى وعدّ ذلك شرطاًالكتابة على وجوب  لفصاحة الكاتب وبلاغة وا   

الخفاجي،كتابته قال ابن سنان  الفصاحة والبلاغة أن يكون الكلام واضحاً " :  ومن شروط 

فكرٍ لا يحتاج إلى  استخراجهظاهراً جلياً  في  لفهمهلٍ وتأمُّ،  تأكيد ابن سنان يتضح و،)٤( "   

                                     
 .٢٣٠ ص ، السابقالمصدر ،الصولي) ١(
 .١٧٣ ص،تينالصناع) (٢

 .١٧٣ ص،مصدر السابقال) ٣(
 .٢١٢ ص،سر الفصاحة) ٤(



 

 
  العربية العلوممجلة   ٣٠٥

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

في الكلام  في معنى واحدبعلى هذه السمة  ثلاثة ألفاظ متتالية  اضحاً ظاهراً و: (إيراده 

في نظرهيُل) جلياً في الكلام  الوضوح  قدر أهمية  بأصول صنعة ،علم   وهو العالم العارف 

فيه تحريه   .الكلام وما يجب 

قد جعل النوإذا كان ابن سنا         قدامة بن جعفر قد وضوح  فإن  للفصاحة   شرطاً 

 ولم ، معانيهأفصح الكلام ما أفصح عن" : يقول، هو أفصح الكلامواضحجعل الكلام ال

لهيحوِ تفسير   ويؤكد أبو هلال العسكري على صفة الوضوح في الكلام .)١( "ج السامع إلى 

بأنه كلام مقصر والمقصر من الكلام ما لا ينبيك : " يقول،فينعت ما عري من هذه السمة 

شرح،بمعناه عند سماعك إياه هذين النصين يتجلى أن معيار ،)٢( " ويحوجك إلى   ومن 

في السؤال عن معناهالوضوح  قارئه عن   إجهاد وعدم حاجته إلى ، الكلام هو استغناء 

لاستجلاء هذهن فيه  تكرار النظر  لفهمه أو   ومتى ما كان إلى الفهم أسرع كان ،المراد منه 

الفصاحة أقرب  .إلى 

لا يُ         الوضوح فهم من كلام المصنِّوحتى  الدعوة إلى  في  لى علكاتب ل بأنه حثّفين 

به الناس في المبالغة فه  بطبقة الكلام إلى حد ما يتشا القول والانحدار  في  في التبسط   

فقد نبّهوا  في هذا السياق وهو أن عمجالسهم وأسواقهم  لى إ دعوتهملى أمر مهم 

لا  في مستوى الكلامتإيضاح المعنى  بل يجب أن يكون مع ،تضمن دعوة إلى التسامح   

فظاً على جلال الكت لغة الكاتب ،ابوضوحه وقرب معناه محا  عاكساً صورة جيدة عن 

قدام،وبلاغته في هذا الباب على ألا يكون الكلام ة ولذا نص  في سياق حديثه  بن جعفر   

مشابهاً" لألفاظ العامة  قطاً ولا  بو،)٣( "سا في   ويعبر أ هذا القيد  عن  هلال العسكري 

بما نصه فهو ا: "اشتراط وضوح الكلام  لذي تعرفه العامة وأما الجزل والمختار من الكلام 

                                     
 .١٠٥ ص،نقد النثر) ١(
 .٣٦ ص،تينالصناع) ٢(
 .١٠٥ ص،نقد النثر) ٣(



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٣٠٦

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

في محاوراتها،هإذا سمعتْ تستعمله   ، ومعناه واضحاً، أي أن يكون الكلام مفهوماً،)١( " ولا 

لا يتأتى إلا للمهَرَة ، وتركيبه غير مبتذل،ولغته غير مستخدمة بين هذين الطرفين   والجمع 

بن مسعدة  كمن الكتُاّب فيهعمرو  بن سهل الذي يقول  الفضل  هلا  بو  يروي أ ما  ل في

بلاغته أن كل أحد يظن أنه يكتب مثل كتبه،هو أبلغ الناس" :العسكري  فإذا رامها ، ومن 

ها،)٢( "تعذرت عليه تركيب بسبب وضوح معناها وسهولة   ، وإنما يتوهم الناس سهولتها 

سطحها ما يظهر على  فك ،هذا  لا يطيق  طاً متخصصاً  رب في العمق مربوطة  ها   إلا أن

بمثلهاأسراره القدرة على التحكم ة كاتبها على شاكل هوإلا من ا والإتيان  في مستوى   

تركيبه  .في صنعة الكلام ومهارة 

والذي يبدو من مؤلفات المصنفين أن طائفة من الكتُاّب استحسنوا استغلاق         

في التعمية شكلاً من أشكال التعالم،المعنى  وأن الكلام إذا كان واضحاً جلياً ، ورأوا أن 

ضعفدلَّ أدواته على   العلماء أمام هذه الفئة من الكتُاّب وقف بعض و، آلة الكاتب وقصور 

فكرة محورية هي أن الغاية من الكلام الإفهامهم مسلكللتنبيه على خطأ  ، انطلاقاً من 

فَ الطريق إلى هذه الغاية  تعسر  قيمتهت الكدَقَومتى ما  تعليقات المصنفين ،اب   ولذا كانت 

الطائفة وش تخلو من حدة وازدراءايعتهعلى أصحاب هذه  لا  : هلال العسكري  يقول أبو، 

لم يقفوا على معناه إلا بكدّ" فصاروا يستجيدون الكلام إذا  قوم   وقد غلب الجهل على 

رأوه سلساً عذباً وسهلاً حلواً، ...،  ولم يعلموا أن السهل أمنع ،ويستحقرون الكلام إذا 

 .)٣( "عاًمَب مستَ وأعذ، وهو أحسن موقعاً، وأعز مطلباً،جانباً

بأنهم من          فينعتهم  الطائفة  صنعة مدَّ(ويقف ابن الأثير عند أصحاب هذه  عي 

لا من أهلها الأصليين) الكتابة فإن اتجاههم نحو ،أي أنهم دخلاء عليها   وما داموا كذلك 

لا يُلتفت إليه رأيت جماعة من مدَّ" : يقول،الاستغلاق والتعمية اتجاه شاذ   عي هذهوقد 

                                     
 .٦٥-٦٤ ص ص ،تينالصناع) ١(
 .٦١ ص،مصدر السابقال) ٢(
 .٦٠ ص،مصدر السابقال) (٣



 

 
  العربية العلوممجلة   ٣٠٧

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

فهمه الفصيح هو الذي يعز  وهو بالضد من ، ...،  ويبعد متناوله،الصناعة يعتقدون أن الكلام 

ن الظهور والبيا الفصاحة هي  لأن  لا الغموض والخفاء،ذلك   وبهذا يتأكد أن الكتابة .)١( " 

بيّ،كلما كانت واضحة المعنى المرادةن  ذات ألفاظ سهلة مألوفة غير مستخدمة،   محققةً ، 

بالبلاغة،الفصاحةب موصوفة كانت ،سهل الممتنعمفهوم الل لكاتبها   . شاهدة 

من -١٧ ز  ر لتح لحشو ا ا   

في الكلام           ،ه عليها علماء البلاغة وصنعة الكلام العيوب التي نبَّ منحدواالحشو 

فيودعوا الكاتب  فيها لإقصائهبحثاً كتابته إلى إطالة التأمل  ف  ويعرِّ،ا عن مواضع الحشو 

بأنهابن سنان الخفاجي الحشو  بقي المعنى  ":  بأنه إذا حُذف منه  لفظ يتميز عن الكلام 

تركيز و.)٢( "على حاله بعض المصنفين على هذا الأمر كان   آتياً من حرصهم على تحقيق 

 ولكون الحشو يورث ثقلاً في ،فضيلة إيجاز الكلام والاستغناء عما يمكن الاستغناء عنه

للقارئ،الكلام قاً  بما هي  وإ، وإرها للكتابة  فقد ، عنهمستغنيةشغالاً  المصنفون من حذر   

فضول الكلام: وهو الذي يسميه أبو هلال العسكري،الحشو فضول : "قولي ،  حذف 

قوصسقِالكلام هو أن يُ ماً غير من تا مع إسقاطه   ولا ،ط من الكلام ما يكون الكلام 

فائدة زيادته  في  تطرَّقوا لهذا الموضوع  من  كلعن ويتميز أبو هلال العسكري .)٣( "يكون 

بإيرادوغيره من موضوعات القواعد التي يسوقهاه الكتابة  د عند رِ وهي لم تَ، الأمثلة على 

بمستوى ما ورد القاعدة الكتابية ، عنده من حيث الكثرة والتنوعتأحد غيره   وتحت هذه 

لصحار العبديرُ": أورد المثال التالي قال  أن تقول فلا :  فقالما البلاغة؟: وي عن معاوية أنه 

تبطئ،تخطئ فلا  قال، وتسرع  ثم  قِ:   تبطئ،نيلْأ تخطئ ولا  فألقى اللفظتين، هو ألا   لأن في ، 

 .)٤( "ام وعوضاً منه،امنى عنهالذي أبقى غِ

                                     
 .١/١٧٢ ،رالمثل السائ) ١(
 .٢١١ ص،احةسر الفص) ٢(
 .٣٢ ص،تينالصناع) ٣(
 .٣٢ ص،مصدر السابقال) (٤



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٣٠٨

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

وغريب-١٨ فاصح  لت ا رك  ت فاظ  ل لأ ا   

للكُ        المصنفون  للغاية التي تُ وعدّ،اب الميل إلى هذا المنحىتّكره  فاً  أ نشوه مخال

لأجلها وهي الإفهام بامتلاك ،الكتب  لأن التظاهر   من الألفاظ الغريبة المهجورة مجموعة 

عن  مه  قصور عل لصناعة و صول ا بأ تب  في الكتابة دليل على جهل الكا واستخدامها 

الفصيح و قال ،الكاتب البليغدرجة سمات الكلام  في سياق حديثه عما  قتيبة   يجب ابن 

قي  ليرت له  تب امتثا تهبعلى الكا ير : "شأن كتاب في كلامه التقع يدع  له أن  ونستحب 

ته،عيبقوالت امرأ صمته  لرجل خا بن يعمر  رها سألتْ نإِأَ: ( كقول يحيى  من شكَْ ث ك 

تطُلّها وتضهلهاوشبَْرك أنشأتَ بن هبيرة ،)  بن عمر  بن عمر ويوسف   وكقول عيسى 

بالسياط ثيّ: (يضربه  قبضها عواالله إن كانت إلا أُ في أسُيفاط  باً  ثم يعلق ابن ،)١( )"اروكشّا  

تعليقاً دالاً  فهذا وأشباهه " :قولهبقتيبة على مثل هذا التفاصح واستخدام وحشي الألفاظ 

ن زمانكان يُستثقل والأدب غض والزما بالفصاحة،  فيه   ويتنافسون في ، وأهله يتحلون 

به اليوم مع انقلاب الحال،...، العلم فكيف   .)٢( "؟ 

استخدامهاوقد يكون استغلا         ها وقلة  من غرابت فاظ غير آتٍ  من ،ق الأل بل   

بسبب عامل المكان أو عامل الثقافة لم يألفوها إما  قوم  بها إلى   بمعنى أن تكون ،الكتابة 

قومه  إلا أنها غريبة غير مفهومة عند ،الألفاظ التي يستخدمها الكاتب مألوفة عنده وعند 

النواحي الأخرى فقد يكون إغفا.أهل  قدرة المكتوب إليهم  وكذلك  ل الكاتب مراعاة 

في عدم اختياره الألفاظ المناسبةاً إدراك معاني الألفاظ سببعلى عدَّ،  هلال  وقد  بو   أ

في هذا الأمر دليلاً على سوء الرأي وقلة العقل الوقوع  وربما غلب سوء : " يقول،العسكري 

السوقي وال فيخاطبون  بعض علماء العربية  مملوك والأعجمي الرأي وقلة العقل على 

ذلك،)٣( "بألفاظ أهل نجد ومعاني أهل السراة ثم ساق أمثلة على   . 

                                     
 .١٣-١٢ ص ص،أدب الكاتب) ١(
 .١٣ ص،المصدر السابق) ٢(
 .٢٧ ص،تينالصناع) (٣



 

 
  العربية العلوممجلة   ٣٠٩

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

بـ  رمي الكاتب  بهم أحياناً إلى  تصل  بعض المصنفين التي  سوء (        وكانت حدة 

بمبدأ أن الكتاب وعاء ) الرأي وقلة العقل تمسكهم  عند حديثهم عن هذا الأمر آتية من 

تُ للأفكار التي يجب أن  القارئناقل  تجهد  لا  بصورة واضحة   أما حين تنحرف بالكاتب ،قدَّم 

تكون يهذه الغاية إلى غا ربما  بالعلم وذاتيةات أخرى  وفرة لفت الانتباه إلى  كالتظاهر 

اللفظيمعجمال لديه  ما  زمانه وعل لا يجد من أهل  فإنه  عصره  هام هجان إلا الاستء   وات

في الك،الرأي بالمهارة  باللغة حتى ولو كان معروفاً   هذا عيباً فيه ويبقى ،تابة وسعة العلم 

بالبراءة منه قتيبة- كرجل ،لا يكمل حسنه إلا  بن  لى غريب -لم يسمهّ ا كان يميل إ  

في اللغة لديه  براعة  فيه،الألفاظ مع  قد أدرك صدراً من الزمان" : يقول   ،وكان هذا الرجل 

في العلم واللسان بسطة  لا يُ،وأُعطي  في كتابته  وكان  بتركه سهل الألفاظ شان  إلا 

بعض كُ.)١( "ومستعمل المعاني بن المهدي كتب إلى  بعد ابه تّ وروى النحاس أن إبراهيم 

في نيل البلاغة : "رآه يتبع حوشي الكلام وغريبهأن  لحوشي الكلام طمعاً  إياك والتتبع 

ذلك العِ  .)٢( " الأكبريّفإن 

لكِ-١٩ ا طع  قا م ماسك  ت من  لتأكد  ا وجمله   تاب 

المقاطع:  هنا يتناول ناحيتينوالتماسك المعنيّ         تماسك   أي أن يكون كل ،الأولى 

بعده مبنياً علمقطع من الكِ بأن يكون ما  في موضعه الصحيح  ليكون ،هيلإ مؤدياً ،يهتاب   

تناسقها وعدم القدرة على الكِ ترتيبها واستواء  في  تاب كالجسد ومقاطعه كالأطراف 

بعضها إلى موضع  تتطلب خروج الكاتب من ،بعضتحويل موضع  في الكتابة   وهذه الصفة 

ليختبر مدى توفر هذه الناحية  الكِفر الجمل والمقاطع إلى استشراسْأَ قطعة واحدة  تاب 

بعض العلماء .فيه فقد جعلنعصب ولإدراك  ها شرطاً لإطلاق وة الكتابة عسر هذه الصفة 

                                     
 .١٤ ص،أدب الكاتب) ١(
 .٢١٣ ص،صناعة الكتُّاب) ٢(



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٣١٠

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

في الكتابة ربه،وصف الكاتب على المشتغل  ولا يكون الكاتب كاتباً : " يقول ابن عبد 

تأخير أول كتابه وتقديم آخره لا يستطيع أحد   .)١( "حتى 

        ُّ بتفق في الجمل  تكون  تلك التي  فهي  لتماسك الكتاب  د أما الناحية الأخرى 

فاظ الصغرى وهي الأل ترتيب مكوناتها  في موضعه ،الكاتب حسن  فظ  ل كل  ليكون   

قبله،الصحيح لا يزاحم ما  بعده ولا يعتد،  لم يتفقَّ،ي على ما  ذلكد الكاتب وإذا  في كتابه    

بسبب  لا محالة إلى استغلاق معنى الجملة  ذلك سيؤدي   ، ألفاظهااضطراب مواضعفإن 

تعميةكسِوينبغي أن يتجنب الكاتب جميع ما يُ: " يقول أبو هلال العسكري  ،ب الكلام 

ترتيباً صحيحاً بعضهم وهو مث، ويتجنب السقيم منه،فيرتب ألفاظه  -لفلان : (ل ما كتب 

به حرمة وما )  مظلمة-وأنا أرعى حرمته-لفلان : (وكان ينبغي أن يقول)  مظلمة-ولي 

 .)٢( "يجري هذا المجرى من الترتيب المختار البعيد من الإشكال

جَ-١٩ اهعْ  استكر ن  دو سلساً  اً  منصب لكلام  ا  ل 

حذر          لى ال عة الكتُاّب إ كلام جما صنعة ال ماء  تسافمن دعا عل كلاماع  ، ال

باً تدفقاً سهلاً حتى حثّوهم على  و،واغتصاب الجمل والألفاظ اغتصا جعل الكلام يتدفق 

اً غليظاً ثقيلاً مستكرهاً،لا يكون كزّ السهولة التي يعنون، ولا   بصورة ها وقربوا مفهوم 

في جريانه في انصبابه،السيل  قال أبو هلال العسكري، والمطر   إذا وإنما يروق الكلام" : 

القطر،جرى جريان السيل حث ،)٣( " وانصبّ انصباب  لى  مصنفين إ باعث ال كان  ما   وإن

تطلُّ في  لما علموه من أن التعمق  تدفق الكلام  تسهيل   وإجهاد الفكر في ،هبالكتُاّب على 

فهمه تركيبه،استخراجه يؤدي إلى عسر  بعض، وثقل  في  بعضه  تداخل   فغابت ، وربما 

هلال العسكري وه،الحلاوة والرونق عنه بو  له أيضاًذا ما أكده أ بقو في موضع آخر    :

تكلُّ" في غير  تفكُّف وكدٍّوالكلام إذا خرج   وكان له ،ل كان سلساً سهلاًر وتعمُّ وشدة 

                                     
 .٤/١٦٤ ،العقد الفريد) ١(
 .١٣٥ ص،تينالصناع) (٢

 .٤٣ ص،تينالصناع) ٣(



 

 
  العربية العلوممجلة   ٣١١

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

بروزهفرند وعليه ،ماء ورواق ورقراق لا يكون على غيره مما عسر   .)١(" واستكره خروجه، 

في ابلغو لسمة  هذه ا ل به  ر ها  من حماسة ابن عبد  المقتدر علي لكلام أن جعل 

بة لاسم الكتا غة،مستحقاً  لوصف البلا هلاً  قول، وأ مستحق اسم ":  ي تب ال ما الكا فأ

بالبلاغة من إذا حاول ص،الكتابة له  قلمه عيون يغ والبليغ المحكوم  ة كتاب سالت عن 

ها، وظهرت من معادنها،الكلام من ينابيعها من مواطن من غير استكراه ولا ، وبدرت   

 .)٢( "صاباغت

يُ-٢٠ عما  لاستغناء  ا رية   لشع ا رات  و لضر با  عرف 

النصوص المكتوبة أنهم  بكمال  باب الكتابة  في  كان من عظيم عناية المصنفين 

لنظم حال ا ل بة مباين  حال الكتا اّب على أن  هوا الكتُ ما يَ،نب ف من جوَّتَ  لشعراء  ا به  ز 

لا ينصرف،الضرورات كالحذف لا يجوز أن يتذرع به ،وغيرها ، والتقديم والتأخير، وصرف ما   

لاختلاف الطبيعة البنائية قال ابن عبد ربه،بين هذين الضربين من الكلام الكتُاّب  لا " : ولذا 

الموزونة في الأشعار  المشهورة ما يجوز  الرسائل والبلاغات  في   لأن الشاعر ،يجوز أيضاً 

والقوافيقيد والشعر مقصور م،مضطر بالوزن  الشعريةق اله وبسبب هذ.)٣( "   جاز يود 

للكاتب لا يجوز  لا يصارعللشاعر ما  لأن الكاتب  فية لا  واً وزن،  قفيقا  وما دام ،يةكتابال هالبو 

في الكتابة بالأصل النحوي والأسلوبي  الالتزام  فيجب عليه   وعدم الأخذ ،الأمر كذلك 

للقاعدة،بالرخص تعد كسراً  لا ي، ولاسيما أنها  في الكلام   .تبلكامن ا حسُن وعيباً 

٢ ها -١ ق وسيا لجملة  ا بين  مجانسة  ل ا   

الجوهر الذي يتحرّعدُّيُ في صنعته الكتابية كناظم    بجوارى وضع كل جوهرة الكاتب 

اللون والصورة في  تناسق عِ،ما يناسبها   وبقدر ،د الكلام كان الكاتب محسناًقْ ومتى ما 

فره يكون مقصراً قد يبلغ،تنا لفظه ومعناه  في  فر الكلام  تنا د الجوهر قْ ما يبلغه عِ على أن 

                                     
 .١٧١ ص،مصدر السابقال) ١(
 .٤/١٦٥ ،العقد الفريد) (٢

 .٤/١٧٤ ،مصدر السابقال) ٣(



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٣١٢

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

فيبشع العين وتشمئز منه النفس بناء الكتابة . أحياناً من القبح  في  هذه الناحية المهمة 

بين المعاني والـتأكد من اجتماعها نبَّ فدعوا إلى المجانسة  ه عليها علماء صنعة الكلام 

تضادنسقفي  بلا شذوذ ولا  قال ابن عبد ربه ، واحد  من يعمل في  اًوجهم وفي هذا السياق 

به: "صنعة الكتابة في موضع يليق  يشاكلها،ضع كل معنى  لفظة معنى  لكل   ، وتخير 

بمثل البلوى  ذكر  في موضع  فصولك  به  تختم   وصرف ،نسأل االله دفع المحذور(: وليكن ما 

ذكر المصيبة، وأشباه هذا،)المكروه راجعون(:  وفي موضع   وفي موضع ،)إنا الله وإنا إليه 

المواضع يجب على الكاتب ،)حمد الله خالصاً والشكر الله واجباًال(: ذكر النعمة فإن هذه   

فيهادها ويتحفَّأن يتفقَّ قتيبة إلى هذه السمة .)١( "ظ  الدقيقةوتعرض ابن   في الكتابة مورداً  

فيه بــ وربما صدَّ" :فيها مثالاً طريفاً يقول  قاك ( و)أكرمك االله(ر الكاتب كتابه  فإذا ) أب

لهوعدَّ ،ط كتابهتوسَّ باً  ذنو قال،د على المكتوب إليه  فكيف ) فلعنك االله وأخزاك: ( 

في حال؟ وكيف يُ في كتابيكرمه االله ويلعنه ويخزيه  بين هذين   .)٢( "؟جمع 

بهذا المبدأ أن يفحص الأولى هي : جهتين كتابه من ومما يجب على الكاتب الملتزم 

يةال الداخل فاجهة  قاء الأل مل وانت ببناء الج تصلة  هي الجهة وال.ظ الم خرى  هة  الأ ج

فيها نالخارجية التي يقيس  في ، وتلاؤم مكوناته، وتجانسه كتابه مدى اتزا  وانصبابها 

منح ،بحر واحد ت لشروط التي  ا حدى  به إ ر بن عبد  ها ا الفاحصة يجعل ظرة   وهذه الن

بأن يضع كل " : يقول،الكتابة وصف الكاتبفي المشتغل  فإن الكاتب إنما يصير كاتباً 

في موضعهمعنى لفظة على طبقتها من المعنى،   .)٣( " ويعلق كل 

                                     
 .٤/١٧٤ ،مصدر السابقال) (١

 .١٥ ص،أدب الكاتب) ٢(
 .٤/١٧٤ ،العقد الفريد) ٣(



 

 
  العربية العلوممجلة   ٣١٣

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

رْك -٢٢ عتاب تَ ل ا و د  ق لن ا   

في الكتابة بالغة الدقة   ولم أجد من ، الأهمية والحساسية أيضاًشديدة ،هذه ناحية 

فياأشار إليه تعريف سياق سوى أبي هلال العسكري  تفسيره  لبلاغة في قول يرويه عن ل اً 

رضي االله عن بن علي  لطف: " يقول،همامحمد  في  قه  فْ قول مُ ثم يفسر اللطيف ،"البلاغة   

بأنه فرة: "من الكلام  القلوب النا به  تعطف  المستوحشة،ما  القلوب  به وتلين، ويؤنس    

به الحاجة،ة المستصعبةيالعريكة الأب لغ  به الحجة، ويب قام  من ، وت فسك  فتخلص ن  

قه، ويلزم صاحبك الذنب،العيب تهيجه وتقل من غير أن  غضبه و،  تستثير ،تستدعي   و

الرسائل الإخوانية أكثر من  و.)١( "حفيظته ربما يكون متجهاً إلى  القول من العسكري  هذا 

بالرسائل السلطانية بهذه السمة في ،اتصاله  السلطان يجب أن يكون ملماً   إلا أن كاتب 

لاحتمالالكتابة نا حاجة   له إلىلسلطا قائد جند، عتاب عامل  له عِ، أو  ر أو دْ أو قَملْ أو من 

ن السلطا تجعل مؤاخذة  لا يسلكه عادةوجاهة  تأخذ طريقاً مغايراً  من  إياه  في عتاب   

تستدعي،اهمسو قد   حزماً وشدة في مواقف  أحياناً هذا مع التنبيه على أن أمور المملكة 

تراعي منزلةمعينة  على الكاتب أن يكون مستعداً فإن  وعلى أي حال ، الطرف الآخرلا 

في القول وطبقات الكلامللكتابة  عن  كل مشارب  به  بَعُد  ما  ، ومنها العتاب الذي كل

لرغبة المرسلِ فيه والامتثال  لما  للاستجابة   .الانفعال وتجريح المكتوب إليه كان أدعى 

ببعض -٢٣ بعضها  ي  معان ل ا بط  ر   

تتحدث عن التماسك في الكتابة مختلفة عن السمة السابقة التي   ،وهذه السمة 

في موضعه حديثلافهناك كان  ضرورة أن يكون كل معنى  تقديمه ولا ،عن  لا يمكن   

المراد هو أن يحرص الكاتب على أن يجعل معانيه مترابطة،تأخيره فإن    ينشدُّ، أما هنا 

بعض بأن يجعل خروجه من معنى إلى معنى أو من مقطع إلى آخر ،بعضها إلى   وذلك 

ببعضهما تصل الكلامين  في الكتابة ركناً من  وقد جعل ابن الأثي.برابطة  ر هذه السمة 

كل كتاب في  لابد من وجودها  َّ،أركان خمسة  له وعب بقو ها  خروج : "ر عن أن يكون 

                                     
 .٥١ ص،تينالصناع) ١(



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٣١٤

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

برابطة بعضها ببعض،الكاتب من معنى إلى معنى  رقاب المعاني آخذة  لتكون   والغاية .)١( " 

في الكتاب الفراغات  هيمن هذه السمة  شعار  وعدم إ، مقاطع الكتاب ومعانيهعن إبعاد 

ب مستحدث  لهألا القارئ مع كل مقطع جديد أو معنى  قب ما  ب له  ف،صلة  في هذا   عيب 

فيما يكتبالكتابة ومأخذ على الكاتب يجب أن يتفقَّ  .ده 

لته-٢٤ ز من بحسب  ليه  إ وب  مكت ل ا إجلال    

سلوبها  في أ عاً واحدة  لى الناس جمي ته إ لغة كتاب تب ألا يجعل  ينبغي على الكا

بل يجب عليه،وألفاظها في مقدار منزلته ليمنحه ما ، استحضار صفة من يكتب إليه   والنظر 

التوقير والاحترام والتلطف  وربما غابت عن ، وهذه الناحية حساسة جداً،يستحق من 

ذوي الرياسة ،ذهن الكاتب ذهن المكتوب إليه إذا كان من  تغيب إطلاقاً عن  لا   إلا أنها 

فهؤلاء يحبون،والشرف لا  يرضون عمَّ ولا،م عند الكتابة إليهم اعتبار منزلته دائماً  ن 

في هذا السياق .لالجيمنحهم ما يستحقون من المهابة والإ الثعالبي  روى  خبراً يوضح  

بشأن الكتابة إلا أنه  لأنفسهم، وهو وإن كان غير متصل  شيئاً من شدة اعتبار السلاطين 

فيه إن في هذا السياق، يقول  بن صالح دخل على الر "مناسب  فمدَّالفيض   يده إليه شيد 

فقبلهاليقبّ فيه  فلم ينكب عليها ورفعها إلى  فقال الرشيد،لها  ، ففي )٢( "هقه لقتلتُمْلولا حُ:  

بأقل مما  لا يتسامحون مع من يعاملهم  تأكيد على أن السلاطين والوجهاء  هذا الخبر 

فجعل ألفاتفرضه منازلهم، فيما يكتب  ذلك وجب عليه اعتباره  فإذا عرف الكاتب  ظه  

بمنزلة المكتوب له إجلالاً وتوقيراً إليهومعانيه وتراكيبه ناطقة  خاطب : " جاء عند ابن ربه. 

قدر أبّهته وجلالهكلاً ارتفاعه، على   .)٣( " وعلو 

                                     
 .١/٨٧ ،رالمثل السائ) (١

 .٢٣١ ص،آداب الملوك) ٢(
 .٤/١٧٠ ،العقد الفريد) ٣(



 

 
  العربية العلوممجلة   ٣١٥

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

لسنة-٢٥ ا و  أ ن  آ ر ق ل ا من  اً  شيئ لكتاب  ا تضمين    

ب في الكتابة  بين كل من صنفوا  ابة  للكتهذا الأمر، وجعله صفة إيرادانفرد ابن الأثير 

ركناً من أركان الكتابة،الجيدة بل إنه عده   القرآن س من يشترط أن يكون المقتبَلمو ،)١(  

بنصهأو السنة بمعناه، مأخوذاً  إيراده  بل يكفي  وتأتي دعوة ابن الأثير إلى هذا الاقتباس .  

الفصاحة وعنوان البلاغة القرآن والسنة هما معدن  فصح يشتملان على ، إذلكون   أ

التراكيب،قوى المعاني وأ،الألفاظ بنصه أو م الأمر الذي يجعل ورود شيء منه، وأجزل  ا 

به لكتا قوة  بة المنشئ  في كتا له ،معناه  لشأنه،وجمالاً  ماً  هذين ، وتفخي  ولاسيما أن 

قبولهما قد اتفق الناس على  فيهما،المصدرين  بما  لهما عملاً كعمل أ كما ، والتسليم  ن 

القارئ إذا ما أُ في نفس  ثنيه عنه،فعل أمر ماعلى د حمله ريالسحر   ولذا كانا خير ما ، أو 

ُ في كتابتهمِّضَيمكن أن ي تب  مستدع،نه الكا ذلك التضمين  كون  مع مراعاة أن ي  ىً 

بانسجامه مع موضوع الكتاب لا مقحماً عليه،استدعاءً مقبولاً  فيه،   . أو مكرهاً 

ركيبه -٢٦ ت إجادة  و لكلام  ا سبك  ن  إحسا   

لغويإن رصيد  بين الألفاظ ليست إلا مرحلة موازنة والقدرة على ال امتلاك   من مراحل 

تتلوها مرحلة ،إنتاج النص المكتوب يشاكلهأ  ما  بجوار  فظ  هي وضع الل  ونظم ،شق 

بينها فر  تنا بلا  في عقد واحد  للنظم صعوبة لا يدركها إلا من عانى هَ.الألفاظ   مَّ ولا شك أن 

واعلم أن تفاوت التفاضل : " يقول،صنعة الكلامالكتابة كابن الأثير الذي يعد أحد أعلام 

في مفرداتها تركيب الألفاظ أكثر مما يقع  في  لأن التركيب أعسر وأشق،يقع   ألا ترى ، 

قد استعملها العرب ومَ انفرادها  القرآن الكريم من حيث  بعدهمألفاظ   ومع ذلك فإنه ،ن 

لفضيلة التركيب،يفوق جميع كلامهم ويعلو عليه ذلك إلا   وبرغم وضوح هذا .)٢( " وليس 

في الكتابةلالأمر   ، يفاجئنا أبو هلال العسكري، ومعاناة عسره ومشقته،كل من اشتغل 

في شؤون الكتابة وفنونها من هووهو بقوله،  تميز اللفظ: "   وتخيره ،فمدار البلاغة على 

                                     
 .١/٨٩ ،ر المثل السائ:نظريُ) (١

 .١/١٥١ ،صدر السابق الم)٢(



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٣١٦

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

ذلك،)١( "أصعب من جمعه وتأليفه ير  وما اختاره ابن الأث، ولا شك أن الأمر على خلاف 

 .أصوب

فاظ-٢٧ ل لأ ا ر  ختيا ا ي  ف قيق  د لت ا   

فضاء ا وبقدر ما يمتلك الكاتب منه،الألفاظ هي مفاتيح الكلام في  تحليقه   يكون 

بة ها،الكتا بزمام مساك  في الإ ته  قو تشتد  قول، و لل عددة  مشارب مت مه  فتح أما  ، وتن

في أي موضوع يختاره ثرائه ال،وتطاوعه نفسه عند العزم على الكتابة  لغوي  وبمقدار 

قدرت القلقشندي، على التعبيرهتكون  قال  مال لا مِ: " ولذا  رأس  هي  في أن اللغة  رية 

قه، وأس كلامه،الكاتب للمعاني التي يقع التصرف إ من حيث ، وكنز إنفا قوالب  ن الألفاظ 

بالكتابة قوى على ، ...، فيها  فإنما ي في نفس المعبر عنها  إذ المعاني وإن كانت كامنة 

توفر حظه من الألفاظإبرازها وإبانت القول يُفهم أن الوفرة اللفظية .)٢( " ها من   ومن هذا 

لقلمه عنهاد وهي الم،هي أحد أهم شروط الكاتب لا غنى   .اد التي 

لم يتوقفوا طويلاً عند أهمية مما يُلحظو باب الكتابة أنهم  في  في كتب المصنفين   

للكاتب رصيد جيد منه،الألفاظ  ذهنه على  احتواء  بسبب كون هذا الأمر معلوم،ا وضرورة   اً 

تجاوز، ولا يحتاج إلى التوقف عنده،بالضرورة ا هذه المسألة إلى مسألة أهم وهي و ولذا 

الفصاحة فيها مفهوم  ليتحقق  في الألفاظ  تقدم القول في شيء ،الشروط الواجبة   وقد 

بين ال، ولا عامياً مبتذلاً،من هذا الأمر أبرزه ألا يكون اللفظ وحشياً بل   يفهمه ،منزلتين 

 . ولا يسترذله المتعلم،العامي
نأول ما يجب على الكاتبمن و الشأ في هذا  لفظهيتحرال   في اختيار   في المبالغة و، 

فيه سيجبره كمال ال عدم و،تقليب النظر  فظ  قصور الل توهم أن  ذلك أو  في  تسامح 
لأن اللفظ ،المعنى لباس المعنى  في حسن اختيا،هو  البراعة  تتجلى   قال أبو هلال ،ره وإنما 

إيراد المعنى: "العسكري في  الشأن  لأن المعاني يعرفها العربي والعجمي والقروي ،وليس   

                                     
 .٢٣ ص،تينالصناع) ١(
 .١/١٥٠ ،صبح الأعشى) (٢



 

 
  العربية العلوممجلة   ٣١٧

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

في جودة اللفظ وصفائه،والبدوي  وكثرة طلاوته ، ونزاهته ونقائه، وحسنه وبهائه، وإنما هو 
لسبك والتركيب،ومائه صحة ا مع  عدُّ  و.)١( ..".  ْخَيُ فظ والمعنل بين الل من ق التجانس  ى 
لفصاحة الكتاب وبلاغة الكاتبناحية صانع ، الجودة والجمال شرط  من   وهذا يتطلب 

في اختيار اللفظ والمعنى  وأن يعلم أن تقصيره في أحد ،الكتاب أن يبذل جهداً متساوياً 
لبريقه بالكتاب وإطفاء  وإذا : " وفي هذا السياق يقول ابن عبد ربه،هذين الطرفين إخلال 

بالمعنى  تكن العبارة واضحلم ينهض  لم  لفظ شريف جزل   ولا النظام ،ةالشريف الجزل 
مار ،متسقاً في الأط فظ القبيح كتضاؤل الحسناء  تحت الل تضاؤل المعنى الحسن   و
ويؤكد أبو هلال العسكري هذا المعنى مشيراً إلى أن اللفظ الرديء يسبب نفور  .)٢("الرثة

ذلك اللفظ أجمل   .)٣( المعاني وأرفعهاالقارئ من الكلام حتى ولو حمل 
زاوية  بين اللفظ والمعنى من  بصنعة الكلام إلى مسألة التجانس  وقد نظر العلماء 

فس المكتوب إليه في ن من الكتاب  تأثير المرجو  إحداث ال هي  كان ،مهمة   وحيث 
فقد أكدو الفؤاد  في  في النفس وتأثير  ذا وقع حسن   ودعوا الكتُاّب إلى ضرورة ،هالتجانس 

في ك لفظاً ومعنىهذا الجاحظ يشبِّف ،تبهمتفقّده  تأثير الكتاب المتجانس   المتسم ،ه 
في التربة الخصبة،بالسهولة والحلاوة بتأثير الماء  شريفاً: "، يقول  كان المعنى   ،فإذا 

بليغاً بعيداً عن الاستكراه،واللفظ   مصوناً عن ، ومنزهاً عن الاختلال، وكان صحيح الطبع 
القلوب صني،التكلف في  في التربة الكريمة صنع   .)٤( "ع الغيث 

فيومما اشترط العلماء فيسبب حيرة   بين معنيين  لقارئ ا اللفظ ألا يكون مشتركاً 
فهم مراد الكاتب في  باً   ،الدالة على التعظيم والإكرام) عزيرالت( مثل كلمة ،)٥( واضطرا

 .وعلى الضرب دون الحد

                                     
 .٥٨-٥٧ ص ص،تينالصناع) ١(
 .٤/١٧٨عقد الفريد، ال) (٢

 .٦٧ ص،تينالصناع: نظريُ) ٣(
والتبيُّ) ٤(  .١/٨٣ ،نالبيان 
ظريُ) ٥( عسكري: ن لصناع،ال به، . ٣٢ ص،تين ا ر بد  بن ع يدوا قد الفر ير.٤/١٧٤ ،الع بن الأث وا لسائ ا،  ثل ا  ،رلم

١/١٨٨. 



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٣١٨

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

ضمن شروط اللفظ أيضاً ألا يكون مبت المصنفون  بكثرة الاستعمالوجعل   ،)١( ذلاً 

في أيدي الناس ،وذلك حرصاً على جمال الكتاب وجلاله ضرب مختلف عما   وليكون من 

بينهمنتداولويوما  في استغلاق الفهم،ه  توقع  بشرط ألا يكون غريباً غرابة   وإنما وجب . 

بصورة جيدة ليقدم نفسه  في كتابته  ذلك  تحري  لما يكتبه طابعاً ،على الكاتب   ويجعل 

بحسن اختيار الألفاظ وانتقاء جواهرها لم يميز الكاتب ألفاظه،مبايناً   ولم يتجاوز ما ، وإذا 

عن غيره نسخة مكررة  كان  باتهم  في محاوراتهم وكتا نت  و،يستخدمه الناس  كا

قدة القيمة، فا تحقق له ذكراًكتابته  لا  قلقة  في صورة مهتزة  بل وقدم نفسه   ولا تصنع له ، 

 .قدراً

بالكاتو باختلاف موضوعاتهاإ ب أن يتنبَّهيجدر  تختلف  فلكل ،لى أن الألفاظ   شأن 

به خاص  والتهديد والتخويفف ،معجم  حروب  ال قف  ما في موا استخدام  مثلاً يجب   

القوية الجزلة، أما مواقف  فإن قالبها  الاستعطاف واستجلاب المودةيشاكلها من الألفاظ 

قاً رقي سهلاً  ما  وهذه نا،)٢( اللفظي يجب أن يكون  في تب استحضارها  بالكا حية يجدر 

فاظ من الأل بالرقيق  الموضوعات وشدتها  قوة  في إضعاف  لا يتسبب   ولا ،يكتب حتى 

لِيخشّ بالغليظ الكز منن  بعض موضوعاته   .هاين 

تكرارلكاتبلكره يُو في كتابته  في مواضع متقاربة  لفظ   والمخرج من ، استعمال 

بامتلاك الكاتب مخز لا يكون إلا  لغوياً واسعاً يساعده على الاختيار وتجاوز التكرار  وناً 

في الكتابة،اللفظ المستعمل إلى مرادفاته التكرار عيباً  في  لأن  ضحالة لغة ،   ودليلاً على 

قال أبو هلال العسكري،الكاتب وضيق معرفته فإن ،وينبغي أن يكثر الألفاظ عنده: "   

بغير ال بهاحتاج إلى إعادة المعاني أعاد ما يعيده منها  قال معاوية ،لفظ الذي ابتدأ   مثل ما 

فهو دخيلمن: (رضي االله عنه بني عبد المطلب جواداً  لم يكن من  لم يكن من بني ،   ومن 

لزيقبيرالز فهو  لم يكن من ولد المغيرة، شجاعاً  تياهاً ومن  فهو سنيد   ثم ،دخيل: فقال)  

                                     
 .١/٨٧ ،ر المثل السائ،ابن الأثير: نظريُ) ١(
 .١/١٧٢ ،المصدر السابق: نظريُ) (٢



 

 
  العربية العلوممجلة   ٣١٩

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

قال،لزيق: قال ثم  تراه ، والمعنى واحد،سنيد:   قال لزيق،أحسن والكلام على ما   ثم ، ولو 

لسَ في موضع آخر.)١( "جمُأعاده  هذا الأمر  تنبيه الكتُاّب على  عد، ويكرر العسكري    وي

فيه عيباً  .)٢(  من عيوب الكلامالوقوع 

بين  الخفاجي  تكلموا عكل وينفرد ابن سنان  بنمن   حديثه أنْ جعل شروط اللفظ 

بلفي صورة مرتباً ه غير مرسل  شروط في  ها واجب  فصيحاًةجعل ليكون  فظ  في الل  ، 

بعض شروطه عناي في  في اللفظتهواللافت  بالجانب البنائي والجمالي   والنظر في الناحية ، 

لجرس  تكون اللفظة من حروف ل وتت،حروفهالموسيقية  في أن  الشروط  خص هذه 

في السمع حسن،متباعدة المخارج لها  تكون متوعرة وحشية، وأن يكون   ولا ، وألا 

التصريف،ساقطة عامية قبيح، ولا شاذة البناء أو  في معنيين أحدهما   ولا ، ولا مشتركة 

في موضعها،كثيرة الحروف تكون مصغرة إذا حسن التصغير   .)٣(  وأن 

صنعة الكلام أن عملية  ويتجلى من مجموع ما أورده ابن سنان وغيره من علماء 

لغوييالاخت ثراء  تستلزم من الكاتب  بين الألفاظ عملية معقدة  قاء،اًار  في الانت قة   ، ود

الموازنة في النظم،وقدرة على  لمعرفة ما يحسُ، ومهارة  في السياق  فيه وما لا  وتأملاً  ن 

تهاون،نيحسُ تقصير أو  فحص من الكاتب وأن أي  في   يورث عيباً أو عيوباً في  ألفاظه 

فاسدة المعنى ،جعلها مستثقلة ممجوجةي وربما ،الكتابة  .مهتزة البناء، 

باب وهنا يكون في  الأوائل  مصنفون  ال فه  ما خلَّ ببسطه  بلغ غايته  قد   هذا البحث 

شأناً يحتاجه  يدع  لم  لشمول،  قة وا بالغ الد بحق،  ضخم  الكتابة والكتُاّب، وهو ميراث 

فكان هذا البحث الوعاء  القول حيناً، وبسطه أحياناً،  في  قتصد  فا له،  الكاتب إلا وتعرَّض 

ب تناوله  بعد أن  ذلك  بعضه، وأورد الذي جمع كل  المؤتلف إلى  العرض والتحليل، وضم 

بالصورة التي انتهى عليها وثيقة مرجعية  ليكون هذا البحث  تعيين صاحبه،  المختلف مع 

                                     
 .١٥٨ ص،تينالصناع) ١(
 .١٥٣ ص،لمصدر السابقا: نظريُ) ٢(
 .٨٢-٥٤ ص ص،سر الفصاحة: نظريُ) ٣(



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٣٢٠

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

هم اتباعها حتى  ب تي يحسُنُ  هات ال فيهم، والتوجي لسمات الواجبة  تبين ا للكتُاّب، 

فيه المتكلم الذي يرتجل القو ربما عُذر  في الزلل الذي  ل ارتجالاً ولم يُعذر فيه لايقعوا 

روية وفكر: " يكتب-كما يقول أبو علي مسكويه-الكاتب لأن الكاتب،   وزمان ،مع 

بالكلمة لإبدال الكلمة  الروية  للانتقاد والتخير والضرب والإلحاق وإجالة   وليس ،)١( ..."متسع 

 .كذلك المتكلم

ربه الذي مرَّ بقول ابن عبد  القول هنا  بنا سابقاً لتأكيد أن إجادة وربما حَسُن أن يخُتم   

في يده من عدة الكتابة، يقول لديه من السمات وما يجتمع  بقدر ما  تكون  : الكاتب إنما 

الخلال" للكاتب هذه  الخصال،فإذا اجتمعت  هذه  فيه  تب البليغ، وانتظمت  فهو الكا  ، 

به آلة من هذه الآلات،ريروالأديب النح قصّرت  به أداة من هذه الأد، وإن   فهو ،وات وقعدت 

بنا سابقاً عرض وافٍ .)٢( "وس النصيببخ م، منكسف الحس،منقوص الجمال  وفيما مر 

 .لهذه الآلات والأدوات

 

@   @   @ 

 

      

 

                                     
لشوامل،التوحيدي) (١ وا مل  يق، الهوا صقر :  تحق لسيد أحمد  وا مين  قاهرة(أحمد أ مة :ال والترج تأليف   لجنة ال

نشر، ط نى ويُ. ٢٨٥ص ).م١٩٥١/ ه١٣٧٠، ١وال هذا المع في  ظر  ثر: ن قد الن نسوبن فرل  الم بن جع مة   ،قدا
 .٩٤ص

 .٤/١٦٣ ،العقد الفريد) ٢(



 

 
  العربية العلوممجلة   ٣٢١

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

 المصادر والمراجع
بي، - حسين الآ بن ال نصور  سعد م يق،)هـ٤٢١ت ( أبو لدر، تحق ثر ا نة :  ن قر لي  مد ع قاهرة(مح ئة : ال الهي

 ).م١٩٨٣ط، .المصرية العامة للكتاب، د

بار - بن الأ قضاعي ،ا بن عبداالله ال مد  ّاب،)هـ٦٥٨ت ( أبوعبداالله مح تاب الكتُ يق، إع شتر :  تحق صالح الأ

  .)م١٩٦١/هـ١٣٨٠، ١مجمع اللغة العربية، ط: دمشق(

لدين  - ضياء ا بوالفتح  ير، أ بن الأث لشاعر) هـ٦٣٧ت (ا وا تب  في أدب الكا لسائر  ثل ا يق،الم مد :  تحق مح

 ).م١٩٩٠/ هـ١٤١١ط، .المكتبة العصرية، د: بيروت(لحميد محيي الدين عبدا

غدادي،،الألوسي - شكري الب لسيد محمود  عرب، تحقيق ا حوال ال فة أ في معر لوغ الأرب  جة :  ب محمد به

 ).ت.ط، د. د،دار الكتب العلمية: بيروت(الأثري 

يدي، - باس التوح بن الع مد  بن مح لي  يان ع مد )هـ٤١٤ت ( أبوح بن مح مد  مسكويه أح و  )هـ٤٢١ت (، 

يق لشوامل، تحق وا مل  صقر : الهوا مد  لسيد أح وا مين  مد أ قاهرة(أح مة : ال والترج تأليف  نة ال لج

 ).م١٩٥١/ هـ١٣٧٠، ١والنشر، ط

مد  - بن مح بدالملك  نصور ع عالبي، أبوم خاص، )هـ٤٢٩ت (الث يق،خاص ال قوي :  تحق باد(صادق الن : حيدر آ

 .)م١٩٨٤/هـ١٤١٥، ١مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط

 .)م١٩٩٠، ١دار الغرب الإسلامي، ط: بيروت(جليل العطية :  تحقيق،آداب الملوك

و بن بحر الجاحظ، -  ):هـ٢٥٥ت ( أبوعثمان عمر

يق -   بين، تحق والت يان  هارون : الب مد  لسلام مح قاهرة(عبدا خانجي، ط: ال بة ال ، ٥مكت

 ).م١٩٨٥/هـ١٤٠٥

 ).م١٩٩١/ هـ١٤١١، ١دار الجيل، ط: بيروت(عبدالسلام محمد هارون :  تحقيق،رسائل الجاحظ -

فرا - مة ،بن جع قدا بوالفرج  ثر،)هـ٣٣٧ت ( أ قد الن يه(-  ن نسوب إل بادي -)الم يد الع يق عبدالحم  بتحق

 .)م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢ط، .دار الكتب العلمية، د: بيروت(

هشياري - بدوس ،الج بن ع مد  بداالله مح يق)هـ٣٣١ت ( أبوع تاب، تحق والك لوزراء  لسقا:  ا  مصطفى ا

قه   .)م١٩٨٠/ هـ١٤٠١، ٢مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط: القاهرة(ورفا



 

 
 قراءة في أصول الصنعة - كاتب السلطان٣٢٢

العريفي. د عبدالرحمن    سعد بن 

 ).م١٩٨٦، ١دار الشمال، ط: بيروت( إنشاء الكتابة عند العرب  عبدالحميد،،جيدة -

طه،،حسين - قاهر  بد ال لى ع جاحظ إ من ال بي  يان العر فر، الب بن جع مة  قد النثر لقدا في مقدمة كتاب ن  ، 

وتبي(بتحقيق عبدالحميد العبادي   ).م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢ط، .دار الكتب العلمية، د: ر

لي  - بن ع بوبكر  لدين أ قي ا مرات الأوراق) هـ٨٣٧ت (الحموي، ت يق،ث براهيم :  تحق فضل إ بو ال مد أ مح

 ).م١٩٧١، ١مكتبة الخانجي، ط: القاهرة(

موي - بداالله ،الح بن ع ياقوت  باء ،)هـ٦٢٦ت (  جم الأد يروت( مع ية، ط: ب تب العلم  /هـ١٤١١، ١دار الك

 ).م١٩٩١

لدون - بن خ بن محمد ،ا بدالرجمن  مة)هـ٨٠٨ت ( ع يق، المقد في :  تحق وا حد  لي عبدالوا قاهرة(ع دار : ال

 .)ت.، د٣نهضة مصر، ط

بن خلكان - بن محمد ،ا لدين أحمد  شمس ا باس  مان)هـ٦٨١ت ( أبوالع ناء الز باء أب وأن يات الأعيان  وف  ، 

صادر، د: بيروت(إحسان عباس : تحقيق  ).ت.ط، د.دار 

عصور الإسلامية  أحمد،،جدرا - في ال ها  وتطور بة  صناعة الكتا مة(  عالم : مكة المكر طة ال راب مطبوعات 

ولى،  والقعدة، العدد / هـ١٤٠١الإسلامي، السمة الأ  ).٨ذ

ني  - وا شيق القير ر بن  حسن  بوعلي ال شيق، أ ر بن  قده) هـ٤٥٦ت (ا ون لشعر  صناعة ا في  مدة   ،الع

 ).م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠، ١مكتبة الخانجي، ط: القاهرة(النبوي عبدالواحد شعلان : تحقيق

خشري - مر ،الزم بن ع مود  يق)هـ٥٣٨ت ( مح بار، تحق نصوص الأخ و برار  يع الأ رب مي :   سليم النعي

عراق( ية: ال لشؤون الدين وا قاف  لث ،وزارة الأو تاب الثا سلامي، الك تراث الإ ياء ال لسلة إح ضمن س  

 .)ت.ط، د.عشر، د

لسلامي - حداد ،ا فية  لى،شا عرب إ ظرة ال بة  ن لشعوب المغلو جري" ا لث اله قرن الثا لى ال فتح إ " من ال

 ).م٢٠٠٩، ١مؤسسة الانتشار العربي، ط: بيروت(

فاجي  - مد الخ بن مح بداالله  مد ع سنان، أبومح بن  فصاحة، )هـ٤٦٦ت (ا تصحيح،سر ال و شرح    :

صبيح، د: القاهرة(عبدالمتعال الصعيدي  ومكتبة محمد علي   ).م١٩٦٩/هـ١٣٨٩ط، .مطبعة 

لشريف  - تضىا سوي،المر حسين المو بن ال لي  تضى )هـ٤٣٦ت  ( ع مالي المر قاهرة(، أ كر : ال دار الف

 ).م١٩٥٤/هـ١٣٧٢، نسخة مصورة عن طبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة، ١٩٩٨ت، .العربي، د



 

 
  العربية العلوممجلة   ٣٢٣

والعشرون شوالالتاسعالعدد   هـ١٤٣٤    

 ).م١٩٩٤/هـ١٤١٥، ١مكتبة الفلاح، ط: بيروت( عبدالقادر شريف الكتابة الوظيفية ،أبوشريفة -

لشنتريني - بدالملك ،ا بن ع مد  بوبكر مح عراب)هـ٥٤٩ت ( أ فضائل الإ لى  باب ع يه الأل يق، تنب :  تحق

 .)م١٩٨٩/ هـ١٤١٠، ١دار المدني، ط: جدة(معيض بن مساعد العوفي 

يى  - بن يح مد  بوبكر مح لصولي، أ ّاب)هـ٣٣٥ت (ا يق،أدب الكتُ ثري :  تحق جة الأ مد به باز (مح دار ال

والنشر، د  .)ت.ط، د.للطباعة 

ر - بد  بن ع لسي ،بها بن محمد الأند بوعمر أحمد  يد)هـ٣٢٨ت ( أ قد الفر يق، الع قه :  تحق ورفا مين  أحمد أ

 .)ت.ط، د.دار الكتاب العربي، د: بيروت(

بداالله ،العسكري - بن ع حسن  بوهلال ال عد ( أ لصناعتين)هـ٤٠٠ت ب تاب ا لشعر:  ك وا بة  يق،الكتا :  تحق

ومحمد أبو الفضل إبراهيم  وي   ).م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦ط، .لمكتبة العصرية، دا: بيروت(علي محمد البجا

 .)م٢٠٠٠، ٣دار الكتب المصرية، ط: القاهرة(الأمالي ) هـ٣٥٦ت (القالي، أبوعلي إسماعيل بن القاسم  -

قتيبة،  -  ):هـ٢٧٦ت  (عبداالله بن مسلمأبو محمد ابن 

 .)ت.ط، د.دار المعرفة، د: بيروت(محمد محيي الدين عبدالحميد : أدب الكاتب، تحقيق -١  

 .)م١٩٩٦، ٢دار الكتب المصرية، ط: القاهرة(عيون الأخبار  -٢

لي  - بن ع مد  باس أح قشندي، أبوالع عشى ) هـ٨٢١ت (القل قاهرة(صبح الأ شاد : ال والإر فة  وزارة الثقا

 ).ت.ط، د.القومي، نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية، د

ني - وا لي ،القير بن ع براهيم  سحاق إ مر)هـ٤٥٣ت ( أبوإ وث هر الآداب  ز باب  يق، الأل مد :  تحق لي مح ع

وي   ).ت.، د٢مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط: القاهرة(البجا

مسعودي - حسين ،ال بن ال لي  حسن ع يق)هـ٣٤٦ت ( أبوال جوهر، تحق عادن ال وم لذهب  مروج ا مد :   مح

 ).م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨ط، .المكتبة العصرية، د: بيروت(محيي الدين عبدالحميد 

حاس - بن محمد،الن بوجعفر أحمد  ّاب)هـ٣٣٨ت  ( أ صناعة الكتُ يق،  ضيف :  تحق يروت(بدر أحمد  دار : ب

 ).م١٩٩٠/هـ١٤١٠، ١العلوم العربية، ط

@    @   @ 
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